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بقلم رئيس تحرير مجلة الوعي الإسلامي 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب» 
وأودعه من فنون العلوم والحكم العَجب العٌجاب» وجعله أجل 
الكتب قدراًء وأغزرها علماًء وأعذبها نظماًء وأبلغها في 
الحطات؛ 

وأشتهق أن لأ إله إلا الله وعهذه. لذ شبويلك:له ورت الآزنات؛ 
الذي عنت لقيّوميّته الوجوه وخضعت لعظمته الرّقاب» وأشهد أن 
سيّدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشّعوب وأشرف 
الشّعاب إلى خير أمّة بأفضل كتاب». صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم 
الماب: 

ثم أما بعد: 

فإنَْ العلم بحر زتّحار لا يدرك له من قرارء وطود شامخ لا 
يسلك إلى قمته ولا يصار» من أراد السّبيل إلى استقصائه لم يبلغ 
إلى ذلك وصولاً» ومن رام الوصول إلى إحصائه لم يجد إلى ذلك 

وإِنَ كتاب الله كيك هو مفبجر العلوم ومنبعهاء ودائرة شمسها 
ومطلعهاء أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء». وأبان فيه كل 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


هدي وغيّ فترى كل ذي فنّ منه يستمد وعليه يعتمد» فالفقيه 
يستنبط منه الأحكام ويستخرج الحلال والحرام. والنحوي يبني منه 
قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه» والبيانيَ 
يهتدي به إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام» 
وفيه من القصص والأخبار ما يذكّر أولي الأبصار»ء ومن المواعظ 
والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبارء إلى غير ذلك من 
علوم لا يقدر قدرها إلا من علم حصرهاء هذا مع فصاحة لفظ 
وبلاغة أسلوب تبهر العقول» وتسلب القلوب». وإعجاز نظم لا 
يقدر عليه إلا علام الغيوب. 

لذنك كله كان الترآن الكريع موضع الغناية الكترى نين الرسول 12 
وصحابته» ومن سلف الأمة وخلفها جميعاً إلى يومنا هذا. 

وفك الخدت كذة القدانة أشكالآ تددلفةه.ون .هده الأشكال ما 
قام به الباحث الدكتور/ عبد القادر دهمان -حفظه الله- حيث اهتم 
الباحث بجمع أساليب القرآن الكريم؛ في كتاب نفيس أسماه: 
«أساليب الخطاب في القرآن الكريم». 

هذاء وقد دأبت مجلة الوعي الإسلامي- كعادتها - على انتقاء 
المواضيع والأبحاث العلميّة القيّمة لتكون من ضمن إصداراتها 
الثقافية والعلمية الرائدة» فكان هذا البحث هو إصدارها الذي 
يحمل رقم )١١١(‏ ليُضاف إلى سلسلة إصداراتها العلمية. 


ل" أ 


و«مجلة الوعي الإسلامي» إذ تقدم هذا الإصدارء فإنها تتوجه 
بخالص الشكر والتقدير للمؤلف على جهوده الواضحة في خدمة هذا 
الكتاب» ولجميع من ساهم وأعان على إصدارء سائلة الله كيك أن 


يجعل فيها النفع والفائدة للجميع. 


والخجت للدانوفب العالسة 


رئيس التحرير 


وا سال امه 
مم <-زمما 


لعي لله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى» عالم الغيب 
والشهادة الرّحمن الرّحيم» ليس كمثله شيء وهو السّميع البصيرء غافر 
الدقي و قاو :| تراس سين اشام كني الكلول لا ادنلا مفو إليه اليد 

الحمدٌ لله ذي العظمةٍ والجلالء. المتَّصف بصفات الكمالء» 
والكداواكيالنركاة' والتطراء بوالالكالة والمونى عل خلقه العم 
السّابغة الجلال» وقد أمرهم بما فيه خيرٌ لهم وصلاحُ حال» نستعينه 
سبحانه ونستغفره من قبيح الأقوال» وسيئ الأفعال. 

وأشهدٌ أنَّ محمّدًا 7 ورسوله. العارف بجلال ربّه عز وجل» 
والمغفور له ما تقدّم من ذنبهء الذّاعي إلى أصمٌ الأقوال» وأسدٌ 
الأفعال» يحل الّليبات ويحرّمُ الخبائث» وعلى آله وصحبهء خير 
صتحها الغ صِلَى "اله عله توعان آله وصمعة بوسلب: 

أما بعد: 

فأقول: إِنَّ أهميّة الإحاطة بأساليب الخطاب في القرآن الكريم 
عمومًا تكمن في أنه يخاطبٌُ النَّفْسَ البشريّة من كل مداخلهاء يخاطبُ 
الإنسان ويكرّمّةء ففيه التّبوع في توجيه الخطاب بما يتلاءمٌ مع حالٍ 
المخاطب -بفتح الطاء المهملة- أو مكانتهء أو للدّلالة على مكانة 
المخاطب-بكسر الطاء المهملة-» كما أنَّ فيه الأمرّ والنَّهِيَ والاستفهامَ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


والعرضّ والتَّرجِي والئّمني والنَّفَي والذّعاءَ والنّداء. ..إلخ. وفيه: 
التَوجِيه والتَعلِيمُ والتَّشْخْيصٌ والقِضَّةٌ والعبرة» والآيةٌ الكونيّةُ والحبَّة 
والدَّلِيلُ والإقناعٌ والإعجارٌ.. يدخل قلبَ المؤمن حنَّى يتمكنّ منه 
ويزيدّه إيمانًا وطاعة. 

ايف أن الأتلرت القرآي العا يدل بالمعمين التاثر» يلاس 
الأحايين الالساية :ويفير الأفكاز العقلة» فيوسين فيها القداعة ... 

كما أنه يتلاءمُ مع الواقع» حيتُ يتنوّعٌ الخطاب من حيتٌ النزول» 
ويتدرّج في تَشْرِيع الأحكامٌَ للمكلّفين بما يتلاءمُ مع حالهم 
واستجابتهم» فإنَّ وجوه المخاطبات فيها: التَّوافقُ التَامُ مع المقام 
ومقتضى الحال كما في الخطاب المكيٌ والخطاب المدنيٌ» وكما في 
خطاتب اهل «الكناتيو الل عور ادللقة: 

ولا يحتاجٌ المرءٌ لكثير تدبّر ليلحظ ذلك التّنوع. وقد تبيّنَ من دراسةٍ 
هذه النصوص أنَّ هذا التَّوعَ لا يجري عبثّاء بل إِنَّه يأتي دائمًا بحيثُ 
يعبّرٌ بأقصى درجات الذَّقَة» وبحساسيَّة بالعّةِ عن تغيّر المعنى المراد تبعًا 
للمواقف والموضوعات والمخاطبين» وبما يليقٌ بجلالٍ ربوبيّة الله عز 
وجل» وبما يناسبٌ قَدْرَ المخاطب-بكسر الطاء المهملة- عز وجل أو 
الميخاطنيخ: 'المكلفيق "كما" أن التتوع: يتالاءم «منم::ممقتضيات" التعانى 
والألفاظ.ء ومع طبيعة المخاطبين» ومكانة المخاطب. وفي التّعرفٍ 
على أساليب الخطاب القرآني تذوّقٌ لروعةٍ أسلوبه» وتأدُبٌ بهء فهو 
الكاذنه بانسى: آذاكالشظاحه ينا وفهة 'الانسنا والشعود بجدى 


مقدمة م 


قرب المخاطب -بكسر الطاء المهملة- كْكَ من المخاطبين» وما أشدّ 
حاعة التخاطيج إل ذلك يدها دنه ند المقاسند نا بخرصيم عن 
بيانه عَقِبِ كل صيغة أو مبحث.. 

وقد قتاولت كذلك وجوة المخاطبات الأخرى التي تتنوّع باختلاف 
المخاطب أو الخطاب تفسِه. 

وحرصتٌ منذٌ البداية على الإحاطة بموضوعات الرَسالقٍ» وإحكام 
اعدف وام واياة كلها سرون سمالي حر كو الطا اهما 
كبن إلى المخاطبين» وذلك من خلال التّعرفٍ على أساليب الخطاب 
وتنؤّعِهِء ومقاصدٍ التّنوع والحكم. 

ثم الثريت 'ترتيت الموضوعات»:.والاتقال .من الأعم هنها" إلى 
الأخصٌء فالأخص. 

كما أُنَّني التزمتٌ ترتيب الآياتٍ القرآنيّة» وسردً النماذج والأمثلةٍ 
على خسنت الترتين المستحفي. وكذلك التزمت 'ترتيت مادَّةٍ الألفاظ 
على حَسَبٍ التّرتيب المصحفي. 
ما ما خَرَجَ من صِيّغْ الخطاب عن معناها الأصليٌ فقد التزمت 
ولك اسان ١‏ 1 


ونداءاثٌ الرّسل - مثلا - من مبحث (النداء») التزرمت فى ذلك 


لاتيم 


أمّا الثَرَتِيبُ بين موضوعات الفصل» فقد التزمثٌ ما أمكن إظهارَ المناسبة 
بين السسابق واللاحق من الموضوعات» وعلى سبيل المثالٍ فقد بيت فى 


1 أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


مقدّمة الفصل الأوَّل المنهجيةً في تقسيم (وجوه المخاطبات). 

وقذ عمدت كان افك (انثاليب: الخطاب) في القران كله 
وحصرها وترتيبها ما أمكن + وبذلت. فى. سيل ذلك جهدا لم..يكن 
الا موك 3 و 0 بدعا 

570 
عن توثيق» ومع ذلك فلا تخلو تلك الأقوالٌ من الثَّرتيبٍ أو المناقشة أو 
التّرجيح إن كنت ع فين ذلك ترجِيحًا. 

فليس الأمر مجرَّدَ جمع وحشدٍ لأقوال» وإنما هو منهج ومناقشة 
وتوثيقٌ وتقرير. 

الك ميت ا والّتي فبها 
والمخاطب كمبحث : (الإنشاء اللي في القرآن)؛ وهو من صيغ الخطاب 
القرآني المباشر» وكذلك تنوعٌ أساليب الخطاب لم تأتِ بتمامها مبيّنة وي 
في أيّ مصنَّفٍ فيما ذكروه من وجوه المخاطبات» وَإثمًا ذكر بعضها متفر فاج 
وفي مباحتٌ مختلفة» كما أنه جاء ميملا ومقتضبًاء وعلى منهج واحد مع ما 
ل ل ا ل 
ما يتعلّق بأساليب الخطاب القرآني 

وكذلك فإِنَ صيعٌ الإنشاء التللبي: والّتي هي أَظهْرٌ صيغ الخطاب 


مقدمة ل ) 


ال لم يكن لها من حظ أن تذكرٌ في كتب علوم القرآن مندرجةً 
(تنوُع أساليب وجوه المخاطبات) عند المتقدّمين» وكذلك من 
0 وأن تجمع تحت مظلَةٍ تجمعُ صيغ الخطاب 
القرآني المباشرء أو أساليبَ الخطاب القرآئي» وإِنَّما أتى بها الباحثونَ 
في علوم القرآن متفرّقةَ. .وهو أيضًا من أسباب اختيار العنوان (أساليبُ 
الخطاب في القرآن بين المخاطب والمكلّف) كَمَظلَةٍ وعنوانٍ لكل ما ذكر. 
وسيجد الباحث طرحًا جديدًا وفريدًا وعميثًا في موضوعات 
الرّسالة» كالأمر والنّهَي والدّعاء -من حيث كونه من الإنشاء الطّلبي- 
وكذبك: التمنن والتّرجي . .إلخ. 
وقد كانت عنايةٌ خاصّةٌ بمبحث النّداء في القرآن الكريم» في ترتيبه 
وتناسقه وموضوعاته من حيتٌ ذكرٌ أداةٍ النّداءِ المستخدمة في القرآن 
الكريم» والمنادّى» وما ولي المنادى. والمنهجيّة وتقسيم الموضوعات . 
وقد حرصت أن أضعٌ في كل فصل ومَبْحَثٍ مَنْحَثِ ومَظلْبٍ خلاصة إجماليّة. 
ولا يخفى أثر التّوْعَ بالنّسبة للمخاطب الَّذي يتدبّرٌ الخطاب القرآني 
لالت كي ابراه سرد لوللا افد 14 لعو ]ا مضلك الخترات ا 
يخلو : إمّا أن يكون بين الخالق والمخلوق» وقد يكون المخاطب -بكسر 
الطاء المهملة- هو الله وك وقد يكون المخاطب هو المخلوق» وقديكون 
ومسل و إلى المكرر ف فنا كان النضا مهو الله فل ف ميدن على 
الرّفعة والعظمة» وعلى البون الشَّاسع بينه وبين المخاطب -بفتح الطاء 
المهملة- من حيث الصّفات . . .و إذا كان من المخلوق إلى الخالق وب كيف 


را أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ينبغي أن يكون؟ وإذا كان من المخلوق إلى المخلوق كيف ينبغي أن يكون؟ 

وكفى بالخطاب القرآني منهبًا يتعلّمُ منه المخاطب -بفتح الطاء 
المهملة- أَدَبَ الخطاب مع الخالق كَْنْء وطريقة مخاطبة المخلوق 
للمخلوق بما يتلاءم مع مكانة المخاطب. 

ومن ذلك على ميل المثال: (الأدب فى :مخاطبة الله 38) حيك 
يعمد ينا تلك بيش عون سينات امليف ويصف المخاطب حاله من 
الضّعف والانكسار بما يتلاءم مع حاجته إلى المخاطب تعالى» وبما 
النُعم. حيث يكون القّللب من المخاطب «(المخلوق) إلى المخاطب 
(السالق امقر ا بتكن رالا عار وا كان هع المقاطب كان مد ) 
للمخاطب على الامتثال. 

وهي دارسةٌ تحليليّةٌ شاملة من نزول الخطاب إلى بيان أساليبه وأثره 

وأضفت إضافات سمعتها من العلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم 
عبدالرحمن خليفة -أستاذ ورئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر في 
القاهرة-. 


د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان 
الباحث فى إدارة مساجد محافظة الفروانية 


كة شك وير 
ظ كلمة شكر وتقدير 


يقول النبي كَفٌْ: "لآ يَشْكُرُ اللّهَ مَنْ لآ يَشْكْرُ الئّاس) ومن هنا لا 
يفوتني أن أشكر كلا من فضيلة الشيخ فيصل العلي الذي أسهم في 
إخراج هذه الرسالة إلى النورء كما أشكر فضيلة الأخ الشيخ ضياء 
الدين الطش (أبو حيان) حفظهما الله تعالى. سائلا المولى كْكَ أن 
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وَآمّا نما تتشمّيه مقدمة الرسالة فيانة .على التخق الثَالى : 
أوَلا: مقدمة التعريف بالموضوع 
ثانيا: أهميّة الموضوع 
ثالثا: مشكلة الدكراسة 
رابعا: أسباب اختيار الموضوع 
خامسا: الجراسات الشابقة 
سادسا: توطئةٌ للتُعريف بمخطط البحث 
سابعا: منهج البحث 


امنا: الضعوبات التي واجهتني 


قدت الها ل" ) 


لا بدَّ في البداية من التّفريق بين مفهومين للخطاب القرآني : 

الأوّك: الخطاب القرآني بمعنى كل القرآن الكريم» وهو المعنى الأعم. 

الاي : الخطاب بمعنى ما فيه من مواجهةٍ بين المخاطبء, وهو الله 
كلق بواه علق اود تبك تيوه ون العدات لعن اسمن 

وقد ذكر الرّمخشري الخطاب بهذا المعنى حيث قال: «خاطبه 
أحسن الخطاب» وهو المواجهة بالكلام)”"". 

وإِنَ جوهر الموضوع الذي أتناوله هو ما يتعلّق بالخطاب من حيث 
معناه الأخصٌ الذي هو المواجهة بالكلام بين المخاطب والمخاطب» 
وما يتّصل به. 

وإِنّ إدراك مفهوم الخطاب القرآني من حيث معناه الأخص لا بِدَّ من 
التّمهيد له» وذلك من خلال التّعرف على الخطاب القرآني من حيث 
معناه الأعم. وذلك للاعتبارات الثَّالية : 
أ- إِنَّ الموضوع يتناولٌ الخطاب من المخاطب كيك إلى المخاظب. 
ب- عدم صلاحية انفكاكِ الأخصٌ عن الأعمّ في الموضوعات 

اللممية ة اولي 


.)١١5:ص( أساس البلاغة» مادَّة: (خطب)‎ )١( 
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ج- لأنَّ الأخصٌ يندرج ضمن الأعمٌ في المباحث التّمهيدية الأولى. 

فكان التّمهيد طريقًا موصلا إلى المقصود أو إلى جوهر الموضوع. 
ويتخلّله محكّاتٌ هي من الخطاب بمعناه الأخصء فلذلك كله كان 
اللموونة أب ] تيون السك كام كنة :الك يزيل عافن ايفو عن 
المصطلحات المستخدمة في هذا المجال. 

يبدأ التّمهيد بالتّعرف على مصطلحات البحثء والرّجوع بالخطاب 
إلى المخاطبء ثمَّ الانتقال إلى نزول الخطاب» وما يتعلّق به من بيانٍ» 
واكمرواك الما طي» اناد لاية: ينانا" مسق "مولن ١واسمعة»‏ وسماه 
والمكرلخليد أو مل «التعطاي»: ومية معاطية الأسول 18 وكدلك 
أئرُ بشريّة الرّسول ص في قضيَّةٍ الأسوةٍ وتفعيل الخطاب» وذلك في 
ماماة قم التحلفا نيه «الكوابظة بو المددر عن + 

وهي ترمد مولن اقناملة مر نورك «الخقطاات: تونا عليه إن 
أساليب الخطاب القرآني وتنؤّعه» مع سرد التَّماذْج من علاقة الخطاب 
القرآني بالمخاطبين. إلى أثره فيهم 

أمّا توضيح (المعنى الاصطلاحي) لهذا المفهوم فتجدرٌ الإشارةٌ إلى 
أذاها ادل إلى التيشاطين من آنات الذكن الحكيع أغ هن آنا كرون فد 
مواجهةٌ بالكلام بين المخاطب والمخاطبين» وهو الخطاب العام أو 

امار لاا وما فيه مواجهة ب وو الليقانه اياتب 


فده الما ةا ) 


ولا أَغْفِلٌ الخطاب القرآني من حيث معناه الأعمٌ؛ لأنّه يخدم جوهر 
الموضوعء ويُمَهّدٌ للمقصودء كما يندرجٌ ما هو من الأخصٌ ضمن 
وواللا + 

ولكنَّ التّركيز والاهتمام إنما هو على الخطاب القرآني من حيث 
عند ] للفو ١:‏ للقن اقرف تبو ايفو دوعق القللق "الى ققور جقولة سياد 
الموضوعات. وسرد النّماذْجٍ التَطبيقيّة لعلاقة الخطاب بالمخاطبين من 
توجيه الخطاب. وبيان صيغ الخطاب القرآني من حيث تنوّعهاء 
ودارسة وتحليل صيغ الطلب في الخطاب القرآني مع بيان أقوال 
المفسّرين في ذللكة ".وتنا ول اراء الباحثين في علوم القرآن مع الزّيادة أو 
التَعقيب بما يخدم الموضوعء وبيان المقاصد والفوائد والنّتائج. 

والإشارة في أوَّل الأمر إلى ما يتعلّق بالمصطلحات» والجديد في 
هذه الدّراسة» فإِنَّ أوّل ما يلاحظ أنَّ من الخطاب الأعمٌ ما يتّفق مع 
الأخصٌ من وجه -غير كونه قرآنًا منرّلا- فقد ذكر الرّركشئُ في 
(البرهان)”''» والسّيوطئٌ في (الإتقان)”"'» ومن تبعهما من الباحثين 
-على سبيل المثال- ما يندرج تحت 0 الخطاب: (خطاب 
التهكم)» ا ال 50 
ذف إِتَلَك أت الْمَرِيدُ كيم 46> [الدخان:49]. 

ولا خلاف أنه يندرج تحت مفهوم الخطاب بمعناه الأخص الذي 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن )75١17/7(‏ فما بعد.. 
(0) انظر: الإتقان (88/7) فما بعد. 
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فيه مواجهة بين المخاطب والمخاطب. وذكروا أيضًا عقب ذلك 
مباشرةً قولَ الله عز وجل: وَْظِلَ ين مور © لا بآرد لا كيِيرٍ 409 
[الواقعة: 55-57]» وهو من الخطاب بمعناه الأعمء وهو كونه قرآنًا 
متَرّلا للمخاطبين» فهو هنا خبرٌ وليس إنشاءً» ولكنّ معنى التّهكم 
واضحٌ في الخبرء وهو ما يجعله يتّمْقَ مع الخطاب الأخصٌ من هذا 
الوعيعف كن لخدن اناا تيقفل ١‏ يف ١‏ نافد هد ] لشمين اول : الع 
المراد هنا: أنه لمعن نازذا كفائر الطْلالء ولا دافعًا أذى الحرّ عمن 
يأوي إليه. 
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مقدمة الرّسالة 5 ) 


لك 


يمكنٌ تحديدٌ بعض النّقاط التي 1 على أهمية الموضوع. وذلك 
بن تحورين: 

الأوّل: أهميّة موضوع البحث بالنّسبة للعلم -أعني التَّفْسِير وعلوم 
القرآن- فذلك لأنّه يجمع المتفرّقاتِ تحت مظلَّةِ واحدة» وفيه تحقيقٌ 
كدو نين النعبا فل منيوفن ذللة: 


-١‏ بان كيفيّة وصولٍ الخطاب إلى المخاطبين ضمنّ سلسلةٍ من 
البغلقاتت المترابطة 
؟- التّعرفُ على أساليب الخطاب وتنوّعهء ومقاصد التّنوع والجكم. 
وسيأتي بيان الطرح الجديد في هذا الموضوع, وما يدل على تميره 
عن بعض ما كتب في جزئيّاته. 
لنّاني: أهميّته بالنسبة للمكلّف: وبيان ذلك أنَّ الخطاب إِنَّما أَنْزِلَ 
للمخاطبين لحاجتهم إليه» وليكون له أثرٌُ في فكرهم ينعكسٌ على 
أعمالهم.وسلوكهجة :وأيضًا لما فية.من التكليف الذئ يتحدّد على :ضنوء 
إمكانيات المكلّف ووسعهء وفيه شكرٌ المنعم على نعمه بالطريقة 
الصّحيحة الي شرعها العالمٌ بأحوالٍ المكلّفِينَء وقيامُ المكلّف بحقّ 
الخالق غَلَنَ'التحو الذي يرتضيه الخالق». وفيه تحديد لمفهوم الحَسْن 
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والقَبْح» وفيه أيضًا إزالةٌ للمنكرء وإقامةٌ للحدودء وذلك بتشريع 
العقوبات الشّرعيّة على من اقترف الجرائم الموجبة لهاء وفي ذلك حياة 
للإنسان» ولولا ذلك لاختلف المكلّفون باختلاف تفكيرهم» واختلاف 
البلدان والأعراف والتَّقَاليد. 

هذا 16 بالنّْظر إلى عموم الخطاب..أمّا النّطر إلى ما كان فيه معنى 
المراجية فيو نا لعاف لرن ها ضين «رييةا” قو ونان اللالفنا لا لعي ل 

كما أنَّ التعرف على أساليب الخطاب القرآني فيه تذوّقٌ لروعة 
أسلوبهء وتأدْبٌ بهء فهو التَأدْب بأسمى آداب الخطاب..» وفيه 
اناس وا عون بمدى قرب المخاطب من المخاطبين..وما أشدَ 
حاجة المخاطب إلى ذلك.. كما أنَّ فيه من المقاصد ما فيه مما سيأتي 


بيانه عَقِبِ كل صيغة أو مبحث. 
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اناد 
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فد الأجالة ار 


ثالئًا: مشكلة الدّراسة 


وأَهْيف من خلال هذه الدّراسة إلى الإجابة عن السّؤال الآتي: ما 
فق مطاف ع قوعار ابفر ا رين :لبوق طن الكت أن العف عي 
ومن هو المخاطب؟ وكيف وصل إلى المخاطبين؟ وما هي أساليب 
الخطاب القرآني المباشر؟ وما فائدة العلم بذلك؟ 

ويتفرّع عن ذلك الأسئلة الآتية : 


- هل لهذه الدّراسة مصطلحات خاصّة؟ وهل استخدمت هذه 
السموظلحاك تون الأزاايناك الشاقة؟ وها لدى ان د امن نيت 
الطّرح والمنهجيّة والثّرتيب؟ 

؟ - ويتفرّع عن بيان (مصطلحات البحث) السؤالٌ الثَّالي : ما الفرق بين 
الخطاب بمعناه الأعم. والخطاب بمعناه الأخص أو (الخطاب 
الذي فيه مواجهة)؟ 

* - ما الفرق بين الخطاب بمعناه الأخص المستخدم هناء والخطاب 
عند الأصوليين أو الفقهاء؟ 

درها حور لحف لدع تدوز تحولة بماد #مزظوط نه ان ايا 
الذي أَعْتَى هنا بتحليله والاهتمام به؟ 

ه- ما فائدة التمهيد لذلك من حيث ذكر الخطاب بمعناه الأعم؟ 
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عدا أهية التعزت على :ضفات: المخاطب «النسة للمغاط؟ 
وكيف نزل الخطاب القرآني؟ وهل لذلك من صلةٍ بمحور البحث؟ 
- كيف بُلْغْ الخطابٌ إلى المخاطبين؟ وما أهميّةُ التّعرف على صفات 
المبلّغ بالنّسبة إلى المخاطبين» وما هي صيغ المخاطبة بين 
المخاطب والمبلّغ؟ وما أثر بشريّة المُبلْْ في تفعيل الخطاب وقبوله؟ 

8 - هل لمعرفة زمن النزول من أثر في تنوّع أساليب الخطاب؟ وكيف 
ينعكس على المخاطبين؟ 

4 - هل من الممكن أن يجدّ الباحثٌ في «التّفسير وعلوم القرآن) ما 
وخود هن ليان الذى رشعل شرع اسالبب الغطات؟ وماتمدف 
العناية باسسخلاض: ذللق: :من النظر 7 آيات القرآن الكريم؟ وهل 
ونفت اوجة الذلالة ين كدت (التشير: وعلوع القرآن)؟ ,وما! هداق 
ايتخداء: العلوع. الساعدة: فى :خلمة موضوعاك "العف يما 
الجديد في ذلك؟ 

٠‏ - كيف رتبت هذه الأساليب مع ما يُعلم من تنوّعها وكثرتها؟ وما 
الجديدٌُ الذي لفطك :اف تلب هده الأساليب؟ :وكين ديت 
التَماذخُ والأمثلة فيها.. 

١‏ - ما هو سبب الاهتمام بمبحث الأمر والنَّهي والاستفهام والدّعاء 
والسؤال والثّمني؟ وبعبارة أخرى: ما سبب الاهتمام بموضوعات 
الإنشاء الطّلبي في القرآن؟ وما صلة ذلك بموضوع البحث؟ وما هي 


مق الشالة ره ) 
صيِغْ كل منها؟ وهل تخرج هذه الصّيْ عن معناها؟ وما السَّبب في 
ذلك؟ وما علاقة ذلك بالجكلية؟ وما الْني يستفاد من كل صيغة؟ 

١١‏ ل لد وما الذي قد 
فائدة ذلك؟ وما الّذي ولى المنادّى فى الخطاب؟ وما هى المقاصد 
العامّة من ذلك؟ 

٠‏ - ما هي المقاصد من تنوّع صيغ وأساليب الخطاب؟ وما أثر 

4 - بان وجه التّرابط والصّلة بين هذه الموضوعات» وكيف تندرحٌ 
تحت العنوان العام لهذه الدّراسة؟ 
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رابعًا: أسباب اختيار الموضو 


بالإضافة إلى ما سبق في الأهميّة فإنَّ من أسباب اختيار هذه 
١‏ - أنه جاء متفرقا ضمن مباحث مختلفة في علوم القران الكريم» 
والعلوم الأخرى المساعدة. 
دان لتلجا هت :للق المع و افيس على اليو لدف يق 
*- أن التّرتيب والمنهجيّة لم يختلف من كاتب لآخر إلا من حيتٌ التّحليل. 
مثال ذلك : ما جاء من بيان وجوه المخاطبات 0 (البرهان فى 
علوم القرآن)”''. وفي (الإتقان)"”'. من المتقدّمين. وفي (مقدمة 
لتوالعة المران)"" 4 بوكذلقه كدان (درا ساهد فى الترانالكرت )”7 من 
المتأجّرِينء حيث سار المتأخُرونَ على ما سارّ عليه سلفهم حذو القُذَة 
ل 
)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن )7١1//5(‏ . 
(؟) انظر: الإتقان (88/5). 
() (مقدّمة لدراسة القرآن الكريم)»؛ للأستاذ الدُكتور: منيع عبد الحليم محمودء أستاذ التّفسير 
وعلوم القرآن» بكليّة أصول الدّين» في (جامعة الأزهر) بالقاهرة» وعميد الكليّة حاليًا . 
(5) (دراسات في القرآن الكريم»» للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي؛ مدرَّسٌ أصول الفقه بكليّة 
الشّريعة والقانون» في (جامعة الأزهر) بالقاهرة. 
(0) بالذال معجمة: ريش السهمء وجمعها: قُذَذُّ أي : مثا بمثل: يضرب في التسوية بين 


مقدّمة الرّسالة 


: - على الرَّغم من عناية الباحثين بعرض وجوه الخطاب إلا أن 
المناسبةً بين هذه الوجوه غيرٌ واضحةٍ من حيثُ سردها كاملة تحت 
عتوان :و ابحلا: 

- الحاجة الملحَة إلى وجود دارسة تأصيليّةِ في هذا الموضوع» وذلك 
أنَّ جوهره يتّصل بالمباحث اللّفظية الخاضَّةَء وهي من أسلوب 
القرآن الكريم التي لها ما لها من الفوائدٍ والمقاصد من حيث تنوّعها 
ودلالاتهاء والَّى لولاها لخفي الكثيرٌ من المعاني . 

١‏ - أغفلت الدّراساتٌ السّابقة الكثير من صيغ الخطاب» والَّتي فيها 
الخطاب المباشر بيإحدى صيغه. واي فيها مواجهة بين المخاواب 
والمخاطب كمبحث النّْداء» وهو من صيغ الخطاب القرآني 
امباشر» وكذلك صيمٌ الب الأخرى: فلم أت لذلك دك فين 
ذكروه من وجوه المخاطبات» وإنما ذكر متفرّقاء وفي مباحث 
مختلفة» كما جاء مُجْمَلُا ومقتضبّاء وعلى منهج واحد. مع ما فيها 
وتنوف انز جيبو للترديو لمكم مار جل ذلك زا باكر 
ضمن ما يتعلّق بأساليب الخطاب القرآني. 
وكذلك صيعُ الخطاب الأخرئ: كضيخ الأفر و اللي نا بزالج ييا 

سكياس اين كانتي كفن القلاء ا تميناوك لاض رت 

الطاء المهملة- لم يكن لها من حظّ أن تذكرٌ في كتب علوم القرآن 
مندرجة تحت ١(تنوّع‏ أساليب ووضوة المخاطظاة) عيته المتدنيف 
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وكذلك من تبعهم من المتأخّرِينَ» أو قُلْ: تحت مظلَةِ تجمعُ صيغ 
الخطاب القرآني المباشرء أو أساليب الخطاب القرآني» وإِنّما أتى بها 
الباحثون في علوم القرآن متفرّقة..وهو أيضًا من أسباب اختيار 
(أساليبُ الخطاب في القرآن) كَمَطّلَّةٍ وعنوانٍ لكل ما ذكر . 

وكللك اد دفعني إلى التّصدي لدراسة هذا الموضوع ونظمه في 
دراسة متنامنقة ومتكافلة. 
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ديه الربفالة له" ) 


خامسًا: الدّراساتٌ السَّابقةٌ والطرح 
الجديدٌ في الموضوع 


الجديدٌ في هذا الطّلرح أنه طَرْحٌ متكاملٌ يرجع بالخطاب إلى 
أفعر له بوإلين كيقتة الطواله مع القيقا طيوة* وال ينان (الخطاف قننيةء 
ولعلّ ما كُتِبَ في هذا المجال يقتصر على بيان أحدٍ جوانب الموضوع. 
أو أكثر من جانب» ولكدّي لم أجد صياغة متكاملةً -حتَّى تاريخ إعداد 
هذه الدّراسة- على التّرتيب المتّبع في هذا البحث. 

وَإن كات عاك مع الدزافات» المشسرفة لعفن موضوعات- الرسالة 
حيث ذكر الرّركشئٌ مثلا في كتابه (البرهان في علوم القرآن)”'': (وجوه 
المخاطبات في القرآن الكريم) لكنّها أتث متفرّقة» وضمن مباحتٌ 
متنرّعة في علوم القرآن -كما أسلفت-. وكذلك السَّيوطئنٌ في 
(الإتقان)”"' ذكر وجوه المخاطبَاتِ مختصرةً ومتفرّقة» وهي أيضًا ضمن 
مباحث متنوّعة في علوم القرآن» وكذلك من كتَبَ في علوم القرآن من 
المتأخرّينَ كالدٌكتور منيع عبد الحليم محمود في كتابه: (مقدّمة لدراسة 
الفرآة) قل ساز قماكيه فلن التدو | لدئ شار علية التتعدموق ها 
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ع ا 


. )3١1//5( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)88/5( (؟) الإتقان‎ 


امام أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وقد خالفتٌ طريقةَ المتقدّمين ومن تبعهم من حيث التَّرتِيب 
والمنهجية» وإضافة موضوعاتٍ جديدة تزيدٌ الموضوع تكاملا وتناسقًا. 

3 ع1 نفسي من التّقصير والخلل والنقص. 

(وَتَخَلَّلُ الفَمَراتِ لِلْعَرْمَاتِ أن رَلازِم لِطَبِيِمَةَالإنْسَانِ) 

عولد النُفْصان عق فتتراتة”- أولصٌ سَائِرْنَا بَنِي النُقُصَان)”". 


إن" كن 2 


(وَظَنّ به خَيْرا وَسَامِحْ نَسِيجَهُ بالأغضاء وَالْحْسْئَى وَإِنْ كانَ مَلْهَلَا) 
(وَِنْ كانَ خَرْقَ فأدركة بفَضَلَة 2 من الجلم ولْمَصْلِحُْ مَنْ جَادَ مِقُوَلا)”". 


كيت 
3 
ره 
3 


0 
8 


20707: (ص‎ »]47١9 -4708[ الكافية الشَّافية في الانتصار للفرقة الئّاجية» البيت رقم‎ )١( 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيِّم» أحمد بن إبراهيم بن عيسى‎ 
8ا).‎ 

(0) حرز الأماني ووجه التَّهانِ في القراءات السَّبع (ص:15١).‏ 


قط الاجالة بل 


ساد كا تو هلكة التعريف: وامكهاهل الست 


إن موضوعات البحث تستدعي أوَّل ما تستدعي التّعرف على 
المخاطب عز وجلء» وذلك من خلال توضيح (مفهوم الألوهيّة). 

ومن هنا فإنَّ التّمهيد لما يتعلّق بالخطاب في القرآن الكريم يرجمٌ 
إلى- الله»:.فإن. الفرق. ييخ ضفات. الخالق»' .وسخ ضفات» الإسان 
المخلوق عظيم»ء ولا يملكُ الإنسانُ من تلك الصّفات إلا ظلالا 
وأوهامًا إِنْ دلْتْ فإنَّما تدلُ على عبجزه وضعفه. 

ومع أنَّ الإنسان لا يملكُ من هذه الصَّفات إلا ما ذُكرء فَإنَّ هذه 
الصَّفات من شأنها إذا وجدث في الإنسانٍ أن تنسيه حقيقة نفسه في كثير 
مخ الآحيان» يتوم أله القوي أو:ضاحث الملك الموروت الذي :لا 
يصلح له غيره. 

ومع أنَّ الفرقَ شاسمٌ بين صفاتٍ الخالق والمخلوق فقد مدَّ الخالق 
-جلَ وعلا - جسورٌ الصّلة مع هذا المخلوق الصّعيفء. فأنزل له كتابًا 
فيه الخطاب الذي يتضمَّن التّوجيه والإرشاد والآداب والأمر والنّهي 
وغير ذلك» فكان في ذلك الخطاب الخير والصّلاح لهذا المخلوق. 
وجعل المسافة بينه وبين هذا المخلوق لا تتقطع دونها الأعناق» فكان 
قرا مق" المخلوق إذا' دعام المسقلوق اانه "قال هرودل + وكا 


0 عبتادى عن قَإنْ فَرِيبٌ اع دَعُوَةٌ لداع إِدَا دَعَانَ َلْستَحِيِبُوأ كَ 


ات أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


اماق 00 ل 00 ا 7 ]. 
في 7 00 ما أمكن» لكونه د ما ا 

وغل التعف عانق السخاطية: أتعرفَن 'لبناق الو اسطة "يوق الماك 
ومبلّغ الخطاب» ثم لبيان نزول القرآن الكريم لما له من الصّلة الوثيقة 
بالموضوع. 

فإذا "ما تعاوؤت محة: الفوون اتكاقت الس إلزخ مغرفة التحصن 
المؤقل تحمل عه الرسالةه وهذا الخطات إلى النكترة :قاذ يذدقق 
الدليل واليادى: لذ يدن لق الآله بويع فك هه :وبين اللنامن جا درل 
إلى من الخطاب» 0 فائدة الرّسالة الي ريغدلها 

ماعن إن 4 مسابل "اودر اليخطات 5500070 
وذلك للتفويق بين بي الخطاب من حيث معناه الأخص -كما قد 
افطلح عق لذلق عناد» وللتاسيسء اليا سياي: فى “صلي» الموضوع: 

وما جاء في صلب الموضوع يلاحظ أنه من الخطاب بمعناه 
الأخص في غالبه» من بيان أساليب الخطاب» وصيغ المخاطبة» 
والعلاقة بين الخطاب والمخاطبين» وأثره فيهم. وإن ني للخطاب من 
ع معناه الأعمٌ ذكرٌ فهو بما يخدم الموضوعء وذلك من حيث 
التّحليل واستيفاء ما له به صلةء أو للتّمهيد له. ولم يأتٍ غالبا إلا 


مقدمة الرّسالة ل“ ) 


ففي التّمهيد يصدق على غالبه ما يتضمّنه مصطلح الخطاب القرآني 
بمعناه الأعم. وهو لفظ القرآن ل 0 
كما أنه يعضد ة مسحاوز للخطان فيذاء الالعصن لا تمك النكاكها نف 
ثمّ أنتقل بعد ذلك إلى الخطاب من حيث معناه الأخص حنَّى يصل بنا 
تدرجُ الموضوعات إلى التّعرف على الخطاب» وتنوّعه ومقاصده.. 

ويندرج تحت مفهوم الخطاب القرآني من المخاطب إلى المخاطب 
حلقاتٌ متتابعة من مُتَرِّله إلى نزوله وما يتعلّق به. 

وذلك التَّدرجٍ يبدأ من التعرّف على المخاطب إلى التّعرف على 
القطافي لقليه أبن عقيف فا ساق رمدولء ومففن وعاسق: القاط 
وأسلوبه» وطرقه وأدواته. ووجوه مخاطباته» وتنوّع أساليب الخطاب. 

وهي حلقاتٌ تتشابك كل واحدةٍ في رباط وثيقٍ مع الأخرى, فكلّما 
قطع الإنسانُ شوطًا من المعرفة في تجاوز حلقةٍ من هذه الحلقات 
اال نفك" إلى الاعروو» سنت تنكام خؤانث الع دده ركان 
هذه الحلقات في ترابطها وحدةٌ متكاملة لا يستغني الباحث في هذا 
المجال بحلقةٍ عن الأخرى» فإذا ما تجاوزت أصل الخطاب فلا بِلَّ من 
معرفة كيفية الاتّصال مع هذا الإله الخالق المنعم» وفهم كلامه وخطابه 
عز وجلء. وذلك من خلال التّعرف على صيغ توجيه الخطاب من 
انتم الاي 

ولآن الملكانهي لإفساية هن لعفل والكجورة تبي 1 بويا ا كفل 
العقلّ بمعرفته وإدراكه لا بِدّ أن نلتمسه في وحي الله عز وجل؛ فلذلك 


مد أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


قن لكل امل مدق عي هذا اللُون من ألوان الخطاب المباشرء 
ومدى حاجة ال يذ إليه. 

فإذا تَمَهّد ذلك احتجنا إلى معرفة العلاقة بين الخطاب والمخاطبين» 
وتذوّق المخاطبين روعة ما في أساليبه من التَّرُع» وبيان أنَّها تتلاءمُ مع 
العتوق» لوقاو لانيوون تجو »لماه كردن والتّعقيد» وتشرقٌ في 
القن نينا كاذ مسحو «١‏ المخا طب بوثقا نه 

كما أن الخطاب يجعل الصّلة مع المخاطب محدّدة المعالم» وهو 
مما يذغم الالصيانامع'المتاظيع فإذا فيه ولك إن 'الشخاطب» يطل 
إلى التّعرف على أساليب الخطاب القرآني من حيتٌ تنرّعه ومقاصده؛ 
ليتذوّق ما فيه الإحكام والمعاني والبلاغة» وليتأدّبَ بآدابه. 


3 
00-_ 
١ 
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7 
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مقدمة الرّسالة زه" ) 
ظ سابعًا: من منهج الب لبمحث 


أ- المصطلحات : 
تفسير الغامض من مصطلحات البحث؛» والمصطلحات ذات الصّلة. 
ب- المسائل والموضوعات: 

-١‏ تقسيم الموضوع إلى فصولٍ ومباحث. وتقسيم المباحث إلى مطالب 
فضلًا عن متَدَّمةٍ تتضمَّن أهميّة الموضوعء وأسباب اختياره 
والدؤ ايها كت النائقة :وسقطلط الدر اكقى بوط ونه" امفكيي يدا 
مظر لا اتسين الموفموعايت» البحك والدوامةة: بوخاقية فيه 
المقاصدء. ونتائج البحث. 

لطر نكرو , بدو ااا علا بدا دوو 

*- بِيانُ وعرضٌ أساليبٍ الخطاب القرآني» وتوثيقٌ ما يذكر من دلالات 
لقا الخطا نت 

- بِيانُ مناهج المفسّرين عند أهل السَّنة والجماعة في توضيح الآيات» 
والاعتماد في ذلك على أمَّهاتِ كتب التّفسير المعتمدة. 

5- ذكرٌ ما يترجّح من الأقوال المختلف فيها إن كنت أرى في ذلك 
ترجيحًا يعتمد على قوَّة الاستدلال والحجة. 

1- ذكرٌ أوضح الأدلّة من مختلف المصادر الشّرعيّة والعلميّة والتَّاريحية 
الى نويد ما ينزح مق الموضوعات تخت العتواق العام وآن تكون 


إإنكنم أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المصادر أصليّة في الموضوع ما أمكن ذلك» وتوقّرت المراجع. 

ج- المنهجيّةُ والثّرتيب : 

-١‏ أما بالنُسبة للثّرتيب والمنهجيّة بالنّسبة للآيات القرآنية» فقد الترمت 
ترتيها: عان ست الترتيك. النضحفى: إلا ما كان مق الأشياة 
والنظائر فإني أذكره مع نظيره» أو كان نقلًّا لقول من الأقوال من غير 
تصرَّفِ فإني أنقله كما هو.. 

-١‏ أمّا ترتيب الموضوعات فقد التزمت في ذلك التّرابط بين الفصول» 
والانتقال من الأعمٌ منها إلى الأخصٌ» فالأخص. 

فإِنَ الفصل الأوَّل (تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن الكريم) هو أكثر 
عمومًا من الفصل الثاني (أساليب القّللب في الخطاب القرآني)» 
والفصل الثاني أكثر عمومًا من الفصل الثَّالث (النّداء في القرآن). 
ويجمعٌ بين الفصول الثَّلاثَة كونها من الخطاب من حيثٌ معناه 
الأخص الذي قد اصطلح عليه في هذه الدّراسة» ولا يمنع ذلك من 
اندراج الأعمّ في مظلّةَ الأخصٌ. 

7ت أما الترقيية نين موضوعات الففل»<“فقد التزمت ما أمكق إظهان 
المئاسية بين السكابق:واللاحق مخ الموضوعات» وغلئ سبل المثال 
فقد بِيِّتْ في مقدّمة الفصل الأوّل المنهجية في تقسيم (وجوه 
المخاطبات). 


)أ ترتيب ما خرجٌ من الصّيعْ عن معناه الأصليٌ إلى معانٍ أخرى 


قدت النشالة ”7 ) 


فإنّي ألتزمٌ ترتيبها ترتيبا أبجديّاء وأن تكون التّماذْجِ على حسب 
التَرتتيب المصحفي. 

0- وحيث 0 الأصل في موضوع البحث: استقصاءً مواضع الصَّيغْ 
-أعني صيغ الخطاب المباشر» أو ما فيه مواجهة - وترتيبها منهجيًا 
فإنَّ ما خرج عن الاستقصاء فقد يكون لأغراض ظاهرة ككثرة هذه 
الصّيْ مع وضوح النّظائر. وعلى سبيل المثال: الخطاب بضمير 
اليناطت (أتق )+ أو مسر السسفاطن: (النان):  :‏ إفإنه يكت ردك 
نماذج من أوائل السوو يقاس -عليها غيرها. 
كنا" تهدة 'الإقارة. إلن أن :المعييطة سن :«التركيي بن السايق 

واللاحق» أو المتقدّم والمتأخّر قد تختلثُ في جزئيّات فصل عن فصل 

اغواو مدق عن فنك العو زونا توكو اكد دافعة لنه بوذلك قار 
مثل هذه المنهجيّة الخاصّة يأتي بيانها في مقدّمة ذلك الفصل 
اق المخكت يي 

د- العزوٌ والإحالةٌ والتَخريج: 

١‏ - إذا كنثُ بصددٍ تفسير آبةِ» وتكرّرت الآيةٌ ولو في أكثر من صفحة 
فإني أكتفي بذكر السُّورة ورقم الآية في الموضع الأوّل. 

الزوة روك كنق) انين ويزا تاقد شدي م اانه كداي: الللسيوة 
أى اسم المفشر» أو:واتحد منهما إن كانت الشهرة لهما منعاء 

” - ألتزمٌ ذكر مادّة كل لفظٍ من المعاجم المعتمدة في الحاشية» مع ذكر 


ره أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الجزء ورقم الصّفحة. 
: - وأمّا تخريج الأحاديث النْبويّةَ فيكون تخريجها على النّحو الثَّالي : 
إذا كان الحديث في الصّحيحين» فإني أقتصر عليهما في التَّخْريجء 
وإن كان في أحدهما دون الآخرء فإني أخرجه منه وأكتفي. وأمّا إذا لم 
يكن الحديث موجودًا في الصَّحيحين أو أحدهما فإنّي أسعى جاهدًا إلى 
تخريجه مو كص الشدق الأعرى على ارقت ابو "اوه فالتزمدئ 
فالنّسائي فابن ماجة...فإن لم أجده في الكتب السّابقة أرجمٌ إلى 
اليكد اتعنوالسافه والسن: 
أمّا الحكم على الحديث فإنني أذكرٌ درجة الحديث إن لم يكن في 
المبعيمة 
ه- إذا تكرّر ذكر الحديث الشّريف في مواطنّ لاحقةء فإنَّني أكتفي 
بالإشارة لتقدّمه» وكذلك إذا تكرّر ذكرٌ الأثر أو القول» فإنَّي أكتفي 
امار ل فده 
وإذا قار جحويب الروك لحري سينك انعفر ناديد في الست 
عنه- أقول: لم أقف عليه» وكذلك الأثرء أو الذي وقفت عليه كذا 
وكذا د 
1- توثيقٌ الأشعار والأمثال من مصادرها. 
- ألتزمٌ أن يختم الاقتباس بذكر المرجع الذي قد اقتبس منه في 
الحيافية 


قد التشالة ار 
ه- التّرجمة والتّعريفات بأنواعها : 


-١‏ ألتزمٌ التّرجمة لكل مفسَّرٍ لم يشتهر من (طبقات المفسّرين) 
للسيوطي؛ ولأحمد بن محمّد الأدنوري. ولتجن الذين محمد بن 
علي بن أحمد الدَّاوديء وكتب التَّراجِم المشهورة. 

؟- إن كان المتَرْجَم له من رواة الحديث ذكرث رأي علماء الجرح 
والتّعديل فيه. وغالبًا كان هذا من (تقريب التَّهذيب) لابن حجر 
كْلَنْهُ وغيره من الكتب المعروفة في هذا المجال. هذا إن لم يكن 
مشهورًا بالتّوثِيق والرّواية كالزُهري والسّفيانين وغيرهم. 

“- التّعريفات بأنواعها: (الأعلام- الأماكن- الوقائع..إلخ). 
وأترجم للأعلام الوارد ذكرهم مستثيًا من ذلك مشاهير الأعلام» 
وأترجم لهم في أوَّل موضع يرد فيه ذكرهم. وتتضمّن ترجمة العلم 
-غالبًا- ذكر اسمه وكنيته» وما اشتهر به وسنة ولادته ووفاته» وإذا 
تعذر علق جد يعن البح والنيناب.قلث: لم أقف غلبا أ "الذي 
وقفت عليه كذا وكذا.. 
والتّعريف بالأماكن الغريبة من كتب معاجم البلدان إن أمكن ذلك» 

والتّعريف بالوقائع والحروب من المراجع المعتمدة. 

- التّعريف بالكتب الغربية» وذلك بذكر اسم الكتاب كاملاء أو بما 
اشتهر به» مع ذِكر اسم صاحبه» وأذكر إن كان مخطوطًا أو مطبوعًاء 
وأترجم لصاحب هذا الكتاب. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


و- المراجع والمصادر: 


١‏ - أمّا بالنّسبة للمراجع والمصادر فإني أذكر ما توفر لدي -بعد 
العا هرو دقو وان اللشة :وققينة اللكدر + #وستنة اشر على أن ما 
أذكره من تفصيلاتٍ - غير ذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة - 
يكونُ في آخر الكتاب فقط. 

اكايويك: روني جز قدا فى اناري 
وأخيرا: إذا 1 الب 2 فإني ألتزم الصّلاة والسّلام غليه عله 

كار قعكها لروقة كما تاو خولة اعني ها ذا يقل التعضيت إن 

ذكرها وكتابتها فيه ما فيه من الفوائدٍ الي يتعبّلها طلبة العلم» ومن 
أغفل ذلك فقد حُرمَ حظًا عظيمّاء وما يكتبه الباحث فهو دعاءٌ يثبته لا 
كلام يرويه» فلهذا لا يتقيّد فيه بالرّواية» ولا يقتصرٌ على ما في الأصل 
إن كان ناقصّاء وهكذا الأمر في الثّناء على الله كع وجلَء وتبارك 

وتعالى» وما أشبه هذا. 
وكذا التّرضي والتّرحم على الصّحابة والعلماء وسائر الأخيار. 
فإذا وجد شيءٌ من ذلك قد جاءث به الرُواية كانت العتار باثبانه 

أكثر -كما حقق ذلك الإمام النووي كاله 28 الأو 7 


-١44:ص( انظر: إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سئن خير الخلائق كيه للإمام النّووي‎ )١( 
.))6 


مقدّمة الرّسالة | 


ثامنّاء الضّعويات التى واجهتنى 


إن صعوبة هذا البحث كامنةٌ في كون مسائله متفرّقة ومتناثرة» الأمر 
الذي جعل الموضوع يحتاجُ إلى مراجمٌ كثيرة» وقد حصلت عليها من 
بلاد مختلفة» وكذلك فإنَّ تشابه الصَّيْ وكثرتها وتنوّعها يقتضي الدقة 
في النّظرء والإمعان في البحث. ومع اختلافها في العدد وتنوّعها 
وكثرتها فإِنَّها تحتاجُ إلى منهج في الثّرتيب» وقد يختلف من مبحث 
لآخرء أو من مطلب سلما يكون ارق راع متية ذلك 
وإيضاح ما له صلة مباشرة بمحور البحث بما يتناسب مع عدد الصَّيغ 
يقتضي أيضًا: الدّقة في النْظرء وفيه ما فيه من بذلٍ الوسع والجهدء 
حيث إِنَّ كل طرح جديد يحتاج إلى إحكام المنهج. 1 

الا لقي لاد لالبو شيا يار ترويين رون وله ريج 
فنّه يقتضي النّظر في معظم أقوال المفسّرين» واختلافاتهم» وهو ما 
يحتاج إلى مزيد من الدّقة والنّمحيصء ويحتاج إلى مزيد وقتٍ للإلمام 
بأقوالهم وترجيح ما يترجّح..» وإلى التَاكّد من دقّة التّوئيقَ والعزو 
والتحالة: 


مك . 


-١‏ المخاطب -بكسر الطاء المهملة. 

؟ - الوحي (الواسطة بين المخاطب -بكسر الطاء المهملة 
ومبلخ الخطابا 

* - التعريف بالنزول 

؛ - مبلخ الخطاب 

ه - التعريف بالخطاب 

5 - التعريف بالقرآن الكريم 

١‏ - التعريف بالمخاطب -بفتح الطاء المهملة- المكلف 

- بياق معنى تعلق, الخطاب بفعل المكلف 

4 - التعريف بالأسلوب 

٠‏ - المعنى الإصطلاحي لمفهوم الخطاب في هذه الدراسة 

-١‏ نتائج البحث التي توصلت إليها من التهميد 


0 


ا" 


ال ل 


هيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

© توطئة: 

إِنّ الإيجاز في التّعريف مقصود في التّمهيد فيما كان مقدّمة للوصول 
لقره راف موه لت اللوقيري ,الاك سنا خطى الات 
مجملاء وكذلك التُزول؛ وكذلك التّعريف بمبلّ الخطاب» بينما جاء 
باتح “اتفطات« محتقا لأ «المتصوة 

على أن هناك من الاعتبارات ما يقتضي زيادة في التّفصيل؛ لصلتها 
متحرى الكعمارة لقم لكام عقاف العم 

ومستجيلظ امود العو ماني كدر كم وق نف اكوا 
وقد جاء على النّحو الثَّالي : 


ظ 5 المخائلت +يكسن الظاء: المهمكة» 


والغرض منه ينحصر في : 

أ .بيان أهميّة الإشارة إلى المخاطب -بكسر الطاء المهملة-: 

إن عرقت على (النيكاكلي لفضى: لاعتة و ل يقد أله ذلك 
أجملها في الأمور الثَّالية : 

أوّلاً: أهميّتها بالنّسبة للمخاطب -بفتح الطاء المهملة- : 

١‏ - إن التَعرف على المخاطب يفيدُ في معرفةٍ مَصْدَرٍ الخطاب. 

؟ - إن التعرف على المخاطب يعطي التَّصورٌ الصَّحيحَ عن المخاطب. 
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* - إِنَّ التّعرف على المخاطب له من الأثر ما يَدْهَمُ المخاطب -بفتح 
الطاء المهملة- إلى النّظر في الخطابء الأمرٌ الذي يزيدُه إيمانًا 
بالخطاب وفهمًا لهء ويبِصّرَهُ بكيفيّة التّعامل مع الخطاب بطريقةٍ 
صحيحة تُرضي المخاطب -بكسر الطاء المهملة-. 

4 - إِنَّ لها صلة بالمحّاطب من حيث كون الخطاب بين مخاطب 
جه 
ثانيا: أهميّتها بالنّسبة للموضوع : 
أمّا أهميّتها بالنسبة للموضوع فيمكن إيجاز ذلك فيما يلي : 

اع كوني فده ووه نو سانيا ا مله 

١‏ - إِنَّ لها ارتباطًا وثيمًا بعنوان هذا البحث. 

1ك لسار إلى أن لمكا وليه جباكوون :| لطاع لمي تك حنى الل عاك ا 
من حيث تناول ألفاظ الخطاب القراني. 

؛ - التّدرجٍ في التّعريفات. 
النًا: أثر هذه المعرفة في المخاطب -بفتح الطاء المهملة- : 

١‏ - تحمل المخاطب على النّظر في الخطاب القرآني عن حُبٌٍ وشغف. 

١‏ - تزيدٌ المخاطب فهمًا للخطاب. 

٠"‏ - تزيدٌ المخاطب إيمانًا بالخطاب» وتصديقًا له وعملا به. 

؛ - توضح للمخاظب الطريقة التي ينّصل فيها مع المخاطب على الوجه 
الذي يَرْضَى به عنهء وهو الطّريق الذي شرعه. 


لتمهيد “ما 


رابعًا: أهميّة هذه المعرفة بالنّسبة للعلوم الأخرى : 

ذكر غير واحد من أهل العلم أنَّ أشرف صناعة يتعاطاها الإنسانُ: 
وير الف انوناق للع أن ترك الطعافة: رجا ركد ف موس توه »مدل 
الصّياغة» فإنّها أشرفٌ من الدّباغة؛ لأنَّ موضوع الصّياغة الذَّهِبُ 
والفضّة» وهما أشرف من موضوع الدّباغة الذي هو: جلدٌ الميتة. وإمًا 
شرف غرضها» مثل : جتاعة اللب» فإنها اشر من صتتاعة الكناسة؟ 
لأنّ غرض الطّب: إفادة الصّحةء وغرض الكناسة: تنظيف المستراح. 
ونا قد التداضمةا للها كالنقد» كإن احاح إلبه انيد هزد البحاهة إلى 
الَب؛ إذ ما من واقعةٍ من الكون في أحدٍ من الخلق إلا وهي مفتقرة 
إلى الفقه؛ لأنَّ به انتظام صلاح أحوال الذّنيا والدّينَ» بخلاف المَّلب؛ 
فإنّه يحتاج إليه بعض النَّاس في بعض الأوقات. 

وإذا عرف ذلك فصناعة التّفسير قد حازت الشَّرف من الجهات 
الثلاث. أمّا من جهة الموضوع؛ فلأنَ موضوعه كلام الله عز وجل 
الذي هو ينبوعٌ كلّ حكمةء ومعدن كلّ فضيلة. فيه نبأ ما قبلكم» وخبرٌ 
ما :بعذكع» .وححكة ها .يتيلك لذ يُخلق علق كثرة ارد +ولة تنقضصى 
عجائبه. وأمّا من جهة الغرض؛ فلأنَ الغرضّ منه هو الاعتصام بالعروة 
الوثقى: والوضول إلى السّعادة الحقيقيّة الي لا تفى..وأمًا من جهة 
شدَّة الحاجة؛ فلأنَ كل كمال دينيئ أو دنيويّ عاجليئ أو آجليّ مفتقرٌ إلى 
العلوم الشّرعية» والمعارف الدَّينيّة وهي متوقفةٌ على العلم بكتاب 
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9 26 
حُ 


وإن أشرف الموضوعات الْبَيِ يتناؤلها التَمُسِيرٌ ما يتَعلّقَ بالعلم بالله تك 
وصفاته» وتدوويدهن القاسىء وعن المشابهة للمخلوقات. 


الإطلاق» وهو مطلوبٌ لنفسهء مرادٌ لذاتهء قال الله ييك: «أنّهُ ألَيِى 


آآ ته 7 2 


حَقَ سم سات وس لاض مِنلهنَ يرل ال يبن لَدلوا 
در وأنَّ أله قَدْ حاط يكل سَنَءِ عِلَمَا )»4 [الطلاق: 21١١‏ فقد أخبر وك 
له خلقّ الشّمواك والأرض:. وندّل الآمر يتن .ليعلم عباده. أله بكل 
شيءٍ عليم» وعلى كلّ شيءٍ قديرء فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة. 
وقال عك: «#ناك أنه ل إِلَهَ إِلّا لنَهُي»# [محمد: ».]١9‏ فالعلم 
توكزائفة كلع .وا نكل وله ل امو حطلوث لداع وان كان له كو يد 
وحدهء بل لا بذَّ معه من عبادته وحده لا شريك لهء فهما أمران 
مطلوبانٍ لأنفسهماء أن يعرف الربٌ كك بأسمائه وصفاته وأفعاله 
وأحكامه. واس ب 
فزن انيه كان لبان و شعوفة الجر و الف دوو ا لغيه يه 


أ 


)١(‏ الإتقان (؟/ 570 -557)» أبجد العلوم /١(‏ 40): وقد بينا ذلك مفصلاً في حاشيتنا على 
إتمام الدراية شرح نقاية العلوم» للسيوطي . 

»)714 /١( ودرء التّعارض‎ 42١١177 /7( انظر: مفتاح السّعادة (2178/5)» الصّواعق المرسلة‎ )١( 
.)١7 : وقاعدة في المحبّة (ص‎ 


التمهيد 


كان معرّضًا لأن يعتقد نقيضه''"'. ويصدّق بهء ولاسيّما في الأمور 
الإلهيّه الي هي غاية مطالب البريّة» وهي أفضلُ العلوم وأعلاها 
وأشرفها وأسماهاء والنّاس الأكابر لهم إليه غاية التّشُوف الات 
وإلى جهته تمتدٌ الأعناق» فالمهتدون فيه أثمَّةُ الهدى كإبراهيم الخليل 
-عليه السلام- وأهل بيتهء وأهل الكذب فيه أثمّة الصَّلال كفرعون 
وقومه. قال الله قنك في أولئك : ينهم أ ا 
لبهم َل الخرث..وَإِقَامٌ الصَّلرة وإيكاء- الركرر وكانا. لا علين 
©>* الأنبياء: “7]ء وقال كيك في الآخرين: «#وَحَعَلْتَهُمَ أن 

نغرت إِلَ الكار وَيوْم الْقِبَسَةٍ لا يَصَرُونَ 46 [القصص: ."715١‏ 


١‏ 03 جا 


اه 


تدعق 


)١(‏ وذلك لأنَّ العقل البشري لا يخلو من الشَّيء ونقيضه» فإذا خلا من الإيمان بالله كلك اشتخل 
تلقائي بالإيمان بسواه. وقد جاء ذلك واضحًا في قول الله ككَ: مَمَادًا بَنَدَ الْحَنْ إِلَّ 
ألصَّكلٌ » [يونس : من الآية : "]. يعني أنه لا فراغ » ولا يمكن أن يرتفعَ التّقيضان ...وقد 
قال النبي لة: «كُلْ الئاس يَعْدُو قَبَائِمُ َفْسَهُ فَمُعتِقَُا أؤ مُوبِقْهَاا. صحيح مسلم [1551], 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في (النونية) : 
ربوا مين انان ننس دقرا ده شرل عرد "القن روك معان ): 

(6) درء التعارض (5/ /ا/ا7) . 
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© خاتمة في إبراز أهم النتائج : 


١‏ - إِنَّ هذا البابّ يعتبرٌ الحلقةً الأولى من حلقاتٍ هذا البحث والَّتي 
تعتبرٌ تأسيسًا لما سيأتي بعدها. 

يي سناجة الميفاطن التعاف دعل "المخاطت: 

؟ - إِنَّ هذا الباب يعطي التَسُورَ الصَّحيح عن المخاطب -بكسر الطاء 
المؤجلة ذه الذي يدل علق كانه وعطيهه: 

؛ - لا شك أنَّ ذلك يدفع المخاطظب -بفتح الطاء المهملة- إلى النّظر 
في الخطاب حنَّى يكون على بصيرةٍ وبّنَةِه ويفهم من خلال ذلك 
الفاطل القطاتب» فيكرة أذعق "إلى لامعال وزالهما .ينتعي افيه 
من الأمر والنّي والتّوجيه والإرشاد على النَّحو الذي يرضى عنه 


كتوهق 


التمهيد اه ) 


؟ -الوحي ( الواسطة بين المخاطب 
- بكسر الطاء المهملة - ومبلغ الخطاب ) 

أ- توطتة تبيّن أهميّة هذا البحث: 

إن الوض :هق الذي يفيد: الحقل :ما 'لا يستقل بمعرفقه» بولا عيزة 
للنّحسين والتّقبيح بالعقل وحده؛ لأنَّ العقول متفاوتة» وإنما العبرة 
بالشَّرعَ؛ ولأنَّ ملكاتٍ الإنسان من العقل والتّجربة محدودة ونسبيّة 
فمن هنا كانت الحاجة إلى الوحي؛ لأنَّ ما لا ندركه بعقولنا لا بِدَّ أن 
نلتمسه في وحي الله كَيْكَ. فبالوحي يتّصل عالم الغيب بعالم الشّهادةء 
ويصبح الوحي مصدر المعرفة الإنسانيّة عن عالم الغيب. 

قوااناة الوحن فيه التجدة! الذي يعافيت م 'تطزنالعصون :والواقم: 
وقد كانت الشّرائع قبل الإسلام محليّة ومرحليّة. فعندما يتطوّر الواقع 
فََنْسَحُ شريعة يأتي رسولٌ جديدٌ بشريعةٍ جديدة» لكن أمّا وقد بلغتٍ 
الإنسانيّةَ سن الرُْسْدِء وشاء الله كيك ختم رسالات السّماء جاءت 
الشريعة المحئدية القت عدن التوايت والأظرء وتترك التَجديدَ ومواكبة 
العصور للفقه الإسلاميّ الذي هو علم الفروع» وللإعجاز بألوانه 
المختلفة والمتجدّدة. .ولكن ينبغي التَّبِيهِ إلى أنَّ ما يقابل العقل عندنا 
ليس التّقل» وإنما الجنون..فالإسلام لا يعرف قضيّة التناقض بين العقل 
والتّقلء ورا قر التّقل بالعقل. 

ب- الصّلة بين (الوحي) وموضوع البحث : 

إن الحديث عن (الوحي) من حيث الجملة يعتبر بمثابة المقدّمة 
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والتّمهيد للخطاب بمعناه الأخص -والّذي هو محور الموضوع- وإن 
كان من موضوعات الوحي ما هو من الخطاب بمعناه الأخص -كما 
سيأتي- كما أنَّ الوحي هو الواسطة بين منرّل الخطاب كلك» وبين 
مبلّغه صلى الله عليه وسلم إلى المخاطبين» وله طرقٌ ومعانٍ هي صلهً 
بين المخاطب والمخاطبين؛ ولأنَّ الوحي كلمةٌ يندرج تحتها ألوانٌ من 
الخطاب من المخاطب -بكسر الطاء المهملة- إلى المكلّم 
أو المخاطب من قبله. 

ج- الوحئٍ والإلهام : 

وأشير هنا إلى ما قيل في أصل كلمة (الوحي) لغةء ثم بيان معنى 
الوحي اصطلاحًا. 

وقد جاء في بيان معنى (الوحي) أنه الإشارة» والكتابة» والرّسالة 
والإلهام. والكلام الخفيٌ. وكل ما ألقيته إلى غيرك» يقال: (وحيت 
إليه الكلام»» و(أوحيت)» و(وحى وحيا)» و(وأوحى) أيضّاء أي: 
كتب. و(الوحي): المكتوب والكتاب أيضّاء وعلى ذلك جمعوا 
فقالوا: (وُحِيٌ) مثل: حَلْي وحُلِي. و(أوحى إليه): ألهمه. وفي 
التتزيل العزيز: «رايى رَيُّكَ إِلَ القّلِ» [النحل: 18] .وفيه: بان 
يلك َس لَهَا 46 [الزلزلة: 5]»ء أي: إليهاء فمعنى هذا أمرهاء 
و(وحى) في هذا المعنى» و(وحى) في البيت بمعنى كتب. و(وحى 
لية) و(أوحى): كلمه بكلا يُحفيه من غيره: ولاوحئ إليه) و(أوخن) : 


2 ل سر 


! 
أومأ. قال الله كك : #تاوحى إِلَِمَ أن سَيَحوا بُكْرَةٌ وَعَشيًاكه [مريم:١١].‏ 


التّمهيد | 


وقيل في قوله كك: مارك إِلَهَمْ»4 أي: أشار إليهم'""'. و(أوحى) 
و(وحى) و(أومى) و(ومى) بمعنى واحدء ووحى يحجي2 وومى يمي. 
(وحيث إليه بالكلام أحي به)» و(أوحيته إليه). وهو أن تكلّمه بكلام 
تننه مو قيرف (أوهت: إليه) الى كلتلة» بوراويض “الله كف إلين 
أنبيائه) - عليهم الصّلاة والسّلام-. و(أوحى الرّجل) إذا بعث برسول 
ثقة إلى عبد من عبيده ثقة» و(أوحى) أيضًا إذا كلم عبده بلا رسول.. 

و(الوَخْي): ما يُوجيه الله كلك إلى أنبيائه - عليهم الصّلاة 
والسّلام-. وقيل: سمي وَحْيا؛ِ لأنّ الملك أَسَرَّه على الخلقء 
وحص به الْنْبِيّ 2 المبعوتٌ إليهء قال الله ككَ: «إيوج بَعَصُهُمَ إِلّ 
بَعْضٍ يُحْرْفَ الْقولٍ غَرُوراً»# [الأنعام: ».]١1١7‏ معناه: يُسِرٌّ بعضّهم إلى 
بعض» فهذا أصل الحرف. ثمَّ قصر الوحي للإلهام» ويكون للأمرء 
ويكون للإشارة. 

وقيل في قوله كك: «إرَإِدْ أَيْحَيْتُ إِلَ الْحَوَاريَنَ أن ءَامِنوا فى 


له 


م١‎ 


م ليله 


وقول ف 1 عانق 1135 الماتي "أ كما ان قد برام ري | 
1 ٍِ 


(10) أنظن» تين الطبرى (6#/15)» الو المنقور:(5/ 8 4): اتفنسن اهف 4/1 تتسير 
الواحدي (؟/ /ال51). أضواء البيان (؟5/ .)5٠9‏ (7/ /ا/ا”). البحر المحيط (51//57١)غ»‏ 
السّراج المنير (؟/738517)» الرّازي /١١(‏ 575)» تفسير الماوردي (7/ 20709 النُسفي وملرعه). 

(8) انقظر:نفسين العطلترق19070[0/(7)»: تفسيز"القرعلي :5+0 اتنسين حدق 8010/10 
البحر المديد (275777/5» الكشف والبيان (4/ 074 تفسير ابن أبي حاتم (4/ 147؟7١))‏ 
الخازن »)٠١9/5(‏ تفسير السّمعاني (؟5/ 201/8 تفسير الماوردي .)8١/5(‏ 
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لتقل [النحل: 18]. وقيل: أيَحَيتٌ إِلَ ماري د 
الل ف هزد فاضي رذ الل رةه اتنني ادي للضي إدبلة 
بالبّراهين والآيات. وقيل في قوله كك : 21 حَيِنَ إِك أي موس أن 
أرَضِعِية 1 [القصص :]: (الوَحَْيْ) ههنا: إلقاءٌ الله كيك في قلبهاء 
قل وكا تيعد هذا عن 0 على أنه وَحَيْ من الله وِلَكَ على 
جهة الإعلام» للضَّمانٍ لها: «أإنًا رادو للك وَجَاعِلُوه يس الْمرسَي »* 
[القصص: 7]. وقيل: إن معنى (الوَحَي) ههنا: الإلهام”". وبحاقة أن 
يُلْقِيَ الله كك في قلبها أنه مردود إليهاء وأنه يكون مرسلاء ولكن 
الإعلام أبين في معنى الوحي ههنا. 

وأصل (الوحي) في اللغة كلّها: إعلام في شفاءء ولذلك صار 
(الإلهام) يسمَّى وَحْيّاء وكذلك (الإشارة) و(الإيماءة») يسمّى وَحْيّاء 
و(الكتابة) تسمّى: وحيًا. 

وقال الله يك: «وًا كن لسَرِ أن مُكَلْمَهُ أَنَهُ إِلَّا حا أَرّ من ورآى 


أ 2 


عاق 4 [الشووئ 03 امكفناوة أن ترس تسوب متكيه يها 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (5/ 85)» الكشاف /١(‏ ”22507 فتح القدير (22008/5 تفسير 
البيضاوي (2)7179/5 الجلالين (ص: »2١١١‏ روح المعاني (/9/ 0/8) . 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي (4/ 787): القرطبى /١(‏ +59)» ابن كثير +)١17/7(‏ الطبري 
(29/7») الدُّر المنثور (5/ 2279 الصّنعاني 5 معاني القرآن» للنّحاس »)١54-١98/0(‏ 
تفسير أبي السُعود (/1/ "27 الواحدي (7/ »)8١1‏ البغوي ("/ 5 257)» الشّوكاني »)١59/5(‏ 
ابن الجوزي ,.)35١١/5(‏ ابن عادل (١١//ا7), ,)١١١/١5(‏ السّراج المنير 2)٠١57/5(‏ 
(/777). السلمي (7/ ».23٠١‏ السّمعاني (7/ .)١5‏ وسيأتي التّعقيب على هذا القول 


وتوضيحه. 


لتمهيد 


يَعْلم البشرٌ أنه أَغلمّهء إِمّا إلهامًا أو رُؤياء وإما أن يفول عليه كنانا 
كما أنزل على موسى عليه السلام» أو قرآنًا يتلى عليه كما أنزله على 
محمّد يي وكلّ هذا إعلامٌ» وإن اختلفت أسباب الإعلام فيها. 

و(وَحَى الله قِلِكَ للأرض بأن تَقِرّ قرارًا ولا تميد بأهلها) أ شان 
ليها بذللنه وكون "وت لها القرار) أن كت "لها القزان» قال" 
(وَحَيْت الكتاب أَحِيهِ وَحْيًا) أي: كتبته فهو: موحِينٌ”". وذكر الحافظ 
في (الفتح) أنَّ (الوحي) لغة: «الإعلام في خفاءء و(الوحي) أيضًا: 
الكتابة والمكتوب والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة 
واللعوستة دا بعل شيء. وقيل: أصله التّفهيم» وكل ما دللت به 
من كلام أو كتابة أو إشارةٍ فهو وحي"". 

فٍ- عونك الوحي في الاصطلاح الشّرعي : 

الوحي شرعًا: «الإعلام بالشّرع» وقد يطلق الوحي ويراد به اسم 
المفعول منهء أي: الموحَى. وهو كلام الله كلك المنرّل على النبي 
كن 

وفي (المفردات): «أصل الوحي: الإشارة السّريعة» ولتضمّن 
الشرعة فيل أمر. وعى: “وذلك. .يكون بالكلام على .سبيل ١‏ الرّمز 
والتعريض» وقد يكون بصوت مجرّد عن التّركيب» وبإشارة ببعض 
)١(‏ بتصرّفٍ عن (لسان العرب»)» مادَّة: (وحى) .)7179/١6(‏ 


() فتح الباريء لابن حجر .)4/١(‏ 
(*) المصدر نفسه .)4/١(‏ 
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الجوارح» وبالكتابة. وقد حمل على ذلك قوله كبك عن زكريا -عليه 
00 «خَيّ عل مَِِ من ليحرب كأوحج إِلَهِمْ كّ سَبَحأ بكر 

عَشِئًا 40 [مريم: .]١١‏ فقّد قيل: (رَمَرِ). وقيلَ: (اعتبارٌ). وقيل : 
0 رقن هده لكريم وا ود جَعَلْمَا لِكلِ َي عدوا 
شَمنَطِينَ لض وَالْجِنَ بوجى بَعَضُهُمَ ِلك ؛ تت متي اقول رأ 
[الأنعام : 35 وقرلة عل «وَإنَّ المََّطِنَ لوعن إل أو 
0 »للك بائز وان المشاو ليد وله : #لمن 10 الوصراين 

ماين 40 [الناس: 4]. وبقوله ويد: «إنَّ للشّيطَانِ لَمَهَه(") 

ويقال للكلمة الإلهيّة التي تلقى إلى أنبيائه: (وحي). وذلك أَضَرْبٌ 
نينا 5ل عليه قولة: كك «ونا ك3 إِبَرٍ أن يُكَيِمَ د ا هن 
تآ جاب إلى قوله ك: ديف مَا يَكَآهُ4 [الشورى: ١0]ء‏ 
وذلك إِمّا برسول مشاهد ترى ذاته ويسمع كلامهء كتبليغ جبريل للنَبِي 
د في صورة معيّة وما ل ب ا 
عليه السلام كلام الله ود وإمّا بإلقاء في الرَّوع كما ذكر كلعٌ: |١‏ 
روح ادس نَفْتَ في رُوعِي)”"2. وإِمّا بإلهام نحو: 


)١(‏ أخرجه الترمذي [9488؟7]» وقال: حسن غريب. والنسائي في (الكبرى) »]١١١51[‏ وابن 
أبى الدنيا في (مكايد الشيطان) 01411 والبيهقي في (شعب الإيمان) [15507]» وابن حبان 
[7. وأبو يعلى [5149]ء والطبري في (التفسير) (”88/7)» وابن أبى حاتم في 
(تفسيره) 21758551 رواه أبو بكر بن مردويه في (تفسيره). 

(؟) مصئّف ابن أبي شيبة [747727]» مسند البزّار [19415]» مسند الشهاب القضاعي 
[).» شعب الإيمان »]11١751 2]١١85[‏ نوادر الأصول [187]» علل الدّارقطني - 


و لأ ارقن تي كد :[القضيطن 14 ونا لتسعير 
نحو قوله وك : «إواوى ريك ِلَ الَلِ» [النحل: 58]» أو بمنام كما 
قال عليه صيره: «انْقَطعَ الْوَخئْ وَبَقِيِتِ المْبَشْرَاتُ رُؤْيَا المُؤْمِن)"''. 


> [406]؛ مسند الشّافعي (77/1). وفي (الكشف): (إنَّ روح القدس نَفَْتّ في روعي لن 
توت نفسٌ حبَّى تستكملَ رزقهاء فانّقوا الله وأجملوا في الطلب». رواه في (مسند 
الفردوس) عن جابر في (حرف الهمزة) ورواه في (حرف التُون) عنه بلفظ : «َمَتَ في 
روعي ددح القدس أنَّ نفسًا لن تخرج من الدّنيا حّى تستكمل رزقها» الحديث. ورواه أبو 
نعيم والطبراني عن أب أمامة والبرّار عن حذيفة نه وأخرجه أيضًا ابن أب الدُنياء 
وصحّحه الحاكمُ [بألفاظ مختلفة» ووافقه الذّهبي] عن ابن مسعود نه كذا في (فتح الباري) 
اه. كشف الخفاء »)578/١(‏ فتح الباري »)036/١(‏ المستدرك 25١16 .7١5[‏ 
كلاا, 789575 ). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه بلفظ : «ذهبت التُْوّة وبقيت لواش 73 ". وفي (مجمع الرَّوائد) 
:)1١77/0(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأخرجه أحمد [15840]. وفي (الأحوذي) 
(7/ 550)» باب «ذهبت التُبوّة وبقيت المُبَشْرَات)-بكسر الشّين المعجمة-» جمع مبشرة» 
وهي البشرى. وقد ورد في قوله ككَ: لَهُمْ البشَرّك في الْحَيَرةَ الذَئَاك [يونس: 14] هي 
الرُؤيا الصّالحة. ونحوه الحديث الّذي أخرجه البخاريٌ وغيره وأذكر رواية البخاريّ عن 
أَنْس بْن مَالِكِ عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النِيْ كل قَالَ 7 
جُرْءا مِن التُوّة). البخاري [07417 1477]. ورواية البخاري من حديث أبي هريرة طَليه 
قال: قال رسول اللّه يله : «إذًا اقرب الزّمَانُ لم تَكَدْ تَُذِبُ رُؤْيَا المؤْمِن» وَرُؤْيَا المؤمن جَرْءٌ 
مِنْ سِنَّةِ وََرْبَعِينَ جُرْءًا مِنْ البو وَمَا كَانَ مِنْ التبُوّةِ فَإِنهُ لا يَكَذِبُ». قَالَ محَمّدُ [وهو محمّد 
بن سيرين أبو بكر مولى أنس بن مالك من الطبقة الوسطى من التَّابِعِين الأنصاري المتوى 
(0١١ه)]:‏ وأنا أقول هذهء قال: وكان يقال: الدُّؤْيا ثلاثٌّ: حديثٌ تمس ٠‏ وَتحخويف 
الشََيْطانء ولوق كك للقن فقن وأى دنا كنك فالا شق دعل أخيه وَليَهُمْ فلْيْصَلٌ 
قال: وكان يُكْرَهُ الْعْل في النّوْمء وكان يَعْجِيْهُمْ م الْمَيْدُء ويقال: الْقَيْدُ تبات في الدّين. وروى 
قَتَادَةُ وَيُونْسُ [وهو بن عبيد بن دينار العبدي الصّغرى من التَّابعين المتوق وم ه)] 
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فالإلهام والنّسخير والمنام «دلّ عليه قوله ويكَ: إلا وَحَيَاي » وسماع 
الكلام معاينة دل عليه قوله ككَ: «#أإأوٌ من وَرَآى حََابٍِ» 
[الغورى :]ا 'وتبايغ جبريل عليه السلام في صورة معينة دلَّ عليه 
قوله كك : مأو سل رَسُولا فيوحىَ» [الشورى:١5]ء‏ ا هومن 
َظْلَمُ مِمَن أمْرَى عَلَ أله كَذِبًا أو قَالَ 02 إِكَ وَلَمْ يُوحَ إِليَهِ ىم [الأنعام : 
]ل فذلك لمن يذَّعي شيئا من أنواع ما ذكرناه من الوحيء أي: نوع 
اغا نف غير أن خض لت .و فوله 135 ونا أنسنا عقن تَبيت»4 
[الأنبياء: 5 ؟] الآية» فهذا الوحي هو عام في جميع أنواعه» وذلك أنَّ 
معرفة وحدانيّة الله كيد ومعرفة وجوب عبادته ليست مقصورة على 
الوحي المختصٌ بأولي العزم من الرّسل» بل يعرف ذلك بالعقل 
والإلهام كما يعرف بالسّمع. والقصد من الآية تنبيه أنَّه من المحال أن 
يكون رسولاً لا يعرف وحدائيّة الله كك ووجوب عبادته» وقوله كك : 
#وَإِدْ أَيَحَيْتُ إِلَّ الْحَوَارَِحنَ# [المائدة:١١١].‏ فذلك وحي بوساطة 


07 عدت ب ص< مرح لس 


عيسى عليه السلام» وقوله كك : 8و وأوحينا إِليْهُمْ فِجَلَ الخيرات 6 


ت وَهِشَامُ [وهو بن حسان الأزدي القردوسي لم يلق الصّحابة أبو عبد الله المتوفى (/5١ه)]‏ 
وأبُو هلال [وهو محمّد بن سليم الرّاسبي لم يلق الصّحابة المتوفى (737١ه)]‏ عن ابْن سِيرِينَ 
عن أبي هريرة عن النَِيْ طَل. وأَدرجَهُ بعضهم كله في الحديث» وحديث عَوْفٍ [بن أب جميلة 
العبدي الهجري أبو سهل لم يلق الصّحابة المتوى ١57(‏ ه)] أَبْيَنُء وقال يونس: لا أحسبّةُ 
إلا عن النبي ّ في الْقَيْدِه قال أبو عبد اللّهِ: لا تكون الأغلالُ إلا في الأَعْنَاق. البخاري 
[1549]. تقريب التّهذيب» لابن حجر العسقلاني (ص:587), (507). (517), 
(الاد)ى (لحمزى 500ة). 


[الآنبياء : “/ا]» فذلك وحي إلى الأمم بوساطة الأنبياء -عليهم الصّلاة 
والسّلام-. 

ومن الوحي المختصٌ باللّي 55: ايع مآ أيى لِك من بيلك 
0 7غ #«#إِن ا تخ إل ما و44 [الأنعام : َل نآ آنأ 
سٌْ مُِنْل بي إِلَ» [الكهف: .]١١١‏ 

وقول 5بْك: مارَوْسَنَِآ إِلَ مون ونيو فوحيه إلى موسى عليه السلام 
بوساطة جبريل» ووحيه كَبْكَ إلى هارون بوساطة جبريل وموسىء وقوله 
كك: #«َإِدْ يوج رَبْكَ إِلَ الْمكيكة أن م4 [الأنفال: ؟١1].‏ فذلك 
وحى إليهم بوساطة اللوح راتحي جاارن: 

وقوله كك : وأو 10 سما أرما 4 [فصلت: ؟١]»‏ إن كان 
الوحي إلى أهل السَّماء فقط فالموحى إليهم محذوف ذكره.ء كأنَّه قال: 
أوحى إلى الملائكة؛ لأنَّ أهل السَّماء هم الملائكة» ويكون كقوله 
كك: «إذ يو رَيُْكَ إِلَ الْمَلَِكَةِ»* [الأنفال:7١]»‏ وإن كان الموحى 
إليه هي السّموات فذلك تسخير عند من يجعل السّماء غير حي». ونطق 
عنك .قن عله كاه دوأما “قزل بن ال ما 4 
[الزلزلة : 5]» فقريب من الأوّلء وقوله ككَ: «إولا نجل بِالْمَّرَانِ من 
بن أن قم إلكة تتلي ١ط‏ 1ه نفك على السبيف انن 
السّماعء وعلى ترك الاستعجال في تلقيه وتلقنه»”". 


.)0١6:ص( بتصرّفٍ عن (المفردات في غريب القرآن الكريم)» مادّة: (وحى)‎ )١( 
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ه- بيان معنى الإلهام والفرق بينه وبين الوحي : 

و(الإلّْهامُ): «ما يُلقى في الرّوع. ف (الإلهام) أن يلقي اللَّهِ كك في 
النّمْس أمرًا يبعت على الفعل أو الثَّرَكُءِ وهو نوع من الوحيء يَخْصٌ 
الله كك به من :يشاء من عباده. .2070 

و- تعريف الشيخ محمّد عبده للوحي والإلهام في الاصطلاح 
الشرعي : 

قال: «وقد عرّفوه شرعًا أنه كلام الله كك المنرّل على نبئّ من 
البزاس "تمه فر ف على ترط اده ضقان كله لطن د 
نفسه مع اليقين بأنّه من قبل الله وَيْكَ بواسطة أو بغير واسطة. والأوّل 
بصوت يتمثّل لسمعه أو بغير صوتء» ويفرّق بينه وبين الإلهام بأنَ 
الإلهام: وجدانٌ تستيقنه النتّمسء وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور 
منها من أين أتى» وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن 
وَالسرور»”. 
ز- تعقيب لرئيس قسم التّفسير بجامعة الأزهر إبراهيم عبد الرّحمن 
خليفة : 

يقول: «لا نوافق الشَّيخَ محمد عبده في قصر الموحى إليه على 
الأنبياء والأولياء» بل نقول بمزيد من التّعميم بحيث يشمل غير الأولياء 


0 


1 


54 


)١(‏ بتصرّفٍ عن (لسان العرب).» مادّة: (لهم) (20117//17» وانظر: مادّة: (لهم) في (مقاييس 
اللّغة) (0/ 2071717 مختار الصَّحاح (ص:517). 
(؟) رسالة التّوحيد؛ محمد عبده (ص:8١٠1).‏ 


لتمهيد تا 


كذلك من أهل سخطه ويك كإبليس المكلّم من قبل الله ود وكالأقرع 
والأبرص المحدّثين من قبل المَّلّك'''. نعم كثر إطلاق الوحي بمعناه 
المصدري على ما يكون إلى الأنبياء خاصّة» وبمعناه الحاصل 
بالمضدرء :والّذي هو إطلاق المصدر وإرادة المفعول (الموخى) -يفتح 
الحاء- على ما يلقى إلى الأنبياء خاصّة كذلك. ولكنّ هذا لا يمنع من 
اعافد سيق" الممتدرق دوا لعاف نا لسصدن عو رصي ال 
وأوسع أفقًا من هذا الإطلاق» وأنَّ كلا منهما في دائرته الرحبة وأفقه 
الواسع هو أيضًا معنئ شرعي من قبل أنه إعلام بشرع. وسواء علينا في 
ذلك. أفلنا : :إن : هذا المعتى 'الخرض هو جره من حزييانت الحقيقة 
ال الموضوعة للقدر المشترك بينه وبين سائر ما يندرج تحت 
الحقيقة :من “الجرئّات الأخرئ: وَأذ الاتفمال تاك لفعقينة اللخو ب فى 
هذا المعنى ليس من باب قصر الحقيقة على بعض أفرادها حتّى يكون 
مجارًا من إطلاق العام وإرادة الخاصٌ». بل هو من تحقيق القدر 
المشترك في الجزئيّ فيكون الإطلاق حقيقة. سواء علينا أقلنا ذلك» 
وهو ما نفهمه بالفعل من تصرّف الرَّاغْبٍ الأصفهاني حيث لم يفرّق [في 
نقله السَّابق] بين قولٍ وآخرء ولا أعطى أيّا من المعاني التي ذكرها 
مضه رصاق الشره أن 5 قلنا: إِنَّ الإطلاق الشَّرعي هنا كنظائره 
الديلاه مز تي العدرد على بعض أفرادها فيكون إطلاق الوحي هو 
من باب الحقيقة العرفيّة والّتي هي في الأصل مجاز من إطلاق العام 


. ]1975[ حديث الأقرع والأبرص أخرجه البخاريٌ[7”5575]» ومسلم‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وإرادة الخاص كما ذكرناء بأيّ الاعتبارين قلت فلا ضير عليك)”". 
ومن هنا يعلم الفرق بين عموميّة الإطلاق اللّغْوي وخصوصية 
الإطلاق الشّرعي من حيث إِنَّ الإطلاق الشرعي إنما هو إعلام بالشّرع 
سواء: رونا الوحي بمعناه المصدري 7 الحاصل بالمصدر فهو إعلام 
بشرع -كما سبق-» وأنَّ الصّلة وثيقة بينهماء فمن أدرج المصطلح 
الشّرعي في المصطلح اللغوي عي فله من التأويل ما ذكر . 
ح- حقيقة الوحي إلى أم موسى عليه السلام : 
يقول أستاذنا العلامة الدكتور عبد الرّحمن خليفة: «مرّ بك في كلام 
الراغب أنَّ وحي الله لك إلى أمّ موسى عليه السلام كان بالإلهام» وقد 
نحا نحوه هذا عديد من المفسّرين منهم: البيضاويٌ» وابن كثير على 
فكلا اللنقال :85 لاود يهو كم كدر براقم نديتوظين. أن «نهذا :ريغتن 
منّجهء وإلا فمن أين لفطرة كائن من كان اعتقاد جازم بأنَّ فلانًا من 
النائن سيكون: مق الموسلين» حَتّى يتصّون'ازتكاز مثل هذا الاعتقاد في 
فطرة أمٌّ موسى عليه السلام بالنسبة لولدها ل نطقت 
الآية الكريمة؟ «#وَأَوْحِيما إَِ أو مودت أن أَنْضِعِيه فَإِدَا خِفْتِ 
ف ألم ولا نَخَافِ وَلَا تَحَرَنَ إن مه ِلك وَجَاعلُوهُ يس الْمرست 9 * 
تكد على الى الج كنمو "إن ادو انه لحيل" بون ران تل 
وَجَاعِلُوهَ مس الْمَرسَات 4 فهذه واحدة. وثانية لا تدنو عن أختها دلالة» 


.)١15١-١6٠ منّة المنان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
. )55 /7١( انظر: روح المعاني‎ )0( 


عدن فاند كالعقة 


التمهيد م 


وهي تعبيره لَك عن هاتين البشارتين بالوعد في قوله ككَ: طتَرَدَدَهُ إل 
145 الإنيف رن اوفوت اول انعد نقذ" ام حو ولك 
َحَرهُمْ لا يَمَلميى 407 [القصص ».]1١:‏ فمن أينَ يصلح لمجرّد 
الإماء ابض اروراط جاقر ل سد كد ار ا ا 

بارع اناق رودا 111 رجا الس سدور 
كز سن الى مانا" وال لويد" أذ كو الونض إلى أء عر عليه 
السلام من طريق ملك 00 الله كد إليها فاطنًا أوَّل الرّجلينَ إلى 
ثانية هاتين الحجتين» وثانيهما إلى أولاهماء وكذلك يظهرٌ هذا 
الاختيار من صنيع القرطبي”". 

ط- تعقيب على ما ذكر من أقوال المفسّرين: 

قال في (منّة المنان): «وما يحمل هؤلاء وأولئك من قدامى القائلين 
بدعوى الإلهام ومحدثيهم في حتسبائنا إلا" حشية أن ين بِأَمّ موسى 
عليه السلامه ا مع إجماع المسلمين وغيرهم ”' ل عدم 
نبوّتهاء بل مع إجماع المسلسن عن اد عد رط التو : الذكورة 
انطلاقًا 0 00 أرمانا وق فلك إل َال خن ل مََكَلراً اهل 


ذم إن كُنْرٌ لا عَلَمُونَ 40 [النحل :47]. 


)٠١٠١ البحر المحيط (ا/‎ )١( 

(0) روح المعاني /7١(‏ 46- 44). 

(9) انظر: تفسير القرطبي .)55١/١7(‏ 

(:) إجماع غير المسلمين غير معتبر ولا يحتج بهء فلا أعلم سبب إقحامه إِيّاه وهو في معرض 
الاستدلال. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المي م 1 لل ا 
يك جبريل عليه السلام إلى مريم -عليها السّلام- حيث تمثّل لها بشرٌ 
اا ا 
إرسال الله وَيْكَ المَلَكَ إلى كل من الأقرع والأبرص والأعمى» على ما في 
حديث الشَّيحْين وغيرهما المنبّه إليه غير مرّة» فبنحو هذا نظر كل من أبي 
حيّان والقرطبي أيضًا في استظهارهما ما استظهراه في هذا الوحي من كونه 
كان عن طريق مَلَكِ أرسله الله وَيّكْ إلى أمّ موسى عليه السلام» على أنه لا 
ما ا مر عوك ل ا وا لم فوتكم 
علينا قصّتهء وأيّ ذلك كان مما الله وك أعلم به فليس لما قاله أهل دعوى 
الإلهام. ومثلهم أهل دعوى رؤيا المنام وه 77 

أقول: وما ذكره الدُكتور إبراهيم خليفة من دعوى الإجماع يوافق ما 
ذكره البيضاويُ في تفسير قول الله كْك: «إولة ملك الكِيِكةٌ يَمَرَيْمُ إِذّ لَه 
مَطمَدكِ وَطهّرَكٍ وَانْطفَلكِ عَلَ يسك العلييرت 4*6 [آل عمران:؟:] 
قال: كلّموها شِمَاهًا كرامةً لهاء ومن أنكر الكرامة زعم أنَّ ذلك كانت 
معجزةً لزكريًا عليه السلام» أو إرهاصًا لنبرّةِ عيسى عليه السلام» فإنَ 
الإجماع على أنه كك لم يستنبئ امرأةً لقوله ككَ: «إوَلدُ ملك الْكَيِكةُ 
يَمرْيُمُ إِنَّ أنَهَ أمطئيكِ وَطهرَدِ وَامْطمَلكِ عَق فك الحكييت 9 
ال 0 


.)١57 منّة المنان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
. )5977/5( تفسير البيضاوي (278/5. وانظر: أحكام القرآنء للجصّاص‎ )0( 


شي 


ويوافق أيضًا ما ذكره الحافظ ابن كثير في (تفسيره»» قال: ١‏ 
كل لسن نما أوسل تربله كن «الز حال 0 مون "انام وهنا قزل مهو 
العلماء» كما دلَّ عليه سياق هذه الآية الكريمة أنَّ الله وك لم يوح إلى 
امرأة من بنات آدم عليه السلام وحي تشريع. وزعم بعضهم أنَّ سارة 
امرأة الخليل -عليه السلام- وأمّ موسى عليه السلام ومريم بنت عمران 
أء غيل ,غلية النثلام' نيّات + اعجو بأن الملايكة شرت '(سنازة) 
بإستحاق» تومن وراء انتفاق يعقوت .وقوه 5ق وو أ 
0 ضعي 14 [القصص :/] الآيةء ان الملك جاء مريم -عليها 
السّلام- فبشّرها بعيسى عليه السلام. 

وبقوله 5ك : «... إنَّ أنَهَ أصَطمَدكِ وَطهرَكٍ وَآمَطئَلكٍ عل نك السكميرت (©) 
كدق رَيْكِ وَأسْجرى وَأرَكَعى م مم الكييت #* [التعمن 3 17 11], 
وس كر ص ميل أرق ترشن اذ ام د عدا نجك ازاسج تم رن 
أراد القائل بنبوّتهنَ هذا القدر من النَّشْرِيف فهذا لا شك فيه» ويبقى الكلام 
معه'في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك الثبوة بمجرّدة أم له؟ الذي 
عليه أهل السّنة والجماعة؛ وهو الذي نقله الشّبخ أبو الحسن على بن 
إسحاغيل الأشعرى عنهن أله لسن :فى الثماء دئّةه وإنما قيهن عذيقانت كنا 
الات عرو امرم عريم عرس دما السّلام- حيث قال 
عَبْكَ : اسار 1 نك ميم إل رخن دن حلت من فزق ال سل وام 
صِدَيقَة ككانا حك ن السام # [المائدة : ه/ا]» فوصفها في أشرف 
مقاماتها بالصدّيقة» فلو كانت نبيّة لذكر ذلك في مقام التّشْريف والإعظام. 


رخ أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


فهى صِدَّيقة بنصٌ القرآن إلى آخر ما ذكره)”". 


وأو انها ذكزمع دعر الإسداع عير شلب ققد ذكز | تبات 7" 
والقرطيك”" أنَّ معنى قوله كك: «إإنَّ أَنَهَ أَمَطمَلكِ وَطهّرَدِ»ه أي: 
اختارك.ء «#وطهّرَكِ»#ه أي: من الكفر عن مجاهد.ء والحسنء 
والرّجاج”*': من سائر الأدناس من الحيض والتّفاس وغيرهما. 
«وَسْطْمَكٍ4 لولادة عيسى عليه السلام. معَلَ يسك التليرت»© يعنى : 
غالمى.:زماتها :. خلن 'التحنن :وائة عرقي اوغيرهاء اقل بعلن اننا 
العالمين أجمع إلى يوم الصّور. وهو الصّحيح على ما نبينه»ء وهو قول 
الرَّجِاج وغيره. وكرّر الاصطفاء؛ لأنَّ معنى الأوَّل: الاصطفاء 
لعبادته» ومعنى الثّانِي : لولادة عيسى عليه السلام. وقد قال رسول اللّه 
كد ١كَمَلَ‏ مِن الرْجَالٍ كَثِيرٌء وَلَمْ يَكْمْلُ مِنْ النَسَاءِ إلا آسيَةُ امرأه 
ِرْعَوْنَ وَمَرْيمُ نت عِمْرَانَ» وَإِنَّ فَضْل عَائِشَةَ عَلَى النْسَاءِ كَفَضْل الثَرِيدٍ 
عَلَى سَائِرٍ الطَعَام)2. والكمال هو التّناهِي والتّمامء ويقال في ماضيه: 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5937/7)» وانظر: لوامع الأنوار البهيّة (؟577/5)» فتح الباري» 
للحافظ ابن حجر (551//7- ”517/7). عمدة القاري (!/ .)١١7‏ (2)759/71 غمز عيون 
البصائر ("/ 5797)» البداية والنّهاية (5/ .)71١‏ 

.)5٠١ /١( معاني القرآن وإعرابه» للرَّجِاحٍ‎ )١( 

(9) تفسير القرطبي (5/ 5/-65) . 

(:) معاني القرآن وإعرابه» للرَّجِاحٍ .)5٠١ /١(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)5٠١ /١(‏ 

(5) أخرجه البخاريٌ عن أبي موسى رضي الله عنه [9169ا, 94/االا, 7586 15498]ء 


ومسلم [45959]. 


اتسهيد م 
(كُمْل) -بفتح الميم وضمها-. و(يُكمل) في مضارعه -بالضّم-. 
وكمال كلّ شيء بحسبه»ء والكمال المطلق إنما هو لله وَيْكَ خاصّة. ولا 
فك أن اكنزل نوع الاسان الأقاء» 3 ولنهة"الارلاف من السديقية 
ولخو خوالك لس 

ورأي الآلوسي فيه زيادة في التَّفصيل والتّحقيق» وهنا أختصر ما قاله مع 
التّعقيب: قال: «واستدلٌ بهذه الآية من ذهب إلى نبوّة مريم 
-عليها السّلام-؛ لأنَّ تكليم الملائكة يقتضيهاء ومنعه اللّقاني”"؟. ..إلخ. 
وادّعى أنَّ من توهّم أنَّ التُوة مجرّد الوحي ومكالمة الملك فقد حاد عن 
الصَّواب . ومن النَّاس من استدلٌ على عدم استنباء النّساء بالإجماع» وبقوله 
كك : «ومآ أَرَسَلَنَا من قَْلِكَ إِلَّا ربَالَا4 [النحل : ]7 ولا يخفى ما فيه. 


)١(‏ بتصيّفٍ واختصار عن (تفسير القرطبي) (5/ 47- 84). وانظر أيضًا: تفسير القرطبي لكل 
من قول الله كك: 9«وَما أَرْسَلنَا ين قَبْيكَ إِلَا ربالا فى إكهم يَنْ أَمَلٍ الْشىَ» 
[يوسف:4١٠0.12‏ وقوله ك: ظَادَدُرَ في الكتب مَرمَ إذ أنَبَدَتَ بِنَ أَمْلِهَا مكنا سَرْتا 
4 [مريم:1١].‏ 

(1) هو الشَّيخ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللّقاني المالكىّ» المصريٌء برهان الدّينء أبو 
الأمداد» من علماء الحديث» وأصولهء والكلام» والفقه. و(اللقاني) نسبةٌ إلى (لقانة» من 
(البحيرة) بمصر. توفي وهو راجع من الحجٌ. ودفن بالقرب من عقبة (إيلة)» من مؤلفاته: 
ببجة المحافل وأجمل الوسائل بالتّعريف برواة الشّمائل» قضاء الوطر من نزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء جوهرة التُوحيدء حاشية على مختصر خليل» 
وتوضيح ألفاظ الأجروميّة [41١٠ه].‏ كشف الظنون .)57١/١1(‏ الأعلام ,)58/١(‏ 
معجم المؤلّفين .)5/١(‏ وابنه: عبد السّلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللّقَاقٍ المصريّ» شيحُ 
المالكيّة في وقته بالقاهرة. .الأعلام (7/ 0700). 

(") انظر: تفسير البيضاوي (03787/17, أحكام القرآن. للجصّاص (؟197/7). 


[08:_ أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


أمّا أوّلاً: فلأنََ حكاية الإجماع في غاية الغرابة» فإنَّ الخلاف في 
نبوَّة نسوة كحواء ف( أسية وأم موسى وسارة وهاجر ومريم موجود 
خصوصًا مريمء فإِنْ القول بنبوّتها شهيرء بل مال الشّيخَ تقئٌ الدّين 
الشّبكي» وابن السّيد'' إلى ترجيحهء وذكر أن ذكرها مع الأنبياء في 
سورتهم قرينة قويّة لذلك. 

وأمّا الثّانية: فلأنَ الاستدلال بالآية لا يصحٌ؛ لأنَّ المذكور فيها 
الإرسال» وهو أخصٌ من الاستنباء على الصّحيح المشهور. ولا يلزم 
م إلا : 2 .6 لأ )0 
الور ا ا 

أقول: وبيان ذلك أنه يلزم من ثبوت الأخصٌ ثبوت الأعمٌء ولا 
يلزم من ثبوت الأعمٌ ثبوت الأخصّء. وشرط موضوع الذَّليل إِمَّا أن 
يكون مساويا لموضوع المدَّعَى أو أعمَّ منه. 

وتو عالدنا 101 اسيكون “عساينا المضيول: اعدف أن 
أخصّ منهء ويلزم يخ قوت الا حفن لبوك الأعم. 

ومن حيث الإجمال أقول: المحمولٌ الثابت لموضوع أخصء. أعمٌ 
من المحمول الثّابت لموضوع أعمء فمثلا عندما يقال: (حضر 
محمّد): فإنَّ المحمول الثَّابت للأخصٌ أعمٌ من أن يكون مع هذا 
)١(‏ انظر: الدّرر الكامنة »)2١57/1(‏ البدر الطّالع /١(‏ 370). والأعلام .)١19/١(‏ ولعلّه يقصد 

بابن السّيد: السّيد علي الشّريف ابن السّيد محمد الشّهير بابن الجرجي المصري» قد صئّف 

الحاشية وعلّقها على تفسير البيضاوي» وكانت وفاته في سنة (عشر وتسعمائة). انظر: 

طبقات المفسّرين» لأحمد بن محمد الأدنروي /1١(‏ 05714 . 
0 روح المعاني (7/ 5 6-180 .)١90‏ 


التمهيد يختم 


التنضيوو الي اخر أله افولا “عير معتد) سيدق علية. هذه 
احتمالات» نقول مثلًا: (حضر محمّد وحده). (حضر محمّد مع 
خالد). (حضر محمّد مع خالدٍ وعليٌ) . ..وهكذا. فهو أعمٌّ من قولنا : 
(حضر المحمّدان) أو (حضر المحمّدون) أو (حضر جميعٌ الطّلبة). 
وبناءة على ذلك لا يلزم من نفي كونه رسولا نفي كونه نبيًا. 

ا ا ل ده 
يستطيع أحدٌ أن يقول: إنها ليست نبيّة؛ لانتفاء الدّليل كما سبق . 

وقد قال الله وَيْكَ: وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من يَسُولٍ ولا بَيِ» 
[الحج : 155: والعطف يقتضي المغايرة. وما اد ا ار كين : 
رمآ أَرسَلنَا من قَْيِكَ إِلَّا رالا فى إلنهِم» ”'' غير منتج؛ لأنّه أعم 
من المدّعى» ومن القواعد والأسس أنه يلزم من ثبوت الأخصٌ ثبوتٌ 
الأغم ...ولا يلزء حم قبوت: العم .يوت الاتحفل + وقد :فر أن كل 
وانوق الو ولس 2 اانه اردولت النكينيا عموم وع ومن ال" 

والحافنل: أن لكلاف نهنا خرن ذكرف فقا لبياظ انها الست والبنطة 
في تبليغ الخطاب على معنى أنَّها مرسلة» وهذا لا خلاف فيه. 


.)597/5( انظر: تفسير البيضاوي (20787/7 وانظر: أحكام القرآن» للجصّاص‎ )١( 

(؟) العموم والخصوص المطلق بمعنى: أن يصدقا على شيء» وينفرد الأعمْ منهماء مثل النسبة 
بين الحيوان والإنسان» أمّا العموم والخصوص الوجهي فهو أن يجتمعا في شيءٍ ويتفرد كل 
منهما في شيء» مثل النّسبة بين الحيوان والأبيض. 


ل أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ي- المقاصدٌ من الوحيء. وتتمثّل فى مراتب الهداية الخاصّة والعامّة : 
وهي عشر مراتب: 
المرتبة الأولى : مرتبة تكليم الله كْكَ لعبده يقظة بلا واسطة» بل منه إليه : 
وهذه أعقي مراتبها كما 3 موسى -عليه السلام-ء قال الله كيل : 
توكلم َه موس ل ا ار 
5 0 الى 
السلام- والحوف من تعده 3 ثمّ خصٌّ موسى -عليه السلام- من بينهم 
بالإخبار بأنَّهِ كلّمه» وهذا يدل على أن التّكليم الذي حصل له أخصٌ 
فق تخطلق الوجن الذي ذكر أزل الآ 
الثّانية : مرتبة الوحى المختص بالأنبياء : 


يت 


قال الله كيك : 31 محا لِك 16 انحا إل ١‏ 0 
1 
2 


ا 


[النساء: .]١7‏ وقال: «#ومَا كان لبََرِ أن د وار ندرا 


7 


جَابٍ» [الشورى: .]10١‏ الآية. فجعل الوحي في هذه 0 
أقسام التكليم وجعله في آية النساء قسيما للتكليم وذلك باعتبارين» فإنه 


7 


9 وتمام الآيتين: « إِمَآ أَوَحَيْيَآ لِك ك1 اوَحَيْئاً إل و وح وبين مِنْ ل كم‎ )١( 
تإشكيين ولتق وعترظ والساطل ل وَأَيوَبَ وَيُومَىَ وَهَرُونَ 0 وَءَايينَآ 2 و‎ 
نشل عد هَتَْكق عَق ين كل ونشل ك تلدق عقكة فل اله ترك تيا‎ © 
.]١؟ة-ا5 [النّساء:‎ »© 

-١797/١15( وانظر: مجموع الفتاوى‎ .)”397/١( بتصرّفٍ واختصار عن (مدارج الشَّالكين)‎ )١( 
بغية المرتاد في الرّد على المتفلسفة والقرامطة والباطنيّة‎ »)7559/١( وانظر: الصّفدية‎ © 


(ص:١0"8)»‏ بدائع الفوائد .)7١15/5(‏ 


التمهيد ل" ) 


ال عو إنساك اللسق طرق مسدةة: 

الثالثة : إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري: 

فيوحي إليه عن الله كك ما أمره أن يوصله إليه.ء فهذه المراتب 
الثلاث خاصة بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا تكون لغيرهه""© 

الزابعة: مرتبة'التحديك: وهثه :دون انرتبة الوتحي التخاض : 

(وتكون دون مرتبة الصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كما قال النبي . «إن في أمتي لمحدثين وإن عمر ا 

وقد جزم ابن تيمية كاده 4 «بأنهم كائنون في الأمم ق, قبلنا وعلق 
وجودهم في هذه الأمة ب: (إن) الشرطية مع أنها أفضل الأب لاحتياج 
الأمم قبلنا ليهمء واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها وُه ورسالته» 
فلم يحوج الله كبْكَ الأمة بعده إلى محدثء. ولا ملهم. ولا صاحب 
كشفاء. ولا 15 فهذا" 'الععريق > لكدال.. الأمةة واستسسنا نيا ١‏ 
لنقصها . .و(المحدث) هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون 


1 
كوا اموا ا 7 


)١(‏ انظر: مدارج السّالكين (4)23294-7”8/1, الرّد على المنطقيين (ص :22075 وانظر: مجموع 
الفتاوى (5/ /910 "3"84-1). 

(0) أخرجه البخاريٌ 75171 /01/7”]. ونصٌ الحديث عند البخاريٌ : عن أبِي هريرة رضي الله 
عنه عن النّبِي كيد قَالَ: «إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون» وإنه إن كان في 
أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب». ومسلم »]14541١[‏ وقد جاء هذا المعنى مفصّلا في 
(الإقناع بين طريقة القرآن وعرض المفسّر) (ص70- 37). 

0 المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)١١١/1(‏ مدارج السّالكين (9/1). 


71 أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


الخامسة : مرتبة الإفهام : 
قال الله كي : وداورد لي إِذ كان ف درت إِدَ 506 فيه 


ره جح سد سمه و عر ارح 


عَنَمُ اعوَرِ دكن لكو شهرت © فَتَهَسَهَا من وََكُلًا َلنَ 
حَكماه [الأنبياء : 79-1/48]. 

السّادسة : مرتبة البيان العام : 

اوهو تبيين الحقٌّ وتمييزه من الباطل بأدلّته وشواهده وأعلامه بحيث 
عدر ع1 ازالب مره لقو الغ جود »تالور الاي ده 
اللناعة :عل اخلفة الى الاتيعات: أحد نوالة الطلله إلا يفك وصيوله البياا: 
قال الله قي : لؤرنا كات اذ زيل وراتمه امد عل نيم 
َهُم نا يَتَفْورتَ» [التوبة:5١1]»‏ فهذا الإضلال عقوبةً منه لهم حين 
بين لهم فلم يقبلوا ما بيّنهِ لهم» ولم يعملوا به» فعاقبهم بأن أضلهم عن 
الهدى. وما أضلّ الله كِكَ أحدا قط إلا بعد هذا البيان..» 

السّابعة: البيان الخاصٌ : 

«وهو البيان المستلزم للهداية الخاصّةء وهو بيان تقارنه العناية 
لفق والاجتباء» وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب». فلا 
ككل 8 ا لئ3اة الي قال ود في هذه المرتبة: «إن غَخْرِضَ ع 
هُدَنْهُمٌ :يم لم لذ جوف عن يل 4 [الفطل ا به برقال ريني 
جيك عن لمكت رلك ترود تن قاتف '[التسيس 0ه ]فاسان 


الأول شرط» وهذا موجب). 


لتمهيد م 


النَامنة: مرتبة الإسماع : 

«قال الله ك: «إوَلٌَ عَلِمَ لنَّهُ هيخ عا لَنْسَمَهُمْ ولو أَسْمَعَهُم نولأ 
3 ترفوت 9 خا الدتا 7]. وقد قال كيك : ل أله 0 
من إستاء ال ل واشليغ فد ذلك حاصل لهم» وبه قامت الحجّة 
عليهم. لكن ذاك إسماع الآذان» وهذا إسماع القلوب». 

المرتبة التّاسعة: مرتبة الإلهام : 

قال كك: «إوئين وَمَا سَوَّنْهَا َهْمَهًا غُوْرَهَا وَتَفُوَهَا (0)»* 
[المس ١:‏ ااا ]| 

(والتحزية أخصٌ من الإلهام, إن الإلهام عا للمؤمنين بحسب 
إيمانهم » فك مؤفن تقذ" الوهد الله :كف ,رفيدة ابد صا لقره 
الإيمان» فأمًا التَحديث فالئَي وَليْقُ قال فيه: (إِنَّ في أمتي لمحدّثين» 
الوحي إلى. نين الأنبياء)”. 

المرتبة العاشرة: الرُؤْيا الصّادقة : 

و مق اندز ادها الوه كنا افيه هن الت 25 ال قالية «الرقيا 
الصَّالحة من الرّجل الصّالح جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من التُّبوة)”'". 
)١(‏ مدارج السّالكين -4١/١(‏ 55)» وانظر: مجموع الفتاوى .)١١/17(‏ 


(0) أخرجه البخاريٌ عن أنس بن مالك رضى الله عنهء [1578]. وقد سبق بيان روايات 
الحريبة: 


ل" أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ك- التّدائج : 

١‏ - الوحيّ هو الواسطة بين منرّل الخطاب د وبين مبلّغه وقد إلى 
المخاطبين» وله طرق ومعانٍ هي صلةٌ بين المخاطب كيك -بكسر 
الطاء المهملة- ومبلّغ الخطاب كل . 

؟ - الموحى إليه أعم من أن يكون إلى الأنبياء والأولياء» بل يشمل غير 
الأولياء كذلك من أهل سخطه ويك كإبليس المكلّم من قِبّل الله وك 
وكالأقرع والأبرص المحدّئين من قِبَّل المّلَك . .» ويكون أيضًا بالإشارة 
والإلهام... وإلى البشر وإلى غيرهم من المخلوقات الأخرى. . 

- ما يأتي به الوحي له من الأهميّة ما لا يخفى» وهو يفيدٌ العقلَ ما لا 
مس يعرف لآن ملكايت الأضاة يتدو د 

4 - أمًا بيان موقعه من موضوع البحث هنا فهو من المكمّلات حتى لا تفقد 
حلقة من حلقاته» وهي كونه واسطة -كما أسلفت-» كما أنَّ فيه التُصريح 
ببعض صور الخطاب. كَأَنْ يكون المخاظب رسولا أو غير رسولء نبا 
أو غير نبي » من أولياء الله ويك أم من أهل سخطه -كما أسلفت-. 


التمهيد خم 
ظ “> - التّعريف بالثزول 


أ- تَقَدُمْ مبحث النُزول على غيره من مباحث علوم القرآن: 

لما كان العلم بنزول الخطاب القرآني سابقًا سبق أصالةٍ ووجود 
على تبليغ النَازل فضلًا عن امتثال ما فيهء والعمل بهء وعن العلم بما 
يتعلّق بالخطاب نفسه ناسب أن يتقدّم هذا المبحث ذكرّاء ولما هو 
متقرّرٌ من أن حقّ ما هو مقدّم طبِعًا أن يتقدّم وضحًا. 

يقول الشَّيخْ الزُرقاني: «هذا مبحث مهمٌ في علوم القرآنء بل هو 
أهمٌ مباحثه جميعًا؛ لأنَّ العلم بنزول القرآن أسامنٌ للإيمان بالقرآن» 
والناكاه الله كف و]سابة التصتيقة ينيو اسوك 15 ءز:وآن الإسلام 
حقٌء ثمّ هو أصلّ لسائر المباحث الآتية بعد في علوم القرآن» فلا جرم 
أن يتصدّرها جمعاء؛ ليكون من تقريره وتحقيقه سبيلٌ إلى تقريرها 
وتحقيقهاء وإلا فكيف يقوم البناء على غير أساس ودعام؟)” 

ب- معنى «الثزول) لغة: الهبوط من علو إلى سمل .يفول 8 
ويتعدّى بالحرف والهمزة والتّضعيف فيقال: نَرَلْتُ ب وَأنْرَلته ونَزَلتُهُ 
وَاسْتَئْرَلتُةُ» بمعنى : أَنْرَتهُ. و(المنْزِلُ): موضع الترول» و(المنْرِلَةُ) مثله 
وهي أيضًا: الْمَكَائَهّ و(نَيَلْتُ هذا مكان هذا): أَقَمْتُهُ مُقَامَهُ. و(تَرَلْتُ 
عن الحق): تركته» و(أَنْرَلْتُ الضيف) -بالألف- فهو (تَزِيلٌ) فعيل 
ع امقفول وذالرل) بضمتين طعام لتيل الذي يها لهو( التزول): 


.)7١ /١( مناهل العرفان‎ )١( 
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الحلول» و(قد تَرَّلَهُم)» و(تَرَكَ بهم)». والَرَكَ عليهم يَنْزِلُ نزولا 
ومَنْزِلًا): حَل. و(نَيَّلَهُ تَنْزِيلًا»» وْ<أنْرَلَهُ إِنْرَالا4» ولمُئْرَلَا) كمُجْملِ. 
)4 تزل في ميلك المكانة 3 

ونكا سيق اع ناز[ لوول الل وطاق ان عقو 

أحدهما: الانحدارٌ من علو إلى سفل : 

انحدارٌ الشَّيء من علو إلى سفل نحو: (نزِلَ فلان من الجبل)» 
والمتعدّي منه يكون معناه: تحريك الشَّيء من علو إلى سه[ .ومقة قوله 
886 ولق الدع درل ين التمق :هلها هله كاك 1 حدر 4 
[الأنعام: 99] . 

ثانيهما: الحلول بالمكان: 

والمراد: الحلول في مكان والأوي بهء ومنه قولهم: (نزلَ الأمير 
المدينة)» والمتعدّي منه وهو (الإنزال) يكون معناه: إحلال الغير في 
مكان وإيواءه بهء ومنه قوله صكَ: «#وقل رب أَنزلنى ملا ماه وت حَيْرٌ 
لْمئزِِينَ 40 [المؤمنون:9١].‏ 

«لكن الظاهر أنَّ المعنى الأوّلء وهو الانحدار من علو إلى سفل هو 
الأصل في المادّة» وإن كثر استعمالها في المعنى الثاني حتَّى صارت 
فيه حقيقةٌ لغويّة أيضًاء وشعور النّمْس بأنَّ المعنى الأوّل هو الأصل في 
(1) انظر: مادّة: (نَرَلَ) في كلّ من (المصباح المنير) (7/ »)101-70٠‏ لسان العرب (507/11)) 


تاج العروس ».)58١/70(‏ المحكم والمحيط الأعظم (55/9)» المغرب (2)590/15 
الصّحاح» للجوهري (238757/0.» التّعاريف (ص :797). 


التمهيد ل" ) 


المفكوان« الما واد كو ا 0 

ج- معنى «(النزول) اصطلاحًا : 

جاء التّعبير بمادّة نزول القرآن الكريم وما تصرَّف منها في القرآن 
الكريم» ومن أمثلته : قوله وك: «وَيالَي أنزلته وَبآلحَقّ رَُ وما أَرَسَلَتَكَ إلا 
مشر وتيا 9 [الإسراء: .]٠١5‏ 

اقول جاطرق ملف مدي امور اناه نا يدن فلن قن «الحظات 
القرآني من حيث معناه الأعم. وقد قيّد بكونه قرائيًا. 

وينبغي أن نلاحظ أهميّة هذا المبحث بالنسبة لموضوع البحث: 

-١‏ يبيّن أهميّة تقذمه على غيره من مباحث علوم القرآن. 

و نه سا ل رن تو لون رس لما نمك 

وينبغي أن نلاحظ أنَّ للقرآن الكريم وجوداتٌ ثلاثة : 

١‏ - وجودٌ في اللّوح المحفوظ. 

؟ حاويدوه فى لماه لذن على قوق حمق قال #االفء: يهني مر 
مختلف فيه بين علماء علوم القرآن]. 

7ت ونجود في الأرضن كروله خلج الجن 2 

ولم يقترن لفظ: (النُزول) إلا بالوجود النَّاني والثَّالثء أمّا الوجود 
الأوّل فلم يرد لفظ: (النُزول) مقترنًا به قطاء وعلى هذا فلا ينبغي أن 


: يه 09 ١‏ 
سميه نزولا او تنلا ١‏ 


.)55 : التّبيان في علوم القرآن» للشّيخ الصّابوني (ص‎ »)8-7/١( منّة المنان في علوم القرآن‎ )١( 
.)58 انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم» لأبي شهبة (ص:‎ )0( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


رمحي سو كا التي كنود أبو شهبة في (المدخل) ما يلي : 

-١‏ فيه فيه رذٌّ على من قال من علماء علوم القرآة بالتنول إلى (اللُوح 
المحفوظ) كالشّيخ الزُرقاني في (مناهل العرفان)”"". 

؟ - إِنَّ الشَّيخْ هو ممّن رجّح نزول القرآن الكريم إلى السّماء الذّنيا. 
وقد ذكر ذلك كثيرٌ من علماء التَّفسير وعلوم القرآن”'"'» وهو مما قد 
قياف لجرو رما علوم القرآن. 5 

حمّقه الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة في (منة اليدان)" 4 ورد سا جاء 
من نزوله إلى السّماء الدّنيا في كلام مطوّل. 

كناف أجة أن القراد الكزيع كان فى (اللرع لوقيو )قبل ال رول 
لقوله صك : ابل هو فيان يجيد () في لوج عَحمُوظمٍ © 4 [البروج ١:‏ 55-7]. 


)١(‏ ذكر الشّيخ الرُرقاني أنَّ للقرآنٍ ثلاثة تدزُلات: «التََّزْل الأوّل: إلى اللُوح المحفوظ» ودليله 
قوله ك: بل هُوَ وان يَيدٌ (9©) فى لَوْع عَحْفُوظٍ 69> [البروج:١؟115-1].‏ المناهل 
يم دك التفول الثاق إل :بيت العوة في المماء الذنيك © كر التفرل القاليك 
بوساطة أمين الوحي جبريل عليه السلام يهبط به على قلب الئَي كل واستدلٌ على ذلك. 
انظر: المناهل (1/ 7”0-97). 

(5) انظر:: غل منبيل الخال * الطبري 2/80 0١5‏ القرطبي (9/ 8ت /أه كا 0175/10 
(50/ 0 *1) المناهل /١(‏ 0-79 ”). ابن كثير (1/ 7717 39/90 3194 (5/ 250 
٠ه‏ الذّر النثور (١/لاهغ).‏ (45/0"), (4)0717/8. تفسير الواحدي 2»)١9١/١(‏ 
البغوري »)١9١/١(‏ فتح القدير 2184/١(‏ ٠لاه).‏ (4177/5)» زاد المسير 25/١(‏ 
/ا4ا)ء (4/١81١ا)‏ روح المعاني 9/١١‏ (#"/رثلا). (١للروم)‏ (وا/لالاطدل 
1١١" /19( ,.)١١١/19(‏ ). (70/ 189 ). كتب ورسائل ابن تيمية فى التّفسير (5 »)١757 7/١‏ 
(15/ 757), (3730037/1)» البرهان في علوم القرآن /١(‏ لال 006 الإتقان »1١8/1(‏ 
57) فضل القرآن .)7١ /١(‏ 

(") انظر: منّة المنان في علوم القرآن من (ص:55) إلى (85) . 


التّمهيد لة" ) 


توطتة : 

لذ بذ .من الاشيازة ألا إلى أنَّ مبلّْ الخطاب القرآني هو الرّسول 
0 

وإنَّ التَعريف بمبلّغْ الخطاب القرآني له من الأهميّة ما لا يخفى, 
فهو يدك على أهليّة المبلّغ لتبليغ الخطاب القرآئي» ‏ وذلك من خلال 
التّعرف على صفاتٍ المبلّغ و وبيان أنه لا ينطق عن الهوى» وأنَّ 
كونه بشرًا مع يضاف إلى ذلك من صفاته وخصائصه يلع له أثرٌ في 
تفعيل الخطاب القرآني» ويجعله في مقام الأسوة والقدوة» وأيضًا يبيّن 
تكاس 14 اهلف من اعسات وكذلف بلقاي الدكلت: 
الغاية والهدف من إرسال الرّسل -عليهم الصّلاة والسَّلام-. 

كما أنَّ التّعرف على صيغ الخطاب القرآني الخاصّة بخطاب مل 
الخطاب القرآني وَل مما له صلةٌ بمحور البحثء وكذلك كان 
الاهتمام ببيان ما يستفاد من الأهداف والمقاصد. 

وأخيرًا فإنّ التعريف بمبلّغ الخطاب القرآني لا بِدَّ أن يسبق التّعريف 
بالخطاب وضحًاء وذلك مما يقتضيه التّدرج في التّعريفات. 
« أوَّلاً: التَعريك بمبلغ الخطاب القرآني (الوّسول 325ُ) : 

لا بدّ من الإشارة هنا إلى الاهتمام بإبراز صيغ الخطاب والتَّمهِيد 


لم أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


لذلك بإيجاز؛ إذ إِنَّ التُعريف بالمبلّغ يحتاحُ إلى مجلداتٍ كثيرة» وقد 
كفانا مؤونة ذلك ما كتبه الأثمّة الأعلام قديمًا وحديئًا”2؛ ولذلك فإنّ 
الاهتمام هنا بما له صلة بمحور البحث من إبراز للصَّيغ من حيث كونها 
خطابًا. 

اد ال ا و اه 
القراق لقوق الله 992-138 الشيك 1 16 أون ابلك ين يف إن 1 
تعمل ها اع كه مَك يقَصفلك ين لان 4 [المائدة: /38]» #وواوق 
ِل عدا لمان لِأندِرَمٌ ب ومن يلم [الأنعام:19]. 

كما أنه 6 ب 0 ما نرّل إليهم كما قال الله 5ك: «إوَأرَلنآ 
ِيَكَ أيِكرٌ ْبنَ لئاس ما ذُيْلَ إِلَهِمَ» [النحل : 014 «إومآ نا عَليَكَ 
لتب ِل ين 2 ألَرِى أختلفوا هِهِ وَهُدَى وَيَعمَةٌ لْمَوَمِ وموك 4 


00 عن الهوى قال الله كيك : د 2 إن 


ل فك 60 علد عَبِدُ انق ©40> [النجم : ”-5]. وقال الله 


580 2 هسم وي تررم ص ماسم 2 م 0300 0 سر 03 

ككَ: كل لآ كو ل لكْمٌ عِندى حَرَلنْ أله ولا عام العبب ا كف 
صد 

دع الء 54و >* ور سح مد وو م 

ملك إِنَْ تيع إلا ما وح 21 01 هَلْ يسْتَوِى الْلَعَصٌ ل تسفَكرونَ 


7 ل ار 2 
5 


©» [الأنعام:50]. وقال الله كك: ظوَإدًا لَمْ تأتهم يَايدَ 


)١(‏ ولعلٌ من خير ما كتب حديئًا في ذلك: (موسوعة نضرة النّعيم في مكارم أخلاق الرّسول 
)ا وهو من إعداد مجموعة من المتخصّصين» طبع دار الوسيلة» في جدَّة» المملكة العرييّة 
السُعوديّة. ولذلك فإِنَ المنهج المتّبع في هذه الدّراسة عمومّاء وفي هذا المبحث خصوصًا 
-على ما فيه من إيجاز- يتناسق مع محور البحث» ويتمّم لبناته.. 


هيد م 


ص ح لسرم اسح 


ليها تيع ما لوخ كين بق هذا صَلِرُ من رَبَكُمَ وَهُدّى 
وَيَمَةُ لْقَوَوِ مثو 0 [الأعراف .]٠١*:‏ وقال الله كك : مانا مُق 


نر وه 3 


اتا ا يت د دجون لقاءنا أشث 11 غَيْرِ هذا 0 


إفّْه آم 
الله كيك : ل ير ل 
إِلَا ما وى إِلَ وما أنأ إِلَّا بن مين 46 [الأحقاف:1] 


ومن هنا كان لا بدّ من ذكر صفاتٍ المبلّغ كفو وأهميّة معرفة 
المكلتم لفره 

-١‏ إن أهميّة ذكر صفاتٍ مبِلّعْ الخطاب تدلٌ على أنَّ به من الصّفات 
ما عله اهل لذلك التَّبليغ» وقد وصف الرسول و أنه أسوة: لَمَدَ 
1 ل اخ للد لقو مق م [١‏ الابوات 3[ ولذست الدالا 
0 أسوة إلا إذا كان له من الصّفات ما يؤهّله للاصطفاءء قال كيك : 
«ألَّهُ يسَطنى يست الَْلَيِكَةٍ رسلا وبرت ألنَاينْ# [الحج:75], 
ولتلك الصّفات أثرٌ بالنّسبة للمخاطب -بفتح الطاء المهملة- يدفعه إلى 
قبول الخطاب عن محيّة منه. وإذا كان التَّرغيب والثّرهيب يؤثرٌ في نفس 
المخاطب ويحمله على امتثال ما يتضمّنه الخطاب من الأوامرء 
والأشياء عد عن الُواهي. فإِنَّ أساس الاتباع يكون محيّة من المكلّف 
الفمتدادانى كن حوفي الطلامدا ليم لاب والمبلّغ لو قال الله كك : مكل 


ممه و 


إن كُنتر 1 له تعن يُحِيبَكُمْ ألّهُ4 [آل عمران:١]:‏ وقد جاء في 


1[ أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الحديت .فخ أبي هريرة رضي الله غنه أن رسول الله 2 قال: ١‏ 
الذي نَفْسِي بيده لا يُؤْمِنْ 0 حَنّى أكُونَ أَحَبّ إِلَيد مِنْ 0 
وَوَلّده)7'. وعن ين بن مالك ييه قال: قال رسول لله 2 ١‏ 
ُْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنَى أكُونَ أَحَبّ 7 مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِه وَالنّاس أَجْمَعِينَ)" 
فلن جاء في شرح اللووق يانه : «أنه لم يرد به حُبٌ الطّبعء 
أراد به حب الاختيار؛ لأنَّ حُبّ الإنسان تَفْسَّهِ طبع» ولا سبيل إلى 


0 


قلبه. قال: فمعناه لا تَصدّق في حُبّى حتى تَقْني في طاعتي نفسك». 
وتُؤثر رضاي على هواكء وإن كان فيه هلاكك. وممًّا قاله القاضي 
عياض وغيره”": المحبّة ثلاثة أقسام: محبّة إجلال وإعظام كمحبَة 
الوالد» ومحبّة شفقة ورحمة كمحيّة الولد» ومحبّة مشاكلة واستحسان 
كمحبَّةِ سائر النّاس» فجمع 2 أصناف المحبّة في محيّته. والمعنى : 
ذفن استكين الايماة عل أن سند 195 كل عليه من نحن أرية واه 
ولاق اتفاق يه لان ود استه انون النايج وعدها من الموك: 
قال القاضي عياض ككُاَهُ : ومن محيّنه وكٌْ: نصرةٌ سه والذَّبُ عن 
شريعته» وتمني حضور حياته» فيبذل ماله ونفسه دونهء قال [أي: 
القاضي عياض في (إكمال المعلم)]: وإذا و ما ذكرناه ان ان حقيقة 
الآبيان ذف إلا بذلك» ولا يصحٌ الإيمان إلا ب: بتحقيق إعلاء قدر النَبِي 


.]117[ أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم [15] . 
(9) انظر: إكمال المعلمء للقاضي عياض .)581-578١ /١(‏ 


التمهيد م 


كيه ومنزلته على كلّ والد وولد ومحسن ومفضل» ومن لم يعتقد هذا 
وا سوا م 4 

ثانيا: موافقةٌ بعض أسماء أو صفات الئِي ليقو بعض أسماء الله د 
الحسقى: 

أ- الرّؤوف الرّحيم: قال الله ككَ: «الْقَدُ كم روك ين 
شيك عَزِيدُ عَكِهِ ما عَنِثْرٌ حَرِيلٌ عَيَحكُم يِالْمُؤْمننَ 6 
يَحِدٌ 409 [التوبة:178]. وفي الآية ما يدن على حرص اللي وَيُ على 
ا 00 وَالَّذي له صلةٌ بموضوع البحث هنا 
حرصه وي على تبليغ الخطاب القرآني على أكمل وجه قال كلذ : وَأَرَلنا إِيّكَ 
زكر لِْبينَ لئاس مَامْرَلَ إِلهْمْ4 [النحل : 5 14]» بالإضافة إلى كونه الأسوة 
في العمل والتّطبيق» وذلك له أثره في تفعيل الخطاب. 

ب- المبين: قال الله كلكَ: «وَفلٌ إِْت أنا آلنَّدِمٌ ألمت 409 
[الحلعر: 16] ويلاسظ آذ كرنه 25 مقذوا هنا بيخمل ميقا اب" على 
التّبه لمضمون الخطابء والعمل به. 

اج النين :“قال 38> قَتَدَ كدَّوأ ِأَلْحَقّ #4 [الأنعام : 5]. وقد قيل : 
الحق يهو تند 0116. 

.)581-78٠ /١( وإكمال المعلم‎ »)١7/17( بتصرّفٍ عن (شرح النُووي على صحيح مسلم)‎ )١( 


والظن: فح الباري (457/15) والبشارق بشترح الكزماق 0549-87119 شرع يع 
البخاري» لابن بطال .»)557/١(‏ وإرشاد السَّاري لشرح صحيح البخاري 2)١178/١(‏ 


الديباج على مسلم .)50/١(‏ 
(؟) انظر: تفسير الطّبري »)١59/7(‏ القرطبي »)5/١0(‏ البغوي (7/ 0285 ابن عادل 


1م أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وقيل: القرآن الكريم". وسواء كان المراد بالحقٌّ مبِلّْ الخطاب 
(محمّد ولهُ): أو كان المراد به الخطاب القرآني نفسه بمعناه الأعمء 
فإنّ التكذيب لواحد منهما تكذيب للآخرء وهو تكذيبٌ للحقٌّ الواضح 
العيية: 

د- الشّهيد: قال الله يكَ: ««إوَيَكونَ الَسُولُ عَليَكمَ سَهِيدَا» 
[البقرة: »]١57‏ ##وَجِمنًا يِكَ عَلَّ هتؤلت شَبِيدَا» [النساء:١4]ء‏ 
0 سنا وفك كريد عن 8 ا 1[ 0 هذا يكن 07 
الغطات ل د 56 

ه- الخبير : مَل بهء حبرا # [الفرقان:59]. ومن أخبر من 
المبلّغ المييّن للئّاس ما نرّل إليهم؟! والّذي لا ينطق عن الهوى» إن هو 
إلا وحيٌ يوحى. 

2# جآء2ت2 فرح أ 0 وَحِدّبُ ميرك # 
[المائدة: .]١١‏ قيل: المراد وي محمد 6 وقد قال الله كك : 

(/2337» المحرّر الوجيز (5/ 427578 البحر المحيط (5/ 279, الخازن »2١١97/7(‏ السّراج 

المنير (1/ 408). 

(0) انظر: روح المعاني (// 17)» أبو السّعود (/ 4223١9‏ زاد المسير /٠(‏ 25)» البيضاوي 

.))1١ 67 : البغوي (؟ مما الجلالين (ص‎ 7/١ 

(0) انظر: الطّبري (171/7)» وهو قول الرّجاجٍ. انظر: معاني القرآن وإعرابه» للرّجاج 
(22361/5»). القرطبي »2)١١18/5(‏ البيضاوي (4232037/75, النّسفي 2)598/١(‏ وهو قول 


قتادة كما في (زاد المسير) »)7١17/1(‏ البحر المديد »)2١57/15(‏ الذَّر المنثور (9/ 47)» 
الكشف والبيان (797/5)» تفسير ابن عادل (509//0), التّعالبي (١/”هة).‏ الخازن 


التمهيد 


أنه نوْرُ السَّمْوَتِ َاليْضٍ» [النور: 5”]. «وقد سمّى الله كبْكَ كتابه 
نورًا فقال: +119 إِلكَك: ونا تُبِيتًا» [التساء:11/4]غ وسمّى نبيّة 
نورًا فقال: ا ا ا 7 
١‏ م ل 2 إن 

وإذا علم المكلّف أو المخاطظب ذلك تييّن له ما للمبلّغ ول من 
مكانةٍ ومنزلةٍ وتأهْل للتََّليغْ» وتفعيل للخطاب القرآني» ومن ثمَّ كيفية 
التّعامل مع المبلغ من حيث التقدير والتّوقير»ء يستفاد ذلك من 
الخطاب القرآني نفسهء فإنّه يدلُ على أنَّ الله وك أعلى من ذكر محمّد 
كيد حيث قال : «وَيَصنا لك وك 40 [الشرح 4 ذلك عا بول 
المخاطبين على التّقدير والتّوقير والاتباع والنُصرةء وقال كك: +ٍ#أالَدِنَ 
يَيَْت آلسَولَ ألبّنّ الأ اذى يَدُومَهُ مَكثونا عِنْدَهُمْ ذ 0 
َالاضِصِل يَأْمْيْهُم بِالَْمْرُوفٍ وَيََلهُمَ عن الشكر وَغخِلُ ع( لطبت 
وَيحرم عَلْيهمٌ الْحَبَيِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصَرَهُم الكل لق كانت 0 
اكوك اموا بيو قروو وفكرُوة :واتتثوا الوق الذي 0 مَعَه َوْلَيِكَ 
هُمْ الْمُيْنِحْنَ 9©» [الأعراف:2]157 ونهى الله كك عن نداء اللي 
ضٍ باسمه مجرَّدّاء قال ويّك: «الَا جَمَلواْ خصة الول يكم كدءكء 
م ا" [الوو 9] نوفان ف و ال اما لتنا 


و ورج رع 


؛ بِلْقَولِ كجَهَرٍ بَِضِكْمْ لِبَعَْضِ أن 
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ل صرق الى ولك هرو له 


1/١‏ السراج المنير »»57١ /١(‏ الرَّازي (2)508/5, روح المعاني 50> تفسير 
النّمسابوري (؟/ر اها (:/١له).‏ تفسير الماوردي 7/١‏ ). 
)١(‏ القرطبي اماه ؟) . 


انكر أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ساووارن جيرا 7 لد 


0 أعمللحم 6 ل مََعركَ 7 إِنَّ ألدينَ يَعْصُوك سواه عند رشول أده 
ْلَبكَ الِنَ تحن انه قري نموا لمر تَعْفِرَهٌ وَلَجْرٌ عَيلِيِةٌ )»4 
[الحجرات: ؟-']» وتعلم هذه المكانة أيضًا من اقتران اسمه كك 
انيم اللذاكلنن فتهادة التزكين الى هن إتحدى أركات الإسلاوة ون 
الخطب والأذان» وفي الآيات القرآيّة التي توجب طاعة الرّسول كلم 
كقوله وَكَ: «إثُل ظعو سه اتسوك [آل عمران: ؟"]. 

وكذلك ينبغي الاقتداء بأسلوب القرآن الكريم في مخاطبة النّبي 
يّء ووصفه بما يليق به من الصّفات حيث لم يقع الخطاب في القرآن 
الكريم (وا محتة) تاد و تابي الكتول كه [الماقده ]ا عوث: 
«كاما ألتَنّ» [الأنفال: 14] تعظيمًا له ويه وتشريمًا 

النًا: أسماء أو صفات أخرى في القرآن الكريم : 

أقتصر على ما ورد في القرآن الكريم» ومنها: 

4 - عمق 16 > وهو افنهرة ١‏ قال. غ3 عافن ترك 411 
[الفاخر 116 وقد .ورف ابت 00 في أربعة مواضع وهي: [آل 
عمران :44 +]١‏ [الأحزاف:+1]ء [محمّد 225 : ؟]ء [الففح :14]. 

؟ - (المنذر):. قال الله يك : «إتم أنتَ مد 4 [الرغد: /17]. وقد 
ورد في أرغة مواضع وهي : [الرعد :37 لضن 0 ]ارق 17 
[النّازعات : 15]. 

#اك ع جه حر الذاهه تامشر« الذي ,قال الله نكن ميري ا 


.)810/1( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


التمهيد "5 ) 


لي إن السك شييدا ا دنا 4 [الأحزاب: 50]. وقد 
وردت في موضعين : [الأحزاب : 2]150» [الفتح :8]ء والشاهة اله ذكر 
في موضع آخر: [المزمّل: .]١9‏ 

5 - (الدّاعي إلى الله كك): #وَدَاعِيًا إِلَ أله يِذَنِف » 
[الأحزاب:41]. وقد ورد في موضع وعد توورة أله ولق عن 

«قل مذو سَبِيلقٍ أَدَعْوَا إِلَ لَه عل بَصِررَةَ أنأ وَمَنِ َع » 

.]١١8:فسوي[‎ 

٠‏ - (الشّراج المنير): قال الله ككَ: «أوسرَاجًا مَيِيرا» 
[الأحزاب:147]» في موضع واحد 0 


مسجم و 


/ - (خاتم الّبيين»: هنا كن نَحَيَدٌ بآ حر من رَجَالْكُمْ ولكن رَسُولَ 
لَه هَكَائَرَ لييتَن» [الأحزاب: 014٠‏ في موضع واحد أيضًا. 

اتويت + (أحهيد): وقد ورد في موضع واحد. قال الله كيك : 
موَاذ تَلَ عسى إن مَرْمْ يب إِسْرءِيلَ إِنْ رَسُولُ لَه ِلك مُصَيًْا لِمَا بين يدن من 
ل ا اننا 

٠‏ - (عبد الله): ظوَأتَهُ كا َامَ عَبَدُ أَسَّهِ يدَمْهُ» [الجن:2]19 في 
موضع واد ايمناء 

ء]؟١:ةيشاغلا[‎ 469 (المُذكر): طمَدَكْر إِنَمَآ أت مَدَكَرٌ‎ -١ 
في موضع واكك أرضا:‎ 
وجلاء‎ .)97/1١( .)89/١( وينظر في بيان معنى الاسمين مفصّلا ومبيّنًا: (زاد المعاد)‎ )١( 

. )3١1١/1( ,)١97/1( الأفهام‎ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


١‏ - ١(الْمُرّملَ):‏ تايا اَّل 469 [المزمل:١]»‏ في موضع 
اح انهيا: 

٠‏ - (الْمُذَْرُ) : «ويكأم) اميد 0 * [المدثر : »]١‏ في موضع واحد أيضًا. 

كم ا (الرّسول - النَّي - الأمّي). وقد اجتمعت هذه 
الأوصاف الثّلاثة في قول الله كَك: «#أالَدِينَ يَتَّيَمْوتَ أرَسُولَ آلب 
الأجَّح 4 [الأعراف :197]. وقد جاء الوصف بالأمّي أيضا في قوله 


ككَ: «كامِنوا بِأللَه ورَسُولِهِ ألتبي الْذتيَ»4 [الأعراف:158]» وقال الله 
كي : #وهو أَلَتَِى بع ف الدقة ع َم # [الجمعة ا 


/ا١١-‏ (الرّحمة المهداة) : وما أدَسَلَسَتَلَكَ 0 و حمة العداميرة 4 


[الأنبياء:77١٠].‏ وقال الله كَ: «ومَا كات أَنَّهُ لِعَدْبَهُمْ وَأنتَ تَ فم * 
[الأنفال: 73]. 

#وقد اختلف في: (طه) وليس)» هل هي من أساء اللي كك؟ 
والخلاف مبسوط في كنب التفسير. :وقد فصّل ذلك على سبيل المثال: 
القرطة ان (تشبيرع )"+ بوكدللة الشوكادة: 

رابعا: صِبغْ مخاطبة الرّسول كك : 

أت .ما كان الخطاب في وصفه ا مونل "ولعو وضنب مدح 
وتشريف. وقد ورد في توضنق؟ كانه الول 1 عارك اوت 
مرَعْرْن :فى الكثر > [المائدة :]4 جوجان اول بل 1 أيل. يدت 
من كيك 4 [الماتةة :17 ]: 


. )١15/١١( تفسير القرطبي‎ )١( 


التمهيد 


ب. ما كان في وصفه بأنّه نبينٌ. وهو أيضًا وصفُ مدح وتشريف. 
ولدعزوة فى :506ل سيو فوقيكا ور وسو الخو الال 1 

«يتأيهًا أليّنُ حَنْبْكَ أَنَهُ وَمَنِ اتبَعَكَ مِنّ ليت 469 [الأنفال: 15]. 
#يكأما ألتّنّ رض الْمُؤْمِنيت عل الْقِتَالِ»# [الأنفال: 160]. 

«يكأئها ألنَّنّ قل لَمَن ف أريكمٌم ترح الأنرى» [الأنفال: .]7٠١‏ 


02000 00 
3 : 


«يآما آليّنُ جَهِرٍ الْحَكُدَارٌ وَالْمْتَفقِينَ وَافْلُظ عَليِمّْ» [التوبة:77] . 


«بتاًا اليّنُ أن أنه ولا ميلع الْكَفْرنَ وَالْمْتَفِقِينَ» [الأحزاب: .]١‏ 
4 و 2 الا 


عو ل سا ل 25 صه ررس مالوسا 
قل لَأرْويمِكَ إن كش كردت الْحَيْرِةَ الدّيَا وَرِيَتَهًا 
سس د 0 7 سر ايد مر مد ١‏ ل بز 4 
قتعاليت أميَعَك وأسَرْعَكق سيا جملا 409 [الأحزاب:18]. 

عه صر و سم 20000 و | سجر ل خم ع عر ا 2 

##يتأنها النىَ إنَا أرَسلنتك ششلهدا ومبشرا ونئيرا 4 
[الأحزاب : 55]. 
مو ل 


7 َو ره م 24 522011101 0 ضح سا 4 -- ا ع ةد 
#يتأيها لبن إِنَا أحللنا لك أَرْوجَكَ أل ءَاتَيتَ أجورشب وما مل 


ُُ 


ينك هنا آنا ابره عَلتهك» [الأحزاب: ]5١0‏ . 


«با) أليَنُّ فل لَأَرْويك وَبَلِكَ مَضَكَ الْْؤِْنَ يدهت عَلِنَ من 


4 [الأحزاب:09]. 

«إيكأيا لين إِذَا ج11 الْمُؤْمِتٌ امَك [الممتحنة: .]١١‏ 

يام 2 إدَا طلَقَثْمُ الِيَسَكَ مَطْيَفُوهُنَ لِعِدَّتبِنَ4 [الطلاق:١].‏ 
«كلها اليَّنْ لِرَ عَم مآ آَل لنَهُ ك4 [التحريم .]١:‏ 

«ايتأيًا أليّنُ بهد الْحكُئَارَ وَالْمْكَفِقِينَ وعلط عَكيِم 4 [التحريم :4]. 
وفي المغايرة بين الوصفين يقول الله وكَ: «#وما أَرَلْمَا من قَبَلِكَ من 


| أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


رَسُولٍ وَل بي # [الحج: ٠ه‏ 

سا تق البقاضة اق ما: يسان ييل الكينة تمن المقاضد. 

ج. ما كان وصمًا لحاله: «إيكاما الْديَدٌ © في موضع واحد: 
الود ا 

وما كان وصمًا لحاله أيضًا: «يائها 
[الجرمل؟] 

بلاحط في صيغ الخطاب القرآني السّابقة أنّها مسبوقةٌ بياء التّداء 
وا هي من صيغ الخطاك القراتي + وال لها ما لها.من: الأهميّةء 
وسيأتي ما يتعلّق بالتّداء بهذه الصَّيغة في الخطاب 0 
ولكن ينبغي الإشارة هنا إلى أن النّداء أعمٌّ من أن يعقبه الطٌللب» 
قد ينفك عن الأمر والنّهى -كما سيأتي-. 

أمّا ما ولي خطاب الله 8 لنبيّه يْقُ فهو إِمّا تكليف أو توجيهء 
التكليف بقوله ككَ: طيَتأَيّهَا الَسُولُ» . بايا اليَنْ»4 ؛ لأنَّ ما 
جره ا" كانن روصم زرك كه وناك للعقووا ”مدا راف مدل لون 
ل ا لا يحَرْنكَ ألّت يُسَرِعُونَ في الْكْثْر 4 يم مآ 
لين 5 ٠‏ وحَسبَكَ أنَهُ وَمَن أسَّعَكَ مِنَّ المؤيت©» » 
كرض اميت عَلَ الْقِمَالِ» ٠‏ طثل لِسَن فى لدِيكُم تن الأشرى» . 
«جَيرٍ الْحَكُدَرٌ وَالَْتَفِقَ واملظ عَكَبع» ٠‏ ات الله ولا ملع الكضه 
لم4 ٠...‏ ..الخ. 

أمّا قوله كك: ييا الْمرّيَلُ 69> . و«ؤياما الْمتَثْرُ (6» . فما 
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مرّْمَلُ 9 > في موضع واحد: 


4 طعسص 


التمهيد 


بعدهاء توجيه لترك الادّئار والتَرمّل لأمر أهمء وهو قيام الليل 
والإنذارء» وإن كان ما بعد الخطابين تكليف» 0 له 
ف اَل إِلَا قلا ©» [المزمل: 15-١‏ «هكاما السك 00 هر 

ََبّكَ كيد © وَيَبَكَ طهر ) وَاليجرَ تافر و 4 اكد 2 

ا صيغ أخرى لخطاب اللَّهِ كك ليه عي : 

. الخطاب القرآني بصيغة الأمر إقل» . أمّا عدد الآيات فهي: 
[١07؟]ء‏ وأمًا عدد التكرار فهو: [95؟]. وهى: [البقرة: 28٠١‏ ١4غ‏ 
ع 4 ا ال لير ال 0 ل ا 
ا ا ا ا 1 3ك لال عمران قو ام كو 
ال لل الا قث الا كلض ظاق عق نرف 49 95١ك‏ 5هك 
ف حي ا ل لواف قود "لكو اباو اربق ابا اه 
و[المائلة: 5)» لاك لمك 4ه عت لت كلاء الا ١٠1٠1]ء‏ 
و الأنعام نه اير ممتي ةا لاي اه كوا بلقو مدوم 
كمع انمع برقن لا 6ن مكاي تت اللي عقن لقو لقنت والن 
17ل 5قل متك متك 35ش5ك2 ععمعكف امكف معدل أككلق 
1 ]هو[ اغراف عت اجتي ان اما يحيارنة ‏ لازاه 
جنا اشاح لم 3]ع و[ ا لأنفال كم مم /1]ه نوزكري 51 
لقي لمن * ننس لا 1م شك الك 2 تناف وليوفيي: اكيز كان 
مك ١أاكل‏ أت كل دثلل رت 2.35 مدقف كام لف ثم فك 
١حت‏ "١٠كء. ٠6١5‏ 8١٠لاء‏ وزهود: 2.١١‏ 550]ء ول[يوسف: .]٠١8‏ 


نك أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ا ا ا ا ا ل 
و[التحل 4١١7:‏ ول[الأسراء: 5ه حم لمن كم على فى م3 
لال مه كفل حل لادكء ١٠1١ك]ء‏ و[الكهف: 057 5ل "ذل 
1103و[ مريم: فالا وله ]1 و[الأنياف 2 ا 
ه:. 8١٠1ء‏ و[الحجح: 5:9. 5"]ء و[المؤمنون: 2.285 248 286 
لق ملل امور 91 بو تثرو معن توم 014 تو رالقزفان تحن 
؛ لاهء لالا]ء و[الثّمل: 09. 55. 55. 54. 15 و[القصص: 
الاء الاء 65]ء و[العنكبوت: 25١0 .7”١‏ 57. 17]ء و[الرُوم: 
88 إن بو القهرة. حي 7 ولا تعدا 1 


إه 


حب 


ا اك ارم ا را ا ل لا اق ل لك 
اا كي تعن له 445-54 :8].. وإفاطن؟ *6]4 وزسن: 
4/ء و[الضّافات: 18]ء و[صضص: هت /319: 185ء و[الزّمر: م 4غ 
اال اناه اقم الي اورم سي ماو الوق كاي كامرج 54]ء 
قافن :]و ونظاق د اد أو ]اك بو[ لوو دن 
و[الأفرفة: 81١‏ ]و[ الغاقةة 15 11و[ الاحقات ه ني :04 
٠ء‏ ولالفتح: 2.1٠5 .١١‏ 5١]ء‏ و[الحجرات: 2.١5 2١5‏ 7١]ء‏ 
و[الكلووة قت 1 لواققه” 13 جو[ سس ين ريف 211037 
و[التغايق .17 و[الطللق ١‏ #الاه عاو كاي بالا أ ا من 
اانه اا ل ان 8137 ]يعو[ الكافيوق :1 ] داب[ الإسلاضي: 
حا و[التلقة ]+ و[الاس 1 


التمهيد م 


ب- ما كان تخويلاً من الله يك لرّسوله كفم : 

ما نهنا : نقذ اقكوواة من لماكل الرسوله 25 بميعا طيةة لكام نو يدانا 
أنه رسول الله إليهم فنحو قوله وَْكَ: ظكُلَ ينها ألنّاشس إن رَسُولُ لَه 
نكم جِيِصَا) [الأعراف: 108]. طقل يها ألنَآسُ إن كُمْ في سك 
مّن دينى ا دس تَعَبدُونَ من دون لَه ولكن أَعبذد أله رخ 6 
َرَت أ كرت من الْمؤْمِنينَ )4 [يونس :١٠]ء‏ «قل يكأما ألنَّاسُ 9 
نأ لكي نَِرٌ يد 46 [الحج :20]49. فرسالة الرّسول وي عامّة لكل 
النََّسء والدّعوة فيها متوجّهة إلى عبادة الله كَ وحده» والرّسول 5 
فز واشطة ينق اال كفوعا ذه كلب معن كله الك اسجعوا ترسو 
اللَّه 8 ويستجيبوا لرسالته . 

سادسًا: الخطاب المباشر بصيغة النّداء : 

«يكأَيّهَا اَليَسُولُ» [المائدة: .]١‏ 

يام ألنّنّ [الأنفال: 14]. 

وقد سبق بيان مواضع هذه الصيغ.. 

وما يلاحظ أنه لم يقع في القرآن الكريم النّداء ب: (يا محمّد) بل 

ب: «يكآيا ألبُّ» ٠‏ و«ايتأَيهَا اَلَسُولُ4 تعظيمًا له وتبجيلًا وتخصيصًا 
ئ5" عن سواه. وسيأتي بيان ذلك في (تنوّع أساليب الخطاب 


القرآني)» كهنا سيأتي َه خطات مدح وتشريف وتكريم . 


2000 وانظر: [العنكبوت : »]5٠‏ [ص : 17٠١‏ [الأحقاف:2]94 [الذاريات: ٠م0- 6١‏ 
[الملك :"؟]. 


كه أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


سابعًا: الخطاب بضمير المخاطب""' : 

ولكن يبقى التّطر هنا هل الخطاب للنبي وله والمراد مده أو هو 
من خطاب العام الذي لم يرد مخاطب معين؟ أو هو من خطاب العام 
كا النبي وف فيه؟ سيأتي تحقيق ذلك في موضعه. 

أ. الخطاب بضمير المخاطب: #أنتَ» : 

«وَيِن كنت ان وا الكتت يكل ابو نا تبثو ينك ومآ ألنتّ مالع 
ليم 4 [البقرة: .]١56‏ 

وَل سآ لَه مآ رأ ونا جمَلتَكَ عله حَفبطا وم أَتَ لهم كيل 
4 [الأنعام :7 .]1١‏ 


5 0 أت عَكَ يعر ك4 [هود: ةا 


وود أت رارف النقى عن مهد 4 [النمل:1:1]. 
##وماً أت بهد لْعْمَي عن صَلََنهم 4 [الروم: 157]. 


1076 .ا 0 مويرم 1 
وما أنت لمشيع مّن فى القبور#ه [فاطر: ؟١5].‏ 
سنن ير 0100-2 آ هه زر 4 بتر باعة م 20 رار 
وَمَن صَلّ فَإِنَمَا يَضِل عَليّهَا وم أنت ليم بوكيلٍ» 
«ومآ أنتَ عَلتهم بوكيلٍ» [الشورى:1]. 
)١(‏ ملاحظة: حيث لا يتضح الشّاهد إل بذكر الآية» فإني أذكر الآية؛ لينظر إلى موضع الشّاهد 
فها.:: 
(؟) ونحوه الخطاب ليوسف عليه السلام من إخوته: «إوما أَنتَ بِمْوْمِنِ لا وََوْ حكُنًا دقن 
[يوسف:9١].‏ ولشعيب عليه السلام من قومه: #9ومًا آنتَ إِلَا بَسَرُّ مَْنَا» 
[الشعراء : 185]. 


- م 
وما أنتَ عَم يحبّارِ» [ق:5غ]. 


«إما أن رذع هوه 198] ؛ 

لكين الا الي ويا لَك ماك قلنها أت ولا فريك 4 هود 4]. 

«إئَمَآ آَتَ مَيْةٌّ» [الرّعد:0]. 

وإ تلت 2ق تخا انو وان املد بيذ لم الوا كما 
أت م14 التّحل 101] 

«إِنْ أت إِلَّا تنك © [فاطر : *7]. 

«هْوّلٌ عَنَيْمَ عَم أت يمور )»4 [الذّاريات: 04]. 

0 تت ِتِعْمتِ رَيْكَ بكاهن ولا نون © 14[الطور : 14]. 

وما أت بِيِعْمَةَ رَيْكَ بِمَجَنُون 4 [القلم : ؟]. 

ف أتَ من ونه 40 [التازعات: 47]. 

نمآ 7 منَدْرٌ من مها 46 [النازعات: 45]. 

#تذكر إِنمَآ أنتَ مدَحكد 4 (الغاشة 1 ]: 

ب. الخطاب بضمير المخاطب: «التاء) : 

وهو أنواع: 

الأوّل: تاء الفعل المضارع : 

«إنّ الت كَمَرُوأ وا ماقيس اسدرنهم آم لم ُذِرَه 4 [البقرة: 7]. 

وَلَتَجِدَ نَم أخصّح ألنّاس عَلَ حَمَوْةَ» [البقرة:97]. 

ل لض مئِيها ألم عَلَمْ 


عَكَ كل كَئْء قَدِرٌ 0»* [البقرة:5١٠]‏ . 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


«آلم تكَلَمْ أك لَه لد مُلكُ التموت وَلْأَرَضٌ» [البقرة:27]1017". 
«إنآ رَسَلككَ بِآلَْن بًَِا وَتَدِراً و خْمَلْ عن أمْصَب للْجِبرٍ 4 
االو 115 ]: 

#ون رَضَئْ عَنكَ الود ولا سيق ع ا يلق 4 [البقرة: .]١١١‏ 

هذ رَى تَنَل وَبْهِكَ فى السَمَل كََوَلسَئَكَ هله رَصها»4 
[البقرة : .]١55‏ 

«ألْحَنٌ من رَيْكَ نلا تكوئَ مِنَّ الْمُمَئرتَ 09> [البقرة:7]141". 

«عَسَبَهُرُ الحهل قنِية يس التَقْقٍِ كَرِنُهُم سبكم » 
[البقرة : 70/7 ]. 

والأمثلة كثيرة» وقد ذكرت في المتن نماذج من (سورة البقرة) فقس 
هالو أذكرزه على نا ذكرتة: 


»]4١ ونحوه: #أأَلدَ تَكَلَمْ أنَّ لَه له ملك ألسَموتٍ وَالْأَرَضٍ يُعَدّبُ من 455 [المائدة:‎ )١( 


«أل تلم أت لله ْم مَا فى الصا وَالْأَيْين» [الحج : .]7١‏ 

(0) ونحوه: «إولا تَكْورَتَ ين الْمْتْركِينَ* [الأنعام:4١].‏ اثلا مَكْرنَ مِنَ الْجَهِِنَ»* 
[الأنعام : ه ]1 لقلا مون مِنَ الْمَُيرتَ» [الأنعام: .]١١5‏ لفلا مَكوْينَ ين الْمدَوّنَ» 
يونس :0144 طلا كيد بن ليت كنوأ يعبات لله تكؤت ين الكيرب ©4 
تيوس :46]ء طول تكن ين الشركة 4 [يوس 4]1١5+‏ «فلا كوي طهها لكين »4 
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[القصص :]2 «إولا نوين مِنَّ الْمتْرِكِينَ» [القصص : 407]. 


التمهيد 


الثاني : تاء الفعل الماضي : 
«إنَّ ليت كمَرُوا سَوَآء عَبَتِهِرْ َأَنَدَرْتَهُمْ ام لم تَُذِرَمِ» [البقرة:1]. 


شير [البقرة:١"‏ 


عل علتد عه [١‏ ال 1 
ى سر صاللة 7 م ص سام سا فا عت تعر عل شين 0 لت ررم عش سا 2 
مؤوَلينَ أَنَيتَ الذين 0 الكنتت بِكلّ ايم ما تَبِعوأ قِلتك م نت نايج 


ْلَه مَمَا بَنسْهُم بلع هبه بين وكين ابذك أَمْوَآءَهُم ينا يَنَدٍ ما 

5 ونحوه: 8«وَلَينِ أتبَمَكت أهْوَآءَهُم من بَنَّدٍ‎ )١( 
«وَلِينٍ أبَمْتَ أهواءهم بَعَدَمَا جك مِنَ العو ما آد‎ 01١5 : [البقرة‎ 
.]93/ [الرعد:‎ 469 

(0) وز نحوه: لوا كنت لهم إذ يلقو الهم أيهم يَكَثْلُ مَريمَ وما كنت لديم إذ 
يَحْتصِمُونَ* [آل عمران: 2154 يّمَا رَحْمَهَ ين أله لنت كك ولو كنت كَطَّا عَليطآ لْقَلبِ 
0 ِنْ عَْلك» [آل عمران:55١]ء‏ «#وَإدًا كُنتَ في كَأَكَمَتَ لَهُمُْ الصكزة» 
[النساء : ؟ »]٠١‏ «#تإن كُنتَ فى سَّكِ يَمَآ أَرلنا إِلَكَّ» [يونس : 44]ء «ايلك مِنْ أَبل ألْمَيِ 
حي ِنّكَ م مَا قت تعلمها 4 [هود: 21149 «#وإن كنت ين مَبَلِوء لمن العتفليت » 
ايوش :]1 اكات ين اند الت فد لِك وما كت اتن < لما 3 يون 
4 ايوس 4]0:9 طاينا كت عاق التزت: ]3 :فيك إل كر" الأدري4 
[القصص : 0144 «ورًا كُنتَ ناويا فت أَمْلٍ مَنَيَت» [القصص : 0]15 «#إوَمًا كنت 
يحَانِ الطور » (الفضتصر 14 «وًا كُتَ تمأ أن يُلْيَح كيلك الكتب» 
(التقضض :]1 طينا كت كلا عن قو عن كب ولا لظ يلت 4 
[العتكوت 4 7 م 0 ا 1 اكت اقيق انه 
[الشورى: ؟0]. 


أله من وَل ولا وَاققٍِ 


9 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


جك ين الهلم إتكد ةا لين اليرت 4 [البقرة: ]١50‏ . 
وَمِنَ حَيَثُ حَرَجْتَ هَوَلِ وَجَهَكَ سَظرَ الْسَسْجِدٍ الْحرار» 
[البقرة: 59 70]1". 
النّآاثْ: الخطاب بضمير المخاطب (الكاف): 
000000065 
«إنًا أَرَسَلَنَكَ يللي بشيرًا وتذيراً» [البقرة:0]119". 
«وَلَين أتَبَعَتَ أَعْوَآءهُم بَْدَ الى جآ1َ مِنَ الْلرِ»» [البقرة: .47]1٠١‏ 


.]١6١ ونحوه: 8وَمِنَ حََتُ حَرَجْتَ فَوَلِ مَجْهَكَ سَطَرَ الْسَْجِدٍ الْسََارِ» [البقرة:‎ )١( 
زه6 ولكثرة الأمثلة فإِنَّ النُظائر تذكر فى الحاشية» وذلك بغرض الاختصار... وحيث تكثر‎ 
التّماذج فإ أكتفي بالتّمئِيل الذي يقاس عليه غيره» واختلاف ذلك إنما يرجع إلى كثرة‎ 
. الصّيْ » ووضوحها في بعض المواطن» والحاجة إلى الاستقصاء في مواطنَ أخرى‎ 
ظكَدَلِكَ أَرَسَلَنَكَ ف أَمّةٍ عد خَلَتَ من‎ 0]8١ (؟) ونحوه: قَمَآ أَرَسلَنَكَ عَم حَفيظً * [النساء:‎ 
«إوما أَرَسَلْنَكَ عَلِمَ وحكيلا» [الإسر اء: 4 0]ء هَووَما أَرْسَلتَكَ‎ 1١ : يلها أمم» [الرعد‎ 
409 إلا ْنَا عَترَا# الإسراء:١١٠01 «وما ررُسَلك إلا رمه لعلّيت‎ 
[الأنبياء: /١٠]ء «إوما أَرَسَلكَكَ إِلَّا م وديا [الفرقان:57]. إيكآمًا أن إِنَآ‎ 
أيسَلَنَكَ سَهِدًا وَمَُرًا وَيَذِيرًا )»4 [الأحزاب : 10]» «إومآ ايَسَلَكَ إِلَّا كافَّةٌ س4‎ 
ع 4س يس ور اس من ساس سن سا ما كط 4 اح +2 0 رس عر سلسم‎ 
[سبأ:18]» «#إإنًا أَرَسَلئك بالْحَنّ مشِيرًا وَتَذِرًا» [فاطر: 4 11ء 8ن أعرضوأ هَمَآ أَرَسَلَنَكَ‎ 
.]8: يم حَفِيظًَا 4 [الشورى :158 8 إنَآ أرَسَلَنَكَ سَنِهِدًا وَمسَيْرًا وَكَذِيرًا 9 * [الفتح‎ 
ونحوه: #إوَلينٍ انبمَكت أَهْوَآةَهُم ين بَنَدٍ ما جك يرت اليلي إِنَكَ إذَا لَّمنَ الدببيرت»‎ )5( 


[البقرة : 55 0]١‏ «إمَمنٌ عَلبَكَ فِيهِ مِنْ بَمَدِ مَا ج14 مِنَ الْهِلِِ مَمْلْ تعَالَ»# [آل عمران:١51]ء‏ 
«ولا تَيَبِعَّ أَهْوَآءَهُمَ عَمَا ج11 مِنّ ألْحَيّ 4 [المائدة :0.148 إوَلفَدَ جلك من بإ الْمرْسَايت» 
[الأنعام : 4 ]0 هود ج12 الَدت مُؤْمبوْنَ اا مَل سَلمُ ع4 [الأنعام : 4 015 ملْقَدَ 
ةك آلْحَقّ من رَيِْكَ فلا مَكوْينَ من الْمُمَوتَ4 [(يونس :0194 ا...ولينِ أبَعْتَ أهواءهم 
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يَحَدَمَا جك مِنَ الِْلِمٍ ما أَكَ مِنّ أله مِن و وَلَا وَاقٍ > [الرعد : /ا"ا]ء «إيكاًا أَلنَنّ إِدَا ج11 


مهد رّى ثَهَ حك شينف ال ا لا 1ت 
ىَّ أَلْمَسْجِرٍ الْحَرَارٌ 4 [البقرة:55١]‏ . 
وَإِدًا 25 عكاوفه عق فإى و 50 ا 


29 
3 


لوَينَ آلنّايس من يُتْحِبك فَوَلُ فى الْحَيزة 0 * [النمرة ين 
ولا كله كثيرة ) وقل ذكرت فى المتن نماذج من (سورة البقرة) فقس 


وأذكر نماذج من هذه الصَّيغْ » حيث إن الأمثلة كثيرة 6 وهي ا 
على النّحو الثَّالي : 
رك > عه ويا كاه عر .سال 
«والنين يؤمن يما أل إِليك» [البقرة: 
لْمُؤْمسَتٌ بيتك [الممتحنة : »]١7‏ 8« إدًا جَآءَكَ الْمِتَفِفُونَ» [المنافقون: ١]ء‏ «إوَآمَا من 1 


يََىَ 9©»* [عبس:18]. 
0 يَكَنُوتلك مادا : فون 4 [البقرة: 215١5‏ 8 يَِحَلُونكَ عَنٍ لتر العاوخ. [البقرة : 


1 يوك عن الكَمَر وَالمَبيرٍ * [البقرة: 9١5]ء‏ 8يَسسَنُوتكَ مك1 أجل 42 
[المائدة: ]» «إبتتلوتك عن الَف لين مْسَهَا # [الأعراف : 01١1417‏ «يَسَلُوتَكَ عَنِ الأَتقَال» 
[الأنفال: ١]ء‏ يلوك عَنٍ أَلمَاعَةٍ َينَ مرْسَهَا4 [النازعات: 2147 أمّا #وَيسَنُوتكَ»* ففي 
المواضع الثّالية : وَيِسحَنوئك مَادَا يمَفِمُونَ كُلٍ اَلْمَمَو 4 [البقرة:9١؟]0‏ اوَيحَُونَكَ عَنٍ 


عض 4 [البقرة-؟5 ]ل #ازتقللك عن التصية4. '[القر 1597 ««روكلريك عن 
لوج 4 [الإسراء : ]0 «أوَيَنيَكَ عن ذى الْفَرَيْنِ»* [الكهف : 0187 «وسَْلُونكَ عن 
لَْبَالِ» [طه:١١٠].‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


«وَلمَدَ رآ إِليّْكَ ايت بَيَتتِّ» [البقرة:20]49. 

ون تيص نك الوه و1 لسن َي تَيْمَ ملم » [البقرة: .]١١١‏ 

«إمَا لَكَ مِنّ أله مِن وَل ولا ضير 6 الف 

للد عَيَكَ مُدَهُرْ تكن أنَهَ يَمَدى كن يكآ43 [البقرة: 715]. 

والأمثلة كفيرة وقد ذكرت في المتن نماذج من (سورة البقرة) فقس 
ما لم أذكره على ما ذكرته. 


* - للمضاف إليه: 
1 رت هس ءاس سس دم كه 
ومنو بما أَنَرِلِ إليك وما أَنزِل من قبلِك©* [البقرة: 5]. 
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50 
يو ا 


لكل من اح عَدُوًَا لَحِبرِيلَ ون لَه عَلّ قَليِكَ» [البقرة: 917]. 
نأك وكيك ف الصسمة كنك كل تنه ل باتك 
سَطرَ أَلْمَسْجِدِ الْحَرَارٌ # [البقرة: 44]. 
وَلنَ أتَيتَ الَدنَ أونوأ الكتب بعل ءَايَةَ نَا يعوا لَتَكَ» [البقرة: 58 .]١‏ 
«الْحَن من رَيْكَ ملا تكو مِنّ الْمُمَيَرِسَ 42 [البقرة : /ا5 ١‏ ]. 
والأمثلة كثيرة» وقد ذكرت في المتن نماذج من (سورة البقرة) فقس 
ما لم أذكره على ما ذكرته. 


200 ونحوه: 80 رم إِليِكَ ألحتب بألْحَنّ 4 [النساء : 1١١6‏ إن كنت ف 58 ثم ألم 
ِيَكَّ»> [يونس:194]. ©رَكَدَلِكَ َرْلَا إتلك الْكتَبْ» [العسكبوت:47]. نا َلآ 
ِلَكَ ألَكتبَ بالحَيّ» [الزمر: .]١‏ 


التّمهيد 1 ) 


ثامنًا: أقسام الخطاب الموجّه إلى الرّسول كلق : 

إنَّ الخطاب الموجّه للرّسول في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام: 

القسمُ الأوّل: أن يقوم الدّليل على أنه خاصٌ به فيختصٌ به. 

القسمُ الثّانني: أن يقوم الدَّلِيل على أنه عام فيعم. 

القسم الثالكة أن لذ يدل دليل على هذا ولا على هذاء فيكون 
غارفا .يه نظا سان" لنت امه سك 

مثال الأوَّل: قوله كك : ل 
©» [الشرح:١-5].‏ ومثاله أيضا قوله وَكَ: ا وَآرْسلَتَكَ يلدَاس رسُولا» 
[النساء: 24]. 

ومثال الثاني الموجّه للرسول 5ق وفيه قرينة تدلٌ على العموم قوله 
كك: «ييًا آليَنّ إذا طَلََثْرُ اله طَلْتَعوهْنَ لِمِدَّعِنَ [الطلاق:١]ء‏ 
نوكه البقفات اذل لد سول 115 ولم يقل: ا الي اموا ذا 
طلقتم)» ولم يقل: (يا أيها النّبِي. إذا طلّقث)ء فدلَ .هذا على أنّ 
الخطاب الموجّه للرّسول 5ييْةُ موجّةٌ له وللامّة. 

وأمّا أمثلة الثّالث: فهي كثيرةٌ جدًا يوجّه الله كك الخطاب للرّسول 
ّه والمراد الخطاب له لفظاء وللعموم حكمًا 

وقد تقرّرَ في الأصول أنَّ الخطاب الخاصيٌ به و يعم حكمه جميع 
الأمّةَ إلا بدليل على الخصوص كما عقده في (مراقي السّعود) بقوله: 

(ومابهقدخوطبالنّبي2 تعميمهفي المذهب السُني)”". 


- مراقي السُعودء رقم [5/ا] (ص:2»)00 وسيأتي بيان ذلك كلّه مفصّلاً. .[انظر:‎ )١( 


| ل أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


أنَا الخطاب القرآني بصيغة الأمر فسيأتي في الأمرء والّذيي بصيغة 
النّهَي سيأتي في النَّهيء وكذلك الاستفهام والتَعجب.. 

تاسمًا: واجب المكلّف نحو المبلّغ (الرسول كَلٌ) : 

-١‏ أن نؤمن به ونصدقه في كل ما يقولء وأنّه خاتم الأنبياء 
الاير لحريس فا نويد ع1 ل وول نونك و فارما الك 
طِإِن هُوَّ إِلَا وكرَى يلصكّييت» [الأنعام: 01950 طإن هُرَ إِلَا وِحْرٌ 
كين [يوسف::١٠1.‏ «ومآ يسك إِلَّ مَمَهَ إعلين »4 
[الأنبياء : 01٠١1‏ تارَةَ الى ييل الْوانَ عَلَ عَبَيو- ليكوت يلصكيس درا 
»> [الفرقان:١].‏ ...2 وأنها نسخت الشّرائع السّابقة» قال الله كيك : 
إن ألتيت عند أنه الإسَكذٌ» [آل عمران:0]19 هُوٌ الى أَيسَلَ 
َسُولهُ ِالْصْدَئ وَدِينِ الْحَنّ لظهره عَلَ ألدْنِ كل ولو كره الْمتْرونَ 
(6* لالتوبة: ””]» وختمت الرّسالات السَّماوية» قال الله كْكَ: «إمًا 
كن حَمَدٌ لآ لََدِ ين يَجَللُْ ولكن تَسُولَ لله مَدَاكَرَ اليّيعن» 
[الأحزاب: »]14٠‏ وأنَّ القرآن الكريم شاهدٌ على الكتب كلّها وحاكمٌ 
عليهاء قال الله ككَ: «وَآرَلنة إِلَِكَ الكِتبّ بِآلْحَيّ مُصَدًّا لما بيرت يَدَيّْه 
مِنّ الْححِتَبٍ وَمُهَيْونًا عله [المائدة:148]» وأنَّ حكمه هو الحكمٌ 


- ص:8١٠].‏ والخطاب الخاصٌ بالئبِي و فيه تفصيل مبسوط في كتب الأصول. انظر: نشر 
البنود على مراقي السّعود (١/؟777-55)»‏ نثر الورود 0 المراقي /١(‏ 510) .انظر 
الخطاب الخاصٌ بالئَّبي وفْدُ في (أضواء البيان) :4)١5١/١(‏ أحكام القرآن. للجصّاص 
(48/5).» البرهان في علوم القرآن (؟18/5١5).»‏ الكليّات (ص : .)57١‏ 


التمهيد 


المّع» والصّالح لكل زمانٍ ومكان؛ وهو الأصلح للعباد» وهو الّذي 
فيه الخير والحياة لهمء والّذي يتناسب مع كلّ العصور والأزمنة» وهو 
الل اسيم شن فئات النّاسء وعلى اختلافهم» قال الله ويك : 
«أمشى الجهة يَبْنَ ومن أَحَنٌ يِنَ َه حَكَنَا لِعَوُوِ مقِنونَ © » 
[الماتدة: »]6٠‏ لأفلا ت ع تَحِسوأ 0 واحدوق ولا حْتروأ ِحَايَق 2 
يلا دمن لَمْ كم اخ ال 1 لكبو 4 
[الحائدة :4 ]+ مؤولك ى الصاض: خب اول الألق تلحك تَتَوون 
> [البقرة:174]. كما أنَّ الأعمال الصّالحة التي شرعها الله كك 
في خطابه» وبيّن الرسول يد ما يحتاج إلى البيان» وبلّغ رسالة ربّه كبك 

هي السَّبيل إلى الحياة الطّليبة في الذّنياء وإلى الجزاء الحسن في 
الآخرة: هومن عمِلَ صَللِحًا من دَكَرٍ رّ أن رحو عرية امسا ير 
طُ و2 جرهم بأَحْسَنِ ما كَانوأ يحَمَلُونَ 406 [النحل : 917]. 

؟- أن نتمسّك بسئّنه فإنّها الأسامنٌ في بيان ما يتعلّق بالخطاب» 
قال الله كك: «ووأرلن] إِيَكَ انحر لْبَينَ لِلنّاس ما نَل لم * 
[النحل : ؛ 4 ]. 

*"- أن نحّه ونوقره» وأن تكون المحبّة ليست مجرّد الاتباعء وإنما 
هي أساس الاتّباع وباعثه» فلولا المحبّة لما وجد وازع قويٌ من إلجاء 
أو إكراه أو ترغيب أو ترهيب يحمل الإنسان على الاتباع في العمل؛ 
زلالم هف الول قاس لمان بالله كك : امتلاء القلب بمحبّته 
ِيّ بحيث تغدو محيّته وق متغلّبة على محيّة الولد والوالد والنّاس 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


اجمعين -كما سبق -. 
00 : .2 : صلا 0 20 
ومفتضى ذلك أن نتبعه ونعمل بما جاء به 5 وان ننصره وندذت 
0 سو لم 


عنه. قال كي : مواد أخذ الله سدق التركن 1 لمآ انبتكم من حتب 
ع 0 4 سم 5 أ ور 2 0 100 576 هو عي ني 011 
وح 2 2 0 7 0 مص 5 00 0 يه ف مَل 


2 


5-4 


26م ء يه ره لجيه سد | 0 م6 9-2 مسر لس 
َلشَّلِهِدِيَ 4 [آال م 00 وقال كبك : ل . : 
0 2 2 سروه 02 
الأَح ألَيِى يَدُونَه. مَكنويًا عِنَدَهُمُ في 0 5 يأْمَرَهُم 
2004 جه 2 32 0 ل انه 
الْمَمْرُوفٍ وَيتَلهُمَ عن الشكر وَِلْ 0 لطيبنتِ وحرم عَلِيهِمَ 
عبت وي عَنْقَ مرحم والختتل الى كنت عد كلزيب امنأ ب 
ص و سي مدن أ 3" 2 ب 7 مسو العو مجوح بير سه حجر 
وعزروه ومسروة واتبعوا لسر الزى ار معد وليك هم المفلحون © 
[الأعراف : /ا8١1]»‏ لزيا يله 
بكرء وأَصِيلًا 469 [الفتح :9]. 
ودر 1+8 مره 

5- أنَّ طاعته ليق هي طاعةٌ لله كَل : من يطِع رسو[ فقَد أطاع الله # 
[النساء : 869]. 

7 8 7 32 ل 7 7 500 2004 

وقفل جاءت طاعة الرسول 2م مفروبه بطاعة الله كك : #وومرن 
يَطِع أله وَرَسُولَهُ ينَخِْهُ م [النساء: ١]ء‏ ومن بطع الله 


0 ا 


عر رس سي ب اهدبك واب تمس س برو 


ورسولهو. وتعزرؤه وتوقروه وفشيحوه 


000 عه سم ص سه عسل 1 08 0 
رمو وَلتيِك ألزبن 0 له 1 عَلِم # [النساء :59])» #ومن بطع الله 
وكوك مضق أنه رمدو تأزليك هم 000 69> [النور: 0157 ##ومن 


بلع 7 ع 0 ا | عَظِيما [الأحزاب:١2]2‏ «إوَمَن يِطِع الله 


م2 00 


رسو دجاه جنك خرفابين خيها لدَمَكْرٌ4 [الفتح:١1].‏ 


اتمهيد كم 


عاشرًا: المقاصد العامة من إرسال الرُسل : 

أمّا ما يستفاد من نداء الأنبياء -عليهم الصّلاة والسَّلام- فهو على 
قسمين : 

الأوّل: نداءٌ الله كيْكَ للأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام-. 

والنّانِي: نداءٌ الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام- إلى أقوامهم 

أمَّا نداء الله كيك للآنبياء فهو لتبليغ الخطاب» ولبيان مكانتهم . 

وأمّا نداءٌ الأنبياء -عليهم الضّلاة والسّلام- إلى أقوامهم فهو 
لتبليغهم الخطابء وبيانه لهم وإفادتهم ما لا يستقلون بمعرفته» وقطع 


وأمّا الآيات الي بين المقاصد العامّة من إرسال الرّسل -عليهم 
الصَّلاة والسّلام- : 


9م رسكا من تكو إل لتكاء وإذيف: لذ 4 ٠‏ [الساء 14 

والآية كل على وجوب طاعة الرهل -عليهم الصَّلاة ة والسّلام -. د 

وَمَآ أَرسَلَنَا فى هَريَةْ ين بي إِلَّ لَمَذَْآ أَهلَهَا بِالْبَأَسَة وَالصَّيَهِ لعَلْهُمَ 
يَصَرَعُونَ 49 [الأعراف: 45]. 

وما سنا ين َك إلا رجالا وى > إلهم ين مل لش قر ينف 
الأ نط را كك ارت علقية الل ون نري 6د[ يوست 13 

5 الاين شرل ل بد وم تيت 433 0 

«وَمآ أَيَسََنَا من قَنَلِكَ إِلَّا رَجَالا وى لم مَنَسَلُوا سمَلُواً أهل. لذ إن شثر 


لا َلمُونَ )»> [النحل:"4]. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ذ- 2 عحية ل رمه سم < و 


ااه ِل يالا وى إِليم قنعلا أ زكر إن مُثْر 
كا تحَكمرت 69> [الأنبياء: /ا]. 
التلكابين: ركه بين 
فَاَعَمِدُون 4 [الأنبياء : 6 ؟]. 
«ومآ يسنا مَبللك من الْمْرْسَيِنَ إلا إِنُمْ لعو اللعكامً وَيَسْمْونَ 
فى الْأَسْرَاقَ» [الفرقان: .]٠١‏ 
عورم ماق فرسو كن لين إل 
©* [سباأ::"]. 
«إنَآ أرَسَلنَكَ بالْحَنْ مَثِيرَا ودرا وآ شْكَلُ عن أَْمَب للْجِيرٍ 49 
[البقرة:9١١].‏ 


ل عو 


كَدَلِكَ سل لك ف أَمَةٍ عَدَّ حَلَتَ من هلها أمَم لَِتَلوا علوم لرِىَ 
أَيَحَيِّكا إَِكَ»ه [الرعد: .]"١‏ 

وَمَآ أَرَسَلَنَكَ عَيَّهْمَ وكيلا4 [الإسراء: :5]. 

«#وما أَرَسلَنَكَ إل مما 00 [الكمر امقس 

«إوما ايسَك إِلَا مَحمَهَ لعليت 09> [الأنبياء:7١٠].‏ 

وما ساد ل مما تدرا »> [الفرقان:51]. 
5( لك إنا ‏ انسلكك شهدا ريشن وديا 4 
[الأحرات +15 ]: 


التّمهيا و١١‏ ا 


20 اه كه 


«وَمَآ لَسَلنَكَ إِلَا كانه ان مَدِبرا وكذباً وَلكنَّ كر الاين 
يِ سلمور 0 4 اضيا 7 ]. 


عد جر 3 ارون ل كينو حجر 
إن َرَسَلْتَكَ َأَلَقّ بتشيرًا ويا وَإن من أمَّةِ إلا خلا فيها نذر 9 * 


ا 
[(الشورى :5/8]. 
«اإنآ أَسَلنَكَ سَبِهِدًا وَمسَيْرًا وَكَذِيرَا © 4 [الفتح :8]. 
الحادي عشر: خطاب العتاب : 
الخطاب الذي يتضمّن عتاب المبلّغْ فيه دلالة على أنَّ الخطاب ليس 
من اكع العم له. وإنما هو من عند الله كبْدَء قال الله كبْكّ: «آما عَلَ 
0 


َليَسُولٍ إِلَّا الْبَلَمُ»# [المائدة:994]. 
وهاك الآيات التي تتضمَّنٌُ العتاب الشّديد والقاسي» وفيها: التَعَدَ 


1 
معى سمه 002 2 226 
لديا وألله - ألا 0 وألله 0 ا © 7 كت : سن الله سبق 


م كس مه 


م كدف عَدَاتُ عَفِيكٌ © [الأنفال:/18-33]. 


هم 


6س ساح مه 


ل لك ل يبك لوو عن 3 لكك ارت مدنا ولد 
لْكَدِبينَ 407 [التوبة: 47]. 
أذ م 7 0 ل مامه م لح سج ؛ يتبرج يمه 2 
«مَا كانس لبي وَألْدِي َامَنوا أن 00 لِلْمَْرِكِينَ ولو انا أؤلي 


م سء 


فيك من بعل م 2 - و أصَحَدبُ ذ م لحي 9 * [التوبة ا 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


17 0 ذ 6 مهمو سر َم عَآنَه 22 4 سد 


وإذ تقول للا ذِىَ أنعم الله عليّهِ وأنعمتَ /, و اتيك ملك رؤغة واي لله وى 

24 ابه 2 جد جه ١‏ ا يت صر ده و 0264 
ق. فول ما الله ميدية وكتى النآس والرد أحن أن كمه 4 الأحزاب 1 
ماسو 854 ل عر 


«يابها النَىّ لِم حرم م َل أنَهُ لك يَنتى مَرسَاتَ أوِكَ وله عَفُودٌُ حم 


(©* [التحريم:١].‏ 
ول تقول عَينَا بعص الأقاومل (67) لَخَمَذَا ينه ,لين 02 
( ها مك يَنَ كر عَنَهُ حَجِرِنَ )4 0 
ع مول 63 3ع القى )نا درك قله يرق 6 أذ يك 
لفك () أناّ من سدق (© عَلَتَ لك صَنَع () وا َك أل يك 0 وما من 
+14 ين © وَهْرَ بخ 6 كت عَنْهُ كلق 402 [عبس 0 
الثاني عضر أثر بششرية الؤسول يل في تفعيل الخطاب: 
01( الآيات انرق العكية ين كوو الأسول يف فهو عن لحر 


48 51 حر 


َه وتيت 


1 0 


6: 
اخحف 


رم اسلءسو لش ي #سسءل ى سوسسء 3 59 -- 
وَكَوْ جَمَلَهُ ملكا لَجَلنَه يَجْلَا وَللسَنا عَليْهم ها يَلبشُورت 9 »* 


«لقَدٌ ةكم رولك يِنْ يكم عَزِيرٌ عليه ما عَنِثْرَ حَرِيسشٌ 
حك بِالْمُؤْمنينَ روف يَسِمٌ 4069 [التوبة:178]. 
موقل ار ل وح 3 م لهم إل ود 6 


رصد 
دس 16 و را 1 سه 776 76 2 ردي 8134 يسلء به سم قا 34 و 
#إقل للك م ا در 0 يب ولا أقول لكم إِنْ ملك إِنْ أَنَيعٌ 


لاما لو لآ َي هل وى 6/1 الْدَعَ لصي آمك 


التمهيد | 


وال مَالِ هَدَا اليُولٍ يَأَكْلُ الطَمَامَ 4 [الفرقان: 9]. 
يي م ال ) 


نهم يلوت الطعكام وَسمْسُونَ 
صو ع وس رقه دسا سوس غود اسء ب دج عدج ا ا 6 002 
في الْأَسْوَاقَ وَجَعَلْنَا بَعَصَحكم لَعْضٍ فنَنَه أتصيرون وكان رَبّْكَ بصيرا 
2 : تيده م 
»> [الفرقان: .]٠١‏ 

وقال الله كيك عن المسيح عليه السلام : 

به مس ص هه 0 20 ع باح سام 2 مي غ4 
«إمًا الْمَسِيحٌ أن مَرَسِمَ إلا رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ ين قَسَلِهِ الرسل وَأمُّه 


م 


5 لصم اسه 7 ص هو قد 
بقَهَ كانا يَأكلانٍ الطعام»* [المائدة: 5/]. 


3-33 


0 سا م 


وهو ما ينفي عن الرّسول الألوهيّة» وليعلم الفارق والبون الشّاسع 
بين (مقام الألوهيّة) و(مقام البؤة): 
وإذا كان هناك اعتراض على بشريّة السول طق فقد كان الرّسل 


كلهم بشرا: 

كدح جم ِِ 

وَْقَدٌ أَرَسلَنا رسلا مّن قِلِكَ وَحَمَلَنَا لم أَرُونَجًا وَدْرَيّة*# [الرعد:8"]. 
وإذا كان الاعتراض بأنه لم يأتِ بخارقةٍ ماديّة» فذلك ليس من شأنه 


إنما هو شأن الله وك. قال الله وْكَ: «إومَا كن لِرَسُولٍ أن يأف بِكَايَةٍ 


7 


بِإِذْنِ آللَّهِ» [الرعد ا "ادع يط سه ا ا 
١ 5‏ د رلام2 معردا يا 24 7 ل سيو 6 سس سوه برسم 
وجاء في تفسير قوله وَْكَ: «وَقالَ الما من قومِه الذِينَ كفروأ كديا يمل 

ل و2 ار -ه و 9 


31 0 5 . 1 1 2 0 7 6 سن <2 و ًُ و 37 ور 2 
الاجر وَأَفَهُمْ في لحيو الدَنيَا مَا هنذا إلا بشي مَتْلَكرْ يأل هما تا كلونَ نه 


7- 
يغ م ب م 1 1 ب حر ا ا م عاسم جسم 
وشرب مما نشريون (59)) ولينَ أطعتم بشرا مُثلك إِنَحَ إذا لخليروت 9 * 


.)5076 /1١( انظر: الظلال‎ )١( 


عد أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


العو :]ران الافدراض على يقرة الرسول هق الاعتراض 
النَّاشئ من انقطاع الصّلة بين قلوب هؤلاء الكبراء المترفين» وبين 
التّمخة العلويّة التي تصل الإنسان بخالقه الكريم 35. والثّرف يفسد 
النظرة:: ووقلظ المقناضية ووسة. العقانك» + ينقد القلوت تلك الحساسة 
المرهفة الي لت وار وتستجيب. ومن هنا يحارب الإسلام التّرف» 
ويقيم نظمه الاجتماعيّة على أساس لا يسمحٌ للمترفين بالوجود في 
الجماعة المسلمة؛ لأنَّهم القن فيد ذا مو اع دن الله 
الو ا 

وقد قال الله كِكّ: «#أكانَ لِلتّايس عَجَبَا أن وعم ا وم ا 


ل اس لؤسم 


و 


أ لي قد عنتقا قدت نت 1ل الكرية اهيا 
سر مِيدُ 40 [يونس: .]١‏ 

وفي هذه الآيات الكريمة يبين الله هك أنَّ الكمّار ينّخذون من بشريّة 
لبوك كك ران هت الكتان لبي صرق عند اللتكف وان "ألرة 
عليه كلو !ا إذ كر اسل الكابعي كادوا إدراء ااسمو ا لمحب الى أن 
كوه ا نكا 

والاعتراض على بشريّة الرّسول أمرٌ قديم توارثه أهل الكفر والعناد 
من أيام نوح عليه السلام» ألم يَقّلْ له قومه: مَفَالَ ألملا ادن كَمرُوا ين 


رس للحت سس 


ريون ها لكت إل بشرا مُتْلنا»# [هود:/ا؟]؟!! 


.)547307/18( انظر: الطلال‎ )١( 


اتمهيد لخلل) 


1 م مَمَلَا حصب الْقَريَةِ إِذْ جَءَهَا الْمَرْسَلْونَ ل الك 
و م 


نين مَكَدَبوَهَمَا فَعَرََْا بِتَالِثِ مَمَالَوَا إنَا ل ان 


3 
- 


نلصا وَمَآ أَنَركَ ليَمَْنُ من شَيْءٍ إن أَثْرٌ ِلَّا مَكْيبوكَ »© [يس:١-5١].‏ 

وقالوا: ظفَقَالراً لبش يَنَا وَِدَا تَبَّمكه نآ إذا لََى صَكلٍ وشثر 40 
[القير: 4]84 لذلك يدعونا الح كك إلى النّظر في السّنة المتّبعة في 
امل يووا ماين فلك إلا رجا سرد إنهم» [يوسف:9١١].‏ 
أ لبسو ملاتكة» لا بد أنْ يكوثوا رجالا لين اللفاة بيتك + وإلا فلو 
جاع رمو ل ملكا كما تقولونء فهل معاون عدا الملك؟ قالواة لاع 
هن متسر عدا لكلهابيرانا. “والتخوات. أن قتليغ الرسبالة “لا يقوة :“علي 
مجرّد الرّؤية» فتبليغ الرّسالة يحتاج إلى مخالطة ومخاطبة. وهنا لا بُدَ 
أنْ يتصرّر لكم الملّك في صورة رجل؛ ليؤدي مهمّة البلاغ عن الله 
كفي توهكة عرد جو ديك ذا ناك دلا نيا لتليعة 5 لا يمكن لأحد 
اه الع ان وول لله ملكا انه نجل والسنا 
عَلَهم ما يَنْبشُورت 6»* الأنعام:9]. إذن: لا داعي للعناد, 
ومصادمة الفطرة التي خلقها الله كدَء والطّبيعة التي ارتضاها لحَلْقه. 

لوس ؤل أ كت فى الأ ملبكةٌ يسثرت مطمَيِيينَ 
ًا علتّهم يس ألسَمَك مَلَحكا صَسْولًا )»4 [الإسراء : 90]. فقوله كيك : 
«قل» أي: رَذَا عليهم : لو أنَّ الملائكة يمشون في الأرض مطمئنين 
زّلنا عليهم مَلَكَا رسولا لكي يكون من طبيعتهم. دقاو للد أن يتكون 
المبلّغ ا تعنص المبلّغْ وهذا واضح في حديث جبريل عليه السلام 
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3 سل ع 1 ع 2 
الملُويل حينما جاء إلى رسول الله كي يسأله عن بعض أمور الدّين 
لِيُعلم الصّحابة: ما الإحسان؟ ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ فيأتي جبريل 
عله النعادى سطس :وقول الله كك فى صورة وكل تحن أهل «البادية» 
لهم رسول الله وكوٌ: «إِنَّه جبريل» أتاكم ليعلمكم أمور دينكو)”". 
وشيء آخر يقتضي بشريّة : الرسول يٌ وهو أنَّ الرّسول كف أسوة 
سلوك لقومه» كونا قال كين ن: ملَفّدَ كن ل ف رسول أرياة دق ع4 
اكع اق 11 قال سو دهيدنا يبل منهج الله كيَقَ فهو إمام 
المخاطبين في القول والعمل. 

0 كك : 3-9 0 3 أن ار ات 0 
[المحيخة"الدوظي هنا كر نا أكده 50 وهو ال 0 
الْتَى اقتضتها مشيتته (الله) كك لما هو من نخصائص الرٌسالات التى 
توجب أن يكون المرسل إلى الناس من جنسهم حنَّى يحسن إبلاغهم 
بما كلفه الله كْكَ بإبلاغه إليهم» وحنَّى يستأنسوا به» ويفهموا عنه. 

1 او ا ا لله ٍ. 

ندخ غنا اتكون لشرته الزمترل 00 )رسفت أن حدق عله ا درت 
على الناس من البلاء والموت» ومن الصّحة والمرض» وغيرها من 
الصّفات البشريّة فيكون ذلك أدعى لنجاح البلاغ عن الله وك 


. ]9[ أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب ذف‎ )١( 


لتمهيد ) 


والآياتٌ القرآنيّة تعبت (بشريّة الرسول وُةٌ) في مواقت كثيرة. 
وتوضّحٌ أنه بشرٌ لم يخرج عن نطاق البشريّة, وأنَّ ما أتى به من وحي» 
وما جرى على يديه من آيات فإنما هو بقدرة الله ويك وحدهء وأنَ 
الرّسول كك لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا إلا أن يشاء الله ي. قال 
ككَ: «قل لا اد سه اعم الل 


دولج لا ردصو سار وو زه له دل ردي رلا م ل د وو ام فو سمح 2 وم 
الْعَيّبَ ا أَلْحَرٍ 200 السو 9 لا نذير ونشير لقو يؤمنون 


5 سد صجي 2 فير ساسم عه 2 ور م 8 2 
ره إِنَمَا الايلت عند أله وإِنَما أنا نير مين و29 » 


[العتكبوت : ٠‏ 6]. 
وكا اال عو "تتاف لمجالا لعا فى امن انك 
أولى لا يملك لغيره الضَّر أو التّفع أو الهداية» بل كل ذلك بيد الله وك 

وحده. 


00 سل ٠ه‏ ع 1100 جح ع2 ردك رلوم ف 
قال كيك : «ليسّ 0 حَوَبَ عَلَهُمْ أو يعَذْبَهُمَ وَإنّْهُمَ 
ص ام سي مم ري 


ظَيموت 9©* [آل عمران: 8١1١]ء‏ ظثْل إن ]5 أَمَيِكُ ل صَنَا ولا رَسَدَا 


جع ع َِ 0 سر ١‏ ارخ ع معو 2 عر 2 
9 قل إن لن نحن مِنَ الله أحد ولنَ أجِدَ من دون لعا 469 


[الجن:١؟5-؟2]77‏ 500 و ل ل ال لف من 1 
وهو عَم بالْمْهَتَيِتَ 46 [القصص :5 5]. 
ولما طالب كمَّارُ قريش الرسول ول بمطالب كثيرة بقصد التّعجيز 
ل ا ا 
بشريّة الرسول 526 قال كك : «وَيالواً آن تومت لَكَ حَقٍّ تَفَجْرَ لا من 
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لاا ار اه 
بذ © 1 يون لك يك فد يحرف اد رق ى السَماه ولن تومن رفك حَن 
00 أ كن تر ل ماه وق هل كنت إِلَّا ضرا يَسُولا 67 وما متم 
ان أ ييا إذ ع3 الت 5 إِلَّ أك مَالوَا بعت لَه مرا يسلا © كل لو 


اق الأ تتوككة يمتويه اللمرنن اننا ماهو توت الشداء ملقنكا 

تَسُولُا © [الإسراء: .]40-9٠‏ 

اه م + مي ص 1 00 ات 5 و 

وفي قوله نَك: # قُلْ سْبْحَادَ وق هَل كنت إِلَّا را مَسُولًا 6 » تأكيدٌ 
على لول ليقف عند دوه بشره؛ انان بشي من ع 
بلط 2 43 [الكهف : .]١١١‏ 

وقد جاء في الحديث: «إنَّما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى ولعل 
أسمع. فمن قضيت له من حقٌّ أخيه شيئًا فلا يأخذه فإِنّما أقطع له قطعة 
من الثّار2"70. 

التخامي اد سوال عام رما 

والحاصل أن التاكيد على بشرية الرسول 225 جاء مرة بلسانه هو 
-عليه الصّلاة والسَّلام- وجاء أيضًا: تقريرًا من الله كلك. وأنَ لهذا 
الناكينة السكرو الحواف ونتقاصيده يمتها ها مق وال 


سلمة وا. 


التمهيد قم 


ومنها : ترسيحٌ الفكرة في عقول الأتباع ونفوسهم حنّى لا يلتبس في 
تورف أ يميم الفارق بين مقام الألوهيّة» ومقام النُبوّة» وأيضًا: 
حنَّى لا ينقلب حيّهم لنبيّهم وق إلى المغالاة؛ فإِنَّ الرسول ولو مع أنه 
أفضل خلق الله كلِكَ لم يخرج عن أن يكون عبدًا من عبيد الله كك 
يصيبه من أعراض العبوديّة ما يصيبُ العبادء وبذلك لا يضل المسلمون 
في إطرائهء ولا يغلون في إجلاله كما ضلّ النصارى في عيسى ابن 
مريم عليه السلام. 

وفنها* أن يدوك الأتاع أن بشرية الرسؤل كل مقصودة من الله كك 
العليم الخبير. ومن فائدة ذلك أن يخلق لهم نموذجًا ومثالا كاملا 
وقدوة لهمء فإذا كان قريبًا منهم يسهل الاقتداء به؛ ولأنَ أيّ نموذج 
غير بشري سيكون عصيًا على مداركهم تحجزهم المسافة الخارقة بينهم 
وبينه» وذلك باعتباره مثالا خارقًا يصعب عليهم اللّحاق به: 

وَمِنا سق يعلم أن ميهم الرسنالة» وصناف الرمززن 27 كان 
يقنعا العقول. وأن يكون لذلك أثرْ في القلوب ما يجمع حوله الأتباع, 
وينشأ له في النّفس قيمة وهيبة. 

ومن التأكيد على بشريّة الرسول كي يبر لنا الفارق بين مقاماتٍ 
ثلاث: 

-١‏ مقام الألوهيّة. 

١‏ - مقام النْبوّة. 

* - مقام العباد. 
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وكذلك تبيّن الفارق بين مقام الألوهيّة ومقام النْبِوّة» فلا يجوز أن 
ننسى الفارق بين مقام الثبوة» ومقام من دونه من البشر مهما كان لهم 
١‏ ا 

وكذلك هما له أثر في تفعيل التغطات. الكمالاث والخضائض الى 
الشوذبها التمؤك القيل ‏ 15 تهنا يواد تعره وى في اق 0 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: أعلام الُّبوة /١(‏ 2)787-787 وانظر: موسوعة نضرة التَّعيم 
)5"94/١(‏ فما بعد. 


لتمهيد لننة 
ظ 86 - التعريف بامخطاب 


أ. التَعريف اللغوى : 

وأذكر هنا مادَّة: (الخطاب) في المعاجم. وفي النصوص القرآنيّة 
وما قاله المفسّرون من معنى للآيات التي لها صلةء والّتي يفيد فهم 
معناها توضيح المراد من الخطاب؛ لأنها المادّة الأهم في هذا 
العيف "وهل اق تزكوها اخ النا اكرخادمم قبل نمو الترقيي النق 

اقول إن الكويقن نبالاخطافه: و ذه" انسودية: عاضا ناه 
الخاص منها بالبحث؛». أو ما له صلة. ومن خلال هذا العرض من 
المعاجم وكتب التّفْسير لما ينّصل بالخطاب من معنى تستخلص تلك 
المصطلحات» وأذكر أوَّل ما أذكر تعريمًا للرّمخشريٌ فإِنْ فيه من 
الوقنوتن والياة نأ “يلال على القصود» موقن :الدق تيحلاة المع 
الأخص الذي هو محور الموضوع كما سيأتي. يقول في (أساس 
البلاغة): "يقال: (خاطبه أحسن الخطاب)». وهو: المواجهة بالكلام. 
و(كثر خطّابها)» و(هذا خطبها). و(هذه خطبه وخطبته)» وكان يقوم 
الرّجل في النّادي في الجاهلية فيقول: (نحظب)». فمن أراد إنكاحه 
قال: (نكخ). و(اختطب القوم فلانًا) : دعوه إلى أن يخطب إليهم. 
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يقال: (اختطبوه فما خطب إليهم)... ومن المجاز: (فلان يخطب 
عمل كذا): يطلبه. و(قد أخطبك الصيد فارمه). أي: أكثبك وأمكنك» 
و(أخطبك الأمر). وهو (أمر مخطب)» ومعناه: أطلبك من طلبت إليه 
حاجة فأطلبني. و(ما خطبك)؟ ما شأنك الذي تخطبه؟ ومنه (هذا 
خطب يسير)ء و(خطب جليل). وهو يقاسي خطوب الذّهر)"'". 

الو ني ويف انعو ملق اد اللقطام فى اللدة “قرو (الكلوم يزه 
مخاطب ومخاطبء وله صيعٌ محدّدة» وأنَّ الغاية منه إفهام المخاطب» 
والخطاب أخصٌ من الكلام» وهناك من المصطلحات الخاصّة 
بالخطاب ما سيأتي بيانه. 

ب. مادّة (الخطاب) في النُصوص القرآنيّة : 

إِنَّ بيان مادَّة (الخطاب) في النُصوص القرآنيّة هو من صلب الدّراسات 
القرآنيّة المتعلّقة بالخطاب؛ إذ إِنَّه يُميّرَ هذه المادّة من حيث ورودها في 
القرآن الكريم» وما له صلة بموضوع هذا البحث» وما ليس له صلةء والنّظر 
هنا إلى مادّة (الخطاب) في النصوص القرآنيّة من محورين : 

الأوّك: استقصاء مادّة (الخطاب) في النُصوص القرآنيّة. 

النَانِي: تفسير الآيات ذات الصّلة. 

وأذكر أَوَّلَا مادّة (الخطاب) في النصوص القرآنيّة مريَّة على حسب 
ترتيت» الشون الترتينة المصحفي ”7 : 
)١(‏ أساس البلاغة» مادّة: «(خطب) (ص:15١-19١2)»‏ بقليلٍ من التَصرّف. 
(؟) وهنا فائدة أذكرها استطرادًا: إذا ذكر (الثَّرتيب المصحفي) فذلك للاحتراز عما يسمّيه البتعض - 


الآية 0 #ولا جنا جِنَاحَ 1 م فيمًا يم بدو من حِطبَةَ اليس 53 


أَكُنَنشْرٌ ف أَنفْيِكم * 9 10 ]. 

الآية الثّانية : ««واضتع لمك ا روث تي ار لتر 
كم مُفْرَفونَ 46 [هود : /93]. 

الآية الثّالئة: 9قَالَ ما حَطمَكنَ إِذْ ديع بُوْسْفَ عن تَنَيِيٌْء»* 


ع 


ام*ء١‎ 


لشم 


اوه ا 
الآية الرّابعة: ظتَالَ كَمَا حَتلتكُم أَيَا الْمَرْسَلكَ 67> [الحجر : 917]. 
الآية الخامسة: 8ثَالَ هَمَا حَطبْك مِسَمِرِتُ © [طه: 45]. 


4 


4 


الآية السّادسة: ©« مَأَوْسِنَآ إِلََهِ أن أصَنَع الفلك: يأعيننا ووقيننا كإذا 2 
نا هكد التَوْدُ ينف هيا عن كل يبن اند وأفلك د 
2 .اث رم 06 2 م 7 م2 
سك فقي الل لف ول خطزن بق الرن كنا لق لتويك 40 


[المؤمنون:/١].‏ 
الآية السّابعة: #وهجاد أَليَمَنن اليرت يَمْنُونَ عل الأَيْضٍ هَرَيا وَإدَا 
حَاطْبَهُمْ الْجَتهلُونَ فَالُواْ سلما 46 [الفرقان: 17]. 


آذه 


الآية الثّامنة : وَلمًا ورد فاك عدو تك وكل عقف أمة 


0 


8 


و وود من دونهمٌ أَمأنين ددا كَالَ مَا حَطبَكا قَالَنَا لا شَقَى 
حَيّ يُصَدِرَ ايه وكاس ميخ كبر كب 40 [القصص : ١7‏ ]. 


ت بالثّرتيب النترولي للسّورء فلا يوجد ترتيب نزولي للسّورء وإنما ترتيب لآيات معيّنة. انظر ما 
حمّقه الدُكتور إبراهيم خليفة في مبحث (ترتيب التُزول) في تفسيره لسورة النّساء من 
(ص :7,) إلى (40). 
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الآية التّاسعة: وإوَسَّدَدَنَا ملك وَءَانسَهُ الْحِكمَهَ وَفَضْلَ لطاب 4 
رض .]5١:‏ 

الآية العاشرة: #9إنَّ دآ أت له يم وَمَعْونَ ته و3 يََدُ وَحِدَهُ مَقَالَ 
ليها وَعَرّن فى للْخِطَاب #40 [ص :17]. 
الآية الحادية عشرة: #تَالَ قا حَطتك آنا المرسلوت ()»* 
[الذاريات: .]3١‏ 

الآية الثّانية عشرة: «رتٍ اَلسَمْوتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا يما أل 
خِطَبًا 46 [النبأ:0"] . 

ما بيان معنى الآيات ذات الصّلة فهي مما يزيدٌ مفهوم الخطاب 
وضوحًا. فقد قال الله كيْكَ في حقّ داود عليه السلام: «أوَسَدَدَنًا ملك 
وََايسَهُ الْحِكنَدَ وَعسْلَ لتِطَابِ (0)»* » والمراد (بفصل الخطاب) في 
قول الله كْكَ: م«وَفَصَلَ للِطَابِ» : هو الحكم بالبيّنة أو اليمين. وقيل : 
معناه: أن يفصل بين الحقٌّ والباطل ويميّر بين الحكم وضدّهء أو هو 


الفقه ين القضاع» أو هو النْطِنٌ كد (أمَا بعد). وداود عليه السلام وَل 
200 


2 


ا 


0 


ا 


من قال: (أمَّا بعد) يعنيى: ما مضى من الكلام فهو كذا وكذا.. 


)١(‏ انظر: روح المعاني (2)171//75 الطّبري (77/ »)١5٠‏ القرطبي 42١57 /1١5(‏ التُكت 
والعيون (0/ 64)ء ابن كتير 91/4 الذن اللتنون (1684/97)ضشعان: القرآن: [لتحاسن 
(9/5)» “راد المسير :(/4)111-1311/9. النُسفي (4/ 01)» أحكام القرآن»ء للجصاص 
(557/5)» تفسير ابن أبي حاتم 3711//1١(‏ 207778-81 تفسير الرّازي (2)789/55 
التّحرير والتّنوير (75759/5”5)». الكشف والبيان (08/9”). ..» الكليّات (ص:587).. 


إلخ. 


التّمهيد 151 ) 


و(الحْطَابُ والمُحَاطَبَةُ): مراجعة الكلامء و(قد خاطبه بالكلام 
مُخَاطَبَةَ وخطَابًا)» و(هما يتخاطبان). قال الله وبْكَ: «ولا طبن فى 
لدِنَ طلمراً 4 لغووه اع “اراي الالاتكلمق تتفي قفاعة و إتجناء 
لهم من الغرق ونحوه"""". و(الحُظَيَةً) والمُْحَاطَبَة) مُفَاعَلَة من الخطاب 
وال و 
فقوله يك: طول ححَِنِ في ان لم4 . أي : لا تراجعني فيهم 
ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم. وفيه من المبالغة ما ليس فيما لو 
قيل: ولا تدعني فيهم. وحيث كان فيه ما يلوح بما يستتبعه أكّد التّعليل 
فقيل : إنهم مغرقون”"'. 
وجاء في معنى قول الله وكَ: «إوَصْلَ للَنطَابِ» . قال الرّركشيٌ : 
(إِنَّ الله كيك قسَّم الحنّ بين عباده فأولاهم بالصّواب من عيّر بخطابه 
حقيقة المراد قال يك : #وَأَرَلَا إِيّكَ ألزْكَرَ لنْبَيْنَ لئاس ما نَرْلَ ل 
7 ته ايد :44 ثمَّ قال كك: «ثمّ إِنَّ عَلْيَنَا بيَانَهه 
69> [القيامة:19]. أي: على لسانك وألسنة العلماء من أمّتك 
وكلام السَّلف راجع إلى المشتبه بوجه له إل الفصوة. المي :هله 
بالمتشابه في خطابه؛ لأنَّ المعاني إذا دقّت تداخلت وتشابهت على من 


. )7095/5( وتاج العروس‎ 24275760 /١( انظر مادَّة: (خطب) في كلٍ من: (لسان العرب)‎ )١( 
. )30272/14( روح المعاني‎ )0( 

(*) انظر: لسان العربء مادّة: (خطب) /1١(‏ 27370 وكذلك في (تاج العروس) (071777/57). 
(4) انظر: روح المعاني /١17(‏ 260» تفسير البيضاوي (7/ 773), تفسير أب السّعود .)5١5/5(‏ 
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حر ارم ات ل ويه اح 


والررع يما لك واس 25 - وغَير 4 
[الأنعام: 21١5١‏ وهو على اشتباكه غير متشابه» وكذلك سياق معاني 
القرآن العزيز قد تتقارب المعاني» ويتقدَّم الخطاب بعضه على بعض» 
ويتأخَر بعضه عن بعض لحكمة الله كيك في ترتيب الخطاب والوجودء 
نتشناك المعانى م ولشكل إلا على أولى: الآلباب: اليفال :في هذا القن : 
00006 

وفي (نظم الذّرر) للبقاعي : «إوَصَلَ للِِطَابِ»* أي: ومعرفة الفرق 
بين ما يلتبس في كلام المخاطبين له من غير كبير رويّة في ذلك» بل 
يفرق بديهة بين المتشابهات بحيث لا يدع لبسّا يمكن أن يكون معه 
نزاع لغير معاند» وكسوناه عرًّا وهيبة ووقارًا يمنغ أن يجترئ أحد على 
العناد في شيءٍ مق أهرة يعد :ذلك البيان الذى فضل نبن ‏ المستابهانت 
وميّر بين المشكلات الغامضات». وإذا تكلم وقف على المفاصل» 
فيبين من سرده للحديث معانيه؛ ويضع الشَّء في أحكم مبانيه. ولما 
كان الشياق" للثدريت. على الصبر والتثبيت» الشافي >< والتدين. الثامء 
والابتلاء لأهل القرب» وكان المظنون بمن أوتي فصل الخطاب أن لا 
يقع له لبس في حكم ولا عجلة في أمرء وكان التّقدير: هل أتتك هذه 


.007١ البرهان (؟/‎ )١( 


التمهيد [** ) 


علطتت غائلة دنا كطو قو العجلة مساك ار كن بم فط 
المعارف أن لا يزال ناظرًا إلى من أعطاه ذلك سائلا له التّفُهيمء 
الحجدان لنضه ورا لقثا لدو ا ادر الج وا ده 
الوه بنحو قوله كبك : نعم عدي ل ]0 

قال الآلوسئٌ في قوله كك: #«#وَفْصَلَ للْنِطاني»* : «أي: فصل 
الخصام بتمييز الحقّ عن الباطل. فالفصل بمعناه المصدريء. 
و(الخطاب): الخصام؛ لالغداله عليه أو لاله اين" انز اعد عنصل 
به؛ لأنَّهِ المحتاج للفصل أو الكلام الذي يفصل بين الصّحيح 
والفاسدء والحقٌّ والباطل. والصّواب والخطأء وهو كلامه -عليه 
السّلامِ- في القضايا والحكومات» وتدابير الملك والمشورات» 
فالخطاب الكلام المخاطب به. 

ورالفضيل )ا فينو مل الي القاغل أو (الكتاكور للق ميزه 
المخاطب على المقصود من غير التباس» يراعي فيه مظان الفصل 
والوصل. والعطف والاستئناف. والإضمار والحذف. والتّكرار» 
ونحوهاء فالخطاب بمعنى: (الكلام المخاطب به) أيضاء و(الفصل) : 
مصدر إمّا بمعنى اسم الفاعل» أي: الفاصل المميّر للمقصود عن 
فين أو سمط اسم الشتدول 4 1 الجتميودة أ اذى نص مر 
بين أفراد الكلام بتلخيصه ومراعاة ما سمعت فيه» أو الذي فصل بعضه 
عن بعض ولم يجعل ملبسًا مختلظًا. وجوّز أن يراد ب: (فصل 


.)585 /( نظم الدُرر (3/ 03977 وانظر: السّراج المثير‎ )١( 
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الخطاب): الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مُخْلّء ولا إشباع 
00 كما جاء في وصف كلام نينا 2 : ا ا 
وأمًا تحقيق كن سويد الظاهر بن عاشور لتفسير (فصل 
الخطاب) بأنّه قول داود عليه السلام في خطبه: (أمّا بعد)» وداود عليه 
السلام أوَّل من قال ذلك فقد قال: «ولا أحسب هذا صحيحًا؛ لأنّها 
كلمة عربيّة» ولا يعرف في كتاب داود عليه السلام أنه قال ما هو 
بمحاماقى اللده العرةةا ويتيك تلق الكلية فميل الكطاك) عند 
العرب؛ لأنّها تقع بين مقدّمة المقصود وبين المقصود. فالفصل فيه على 
المعنى الحقيقي. وهو من الوصف بالمصدرء والإضافة حقيقية”'". 


)١(‏ روح المعاني (178/77). وقد جاء في وصف كلام النَِي كَلّ: إِنَّ تكلّم سماه وعلاه البهاء» 
أجمل الئاس وأبهاه من بعيدء وأحلاه وأحسنه من قريب» حلو المنطقء فصلٌ لا نزر ولا 
هذرء كأنَّ منطقة خرزاتُ نظم يتحدّرن. انظر: الخصائص الكبرى ,)911-89١/1(‏ 
الأكشاه يدا تققد من امقازى رسول الله قلا والكلدقة اللولفاء: 0851/13 الشرزة ادلي 
(7/9)+ الثقات .محمد بن حبّان 153:/19). الطبقات البرئ (781/1) القاقق 
».)46/١(‏ الاستيعاب »)١97٠0/5(‏ صفة الصَّفوة .)١57-١5٠/١(‏ البداية والنّهاية 
و واي (كتلروك»ك 5 ١ا).‏ 

(؟) وقد اختلف في أوَّل من قال: (أمّا بعد) فقيل: هو داود عليه السلام. وقيل: سحبان وائل. 
وقيل: قس بن ساعدة. وقيل: كعب بن لؤي. وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء 
(/ 03707 تاريخ الطبري (8/ 086)» الزّاهر في معاني كلمات النّاس (؟/ 798)) صبح 
الأعشى .)597/١(‏ (577/5)., المزهر 2»)١١77/١(‏ فيض القدير »)58/١(‏ وانظر: 
تفسير القرطبي (91//14)» تفسير ابن كثير .07١/5(‏ الذّر المنثور (9/ 20١90‏ فتح 
القدير» للشّوكاني (57/87/5)» وما سبقت الإشارة إليه من كتب التّفسير. وقد حقّق ذلك 
الحافظ ابن حجر في (الفتح) (7/ 505) فما بعد. 


التمهيد 


وفي (تفسير الرَّازي): وَصَلَ للْطَانِ» : «اعلم أنَ أجسام هذا 
العالم على ثلاثة أقسام: أحدها: ما تكون خاليةَ عن الإدراك والشعور, 
وهي الجمادات والتاتا سك 

وثانيها: التي يحصل لها إدراكٌ وشعورء ولكنّها لا تقدر على تعريف 
برها الأحوالة الى :فوفوها"فن. «الأكثرء: وهذا «القية: صو تكله 
الحوانانة سو الانسداك: 

وثالثها : الذي يحصلٌ له إدرالً وشعورء ويحصل عنده قدرة على 
تغريفت». غير الاخوال العلومة له ذلك هر الاشات: وقدوته على 
تعريف الغير الأحوال المعلومة عنده بالنطق والخطاب. ثم إنَّ الئاس 
مختلفون في مراتب القدرة على التّعبير عما في الضَّميرء فمنهم من 
يتعذّر عليه إيراد الكلام المرنّب المنتظمء بل يكون مختلظ الكلام 
بتطويه القرل» بوضهم تن عد فلي الد في من اعفن الوخرةه 
ومنهم من يكون قادرًا على ضبط المعنى والتّعبير عنه إلى أقصى 
الغايات» وكلّ من كانت هذه القدرة في حقّه أكمل كانت الآثار 
الصَّادرة عن النّمس التطقيّة في حقّه أكمل» وكلّ من كانت تلك القدرة 
في حقّه أقلَّ كانت تلك الآثار أضعف. ولما بين الله 5ك كمال حال 
جوهر النَّفْس التُْطقيّة التي لداود عليه السلام بقوله كك: 8وَءَئَهُ 
لْحِكمَة4 [ص: .]7١‏ أردفه ببيان كمال حاله في التُطق واللّفظ والعبارة 
فقال : م#وَفْصَلَ الِْطَابٍِ. وهذا التَّرتِيبِ في غاية الجلالة. ومن المفسّرين 
من فسّر ذلك بأنَّ داود عليه السلام أوَّل من قال في كلامه: (أمَّا بعد), 
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وقول نجنا إن ديق تن اننال هته الكتماك فيه حدرهوا اقوفت 
على معاني كلام الله وَْكَ حرمانا عظيما - والله أعلم-. وقول من قال: 
المراد معرفة الأمور التي بها يفصل بين الخصومء وهو طلب البيّنة 
والمي فعية أ بعتا لآن لأفصيل. الخطاب )ضار هزم اكرنة فادرا على 
التعبير عن كل ما يخطر بالبال» ويحضر في الخيال» بحيث لا يختلط 
شيءٌ بشيء» وبحيث ينفصل كل مقام عن مقام» وهذا معنى عام يتناول 


جميع الأقسام -والله أعلم-.....00. 
وجاء النَّهّي عن الخطاب في قوله : ولا يتن فى الْدِنَ طلمراً 


عَم بم مَعْرَفُونَ#» [هود: .]١7‏ 

«ودلٌ الَّهِي على أن كار قوم نوح عليه السلام سينزل بهم عقاب 
عظيم» لأنَّ المراد بالمخاطبة المنهيّ عنها : المخاطبة التي ترفع عقابهم 
فتكون لنفعهم كالشّفاعة» وطلب تخفيف العقاب لا مطلق المخاطبة. 
ولعل هذا توطئة لنهيه عن مخاطبته في شأن ابنه الكافر قبل أن يخطر يبال 
نوح عليه السلام سؤال نجاته حتى يكون الرد عليه حين السؤال أللف. 

وجملة: «##إِنّم 4 إخبار بما سيقع. وبيان لسبب الأمر 
بصنع الفلك. وتأكيد الخبر بحرف التَّوكيد في هذه الآية مثال لتخريج 
الكلام على خلاف مقتضى الظاهرء بتنزيل غير السّائل المتردد منزلة 
السّائل إذا 7 إليه من الكلام ما يلوّح إلى جنس الخبرء فيستشرفه 
القينة استعلي نمقي الست افو الكاد أعرن مين لشي 


.)١ا/7/11( التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)‎ )١( 
.)57//١15( التّحرير والتّنوير‎ )0( 


التّمهيد "137 ) 


أقول: والحاصل أنَّ الخطاب هو الكلام المخاطب بهء وله درجات 
من الرّقي يتسامى فيها فيكون فصلا يميّرز الحقّ عن الباطل» والصّحيح 
عن الفاسد بالبيان الواضح الذي لا لبس فيهء وله من الصّوابط 
والمقاصد والأهداف ما ينبغي أن يُراعى في فهم تلك النصوص الفهم 
القحيح: الدئ: يدل على عمق" المع : بيدرك ذلك العلماء: الذين: لا 
قوف عدن لاك ٠"‏ لقنو لها مس دن ان عل لعيوري الم <١‏ 
للتَّبِيه على ضعفها وقصورها. وقد جاءت الألفاظ في الخطاب القرآني 
وقالة على :يد النصاحة والناف “قلذ مع أن عر ةفلك الأقوال» 
وكما قال الإمام الرّازِي -في قوله الآنف الذّكر- إِنَّ الَّذِينَ يتّبعون أمثال 
هذه الكلمات» أو قل: التأويلات» فقد حرموا الوقوف على معاني 
كلام الله كبك حرمانًا عظيمًا. 

اج تعريف (الخطاب) عند الأصوليين والفقهاء : 

نَّ أهميّة التَعريف عند الفقهاء والأصوليين بالنّسبة لموضوع البحث : 


١‏ - أنه يوضّح المصطلحات» ويميّر بعضها عن البعض الآخر. 
؟ - إن تعلق الخطاب القرآئي. بأفعال المكلّفين له صلةٌ يبعض 
موضوعات البحث. وهو جانبٌ من جوانب الخطاب القرآني لا 

ينبغي إغفاله. 

تود إن أت عطلائ:] سكف المععلق اال المكاقيه: افيا أو تخييرًا 
اومؤفة" بن “انان سفن" الموافيها ل ادها لمعن يها 
بالمقاصد. 
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: - إِنَّ التعرض لتعريف الخطاب عند الفقهاء والأصوليين يحقّق 

التُكامل في الموضوعات. 

وزالكطات) عن ووو لأسو ون انويع ايعان الوكفين 
اكقراء أن شدي ذا وو هييا ان« «(إعاطب: د هو انفاملاة طن 
رفاظ و نوخد لليطة! لشن اله حوعو يق مع قطنت 
هو التّوجيهء وخطاب الله قَيْقَ توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من في 
7 

دك شو الفتواف فين جما نيان بعطايه "للف الوتعلق تاففان 
المكلّفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعاء فالحكم عندهم هو الأثرء أي: 
الوجوب ونحوهء وليس الخطاب نفسه. 

وبيان ذلك يرجع إلى تعريف (الحكم). وبيان أنواعه وأقسامه: 

«(الحكم) لعا اليا وأصل معناه : المنع. يقال: (حكمت عليه 
بكذا) إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك» ويقال: 
حكم اللهء أي: قضاؤه بأمرء والمنع من 0 


)١(‏ انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران (ص:51)» شرح مختصر 
الؤوضية 0189/10 ملم القبوك '08:/710)+- سمي التحزيي 2117 

(1) شرح البدخشي (مناهج العقول)» ومعه شرح الإسنوي (نهاية السّول) »)25١/١1(‏ وانظر: 
البحر المحيط (؟/ 590). 

(5) انظر مادّة: (حكم) في كلٍ من (المصباح المنير) (7/ 42574 المعجم الوسيط ,)140/١(‏ 
000 (44/5)» مختار الصّحاح (ص 2.2١17:‏ والموسوعة الفقهيّة الكويتيّة» مادّة: 
(حكم). (2275-76/18). وانظر: التّعريفات (ص:3555)» وانظر: مادة: (قضى) في 


التمهيد شم 


ولتعريف الحكم اصطلاحًا يقيّد بالشَّرعيٌء تفريقا له عن العقليٌ 
والعادي وغيرهما» رين المرعيع عند جمهور الأصوليّين هو: 
خطابٌ الشارع عدا كا ل لمكن الفا أن قفي عر 

أَما عند الفقهاء فهو: ل عخطابه اللدكة الاق رامال المكامية 
اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًاء فالحكم عندهم هو الأثرء أي: الوجوب 
وقعووة وان العطاف: يد + 

وأمّا أنواع الحكم : : فينقسم الحكم -الذي هو هنا خطاب الله كد 
الفان شال المكامية اماك ا شدي أن فعا كينا نفو بعد 
الأعبرليية أن ات خطانيه الله الفعان انان لاني اسم 
تخييرًا أو وضحًا كما هو عند الفقهاء- إلى التّكليفيَ والوضعيّ» 
وبعضهم زاد التَخييريَ» ويدلٌ تعريف الحكم على هذه الأنواع, 
فالمراد بالاقتضاء في تعريف الحكم هو الطّلبء 50 انوع من 
أنواع الحكم: (الحكم التكليفيّ) لما فيه من إلزام كلفة 

ويتناول كلا من طلب الفعل جازمّاء وهو الوجوب. أو غير جازم. 
وهو النّدبء كما يتناول طلب الثَّركَ جازمّاء وهو التّحريم» أو غير 
جازم. وهو الكراهة. 


(الصّحاح)» للجوهري». (25577/7» وكذلك في (لسان العرب) .)221857/1١5(‏ الكليّات 
(ص 4072١0:‏ وانظر الفرق بين القضاء والحكم في (الفروق) .)573١/١(‏ 

)١(‏ مسلم التُبوت »)04/١(‏ جمع الجوامع :62"0/١(‏ إرشاد الفحول (ص:22» النّوضيح 
.)١16/1(‏ 
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2 ال ا 4 00 
الأحكام التكليفيّة الخمسة أو السّبعة -على ما سيأتي- وقصرها بعض 
الأصولئين -كالآمدئ على نا يسلق بطريق الأقضاء: وأفره الإباحة 
باسم: (الحكم التَّخييريٌ) في حين أنْ بعض الأصوليّين يخرجون 
المندوب من الحكم التكليفيَ؛ لأنّه ليس فيه إلزام بمشقّة. قال الآمديٌُ: 

: . 6 
«وهو أولى من المباح بالخروج من الحكم التكليفئ»"''. 

والمراد بالوضع -في تعريف الحكم- خطاب الله هيك المتعلّق 
بجعل الشَّىء سببّاء أو شرطًاء أو مانعّاء أو صحيحًاء أو فاسدّاء أو 
باطلا -على ما ذهب إليه الحنفيّة من التّفرقة بين الفاسد والباطل-7". 

وأمّا أقسام الحكم التكليفيٌ: فهو ينقسم عند الجمهور إلى خمسة 
أقسام هي: الفرضء والنّدبء والإباحة» والحرمة» والكراهة» وتزيد 
الأقسام عند الحنفيّة قسمين آخرين هما الوجوب: وهو بين الفرض 
والنديق والكراعة باللحوو .وس .يد الحومة والكرافة اللمرييةة 
فالفوهن..غين الواعت طن ,الس أن السميون :قمر زناه 


)١(‏ الإحكامء للآمدي .)١17١/١(‏ وينظر مصطلح: (إباحة) من الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 
)١١١/1١(‏ فما بعد. . 

(5) نهاية السّول .»07١/١(‏ التّقرير والتّحبير (؟/١١).‏ وتفصيله في مصطلحي: (باطل) 
و(بطلان) في الموسوعة الفقهيّة -1١5//(‏ 155). 

(*) انظر: تحفة الفقهاء 423506١ /١(‏ وانظر: ردّ المحتار على الدَّر المختار» باب قضاء الفوائت 
)185/١(‏ فما بعدء التّقرير والتّحرير في علم الأصول (؟/ .)١57‏ 


التمهيد 


الفرض والواجب"'". 

هذا ولبعض أقسام الحكم التكليفيَ كالواجب تقسيماتثٌ كثيرة 
باعتباراتِ مختلفة» أهمّها: تقسيمه بحسب وقت أذدائه إلى مؤقّت 
ومطلق. وبحسب المطالب بأدائه إلى عيننٌ وكفائيٌ» وبحسب المقدار 
المطلوب منه إلى محدَّدٍ وغير محدّد» وبحسب تعيين المطلوب إلى 
يا 

ما أقسام الحكم الوضعيٌ : فينقسم الحكم الوضعينٌ إلى أقسام كثيرة 
اعتيناة” «الشييية ‏ والدرطة والمانع» والرخصة: ذا المي 
الج وا 

د. مسألة في بيان المراد من الخطاب عمومًا: 

المراد من الخطاب خطاب الله يبك مطلقًا سواء أكان منسويًا إليه 
مباشرة كالقرآن» أم بالواسطة كالسّنة والإجماع والقياس وغيرها من 
الأدلّة الشّرعيّة؛ لأنَّ هذه الأدلّة في الواقع راجعة إلى الله ولد وهي 
5 في الحقيقة معرّفات لخطاب الله َك وليست مثبتات» فالسّنة وإن 
كاتضمى :يؤل ادو شاد يطوين الوحي الذ: :لا بقره الله كك 


. )557//١( الدّخيرة» للقرافي‎ »)119/١( انظر: الإحكامء للآمدي‎ )١( 

(0) انظر: تفصيل ذلك كله في مصطلح: (حكم)» من الموسوعة الفقهيّة /١1(‏ 15-30). 
وانظر: مصطلح: (حق) .)58-١//18(‏ وانظر: إرشاد الفحول (ص:72-5)» والمستصفى 
(5/1ه). 

(") المستصفى /١(‏ 947) فما بعدها. 
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على باطل» والإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسّنة أو 
غيرها من الأدلّة الشّرعية» والقياس ليس مثينًا للحكمء وإنما هو 
كاشف أو مظهر لهء والمثبت في الحقيقة هو دليل حكم الأصل من 
الكتاب أو الشّنة أو الإجماع""'. 

وشبّن هما سبق + أن. خطاب. الله هك يدل عليه القرآن .الكريم 
والسَّنةء والإجماع» والقياس» وغيرها من الأدلّة الشّرعية؛ ولذلك فَيّد 
الخطاب هنا بكونه قرآنيًا عامّاء ثم فُيّد الأعمٌ منه بالأخصٌ» :هو الذي 
فيه صيغة خطاب مباشرة» أو مواجهة بالخطاب؛ ولذلك جاء العنوان 
مقيّدَاه وناسب التّعريف بالقرآن الكريم أن يكون عقب التّعريف 
بالخطاب» وسياتي بيان المعنى الاصطلاحي لمفهوم الخطاب في هذه 
الدؤاية وفيا 


)١(‏ انظر: التلويح على التّوضيح »)77/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» للدُكتور وهبة الرُحيلٍ 
(94-8/1)., البحر المحيطء للزّركشي (1١/؟1١).‏ الإحكام. للآمدي (9/ 597). 


5 - التّعريف بالقرآن الكرد 


توطةٌ لبيان سبب الاهتمام بهذا التَعريف : 

إِنَّ الاهتمام هنا بالخطاب القرآني المنرّل من قِيّل الوحي دون غيره 
من أنواع الخطاب المنرّل الأخرى كالأحاديث القدسيّة» والأحاديث 
النّويّة؛ لأنّه المعنينُ هنا بالبحث. 

وإن كان الأعضاة منسا على ها كان ممخة ختطانا شاشر يصيغة مخ 
صيغ الخطاب. 

و هنا كانت الحاجة إلى بيان معنى القرآن الكريم»ء وذلك 
لاعتبارين : 

الأوّل: لأنّه الأصلّ في بيان مصطلحاتٍ البحث هنا. 

النَّنِي: لأنّه جز من العنوان. 

ويأتي في التّعريف المعنى لقوق والمعنى المراد منه اصطلاحًا 
على النّحو الثَّالي : 

21 التعريقك: الخو 1 ادهو عند تنروق" للقر اد ونع قله 15 
ان علنَا جمعة. وَفدَانه. (7)) وَإِذَا ممه هأَيّمْ مراك 09 4 [القيامة .]١18-1١177:‏ 
ثمّ نقل من هذا 0 المصدري» وجعل اسمًا للكلام المعجز المنرّل 
على النّي كيه من باب إطلاق المصدر على مفعوله)”". 


.)١5-1١5/1( مناهل العرفان‎ )١( 
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يقال: «(قرأ الكتاب قراءةً وقُرْءانَا) -بالضمٌ-. و(قرأ الشَّيء قَرْءانًا) 
-بالضمٌ- أيضًا: جَمَعَه وضّمّه. ومنه سمّي القرآن؛ لأنه يَجْمَع 0 
ويَضْمّها. وقوله ككَ: «إإنَ عَيَنَا عه 4 وشالك 409 أي: قراءته. 
و(فلان قَرَأ عليك السلام)ء و(أقرأك السَّلامَ) بمعنى. وجَمْع (القارى) : 
قَرَأةء مِثْل: كافر وكَفَرّة. والقرَّاءُ -بالضّمٌ والمّدٌ- : المُتََسك. وقد يكون 
3 ا 

ب- تعريف القرآن شرعًا: «أمّا القرآن باعتباره ألفاظًا منطوقةء 
فيعرّفُ شرعًا بِأنّهِ : (القول المدرّل على محمَدٍ وق المعجزٍ بسورة منه» 
المتعبّد بتلاوته» المنقول إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترًا)» فقولنا 
في هذا التُعريف: (القول) يعني اللّفظ المفيد» فهو جنسٌ في التّعريف 
يشملٌ سائرٌ الأقوال يخرج عنه اللّفظ غير المفيد بأن يكون مهملا لا 
معنى له في لغة العرب أصلًا. وقولنا: (المنرّل) قيد أوّل خرج به 
الأقوال غير المنرّلة سواء أكانت من كلام الله وك أو من كلام غيره 
وكان الغير ملكا أو جنا أو بشرًاء أو ما شاء الله وِيْكَ من خلقه. فيخرج 
بهذا القيد جميع أحاديثه يٌْ؛ لكونها ألفاظًا من قبله هوء غير منرَّلة 
عليه وإن كانت معاني بعض تلك الأحاديث منرّلة؛ فإنَّ العبرة هنا 
بالألفاظ لا بالمعاني. كما يخرج بهذا القيد أيضًا الأحاديث القدسيّة 


)١(‏ مخحتار الصّحاحء مادَّة: (قرأ) (ص:22070 وانظر: مادّة: (قرأ) في كل من: (تاج 
الؤويض :11 105 تبات العررية 1/0و و الطيس عن الجزخرى :1 3ب قار 
التّعريف في كتاب «التّيسير في قواعد علم التَفسير)» للكافيجي (ص ”0074-77 وانظر: 
معاني القرآن» للفرّاء (7/ 425١١‏ وانظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة (7"/ .)7١‏ 
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على القول بأنَّ ألفاظها ليست منرَّلةَ من عند الله د بل هي من عند 
محمّد كيو وإنما المنرّل معانيها فحسب . 

وهو ما اختاره الدُكتور محمّد عبد الله دراز”' في كتابه: (التَبَ 
العظيم)”'". 
وأنة الفؤل بان الفاظيا سن لمق عفد 'اللن كك كمعانيا فاليا لا 
تخرج بهذا القيدء بل بقيد آخر في هذا التّعريف -ممًا سيأتي التَنبيه 
ل 

وقولنا في هذا التُعريف: (المنرّل على محمد ويْهٌ) قيدٌ ثانٍ خرج به 
أقوال الله كك المنرّلة على غير نييّنا 305 كصحف إبراهيم وموسى 
عليهما السلام والرّبور والإنجيل. 

وقولنا: (المعجز بسورة منه)”" قيدٌ ثالث خرج به ما هو منرّل على 


)١(‏ هو محمّد بن عبد الله درازء كان من هيأة كبار العلماء بالأزهرء عالم» أديب ولد في قرية 
(محلة دياي) بمصرء وانتسب إلى معهد (الإسكندرية) الدذينى» وحصل على الشّهادة النّانوية 
الأزهرية» .وغل كتهادة العالئة »قم تعلى اللخة الفرشكة» والخير الكدريين بالقسم العا 
بالأزهرء ثمّ أرسل في بعثة علميّة إلى (فرنسا)ء وحصل على شهادة الدُكتوراه من 
(السوربون)؛ وعاد فاشتغل بَالتدووْس في (جامعة القاهرة) في (دار العلوم). وفي كليّة 
اللّعْة العربيّة (بالجامعة الأزهريّة). ونال عضوية جماعة كبار العلماء» وكان عضوا في اللّجنة 
العليا لسياسة التَعليم» وفي مجلس الإذاعة. وفي اللّجنة الاستشاريّة الثّقافيّة في الأزهرء 
واشترك في المؤتمر العلميّ الإسلاميّ بمدينة (لاهور) بالباكستان» وتوفي بها فجأة في )١7(‏ 
جمادى الآخرة [/ا/ا١ه].‏ انظر: الأعلام (2)553/57 معجم الموؤلّفِين /٠١(‏ 11-91717) . 

(0) انظر: النَّبَأْ العظيم نظرة جديدة في القرآن الكريم» الدُكتور محمّد عبد الله دراز (ص:5١-‏ 
06. وانظر: علم أصول الفقه. لعبد الوهاب خلاف (ص:77). 

(*) قال (مراقي السّعود) رقم [5؟١].‏ (ص:١5):‏ 
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وندكان 7 ظرى ناف اوررق كد الاقاد يف الفديكة بعك اقول ان 
ألفاظها منرّلة على النِي وه كمعانيها”". وكالّذي نسخت تلاوته من 
- «لفظ 00 فلات « يان لها :ليسا معي 


انظر: نثر الورود على مراتي الشّعود (40/1). 

»)585 التّقرير والتّحبير (؟/‎ »)857/١( انظر: إجابة السّائل (ص :2.257 إرشاد الفحول‎ )١( 
وقد حمّق هذه المسألة الشّيخْ محمّد‎ .223١7: تيسير التّحرير (/ 037)» معالم أصول الفقه (ص‎ 
بن صالح العثيمين في (مجموع الفتاوى) حيث قال: «(الحديثٌ القدسي) ما رواه النِي ص‎ 
عن ربّهِ ك. وقد أدخله المحذّثون في الأحاديث التَبويّة؛ لأنّه منسوب إلى النّبِي يك تبليغَاء‎ 
وليس من القرآن بالإجماع» وإن كان كل واحد منهما قد بِلّغْه النبِي كل أمَته عن الله لك.‎ 
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في لفظ: (الحديث القدسي) هل هو كلام الله ويد‎ 
أو أن اللدكة أوحى !إلى رسولة كه معام »واللفظ لفط رسول الله قل عل قولين:: القول‎ 
الأوّل: أنَّ الحديث القدسي من عند الله وك لفظه ومعناه؛ لأنَّ الئِّي كَيهٌ أضافه إلى الله بك‎ 
ومن المعلوم أنّ الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقله» ولا سيّما والئّي‎ 
عر ور و ا 0 0 : أنَّ الحديث القدسى معناه من عند الله‎ 
بك ولفظه من الئّبِي كيو وذلك لوجهين: الوجة الأوّل :ركان الخدت القددن امن ايد‎ 
و ا و 1 لأنَّ الئّي كَيْدٌ يرويه عن ربّه كلك بدون‎ 
واسطةء كما هو ظاهر السّياقء أمّا القرآن فنزل على النَّبي كيْةٌ بواسطة جبريل عليه السلام‎ 
وقال: ظثَرلَ به الح‎ 81٠١7 : كما قال كك: ظقْلٌ مَزَلهُ روح ألْعُدُس من رَيَلتَ)ه [التّحل‎ 
.]١50 -198 : لقن © عل عَليِكَ لِنَكْرْنَ مِنَّ الْسَذِيفَ 9 بلسَانٍ عَرَن مُبِينٍ 9©) 4 [الشعراء‎ 
الوجه الثّاني: أنّه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله كك لم يكن بينه و بين القرآن‎ 
فرق ؛ ؛ لأنّ كليهما على هذا التّقدير كلام الله وك والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين‎ 
اتفقا في الأصل. ومن المعلوم أنَّ بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة: منها: أنَّ‎ 
الحديث القدسي لا يتعبّد بتلاوته» بمعنى أنَّ الإنسان لا يتعبّد لله كك بمجرّد قراءته» فلا‎ 
يفانت عل ”كل مر ق عند عقن حسدات +" والقرات ينعد زتلاوقه: ربكل تعره له شن‎ 
حسنات. ومنها: أنَّ الله ِقَ تحدّى أن يأتي الئاس بمثل القرآن أو آية منه» ولم يرد مثل ذلك‎ 
- في الأحاديث القدسيّة. ومنها: أنَّ القرآن محفوظ من عند الله كد كما قال كك: «إإنا تحَنُ‎ 


القرآن إن قلنا بوجود هذا النَُوعَ في الواقع»..وهو قول الجمهور 
ليرد وذلك أنه لا يوجد من هذا المنسوخ سورة بتمامها 5 


- يَزلَا ألذَمرٌ وَإنّ لك لظي 46 [الحجر: 4]: والأحاديث القدسيّة بخلاف ذلك» ففيها 
الصّحيح والحسن» بل أضيف إليها ما كان ضعيفا أو موضوعاء وهذا وإن لم يكن نسب 
إليهاء وفيها التقديم والتأخير والزّيادة والتّقص. ومنها: أنَّ القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى 
بإجماع المسلمين. وأمًا الأحاديث القدسيّة» فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النَّبوي 
بالمعنى» والأكثرون على جوازه. ومنها: أنَّ القرآن تشرع قراءته في الصَّلاةء ومنه ما لا 
تصحٌ الصّلاة بدون قراءته» بخلاف الأحاديث القدسيّة. ومنها: القرآن لا يمسّه إلا الطاهر 
على الأصمٌّ. بخلاف الأحاديث القدسيّة. ومنها: أنَّ القرآن لا يقرؤه الجنب حبَّى يغتسل 
على القول الرّاجح. بخلاف الأحاديث القدسيّة. ومنها: أنَّ القرآن ثبت بالتّواتر القطعي 
المفيد للعلم اليقيني» فلو أنكر منه حرفًا أجمع القُرّاء عليه لكان كافرّاء بخلاف الأحاديث 
القدسيّة فإنّهِ لو أنكر شيعًا منها مُذّعيًا أنّهِ م يغبت لم يكفرء أمّا لو أنكر مع علمه أن الئبي كَل 
قاله لكان كافرا لتكذيبه النَّي َل وأجاب هؤلاء عن كون الئّبِي كيٌْ أضافه إلى الله وك 
والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله. وبالنّسليم أنَّ هذا هو الأصل» لكن قد 
يضاف إلى قائله معنى لا لفظاء كما في القرآن» فإنَّ الله كل يضيف أقوالا إلى قائليهاء 
ونحن نعلم أنها أضيفت معنى لا لفظاء كما في (قصص الأنبياء) وغيرهمء وكلام الهدهد 
والتّملة» فإنَّهِ بغير هذا اللفظ قطعًا. فتاوى ابن عثيمين (9/ .)272١-79‏ وقال في التّرجيح : 
وبهذا يتبينٌ رجحان هذا القول..وقال: ثم لو قيل في مسألتنا الكلام في الحديث القدسي : 
نَّ الأولى ترك الخوض في هذا خوفا من أن يكون من التّنطع الهالك فاعله» والاقتصار على 
القول بأنَّ الحديث القدسي ما رواه النَِيْ كلع عن ربّه يك وكفى. لكان ذلك كافيّاء ولعلّه 
أسلم -والله أعلم-. فتاوى ابن عثيمين (4/ .)77-1/١‏ وأميل هنا إلى ترجيح قول الشَّيِخْ في 
هذه المسألة فلا أبين منه . 

20 وينظر فى ذلك شن كنت" التسبير عل سبل المثال+ تفسير' القزطى (551/9) تفسيرن التعالبن 
(45/1©». روح المعاني /١(‏ 2275 ومن كتب علوم القرآن: البرهان في علوم القرآن (؟/ 57 ”)2 
الإتقان »27١7/5(‏ التّبيان» للنّووي (ص : 2)74» مناهل العرفان (7/ 5 »)112١0-١8‏ وقد جاء 
ذلك مفصّلا في كتب الأصول. انظر على سبيل المثال: الإبباج (7/ 59 27» الإحكام» للآمدي - 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


تكون معجزة» كما لا يعرف منه ما هو كلام تام قدر سورة» ولو كأقصر 
سورة (كسورة الكوثر) مثلا على القول بتوقف التَّمام المقصود على 
تلاية اباك هو الة على لآق (كسرره الكو هناد 

وأمّا عند من لا يشترط عدد ثلاث آياتٍ متواليات في التّمامِ فلا 
و و الّلاوة بهذا القيد» وإنما يخرج بغيره -ممًا سيأتي- على 
أن هذا كله الما يستقيم إذا أردنا بقولنا في هذا القيد (منه) من جنسه 


- (199/9)» البحر المحيطء للزّركشي .)2784/١( .)7”67/١(‏ المحصول (2)5094/9 
حاشية العطار /١(‏ 7465)» رفع الحاجب (4/ »07١‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 5 08): كشف 
الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (1/ 0737 نهاية السول .)577/١(‏ أمّا الضرب الذي 
نسخت تلاوته دون حكمه فشاهده المشهور ما قيل من أنه كان في (سورة النور) : (الشَّيخْ 
والشّيخة إذا زنيا فارجموجما البتة نكالا من الله). انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 2070 
مباحث في علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح (ص : 515). وقد رواه البخاري في 
(صحيحه) معلّقا. انظر : صحيح البخاري» بتحقيق البغا(7/ 2777). وانظر: النُواسخ» لابن 
الجوزي (ص : )١١5‏ وجزء فيه قراءات التي له (ص : 17). ومما يدل على اضطراب الرّواية 
أنَّ في (صحيح ابن حبان) ما يفيد أنَّ هذه الآية التي زعموا نسخ تلاوتها كانت في (سورة 
الأحزاب) لا في (سورة النّور). صحيح ابن حبان [14578]» وكذلك في المستدرك) 
[664"]» [1608ء مسند الإمام أحمد [771١7]ء‏ تفسير ابن كثير (7/ 57)» الدر المنثور 
(/009-8)» تفسير السّمعاني (7/ 5949)» نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص : 077-170 
مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح (ص : 755). وأما الصَّربٍ الذي نسخت تلاوته 
وحكمه معا فشاهده المشهور في كتب النّاسخ والمنسوخ : ما ورد عن عائشة -رضي الله 
عنها- أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن 
بخمس معلومات» وتوفي رسول الله وةُ وهي فيما يقرأ من القرآن». والحديث أخرجه مسلم 
في (صحيحه) [1575]. وانظر في ذلك: تفسير القرطبي 2»25١9/5(‏ تفسير ابن كثير 
(5070/1)» وانظر: قواطع الأدلّة (53717//1). 


اتمهيد كك 
الصَّادقَ بما دون المجموع الكامل للقرآن. 


وأمّا عند قصدنا بهذا القول (منه) من شخصه القاصر على إرادة 
المجموع الكامل للقرآن + والذي يقير لفظ القرآك له “غلم “شتخصض :لا 
اسم جنس» فإنّ قيد الإعجاز بسورة منه على هذا يخرج به منسوخ 
التّلاوة بكلّ اعتبار قطعّاء بل يخرج به كذلك ما دون ما فوق السُورة 
كنا نيا ١‏ لق انا اسه ضوف 3 قال نا توت ندا «العدي ل لصحيه 
بسورة منه) لكونه سورة أو دونها مثلاء فليس ينقسم إلى سور حتى 
يصلح أن يقال: سورة منه وإن كان ذلك قرآنًا قطعًا بالمعنى الجنسي. 

وقولنا في التّعريف : (المنقول إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترًا) 
قيدٌ رابعٌ خرج به منسوخ التّلاوة عند من يقول بوجوده في الواقع. 

ويقصد بقولنا: (منه) في القيد السّابقَ من جنسه كما عرفناء لكن 
منسوخ الثّلاوة لم ينقل في المصحف فضلا عن أن يكون متواترًا. 

أمّا عند من لا يقول بوجود منسوخ التّلاوة في الواقع». أو بوجوده 
ولكن يشترط عدد ثلاث آيات متواليات في تمام الكلام, أو يقصد من 
قولنا: (منه) في القيد السَّابق من جنسهء فإنَّ هذا القيد الرّابع أعني 
المنقول إلينا ..إلخ لا يكون للإخراج» بل لبيان واقع أمر القرآن 
فحسب؛ لكون واقع أمر القرآن أنه مكتوب في المصاحف. منقول 
بالتّواتر الشَّامل كلّياته وجزئيّاته. 

وقولنا في التّعريف: «المتعبّد بتلاوته) هو في الحقيقة حكم من 
أحكام القرآن لا قيد في تعريفه يذكرونه لتمام الإيضاح فحسب يعنون به 
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أنَّ هذا الكتاب العظيم قد تعبّدنا الله وك بتلاوته» أي: جعل تلاوته 
عبادة يئاب عليها في الصّلاة وغيرها. 

وبعد: فهذا هو تعريف القرآن بالمعنى الشّرعي باعتباره لفظًا 
منطوقاء أمّا باعتباره نقشًا مرسومًا فهو أظهر ما يكون لا يحتاج منا إلى 
ا شرحء حيث هو ذلك المكتوب في المصحف من مك (سورة 
الجن الن. الخو (سووة الاين 1 

وينبغي التَّبيه على أنَّ للخطاب القرآني خصائص» وهذه الخصائص 


تنسحب على مجموعه» ومن هذه الخصائص : 


١‏ - أنَّه كلام الله يك المنرّل على رسوله محمّد صف 

؟ - أن القرآن الكريم أو الخطاب القرآني هو مجموع اللّفظ والمعنى, 
وأنّ نفظه نزل بالأسان العربيّ» «إنا َه يك ريا ملح مقت 
»> [يوسف: ؟]. 

* - أنه نقل بالتّواتر المفيد للقطع واليقين. 

؛ - أنه محفوظ من الزّيادة والنّقصان: إنا تحن ينا لكر وَإا أذ 
ل (©» [الحجر:4]. 

ف صذا لدمودر عيض الشر عن الأناة يصب فال دايله ذه قل لين 
5 اللإنل الع ع أن 0 بِمِثْلٍ هذا لفان ل رن كلك ور 


اع 


)١(‏ بتصرّف واختصار عن الجزء النَّانِ من (منّة المنان في علوم القرآن) (؟/ الصّفحات: دء هء 
و» ز» ح2 ص :-0)84 من (التّمهيد). 


التمهيد كم 


7 لذ زوه اله 1 ىم جح 5 بغز 0 بسر ل 

كت بَعْصُمُمْ لِبعْضٍ ظهيرا © 4 [الإسراء :0188 طقلاو بحَدِيثِ مَثْلوء 
صد 

تعره 5 جع مرو مرو دم ور ارم َوه 

إن كانوأ صَدِقِيتَ 49 [الطور : 5 "]ء آم يَقُولوت آفترئة قل هَأَنوأ 

_-- مين ناذا 2م عام 2 2ج سدم 75 0 5 

يعشّر سور مثله مفتَريُتٍ وأدعوأ من ال عق من دون الله 0-0 


6 7 0006 شارء ب مد سي م21 4 
صددوان 4 [هود : ١١]ء2‏ «ووّإن كددم ف ربب هما نزَلنا عل عبرنا 
02 عه له و رع« 1 مح ل 00 مع .-- 
فَأَنوَأْ سُورَة من مُتْلِوء وادغوأ سُهَدَآءَح من ذون أله إن كنت صَدِِنَ 


اس عره 
0 مس ع لاس ثر م 


40 [البقرة: ٠173]ء‏ «وآم يَعُولُونَ أفكرنة كل هَأنوأ يسورق مدي ودعو من 

انتطغثر ين دود لَه إن كنم دقن 49 [يونس :18 . 

وتتنوّع وجوه الإعجاز فيه كالإعجاز البلاغي» والإخبار بوقائع 
تحدث في المستقبل» وإخباره بوقائع الأمم المجهولة» وكل ذلك 
اممتوظ اف فقا زه ١‏ الكقي ١:‏ لحن اادويقة عد | لاعا نا ودهره جدانت 
من جوانبه» وما أكثرهاء وكذلك الإعجاز العلمي حيث أشار إلى كثير 
من بالحفائق الكرقةك: الى "اهيا" اللي الجديفه لم كن امعرر 3 

قال الله كِبَك: «اسَورِيِهِمٌ َإَِا فى الْأَمَاقَ وف أشي حَقٌٍّ يبي لَهُمْ 
أل للق ١4‏ [فصلت :09 ]يوان هذا" العضر لكيد فق وعق :الله كف 
كلما اميف تدرف الع كفتك تناس عن اياف الى الباهرة 
الف “قزق الأشناه :ةا وافساعاكه وعفقيى خن: كنيو من العا« الت 
تحدَّث عنها القرآن الكريم صراحة أو أشار إليها فكان ذلك نوعًا من 
الإعجاز يظهر في عصر العلم ليشهد بأنَّ القرآن الكريم ليس من عند 
زغل أمى+ أوامى غيل جيل من الأجال: الى. كانت تجهل تلك 
عقاف يه وني الحجاك سال لس ار رتك 
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قال كيك : «وَلرَ كن 'النن: كزيا أن السمواف لل 1 
00 000 ضرح بتي 0 


وجعلنا مِنَ الماء شَىّْءِ سِ أقلا يِوْمُونَ 49 
[الأنبياء: 01٠‏ وَأَرَسَلنَا ايم لَوَقِمَ»# [الحجر: 20]77. .إلخ. 


]ا كقانت سكي الله فلنقاشن المكاهده وتفاله ولعي تفيل 

قال الله كك: «إكتك أحكت َلثُمُ نّ مَك من لَدْنْ كر حير » 

.]١ [هود:‎ 

أمّا أحكامه فمنها: الأحكام المتعلّقة بالعقيدة» كالإيمان بالله وك 
وملائكته وكتبه ورسله. 

ومنها: الأحكام المتعلّقة بتهذيب النّمس وتقويمهاء وهي الأحكام 
الأخلاقيّة 

00 0 التعننة المعسامة با ها ل«واكوانة المكام: 
التقصوذة 33( الفقه): رهق توعان «قباداك ومعاماات: 


)١(‏ وقد جاء بيان ذلك مفصّلا في (الإقناع بين طريقة القرآن وعرض المفسّر)» من (ص:008) 
إلى 57 ه) . 


هيد كك 


- التّعريف بالمخاطّب المكلّف 


المكلّف هو البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه» والمراد: جنس 
المكلّف سواء أكان واحدًا أو أكثرء فيخرج بهذا القيد: الخطابات 
المتعلقة بفعل الصَّبِي من عبادات ومعاملات ووجوب الرّكاة في ماله 
فالخطاب الوارد في ذلك موجه إلى الولي» وثواب الصَّبِي على الصّلاة 
وإن لم يؤمر بها لحكمة هي أن يعتادهاء وهو يثاب عليها فضلا من الله 
كك ونعمة0". 

وقد ظنَّ بعض الأصوليين أنَّ الصَّبِي مخاطبٌ بالتّكليف فعرّف 
الحكم بقوله: هو خطاب الله وك المتعلّق بأفعال العباد'". ويرد عليه 
أنه لا داعي لهذا؛ لأنَّ الخطاب ليس موجَّهًا إلى الصّبِي نفسهء وإنما 
شنا 

وفمًا سيق يكن أن المكلف هو البالع العافل الذي تلشف الدعوى» 
تَأَمّنَ للخطاب, فلا يتعلّق الخطاب بالصَّبِي والمجنون والسَّاهي والنائم . 
وسيأتي بيان ما يتعلّق بخطاب المكلّف. 


)١(‏ انظر: أصول الفقه الإسلامي» للرّحيلي »2"9/١(‏ وانظر: حاشية البنان على شرح جمع 
لجوامع »0257/١(‏ التّقرير والتّحبير (20728/5)» التّلويح على التّوضيح »)717/١(‏ محاضرات 
في أصول الفقه» لمحمد البنا (ص:9١)»‏ غاية الوصول شرح لبٍّ الأصول /١(‏ 0). 
(؟) أصول الفقه الإسلامي »09/١(‏ التقرير والتحبير (؟8/5/)» روضة الناظر .)1717/١(‏ 
الإحكامء للآمدي »)1705/١(‏ الإبهاج (45/1). 

() المراجع السّابقة. 


كا أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


معناه : ارتباطه به على وجه يبِيّن صفته من كونه مطلوبًا أو غير مطلوب» 
والمزاف القع سيا تيده« العو نواه سعيو اه كان عجرا" :اريت 
كالاعتقادات والئّيات» أم من أفعال الجوارح واللّسان كأداء الرّكاة» وتكبيرة 
الإحرام» وجميع بع الُصرفات القولية» ويدخل فيه الكفٌ كترك الزّنى. 

وقد احترز بقيد: (المتعلّق بأفعال المكلفية) : فو المشعلن بذاته 
الكريمة كقوله قَكَ: سهد أَنَدُ أَتَمْ ‏ إِلَهَ إِلَّا هُوٌ [آل عمران:18١]:‏ 
وض البحعلق بالجمادات كقوله كك: «ويوم شَيْرُ لَلْبَالَ» 
[الكهف:7ا5]ء فإنّه خطاب من الله كَيْدَه ومع ذلك فهو ليس 
بحكم؛ لعدم نقلقه تافدال: المكييةة وكذلك يخرج المتعلّق بذوات 
المكلفين [إيجادًا وإعدامًا] مثل : «إينها حَقَدَم وفيا نيدم وها ضحم 
ره أذ ©»* [طه:55]. والتّعلق إِمَّا معنوي. وهو الصَّلوحيُ 
القديم قن وخوة الم ننه على« متي 1نم لذا بود مسا لخر رط 
التكليف ينا بهء» وإمًا تنجيزي » وهو بعد وجود النكاك بعل 
البعثة؛ إذ لا حكم قبلهاء وهو تعلق نويف ١‏ 

وفي (شرح التّلويح) : لمحتن تلنويا فطاك )التكامية* تعلّقه بفعل من 
أفعالهم وإلا لم يوجد حكمُ أصلا؛ 3لا اخطات: بعلن عمية 


.)50- "9: الوجيز في أصول الفقه (ص‎ 09 /١( انظر: أصول الفقه الإسلامي, للرّحيلي‎ )١( 


التمهيد لك 


الأفعال» فدخل في الحدٌّ: خواصيٌ النِيَ َه كاباحة ما فوقٌ الأربع من 
الوناء: وخرح : خطات الله كيك المتعلّق بأحوال ذاته وصفاته 
وتنزيهاته» وغير ذلك مما لبن فعا لمكا لا يقال إضافة الخطاب 
إلى الله كك تدلٌ على أنه لا حكم إلا خطابه كَ» وقد وجب طاعةٌ 
ا ل وأولي الأمرء والسَّيدء فخطابهم أيضًا: حكم؛ لأنّا نقول: 
إنما وجبت طاعتهم بإيجاب الله لك إيّاها فلا حكم إِلَّا حكمه وك. 
ثمّ اعترض على هذا التَعريف بأنه غير مانع؛ لآل بذك > لقند 
القصص المبيّنة لأحوال المكلّفِين وأفعالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم 
كقوله ككَ: «ِإوَآسَهُ حَلَفَكْ وَمَا تكْمَْنَ (63)* [الصافات:195» مع أنها 
ليست أحكامّاء فزيد على التُعريف قيد يخصّصه ويخرج ما دخل فيه من 
غير أفراد المحدودء» وهو قولهم: بالاقتضاء أو الخيين؛ فإِنْ تعلق 
الخطاب بالأفعال في القصص والإخبار عن الأعمال ليس تعلق 
الافتفناء آل اللتفيين فى التشورة إياحة لشن بوالتر ك المكلف 
ومعنى الاقتضاء: طلبٌ الفعل منه مع المنع عن الثَّرَكَء وهو الإيجاب 
أو بدونه» وهو النّدب أو طلب الثَّرك مع المنع عن الفعل» 
النّحريم أو بدونهء وهو الكراهة)"'". 
وك من ”دان ال ليم" انكف «القامام :لطبي بج عا 
بالمطلوب منه سواء كان فعلّا من أفعال الجوارح أو نيّة أو اعتقادًا على 
اعونان ذلك مق أفعال القلوف..ويدلك حده لالمتخاطت نا يظلت عنه 
فيكون على بِيّنَةٍ وبصيرةٍ من التّعامل مع ألفاظ الخطاب. 


.)51/١( شرح التّلويح على التّوضيح‎ )١( 
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ما بيان موقع ذلك من هذا البحث فإنَّ بيانه على النّحو الثَّالي: 
نَ المخاطب إذا تعرّف على صفات المخاطب كك وكيفيّة وصول 


الخطاب القرآني إلى المخاطبين» وصفات مبلّغ الخطاب القرآني» وإذا 
علم أنه 0 ون الخطاب القراني يتعلّق بفعل الكت وقوله» 
القاقه نه إلى التعرف"عان: الوب" اليخظات: القراي: بوط يقسي 
ونير 'اغوواة: 

أمَا التعريقن به ال وي فقد جاء فون (تاج العروس) 0 «السَظْرٌ 

النخيل. والطَرِيقٌ يَاحَذ فيه وكل طَرِيقٍ مُمْتَدَ فَهُوَ أَسْلوبُ. 
و(الأسلوت): الوّجه والعدهة يقال: (هُمْ في علوت سوء). ويجمع 
فال :أ شالتني ان وققن للك فلو عر عفن وفافنه علي انين 
حَسَنة. و(الأَسْلُوبُ) -بالضّمٌ-: الفَن. يقال: (أَخَذَ فُلَانُ في أَسَالِيبَ 
من القَؤل) أي : أَقَانِين منه”"2. و«الأُسْلُوبُ) -بضمٌ الهمزة- : الطّاريق 
(سَلَْبَ الشيء) من باب تَصَرَّء و(الاسْتِلابٌ): الاختلاس»ء و(السَّلَبُ) -بفتح 
اللقمعا»: ]سلوب وكا (الخليق) عور لأشلرة) ال 070 
)١(‏ تاج العروسء مادّة: (سلب) .072١/9(‏ 


(؟) وانظر: التّوقيف على مهمات التّعاريف. فصل الللآم» (ص:١251.»‏ والمصباح المنير» مادّة : 
(سلب) »)558/١1(‏ وكذلك في (مختار الصّحاح) (ص:777). 


التمهيد 


وعلى ذلك فإِنَّ الأسلوي هو الطريق المستوي» ومنه أخذ فى 
اهالت من القول» أ ضروتٌ مية .م 

ولقد 'ضنة القران ليذه اللعة الخلود»ع بوقد. متاغدت::ثلاوة القران 
الكريم على ثباتٍ تلك اللّغة ولا سيّما في جانبها الصّوتي» وهو أكثر 
عوائية اللعة ند لتر و الاتهراته بوالفويه نفنات تعن ان 
الأسلوب القرآني ظلّ المقياس الأمثل لرقيئّ أساليب الكُتّاب والشّعراء» 
حتّى إن مكانة أي كاتب أو شاعر تقاس دائمًا بمقدار ما يقتربٌ من 
مثاليّة الأسلوب القرآني» أو يبتعد عنه. فأسلوب القرآن الكريم يجري 
على نسق واحد بديع ورفيع خارج عن المألوف» وعلى المستوى نفسه 
من البراعة والبلاغة والإعجاز على الرغم من تنوّع المعاني 
والموضوعات». ويصلح لمخاطبة النّاس كافَّة على اختلاف ثقافتهم 
وعصورهم. وعلى ذلك فأساليب القرآن فيها: الفنون والتَّنوّع البديع 
الذي يأتى 00 طرق التكبير وأبلغها وأدنها دلالة... 
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2-5 المعو الاصطلاحي لمفهوم المخطاب 
فى هذه الدراسة 


اقول يقت مهنا شو أن االتدظطافة مك ساف وكداةة لكر 
من الأعمٌ إلى الأخصء ومن هذه المصطلحات"": 

الاصطلاح الأوّلَ: مصطلح الخطاب بالمعنى الأعم : 

رافق كرف قز انا :مد [6كها اله سه بهذا المع ماهو آعم مرق 
كونه قرآنّاء أو وحيّا منرّلَا إلى مبلّْ الخطاب. والمقصود هنا: خطاب 
الله كَبْكَ مطلقًا سواء أكان منسوبًا إليه مباشرة كالقرآن» أم بالواسطة 
كالشدة والإجماء والقناش _وغبرها بزع اللدلة الشرعيه حكها سين -و ولا 
أتناول في هذا البحث الخطاب من حيث كونه خطابًا منرَّلّا من قبل 
الوحي على عمومه وإطلاقه. كذلك لا أتناول الإجماع والقياس 
والأدلّة الشّرعيّة الأخرى؛ ولذلك قيّد الخطاب الأعمٌ هنا بكونه قرآئيّاء 
وذلك للاحتراز عن الخطاب بالواسطة. كما قيّد أيضًا بكونه مباشرًا 
أو ف مواصية ازاز عن الفظات العا الدى يع الناظ ا لقراة كلها 

الاصطلاح النَانِي : مصطلح الخطاب بالمعنى الأخص : 

تالف الأحطي اللا كد اتعكم اذى الغالي. فنماا ودر قدت 


. إنما عبّرت هنا بالجمع؛ لأنَّ الخطاب بالمعنى الأخص له مصطلحات ثلاثة‎ )١( 


التمهيد تك 


مفهوم الخطاب من قبل العلماء المتقدّمين في علوم القرآن الكريم فيما 
مدان «تتطيف | لللتابية | الاق قن برو لعرةة: رون ١‏ لفيا ولنتةء وا ليا ملت 
بصيغة من صيغ الخطاب أعمّ من أن يكون له تعلّق بأفعال المكلّفِين أو 
5 

وذلك كقوله 5: #8دُق إتَدت أت الْعَرِدٌ لكريم 40 
[الدخان: 0149 فإنّه خطاب بصيغة أمرِء وهي من الصّيغْ التي فيها 
مواجية بين المخاطب 38 والمخاط:. 

وكقول مالك عليه السلام (خازن النار) مخاطبًا أهل النَّار: «ثَالَ 
إتكر تكثوت» [الزخرف:ل/الا]ء فإنّه خطاب بصيغة مباشرة من صيغ 
الخطاب بين مخاطب ومخاطب» ونم لمعا اننال دسو كنا 
أنَّ التُكليف إنما هو في الدنيا . 

55 تعلق بأ فال المكادين الما أو قحيرا نورقم هو مصطلح 
التفطاتب تنه الأموابره ري اع عيض تمض ا لدع للد ونا لان 
في أفعال المكلّفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا هو مصطلح الخطاب 
عند الفقهاء. 

أقول: ما أنزل إلى المخاطبين أعمٌ من أن يكون فيه مواجهة بالكلام 
راودا طني يرا لجيه تبره وها قد راك القن و جك انه قن 
تعريف الخطاب عند الأصوليين والفقهاء من المصطلحات الخاصّةء 
وهي مما يندرج تحت معناه الأعم. وقد اعتبر هنا: المعنى الأخص 
الذى :قن المواتعية4 الذله الفلاك ”لد قدون عدر لدرسائو المزموفاك: 
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والّتى لها به صلة فإنّي أعرضها لما لها من الارتباط بالمعنى الأخصض 
من وجهء وعلى ذلك يكون التّركيز على المعنى الأخص لمفهوم 
المقطاه؟ الكو أن المو فو عاك الاكر .د 

ولا 0 ما يخدم محور البحث من الخطاب الأعمء وقد استخدم 
كلا المفهومين -أعني : مفهوم الخطاب بمعناه الأعم وبمعناه الأخص- 
كثيرٌ من الباحثين في علوم القرآن كالرّركشي في (البرهان)» والسّيوطي 
فى «الإنقاه) ككيا سرت 

وبناء على ذلك فإِنَ ما أطلق على مفهوم الخطاب من العموم ألتزم 
به من حيث جعله ممقَدَّمةَ وتمهيدا للدّخول في المعنى المقصودء 
أو موصلا إليه» معيئًا على إدراكه وفهمه من المحاور المحدّدة. 

ويكون ما أطلق من عموم المفهوم ليس جاريًا على الحقيقة اللُخوية» 
وَإنّما على (المجاز المرسل) بمرتبتين: 

الأولى: الانتقالُ من التّقييد بمعنئ من المعاني» أو بمفهوم من 
التفاهيو إلى نذا يشهاة ؤيعتها بعلاقة التنبيك على "تيان المعر: 

الغّانية : الانتقال من الإطلاق إلى التّقييد بكونه مخصوصًا بمعنى من 
المعاني» وهو مواجهة بالكلام بين المخاطب والمخاطب بعلاقة 
الإطلاق هذه المرّة» وذلك باعتبار المعنى المنتقل عنه -كما أسفلت-. 

وممًا سبق يتبيّن وجه الارتباط بين مفهوم الخطاب القرآني العام 
ومفهومه الخاص... من حيثٌ قصر العام هنا على بعض أفراده. 


التمهيد 


يكؤن تمق ..الهاة الى "'أريد يه الخصوضى.وإن: قاذ ذلك الخصومة 
الذي قد اصطلح عليه هنا أعمٌ مما قد اصطلح عليه في أصول الفقهء 
وكذلك هو أعمٌ ممًّا قد اصطلح عليه في الفقه -كما سبق-. 

ولكن ينبغي التَّبه إلى أمر مهمٌء وهو أنَّي لا أغفل الخطاب القرآني 
من حيثٌ معناه الأعمٌّء بما يخدم محورٌ البحث -كما سبق-. وحيث 
كن ماقو ”تعد هدر انها الا حصن ب 


ع 
كو -- 
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١‏ - فتائكج البحث التى توصلت إليها 


من التّمهيد 


تعن ددا هات البحث. 

يان أن نما انول إلى المخاطبين أعمٌ عرق 1ن كوزواء فيا وو اع 
بالكلام بين المخاطب والمخاطبين» وما فيه مواجهة أخص. 

#نك ورين بين الخطاب بمعناه الأخصء والخطاب بمعناه الأعم. 

4 حدينار نار اليعدافث” بانس :لالص :هلتلق :تيدحت اديه اين 
النشاطت: والبيها طي: 

ه - تحديدٌ مصطلح الخطاب العام أنه الخطاب بالمعنى الأعمٌّ أو هو 
القرآن. 

تت الجخاظ فا عل من "لطا هوب لمكا ووه 

اوائر رداتيا و نير السقا ري سر م بيطاي عل جد لجرا" 

يان المراد من قوله كبك : مووَفْصَلَ لَخْطَاِ #6 1]ء 

4 - إِنَّ من ألوانٍ الخطاب ما هو منهىٌ عن وتوضيح السّبب لهذا 

٠‏ - تحديدٌ مصطلح الخطاب في أصول الفقه وفي الفقه. ذفان أنه 

من المصطلحات الخاصّة التي تندرج تحت مفهوم الخطاب القرآني 

العام. وق ان السطاية فى ل الكلام بين متكلم وسامع؛ وفي 


التمهيد م 


(اصطلاح الفقهاء) هو: الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ 
للفهم. والخطاب أخصٌ من الكلام. 

١‏ - بيانَ السّبب في تحديد هذا المصطلح -الخطاب في أصول الفقه 
وفي الفقه- لما له من الصّلة بالمكلّف. 

١‏ - بان أنَّ السّبب في تحديد هذا المصطلح -الخطاب في أصول 
الفقه وفي الفقه- أنَّه لون من ألوان الخطابء والنَّظر إليه من هذا 
العا 

ديات أن للك النهنية لزنه المميطاتدانة. جا هوعتردى د 
فنا عو القعقى الاغرووال اسان نوا اففيث عله #افانقها 
خاضًا بمحور الموضوع. 

4 - بيان الحاجة إلى المخاطب كيْكَء وأن معرفة صفاته الحلقة الأولى 
من حلقات البحث. 

- بيان الواسطة بين المخاطب ومبلّغ الخطاب . .الحلقة الثّانية.. 

55“ التغريف بالننوؤق التخلقة الثالقة. 

٠١‏ - الحاجة إلى المبلّْ» وأن معرفة صفاته الحلقة الرّابعة من حلقات 
الم 

- التّعرف على أساليب الخطاب القرآني» وبيان أهميّة ذلك.. 
لجر اليف 


الفصل الأوّل 


تنوع وجوه 
المخاطبات ف القرآن 
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أ. المنهجية فى تفقسيم وجوه المخاطبات 


ما وجوه المخاطبات فإنَّ الخطاب في القرآن يأتي على أوجهٍ كثيرة 
جدًا أذكرها مرنَّة ترتيبًا منهجيًا مع ذكر نماذجٌ تطبيقيّة لكل وجهء وقد 
جعلت عنوانًا لكل مطلب يندرج تحته أوجةٌ متنوّعة من الخطاب» 
وذلك ليسهل الرُّجوع إليها حيث جاء الكثيرٌ منها متناثرًا في كتب 
التُّسير وعلوم القرآن. كما أني أذكرٌ المناسبة بين المطالب من حيتٌ 
المعنى» والتَّرتيب لفقرات المطالب. وبيان أله لا يأتي جزافًا مع 
وضوح ما يجمعها من تنوّع الأمالي رذ شك أن هذا التبوع هو 
العنوان العام لهذا الفصل. 

وقد قسّمتها على النّحو الآتي : 

المبحث الأوّل: توجيه الخطاب في القرآن الكريم : 

وهو الأولى بالنصدير في هذا المقام» وذلك أنَّ التوجيه هو أوَّل ما 
ينبغي أن يتأمّله المخاطب من حيث عمومه. 

المبحث الثاني : تنوّع أساليب الخطاب من حيث النزول: 

رافك ينا ناريك (الحمية: عقت :تحني طاقن الأ السوول عوعية 
حلقاتٍ البحث الأولى في الموضوع» وذلك بعد أن تعرّف المخاطب 
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الكانت قاين نانف "النيق اك كلم خوي ماف الويف فلي له 
والطّريق الموصل إلى رضوانه» وبعد أن عرف أسلوب توجيه الخطاب 
من المخاطب كبَدَ إلى المخاطب كانت الإشارة إلى تنوّع أساليب 
الخطاتيه مع مطيية :الول قن لياس ال سس أذ 50 
توجيه الخطاب. 

المبحثُ الثَّالث: العام والخاصٌ : 

وينظر إليه هنا من جانبين : 

ا تائف الارله ننه ١‏ رونت نا هات سرع السطايف واعه 
مق حك «طلة “ذلك لشو بالترول ما يتعلق سسوعه مق يت العموة 
والخصوص. ولا أتناول في هذا المطلب إلا ما له صلة بتنوّع أوجه 
الخطاب من هذه الحيثيّة. 

وقد أتى ذكره بعد توجيه الخطاب؛ لما ذكرث من وجه تصدير 
الخطاب؛ ولكونه أشمل أوصاف الخطاب» وأكثرها تنؤعَاء وناسب 
ل لحي لاسر سن بون 

أمّا الجانب الثَانِي فينظر إليه من حيتُ ما فيه من العدول إلى غير 
الظاهر من الجمع والإفراد والتّنية. أو (التّجوز في الإفراد والتَّنية 
لت 

اعنام يدل العاف 1ل لان ليفين اليكموابة ما نه 
اق شيو لمن ساقت وهو ] لاتقو بااكاري للدي ين داه 


بتنوّع الخطاب القرآني من حيث عمومه وخصوصه. 
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المبحث الرَّابع : العدولٌ إلى غير الظاهر أو (النّجوز في الإفراد والتّنية والجمع) : 

وهو ما له صلهٌ بالمخاطبء. والعدول فيه هو لون من ألوان 
الخطاب لا ينفك عن كونه موجّها إلى المخاظبء والنّظر إليه من هذا 
اللحانتك سياف ]له ضزة شقة الاو وين أذ هذه القفة اام 
التّوع ما يدل على بلاغة الخطاب» وقد أتى بعد تلك المذكورات 
لكون الضّفة المذكورة لها صله بتوجيه الخطاب» وفيه تخصيصٌ بالصّفة 
المذكورة» وإن كان فيها من التَّوع ما تتعدّد ألوانه» ففيها أيضا تجرد 
فين الب جنك الل 

المبحتُ الخامس: ما يتعلّق بحالٍ الإنسان ومشاعره وأحاسيسه: 

وإذ1 "عرفا لكات نا" علق دوع بالخطات» هن التيداك 
الكو اقطاقه شه إلوياالحرقة عن ا يتعلّق ودة ريغال االانساة 
ومشاعره وأحاسيسه. والحكم على أفعاله» وأنَ من أوجه التَّنوع ما له 
أثرٌ قبول الخطاب أو العمل بمقتضاهء كالتَّهِييجِ والإغضاب 
والتّشجيع . . إلخ. 

وكذلك (خطاب الاعتبار)» وهو مما له تأثيرٌ في نفس المخاطب 
حيث يجعله أقرب إلى تأمّل الخطاب» والعمل بمقتضاه. 

المبحث السَّادس: خطاب المدح والذّم : 

وهو مما له صلة بالحكمء وأثرْ في القبول» وهو أخصٌ من سابقه. 
وخطاب المدح والدَّم وإن كان لعن الصلة بمشاعر الدننان :مام 3 
يحنى» ولكق المح والدم كنا 52 المخاطب» يكون أيضًا في 
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الأمور المعقولة كما في قوله كك: عم التََابُّ»# [الكهف:١"].‏ 
فبينهما عموم وخصوص. 

المبحث السّابع : ما يتعلّق ببيان عجز المخاطب عن الإتيان بمثل ما 
خوطب بهء ودحض تكذيبه : 

وهو المبحت الذي عرز ثقة المخاظب بالخطاتت». بحيث إن من 
المباحث المتعلّقة بالإعجاز؛ لما فيه من التّحديء وتعجيز المخاطبين 
عن الإتيان بمثل ألفاظ الخطاب. وذلك بعد أن تعرّف المخاطب على 
جملةٍ مترابطة من ألوان الخطاب الْتي تدلٌ على عظمة المخاطب 38 
فلا بدّ من بيان أنّ من صيغ الخطاب المباشرة والصّريحة ما هو من 
صيغ التّحدي والتعجيز.. 

ثُمّ ما كان الغرض منه تكذيب المخاطب المعاند» فلأجل إقامة 
الحبّة عليه» وبيان عجزه. وبيان أن تكذيبه للخطاب لم يكن بسبب 
الشَّفُّ في صدق مبلّْ الخطاب وكوٌ وإنّما لاعتباراتٍ أخرى.. وذلك 
انان اليا جديا اهيز عن اوجن يطل الجالاء الحطايه كاد 
مناسبة في بيان عاقبة المكذبين. 

المبحثٌ النَّامن: خطابُ التُكليف: 

وقد جاء متأخرًا عن سابقه؛ لأنَّ فيه من المقاصد والتّتائج والأثر ما 
يجعله حريًا بأن يكون متأخرًا؛ ولأنَ التُكليف فرع الاعتقاد.. 

المبحث التّاسع : خطابٌ المعدوم : 

وإذا كانث المباحتٌ السَّابِقةٌ ينظرٌ إليها من حيثٌ كون الخطاب فيها 
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موجّها لغير المعدوم» فما شأن (خطاب المعدوم)؟ وما المقصود من 
(المعدوم) هنا؟ 

المبحثٌ العاشر: خطاتٌ الجمادات : 

وإذا عرف المخاطب أن للمعدوم خطابٌء اشتاقت نفسه إلى 
النّعرف على شأن الجمادات» هل يتناولها الخطاب؟ وما أوجه التّنوع 
في خطاب الجمادات؟ 

وبيان ذلك على النّحو الثتَّالي : 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ب. توطئة في بيان أنواع الخطاب 


وينبغي أن يلاحظ أن من الباحثين من حَصّرٌ أنواعَ الخطاب القرآني 
فى (خمسة عشر) وجهًا كانن الجوزي 0 ال حيث 5 أن 
الخطاب في القرآن الكريم على (خمسة عشر وجهًا). وكان الأولى به 
أن لا يذكر ما يدل على حصرها بهذا العدد؛ لأنْ من الباحثين في علوم 
القرآن من ذكر من أنواع الخطاب القراني أكثر من العدد المذكور 
بكثير». كالرركمي. في (البرهان)».. والشبوطي:. في. (الآثقان) من 
المتقدّمين. .قال السَّيوطيُ : قال ابن الجوزي”"': «الخطاب في القرآن 
على (خمسة عشر وجهًا). وقال غيره على أكثر من (ثلاثين وجهًا)»” ". 
وا وضلها ”انض اللقيين “افق :(مقدفة #تشتنه)" إلى الضاقة وتجيمة صشر: 
)200 المدهش» لابن الجوزي ١1/ه .)١ 5-١‏ 
(0) يقصد ما سبق ذكره من كلام ابن الجوزي في (المدهش) .)١5-1١6 /١(‏ 
(©) الإتقان (88/5) فما بعد. .البرهان في علوم القرآن )1١1//7(‏ فما بعد.. 
(4) هو محمّد بن سليمان بن الحسن البلخيء المقدسي» أبو عبد الله» جمال الدّين ابن التّقيب» 
مفسّرء من فقهاء الحنفيّة. أصله من (بلخ). ومولده في (القدس). انتقل إلى (القاهرة) وأقرأ 
في بعض مدارسها. وعاد إلى (القدس)» فتوفي بها. له (تفسير) كبيرٌ حافل» سمَّاه (التُحرير 


والتّحبير لأقوال أئمة التّفسير). [انظر: كشف الظنون .]0708/١(‏ ذكره الشّعرائي» وقال: 
ما طالعت أوسع منه. [594ه]. انظر: الأعلام (5/ »2١6١‏ طبقات المفسّرين» للأدنروي 


(ص:75059-768)», طبقات المفُسرين» للسّيوطي (ص : 223٠١‏ الجواهر المضيّة (؟/ ))5٠١‏ 
فوات الوفيات» للكتبي (1/ 787). وقد طبعت (مقدّمة تفسير ابن التّقيب) في مكتبة الخانجي» - 
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قسمًا)ء وإذا حرّرت بتفاصيلها جاوزت (المائة وعشرين نوعًا)» بل 
وأكثر من ذلك..وسيأتي. ذكر .ما له من ذلك ضلة بموضوع البحث 
منصلا :-وأذكز كيرا هنا لم.يذكن يم التفنين والترتيي والتحقيق: 

وذ بد عن الإشازة ول إلى الأنواع الى دكرزها ابن الجورية 
وذلك لأمرين: 

الأوّل: ليعلم ما قد استدرك عليه. 

الثاني : لأنّها تعطي فكرةً موجزةً عن هذه الأنواع. 

قال: «البابٌ الأوّل في علوم القرآنء فصل في ذكر الخطاب 
بالقرآن. الخطاب في القرآن على (خمسة عشر وجهًا) : 


.]؟١:ةرقبلا[ خطابٌ عام: «حَلَفَكم»*‎ - ١ 

؟ - وخطابٌ خاص: ##أكَفَرتُ 4 [آل عمران:7١٠].‏ 

* - وخطابٌ الجنس: ييا آلنّآش»ه [البقرة: ١؟].‏ 

: - وخطابٌُ النّوعَ: «يبق ادم [الأعراف:51]. 

ه - وخطاث العين: ينادم »* [البقرة: 7”]. 

5 - وخطابُ المدح: ©يكأيْهَا ليت ءَامَمُوأ» [البقرة: 5 .]٠١‏ 
/ا - وخطابٌ 0 «إيكاها ال كتروأ» [التحريم : /0]: 

8 - وخطابُ الكرامة: ياتا أَلتَخّ4 [الأنفال: 14]. 


- (القاهرة)» سنة[515١ه]ء‏ تحقيق : د.زكريًا سعيد على. انظر : مقدّمة المحقّق فى دارسة حول 
الكتاب ومؤلّفه من (ص : 0) فما بعد. .انظر: المراجع . 
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[الأعراف : .]١5١‏ 
٠‏ - وخطابٌ الجمع بلفظ الواحد: يكم الْضنُ ما غزَد»4 
[الانفطار :1 ]. 
١‏ - وخطابٌ الواحد بلفظ الجمع: 8وَإنَ عَاتَنَثَمَ» [النحل:51١].‏ 
١‏ - وخطات الواحد بلفظ الاثنين: ددا > لق : 5 ؟]. 
٠‏ - وخطابٌ الاثنين بلفظ الواحد: #قالَ هَمَن رَيْكْمَا يتموتى (40* 
[طه:؟ة:]. 
6 ع وات الفيوة «والتراف يده القيوه “نار كفن تناه 
ايونس :55]. 
- وخطابٌ التّلوينء وهو ثلاثة أوجه: 
أحذها: أن يخاطب ثم يخبر : 
حي إدا كثْرٌ في الدُلكِ مَجَرَيْنَ بم »* [يونس : 0.11١‏ «إوما عَاسْر من 
تكَرز يدوت وَمَدَ لله دوليكَ هْمْ الْضِْتُ»4 [الروم :9 ؟]ء كر الي 
لكر وَالْصْمُوقَ وَالِصَيَانَ وُلِيِكَ هُمُ الديْدُونَ»4 [الحجرات:72]. 
والثّاني : أن يخبر ثم يخاطب : 
نَم ألدنَ أسْوَدَتٌ وُجُوهْهُمْ أكمَرتُ»# [آل عمران:5١٠].‏ #... 
ل ا ل ال ل 


ال 
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والنَّالث: أن يخاطب عينا ثمّ يصرف الخطاب 0 الغير: 

ٍنآ َدسَلْكَلكَ جيذ ودرا وَيَذِيِرَا 0 ِيُؤميُواً [الفتح:9-8]. 
وهذا على قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو فإنهما 55 ار 

وسيأتي الحديث عن (الالتفات) في موضعه. 

أمّا بيان ما سبق إجماله فبيانه وتفصيله على النّحو الآتي : 


)١(‏ تفسير ابن عادل 2»)587/1١1(‏ زاد المسير (285/5). التّيسير في القراءات السّبع 
(ص:59١)»‏ كتاب السّبعة في القراءات (ص:2)507 2 ل :05 حبّة 
القراءات (ص:١572)‏ . 

(0) المدهشء لابن الجوزي .)١5-1١6 /١(‏ 
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الميحث الأول 
2 توجيه الخطاب في القرآن الكريم 42 

© توطئة: 

إِنَّ أهميّة توجيه الخطاب في القرآن الكريم يفيد الباحتٌ معرفة ما 
فيه من التّوُّعء وفائدة هذا التّرّه وأنَّ الأسلوب في توجيه الخطاب 
القرآني لا يجري على نسقٍ واحد.ء بل يتنوّع لحكم ومقاصد.ء فمن 
ذللك: 
أوّلاً: يتنوّعٌ بما يتلاءمُ مع مقتضى المعنى. 
ثانيًا: يتنوّع بما يتلاءم مع طبيعة المخاطبين. 
النًا: إِنَّ في هذا التَّوع ما يدل على مكانة المخاطب-بكسر الطاء 


رابعًا: إن في هذا التنوع ما يدلٌ على مكانة المخاطب- بفتح الطاء 
الجنجااع 

ولا يخفى أثر التو بالنّسبة للمخاطب الذي يتدبّرٌ الخطاب القرآني 
ويتأمّلهء حيثُ يدرك طبيعة الخطاب القرآني وأهميّة تنؤعه. فإنَ مطلق 
الخطاب لا يخلو: إِمَّا أن يكون بين الخالق والمخلوق» وقد يكون 
المخاطب هو الله كيده وقد يكون المخاطب -بكسر الطاء المهملة- 
هو المخلوق. وقد يكون من المخلوق إلى المخلوق. فإذا كان 
الجا ط هن الله كقع "ل لد دوو نفل لذ عدوا لطي على الدوة 


[زهدا أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الشّاسع بينه وبين المخاطب من حيث الصّفات -كما سبق في مقدّمة 
البحث- وإذا كان من المخلوق إلى الخالق ود كيف ينبغي أن يكون؟ 
وإذا كان من المخلوق إلى المخلوق كيف ينبغي أن يكون؟ 

وكفى بالخطاب القرآني منهبًا يتعلّمُ منه المخاطب أَدَبَ الخطاب 
مع الخالق كه وطريقة مخاطبة المخلوق للمخلوق بما يتلاءم مع 
مكانة المخاطب. ومن ذلك على سبيل المثال: (الأدب في مخاطبة الله 
ككَ) حيث يصفه بما يليقٌ به من صفاتٍ العظمة» ويصف المخاطب 
حاله من الضّعف والانكسار بما يتلاءم مع حاجته إلى المخاطبء وبما 
يتلاءم مع ما مَنَّ المخاطب عليه وأسبغ من النْعم» حيث يكون القّللب 
من اللنحاطي: (اللبظلوة .ل قاطي :تقال مقرو ا جا لكر 
وال فنا نضوزةاككانتهة انتخا طب كاسع :1« الزيقاطن على اسان 
وهذا الأدب في الخطاب يستفادٌ من آياتٍ كثيرة جدًا في القرآن 
الكريم» منها على سبيل المثال: أدب الأنبياء -عليهم الصّلاة 
والسّلام- في مخاطبة الله دَء يقول الله ييْكَ: إوكالوأ سَعْنَا وَطعنا 
عُفْرَائكَ ربا وَإِلَككَ الْمَصِيرٌُ»* [البقرة: 01785 فهكذا ينبغي أن يكون 
حال المخاطبين مع الله كْكَ..سممٌ وطاعةٌ وأدبٌ في الخطاب» 
ووقيفت للهنقك يها رازو عه سوقاف الكها له بوكرل الله كن عي 
المخاطبين كيفية توجيه الخطاب: «#الْدّت يَعُولُونَ مبّكآ إِنَنَآ امَك 
َأغَفِرْ لَنَا دبا وَقَِا عَدَابَ ألثَارٍ (69 4 [آل عمران:6١1]غ‏ «إومًا كن 


7 00 2011 مان كا 


َوَلَهُمٌ ِل أن كَالُوا ينا أعَفِرَ لنَا ُنبا وَإِسْرَاقَنَا به أَمْرَِا وتيت أَقَدَامَا وأنصره 
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سدم 


القام الكو 4 لل عمران:10). «ال بق ينك 


سح سر 


وفعودا وك 21 ل ار الام علقك هذا سَطلل 


ل ل 0 ا 024 7 ل د مه 2 40 03 م ام 
> سس جم روس يد سا مد نس ع 0514 
أنصارٍ (©) رين إِنَنَا سَحِعمَا ماديا د تبك للإيكن أن ءيط ويخ 5 نا قأغفر 


26 كبر عن سوام رار ( َتنا وَءَاِتَامَاوَحَدََا عل مُسَكَ 


كا عونا يوم الِْمَةَ تَكَ لا عِتُ لُلْيعَادَ )4 [آل عمران : .]١15-19١‏ 


2 


ومع أن الله كِيْكَ عالمٌ بحال إبراهيم عليه السلام إلا أنَّ إبراهيم عليه 
السلام أرادَ أن يظهر حاجته إلى رحمة الله كْكَ ورعايته وحمايته. 


فوصفه بما يليق به من الصّفاتء وحمد الله كبك على نعمه: «رَيَآ إن 
سكنت من ذَرَيِّقَ ا ل ل ار 


5 ص 29 مج سرعم 2 وس هه ل س2 صرح سس سمه م 00000 اي 
في السَمَاءِ 69 0 


رَقَ لَسَمِيعٌ اذَه 49 [إبراهيم :0179-77 وَسَّأَلَ الله بك أن يكون 
ممَّن يقيم الصّلاة. .ويؤدّي ما أوجبه الله كْكَ عليه» حنَّى يتجاوز الله كل 
عنه يوم يقوم الحساب. ويكرمه ويكرم والديه والمؤمنين برحمته.» وهو 
من الرّسل أولي العزم والمقرَّبين» فكيف بحال المخاطبين ممَّن هم 
دونه في المكانة والمنزلة؟ كيف ينبغي أن يكون توجيه الخطاب منهم 
إلى المخاطب كك. يقول الله كيْقَ على لسان إبراهيم عليه السلام: 
ب على مَقِيمَ الصَّلَرْةَ وَمِن ريق رَبَسَا وَتَقََلْ دعآ هِ 9 ينا أَغْفْرٌ 


0 أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


لي وَلوَلِدَقَ وَللْمَؤْنِينَ يوم يَقُومْ ألْحِسَابٌ 69» [إبراهيم : .]51-4١‏ 

في مخاطبة الرّسول كأ يقول الله ق: كايا ألَنَ أمثوا لا رمعو 
َصوْحكُمْ موق صَوْتِ ل ل ل 
0 عسل ودر الي إن ادن سصوة وتو عند وول أ 
وْليِكَ النَ أمَحَنَّ لَه قرم لِنَمَوئاً لهم مَعْفِرَهٌ وَلَجَرٌ عَيِيةٌ )»4 
[الحجرات: ؟- ”7]» ومن ثم يبيّنُ كيفيّة التّعامل مع الرّسول 0 
-وعلى سبيل المثال- يقول الله كك: #قلا وَرَيُكَ لا يُوُمِئوت حَقٍّ 
يُحَككْموَكَ نما سجر يِيَنَهُمْ ثم لا يدوا ف أنِْهم حَرجًا سما فَضَيِْتَ 
وَمَيْمُواْ شَّلِيمَا 69»* [النساء:10]ء ويقول: أإثَمَا المُؤييوس الدِينَ 
نذا يللد وَمولق ونا حكافا مذ عل أ جع 1 بأقترا حَى منكازة: 4 
انور 51] 4 ولاهك أن ذلك يتك آنا واضحا في كنية التعامل :مع 
المخاطة 

وبادئ ذي بدء لا بد من بيان منهجي في عرض (صيغ الخطاب 
القرآني المتعلّقة بتوجيه الخطاب): 

فتجدر الإشارةٌ هنا إلى أنَّ ما كان من هذه الصَّيعْ يحتاح إلى 
استقصاء فإني ألتزم ذلك» وذلك كالضّيغ المباشرة» وإذا كانت الأمثلة 
كثيرة فإني أذكر (اسم السّورة)» و(رقم الآية)» وذلك بغرض الاختصار 
ما أمكن» وفي الوقت نفسه لإعطاء هذه الصَّيعْ حقّها من العرض 
والتّحليل» وفي مواضع مختلفة» فإذا كان في هذه الصَّيعْ ما يقتضي 
التّفصيل في عرض ما يمكن أن يندرج تحت صيغة من صيغ التنوّعء 
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فإني أغرضٌُ ذلك مفصّلاء وإذا كان الآمر يقتضي اختصارًا اختصرت 
مع ذكر الأمثلة. وضبط ذلك يرجع إلى ما يلي : 

أ. إذا كان في استقصاء التَّمثيِل ما يخدم الموضوع من حيث كونه 
ازنةشاملة اخطاب فال اه بذلك العرضن !اذى بعري المؤصوة 
ويزيده إحكاما وشموليّة. 

ب. أمّا الاختصار فإنَّهِ يأتي لأغراض منها : 

.. عدم الوقوع في التّكرار.‎ - ١ 

127 نا يكوق افلدشيق ذكره فى موضع اجر منطلؤة "وقد جاء ذكره 
من حيئيّة أخرى. فإني أهتمٌ بالتّمقصيل شق الموضع الذي يحتاج إلى 
3 أكثر من غيره» وأكتفي بالتّمثِيل في الموضع الآخر... وبذلك 
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يتحقّق القصد. .وأعرض أوَلَ ما أعرض من هذه الصَّيغ : 
© أوّلا: ما كان خطابا من الله كك بصيغة المتكلّم : 

وذلك باستخدام الضمائر المباشرة» وتأتي على النّحو الثَّالي : 

أ. (نحن): وهي على التَّرتيبِ من المخاطب كلك : 

[الإسراء: 158ء [الكهف: ؟١١1ء‏ [مريم: .]5٠‏ [طه: 5١٠1]ء‏ 
[طه: .]١755‏ [المؤمنون: 95]ء [القصص: 158].» [يس: ١5١١1]ء‏ 
[فصّلت: ١*]ء‏ [الرُخرف: ؟”"]ء [ق: "4» 55]ء [الواقعة: لاه 9ه 
55 4. الاء "الال [المعارج: ».15١‏ [الإنسان: 57 58]. 

ب. خطاب من الله كبك بصيغة المتكلّم (إنَي) : 

وهي من صيغ الخطاب القرآني المباشر ..... وقد جاءت على 


ا أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الرييية الالى: 
١‏ - إلى الملائكة: 
[اليقزوة: "1157-5 [الخجر : 58[ من 71]. 
" - إلى إبراهيم عليه السلام : 
البقرة 2 17] 
* - إلى عيسى عليه السلام : 
[العهران؟ 56]. 
- إلى بني إسرائيل : 
[المائدة: .]١7‏ 
ه - إلى الحواريين : 
[المائدة: .]١١6‏ 
5 - إلى موسى عليه السلام : 
[الأغراف: 4]154 [ظه: 4]17 [التمل ]+ [القضصن: .1 ]. 
٠”‏ - إلى الرُسل - عليهم الصلاة والسّلام -: 
[المؤمنون: .]5١‏ 
6 - إلى المؤمنين : 
[المؤمنون: .]١١١‏ 
4 - إلى آل داود عليه السلام : 
اضيا 11 ]: 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن شنا 


ج. خطاب من الله كبك بصيغة المتكلم (أني): 

وهي من صيغ الخطاب القرآني المباشر.. 

: إلى المؤمنين‎ - ١ 

[آل عمران: »]١1965‏ [الأنفال: 9]» [الحجر: 59].» [الأنفال: 9]. 

: إلى الملائكة‎ - ١ 

[الأنفال: ؟١].‏ 

د. خطاب من الله كبَْ بصيغة (أنَا) - بتشديد التُون -: 

وهي من صيغ الخطاب غير المباشرة» وقد جاءت على النّحو 
الثال: تالضاء 55]. | الرعن: ١‏ [مريم: /ا5.) 487]ء [طه: 
1 ل الأفيافة -24 ]د ا[التيل بأ 5 ا[السكوعة ده 
لقاع [السسووق “150 للد اك قي اتنا[ الا خروفية ماه 
اع 51 

ه. خطابٌ من الله كْكَ بصيغة (أنا) - بالتّخفيف -: 

[الحجر: 159]» [التّحل: ؟]ء [طه: ١٠١ء‏ 5١8]ء‏ [الأنبياء: 16]ء 
[الثَمل: 4]» [القصص: .]"٠‏ [ق: 559]ء [المجادلة: ١١؟].‏ 

و. خطاتٌ من الله كنَْ بصيغة (إِنَا) أو الضّمائر غير المباشرة» كضمير 
(الألف اللَيّنَ في موضع الفاعل) : 

كما في الآيات الثّالية: [البقرة: »]١١9‏ [النّساء: .٠١6‏ 157]ء 
[المائدة: 54]» [الأعراف: 77]» [يوسف: 7]ء [الحجر: 94. 45]ء 
[الكهيف: لا. 59. 50١‏ 10ه. 5ىء ؟١٠1]ء‏ [مريم!: لا. ٠5]ء‏ 


:7 أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


[الآنبياء: 5 »]٠١‏ [القصص: 2]ء. [العنكبوت: 75]» [الشسّجدة: 2١4‏ 

7] [الأحزاب: ه4. ٠5ء‏ الا]ء [فاطر: 4 7]» [يس: 4ء 2١5‏ 5لا]ء 

[الضّافات: 5 ١ك‏ ال“ 5“”ل لات عىء 1١51١63١6‏ ١13١]ء‏ [ص: 

ا 011[ الى 1[ الأخوف 7 [الذعان أبن 

قت ]4 [الجائية :يه ]م [الأحقات: ٠”]ء‏ [الفتح: .١‏ 6]ء 

[الحجرات: 7١]ء‏ [ق: ”15ء [القمر: 2.194 لااء الاء 35. 55]ء 

[الواقعة: 0"]» [القلم: »]١1‏ [الحاقّة: ».]١١‏ [المعارج: 9, ,]4٠‏ 

[نوح : »]1١‏ [المرّمّل: 4 ».]١5‏ [الإنسان: 25 7 5» 77]ء» [المرسلات: 

4 [النيا: ٠5]ء‏ [القدر: ١]ء‏ [الكوثر: .]١‏ 

ز. ضمير الياء للمتكلّم «كإنَ» : 
كما في قوله وك : ظوَإدًا سأللك يعبسادى عَي فَِنْ صَرِيبٌ ِب دَعْوَةٌ لدع 

دا َعَانَ ُلْيَستَحبُوأ لى وَلْبُؤْميوا لى لَمَلَّهُمْ يَرَُدُوت 0 » [البقرة: 187]. 

© ثانيًا : خطاب عن الله كبْنَ بصيغة العَيبَة : 
كما في نحو قوله قَيْكَ: مُوٌ لزت أَرسَلَ رَسُولهُ بالَْدَئ وَدِينِ لْحَنّ 

لِظهرَهُ عَلَ ألبنِ كيه وو حكره الْمْتْروُنَ © 4* [التوبة : *08]”". 

)١(‏ انظر مثلا: الآيات التّالية: [البقرة: 9؟]» [آل عمران: 5 و7]ء [الأنعام: ؟]ء 
[الأعراف: 189]» [الأتفال: 8157]ء [التّوبة: ”1 [يونس: 5 و37. و59]» ولالرّعد: 
7 و[الئّحل: .]1٠١‏ و[الأحزاب: ”5]» و[فاطر: 79]. و[غافر: ١7‏ ولاا. و54]ء 
و[الفتح: : و58]ء ولالحديد: 15]. و[الحشر: ؟]ء و[الضّف: 14]. و[الجمعة: ؟]ء 


و[التّغابين: ؟]ء ولالملك: ١١‏ و77]ء وانظر أيضًا الآيات الثَّالية : [الأنعام: 7٠١‏ والاء 
ولالا. ولاق.ء و944ءو949.ءوة5١١.‏ ١5١.150ك.ء‏ [الأعراف: لاه]ء [هود: لا]ء 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن | 


© ثالنًا: خطاب موجه من الله كك إلى الب كي بلفظ مباشر: 

وفي البداية ينبغي التَّبه إلى أنَّ (صيغ مخاطبة الرّسول )> وما له 
ضلة يذلك قل سيق بيانه» :ولكثي أذكر اهنا :ما يتعلق بتويه اللشطات 
القرآني» وعدم إغفال جانب من جوانبه» كما ينبغي التَّبه إلى أنَّ (صيغ 
نداء الدسول 5فْعٌ) أيضًا ستأتي في (التُداء)» وقد تأخرَءِ لأنّ الخطاب 
أعمٌ من النّداء» والنّداء أخصٌ منهء وهو لون من ألوانه» وقد عرضتٌ 
هنا ما يتعلّق بالخطاب الموجّه من الله لك إلى النِي كيلو بلفظ مباشرء 
وذلك مما يندرج تحت عموم (توجيه الخطاب في القرآن الكريم) : 

١‏ - النّداء: (يَا أَيُها) كما في نحو قوله كَيْكَ: 

يما أليَنُ حَنْبّْكَ أَمَّهُ ومن أيَعَكَ من المؤييت 6» [الأنفال: 

4. وسيأتي بيان ذلك مفصّلًا في «النّداء)-. 

١‏ - لفظ: (قل): 

قد سبق بيان ذلك في صيغ خطاب مبلّغ الخطاب (الرّسول 95). 

+ - ضميرٌُ المخاطب «النَّاء) : 

كما في نحو قوله ككَ: «إومَا رَمَنَت إِذْ رَمَيتَ ولكرى الله رئ » 
[الأنفال: .]١17‏ -وقد سبق في (صيغ خطاب المبلّغ)-. 


- [الرّعد: إرذاك [البّحل : 4 »]١‏ [الأنبياء: "33]» [الحج : 117 [المؤمنون: 8لا وةلاءو80]ء 
[الفرقان: /ا4, و44., و”5, و55» و817]» و[الرُوم: 77]ء ولالشُورى: 56» و58]ء 
و[الزُخرف: 85]» و[الفتح: .]١4‏ 


زا أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


: - الكاف: 

ما وَدَعَكَ رَيْكَ وَمَا كَل 46 [الضحى: ”7]. -وقد سبق في (صيغ 
خطاب المبلّغ)-. 
© رابعا: خطابٌ موجّه إلى جماعاتٍ بعينها : 

كالمؤمنين أو أهل الكتاب» أو بني إسرائيل» أو النّاس جميعًا 
أو الإنس والجنّ..- وسيأتي في (النداء) مفضّلًا-. 
© خامسا: الخطابٌ من الرّسل - عليهم الصّلاة والسَّلام -: 

وهو كثيرٌ جدًا ومتنوّع - وسيأتي في (النّداء) ما جاء منه بصيغة 
اللواوعيو اذكر يهنا" المسازى العامة الي لها صلة بالتّبوع من حيث 
توجيه الخطاب القرآني» فمنه الموجّه إلى الله كبك ومنه الموجّه إلى 
أقوامهم. ومنه الموجّه إلى غيرهم. 

فمن الخطاب الموجّه منهم إلى الله وَبْكَ ما جاء على نحو: #وَإِد ثَالَ 
نهر رَبَ اجْعَلُ هذا بلدا ءامنا وَرْقٌ أَهْلَه مِنَّ الشَمَتٍِ من َامَنَ متهم يله وَاليْوْو 
الآ »ه [البقرة:؟١١]‏ .وَإدَ مَالَ برهم رَنَ اجَعَلُ هذا بلدا ايا وأزذق هله 
مِنَ ألشَمرَتِ عن ءَامَنَ متهم بِلَهِ وَالَوْو الآز» [البقرة: ]15١‏ .وَإِدْ َال 
إَِهِمْ ري أَجْمَلَ هنذَا الْبَلَدَ امنا وََجَدْبْن وَبَنَّ أن تََبْدَ الأضكام ©©)» 
[إبراهيم : 0 ]0 «إوََالَ سول يرت إِنَّ مو أَخَحَدُواْ هنذا الْقْرَانَ مَهَجورًا 
(©6» [الفرقان: .]١‏ 

ومن الموبّه إلى أقوامهم فهو كثير جدًّا على نحو: ظوَإِدَ مَالَ 
موت لِفَوْمِهء»* [البقرة: 5 0]. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 37 ) 


ومنه الموجّه من موسى عليه السلام لهارون عليه السلام نحو: #ثَالَ 
سرون ما مََعَكَ إذ مَلنَهُمَ صَلَْأ 46 [طه:؟4]. 
© سادسا: الخنطاب من غير الرّسل: 

والإضافة إلى ما سبق من تنوّع أساليب توجيه الخطاب القرآني» فإنٌ 
غناك أونيها خرن أذقيها: هنا امهيا ل لحرانت الحف» 

ومن ذلك التنّخاطب بين (أهل الجنّة) و(أهل الثَّار): «#وادئ أَصصَبُ 
لَبَنَهَ أحَحَبَ آلذَّارٍ»# [الأعراف: 15]. 

ونداءٌ (أهل الأعراف) أهل الجنّة: «إوعل الْخَرَافٍ رِجَال يروم هلأ 
سخ 1266 َب ننه ك سكم عَيكم كر يلما ممم يلمثوت» 
[الأعراف:57]. 

وندائهم (أهل النَّار): «إوتدئ أَحَب الْقَعرافٍ ربَالا يتمهم سيمخ الوأ مآ 
غَىّ عَنَكُمْ جَمَفَم وَمَا ثم مَتَتَيْرونَ 409 [الأعراف:8:]. 

ونداءٌ (أصحاب النّار) (أصحاب الجنّة): «#وبات أَصحَك ألَارٍ 
أضَحَبَ لَنَّةِ» [الأعراف:٠5].‏ 

ومنه (نداء مالك عليه السلام) -خازن النَّار-ء وقد جاء بصيغة 
التداعي ساق فى (التذاع )ك٠‏ إلى غير لكا 
© سابعا: خطاب من اختلف في نبوّته : 

لطر نظلا تي نو قنز 47 لد كان لمرو الاك على شوافد القداة) 
- عليه السّلام-”'". وأذكره هنا لأنَّ أكثره جاء بغير صيغة النّداءء وما 


(1) "نظن “تتشي الطروق 913 2337 )4 قفي ابن قثير :100 بو 4د الدن المقور 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ىء لاو 


جاء منه بصيغة التّداء أذكره فى (التّداء). قال الله يكَ: «إوَإدٌ قَالَ لَقَمن 
4 رول لبر مولم سد رد * "ررك وي د 00 
لاقف وشو يوظلة يق لا شرق يله إدكه الفزك للك علد 3) رسيا 


ع 


0000 عع سس سح عر 0 عن إل ١‏ اخ ير - د سرام عرو 60 سد 04 ص 5 
الإضلن بوالديه حملته أمد. وهنا عل وهن وفصلله. في عامين أن اشحكر لىي 
ر ‏ # « ل بيك .زا نين و ا 0 بين" يي بن 7 تير آ# هه 7 0 7 7 له ير دخو 
١‏ ى © 5 ١‏ سم أ 5 7 
ولوالديك إلى المصير (059) وإن جلهداك علخ أن تشرك بى ما لس لك بهء ء 
معدل لدو , رح ع دس مط 


0١ 
دا‎ 0 
0 
ع‎ 
لم‎ 


7 2 رك ا جح سا 5 9 رصط م > ار 
فلا تطِعَهُمَا وصَاحِبْهمَا في الدنيا معروفا وَانتَيِعٌ سَبِيلَ من أناب 


حَرْدَلٍ متك في صَحْرَةَ أو في السَموتِ أو في الْأيْسٍ بَأْتِ يا ألَدْ إِنَّ أله 
ِيتُ حَدُ (©©) ببق أقِر الصّصلوة وَْمْرْ بالْمَعروفٍ وَأنْه عن الْسْكرٍ وَأصَيرٌ 
6 فك إن للش ايوق عل الور ل ةف كلك الاين الا تزوحن 
9 2 00-0 2 6 00 


من صَوْيَكٌ إِنَّ لكر لوت لَصَوْتُ لير 469 القمان: ."0]19-١‏ 
أمّا خطاب من اختلف في نبوّتها (مريم)- عليها السّلام -فقد سبق 
تحقيق هذه المسألة فى (الوحى)-. 


(015/5). بحرٌ العلوم (9/ »)”30٠١‏ الإتقان (؟/ 107”). 

* ومما ينبغي التَّنبه إليه من خلال سرد هذه الآيات أنَّ قوله كك: #وَوصَّينا لانن يلدي‎ )١( 
إلى قوله يْكَ: يكم يما ُسْرَ تَمْمَلون4 هاتان الآيتان اعتراض بيّن أثناء وصية لقمان‎ 
عليه السلام. وقيل: إِنَّ هذا تا أوصى به لقمان عليه السلام ابنه أخبر الله كبك به عنه.‎ 
والأكثر على خلافه. وأنّه مَا قد اعترض به على نهج الاستطراد في أثناء‎ .)57/١5( القرطبي‎ 
وصية لقمان تأكيدا لما فيها من النّهَي عن الشّرك ؛ ولأنّه لل وصّى بالوالدين ذكر ما تكابده الأمُ‎ 
وتعانيه من المشاقٌ في حمله وفصاله هذه المدة الطويلة تذكيرًا بحقّها العظيم مفردًا. انظر: الكشاف‎ 
.)401//7( فتح القدير (578/5)» النّسفي‎ 207/١ /1( (/7777)ء تفسير أبي السّعود‎ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن | ) 


أمّا خطابها بصيغة النّداء فسيأتي في (النّداء). 

امنا: خطاب غيرهم من البشر : 

وسيأتي في (نداء الأعلام وغيرهم) في (النّداء). 

تاسعا: خطاب غيرهم من المخلوقات: 

وسيأتي أيضًا في (النّداء). 

عاشرا: التّدائج : 

عدون !أيه :ترس الس سام 

.. بيانُ التّتوع في توجيه الخطابء والفائدة من ذلك.‎ - ١ 

كران الفرن اين كوق لظ فيو الخالق عقيو لمكار ق ونية 
المخلوق والمخلوق. 

5.- الإشثارة إلى أديات توحيه الخطابة:: 

- الإشارة إلى صيغ توجيه الخطاب في القرآن الكريم. 

هذا ما يتعلّق بتوجيه. الخطاب في القرآن الكريم مجملا» وسياتي 
مفضّلًا ضمن فصول ومباحثء» وأنتقل بعد ذلك إلى (تنوُعَ وجوه 
المخاطبات في القرآن الكريم) الأخرى.. . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن اها ) 


المبحث الثاني 
[١‏ _تنوَعٌ أساليب الخطاب من حيث التزول ؟ 


3 


© ويتضمن: 

-١‏ أهميّةُ العلم بالخطاب المكيّ والخطاب المدنيّ. 

؟- الاصطلاحاتث في معنى المكيّ والمدني. 

؟- بيان ما يتميّرُ به كل من الخطاب المكيّ عن المدني من حيث 

الأسلوب والموضوع. 

4- ما يستفاد من كل من الخطاب المكيئء والخطاب المدني. 

ه- ضوابط ومميّزات الخطاب القرآني المكيي. 

5- ضوابط ومميّزات الخطاب القرآني المدنيٌ. 

/ا- نتائج البحث. 


كج مك . 


سس ونا 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن عم 


لا بد في البداية من بيان ما أَغْنى هنا به من تنوّع أساليب الخطاب» 
وارتباط ذلك التنوّع بنزول الخطابء. فإن ما أغنى ببيانه هنا: هو 
أساليبٌ الخطاب المكيئّ» وأساليبٌ الخطاب المدني. أمّا ما له صلة 
بالُزول ولا يعرف له تنوُعٌ في أساليب الخطاب يعرف به فإنَّهِ لا صلة 

ولايد ثاكانمة نان ها افق يات مو الخظات المكة ؛«زوالخطات 
المدني. 

ولذلك فإنيئ أقول: إن ها أغتن تيبياتة مم الخطات المكى: والخظات 
الخطاب القرآني من حيث ما يلاحظ الرّمان فيه مع بقائه على المستوى 
نفسه من البراعة والبلاغة والإعجازء وذلك على أرجح الأقوال كما 
سيات: 

وقد يقال: ما يلاحظ فيه المكان أو المخاطب -على ما سيآأتي بيانه 
من تحديد مصطلح الخطاب المكيّ والمدنى-. 

وإنما يستفاد ذلك من التّعريف بالخطاب المكئء» والخطاب 
المدنة 6 وأيفا ما الةضيلة يحون البحفق: التَعرف على صيغ الخطاب 
المكى» وصيغ الخطاب المدئ هن حيف تتزغهاة وبيان المقاصد من 
التوع» وبيان فائدة العلم بذلك . 

ولا أقصد من فى هذا المبحث أن أستقصى بالتّفصيل والتّدليل آيات 


[غىل أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


القرآن الكريم وسورهء وأن أحقّق ما كان منها مكيّا وما كان مدنيًا فتلك 
محاولة كبيرة جديرة أن تفرد بالتٌأليف. ولكن حسبي هنا أن أتكلّم عن 
الاصطلاحات في معنى المكييّ والمدني من حيث إنّها من الأساسيّات 
اوعدن يهنا السف نل د جنك اليفكها لدسحلقاقهه لبه 31 درفنن 
الخطاب وألوانه» والَّتي منها الخطاب المكيئٌ» والخطاب المدني» ولا 
بد من معرفة فائدة العلم بالمكيّ والمدني» وعلى الطّريق الموصلة إليه» 
وعلى الصّوابط التي يعرف بهاء حيث إِنَّ لها صلة وثيقة بالبحث. وهي 
من فروع (علم التّفسير)"''. 

وأيضًا ما له صلة بمحور البحث من بيانٍ لصيغ الخطاب القرآني» 
وما للزّمن من أثر في فهم صيغ الخطاب القرآني» وذلك مما له صلة 
بالخطاب المكيّ» والخطاب المدني» والعامٌّ والخاصْ» والمطلق 
والمقيلة:+يد قما"سياتي-»., 

والغامين "أن ضور )الاعسمام بيدواسة الدكم نوا مدت بواللبية ليها 
لذ رم لجع جسن لطاب .ادر سح | لحلاب 
المدنيٌ» وفائدة العلم بذلك» وارتباطه بالزَّمن. 


. )38/1( (18317/5)ء وأبجد العلوم‎ )١7/1( كشف الظنون‎ »)777//١( انظر: الإتقان‎ )١( 
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« أوَّلا: أهميّة العلم بالخطاب المكيّ والخطاب المدني: 

ملآع بها تيل ع ع داعي قو اننا 
المجال. وقد قال أبو القاسم محمَّدٌ بن حبيب النّيسابوري في كتاب 
(الشّبيه على فضل علوم القرآن)37 : 


)١(‏ «التّبيه على فضل علوم القرآن) لأبي القاسم محمّد بن حبيب النَّيسابوري» المتوفى سنة 
[56'ها]. انظر: كشف الظنون »)589/١(‏ وانظر: البرهان »))584/١( »)١97/١(‏ 
أبجد العلوم (؟/ 6004). ومحمّد التيسابوري هو محند بن حبيب الليسابوري, أبو القاسمء 
مؤرخ» نسّابة» مشارك في بعض العلوم» له (تاريخ بغداد)» (التَّبِيه على فضل علوم 
القرآن)» » (رسالة في أسماء القبائل) توفي سنة [45 7ه]. انظر: معجم معجم المؤلّفين (9/ 105). 
والكتاب منشور في مجلة (المورد) العراقيّة.» تحقيق: محمّد عبد الكريم كاظمء عدد [54]» 
مجلد [11]. عام [404١ه].‏ الصّفحات (7775-700) .أقول: والّذي وقفت عليه أنَّ 
الكتاب -أعني: <التّنبيه على فضل علوم القرآن)- أنه لأبي القاسم محمّد بن حبيب 
لهؤي الو 5ه 0601 هابر لسر كنا قد عرس اركح والشوس ألداالتسوي 
محمّد بن حبيب» وتبعهم في ذلك كثير من المعاصرين . .[البرهان »)١97 /١(‏ الإتقان /١(‏ 
5*» وانظر: على سبيل المثال كتاب (مباحث في علوم القرآن»» لمناع القطان (ص: ١‏ 0)] فقد 
ذكروا أن الكتاب هو لأبي القاسم الحسن بن محمّد بن حبيب . .ولعلٌ الصّوابٍ ما ذكرته من كونه 
لأبي القاسم محمّد بن حبيب. أمّا الحسن المذكور فهو الحسن بن محمّد بن حبيب بن أيوب فهو أبو 

لقاسم النَّيسابوري الواعظ المفسّر. إمام عصره في معاني القرآن وعلومه» مصنّف التّفسير 

لمشهورء وكان أديبًا نحويًا عالًا بالمغازي والقصص والسّيرء انتشر عنه (بنيسابور) العلم الكثير» 

وسارت تصانيفه الحسان في الآفاق. وكان أستاذ الجماعة» حدّث عن الأصم وأبي زكريًا 

لعنبري» وذكره في كتاب (سر السرور»» وقال: هو أشهر مفسّري (خراسان) وأقفاهم لحق 
لإحسانء وكان الأستاذ أبو القاسم التّعلببي من خواصٌ تلاميذه. وقال السّمعاُ : كان أوّلا 
كرَّامىّ يَّ المذهب, ثم تحوّل شافعيًا. وقال الذّهبِي : سمع أبا حاتم بن حبَّان وجماعة. . وروى عنه 

أبوبكر محمّد بن عبد الواحد الحيري الواعظ » وأبو الفتح محمّد بن إسماعيل الفرغاني وآخرون» 

وصئّف في القراءات والتّفسير والآداب وعقلاء المجانين» مات في ذي الحبّة سنة (ست ‏ 
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«من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته. وترتيب ما نزل (بمكّة) 
و(المدينة)» وما نزل (بمكّة) وحكمه مدني» وما نزل (بالمدينة) وحكمه 
مكّي» وما نزل (بمكّة) في أهل (المدينة)» وما نزل (بالمدينة) في أهل 
(مكة)» وما يشبه نزول المكيّ في المدني» وما يشبه نزول المدنيّ في 
الع 
© ثانيا: الاصطلاحاث في معنى المكيّ والمدني: 

للعلماء في معنى المكيّ والمدني ثلاثة اصطلاحات: 

الاصطلاح الأوّل: 

أن المكيّ ما نزل (بمككة) ولو بعد الهجرةء والمدني ما نزل 
الي 

ويدخل. في- (مكة) .ضواحيهاء. كالمدرّل. .على. التي كد بمنى 
وعرفات والحديبية» ويدخل في (المدينة): ضواحيها أيضا كالمنرّل 
عليه قْيٌْ في بدرٍ وأحدء وهذا التََّسيم لوحظ فيه مكان التُّزول. 


- وأربعمائة). ولم أقف في كتب التّراجم على أنَّ للأخير هذا الكتاب» بل وقفت على ما أثبته . . 
انظر: طبقات المفسّرينء للسّيوطي /١(‏ 58-5405)» وانظر: الأعلام (؟/ 42717 الأنساب 
42١76 /*(‏ سير أعلام التُبلاء (227178-7719//11 تاريخ جرجان /١(‏ 2110). وفي (المغني 
في الصّعفاء): "الحسن بن محمد بن حبيب أبو القاسم المفسّرء وهاه الحاكم في رقعة بخطه". 
المغني في الضعفاء (1717/1). 

. )”5/١( الإتقان‎ )١( 

(0) انظر: روح المعاني (14/ 224 وانظر: أيسر التّفاسير »23١ /١(‏ البرهان /١1(‏ 42141 الإتقان 
(70/5).» مناهل العرفان )١197/١(‏ . 


لسكا 
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وينظر إلى هذا الاصطلاح من حيث اعتبار (مكان النزول). .. 

ولكن من الملاحظ: أنَّ مثل هذا المصطلح غير ضابط ولا حاصر؛ 
لذن لأ وكيم دا از سيقي مكلو المدينة وعو تفي كقوله كف 1 ل لذ 
كن غَرَضًا فَرِيبًا وَسّمرَا كَاصِدًا لَاْتَكوةَ 4 [التوية: ؟4]4 فإنها نزلت 
(بتبوك)”2. والأمثلة كثيرة.. وهي مبسوطةٌ في كتب علوم القرآن. 

ولا ريب أنَّ عدم الصّبط في التّقسيم يترك واسطة لا تدخل فيما 
يذكر من الأقسام» وذلك عيبٌ ييخْلَ بالمقصود الأوَّل من التّقسِيمء وهو 
الضَّبط والحصر. 

الاصطلاحٌ الثاني : 

أن المكيّ ما وقع خطابًا لأهل (مكّة). والمدني ما وقع خطابًا 
لأهل (المدينة)”"" : 

نكر ان بهذا" الاسطاده من بغي اعماو [العداطو)انه. 

وعليه يحمل قول من قال: إِنَّ ما صُدَّرَ في القرآن بلفظ : يتايْهًا 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان 22١78 /١(‏ الإتقان »)57/١(‏ كما أخرج ذلك ابنُ جرير عن ابن 
عباس ا في (تفسيره) »)١51/٠١(‏ و(5/11)» والدَّر المنثور (5/ »)751١‏ تفسير ابن 
أبي حاتم (2»)18054/7 وتفسير الصّنعاني (715/5)» وزاد المسير (7/ 02555 وانظر 
أيضا: البحر المديد (78/7)» الكشف والبيان (5/ »)6١‏ تفسير ابن عادل ,))٠٠١ /١٠١(‏ 
البحر المحيط (0/ 87). الخازن (/ 022٠١7‏ تفسير الرّازي (4)207-57/17. القرطبي 
2١57 /4(‏ تفسير الماوردي (5/ 20735717 النّسفي (5/ 2»)١85‏ تفسير مقاتل (58/5)غ2 
تفسير الئّيسابوري ("/ 51/5) . 

(0) انظر: روح المعاني (9/1)» البرهان 22١41 /١(‏ الإتقان )7”0/١(‏ . 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ألنّآش4 [البقرة: 277١‏ فهو مكيئٌ» وما صّدَّرَ فيه بلفظ : 96 يِكأَيُهَا الْرِينَ 
ااه ,"لقره ]فيو مدن 4 لآ العقرد فان هالا عدن اهل 
(مكة) فخوطبوا ب: يَتاتُهًا ألنَّش»* . وإن كان غيرهم داخلا فيهم؛ 
ولأن الآيمان كا غالنا عق أهل (المدينة) تتفرظ وان نوياتها الزن 


سل سر لووسرة 


ءَامَنُوأ # 5 وإن كان غيرهم ا فيهم أيضنا: والعق يعض مِغْة : 
وو 6ك [الأغزاف :1 بطيدة عوك انا 3 


.)17١ /1( انظر تاريخ ابن معين: رواية عثمان الدَّارمي‎ )١( 

(0) «قال علقمة ومجاهد: كل آية أوّلها : يِكأَيُهًا أَلنّاسٌّ» فإنَّما نزلت (بمكة)» وكلٌ آية أوّلها : 
واه نورك اكتراهد فإنها ترلف:«بالمديكة)» قلت وهذا رده أن هذه السورة والقنياء 
مدنيّتان» وفيهما: يها ألدَّسٌُ» . وأمًا قولهما في «يََيُهَا ارت َآمَمُوأ4 فصحيح. 
وقال عروة بن الزُبير: ما كان من حدٍ أو فريضة فإنّهِ نزل (بالمدينة)» وما كان من ذكر الأمم 
والعذاب؟؛ فإنّه نزل (بمكة)» وهذا واضح). تفسير القرطبي .)75١10/١(‏ وسيأتي ضمن 
الصّوابط. المناهل 0215/١‏ قال الزيلعي في (تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف) (00-59): «بلغنا بإسناد صحيح عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: كل ما نزل فيه 
ايها آلنّاسُ) فهو مكي» وما نزل فيه «إيكما اين فمدني. قلت: رواه ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) في كتاب فضائل القرآن [70778]» حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة قال: كل شيء نزل فيه: يها لنَّاسُ4 فهو بمكة وكل شيء نزل فيه: 
«يتأيهًا الي َامَنُْ» فهو بالمدينة انتهى. وكذلك رواه الواحدي في (أسباب النزول) 
من حديث سفيان الثوري عن الأعمش به سندًا ومتئاء وهذا مرسل. وقد أسند عن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه رواه الحاكم في (مستدركه) في آخر كتاب الهجرة عن يحيى بن 
معين ثنا وكيع عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه فذكره سواء. وعن الحاكم رواه البيهقي في أواخر كتابه (دلائل النبوة) بسنده ومتنهء 
وكذلك رواه البزار في (مسنده) ]١9711[‏ عن قيس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله فذكره» ثم قال: وهذا يرويه غير قيس عن علقمة مرسلاً ولا نعلم أحدًا أسنده إلا 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن فخا ) 


وهذا التَّقسيم لوحظ فيه (المخاطبون)» لكن يرد عليه أمران: 

أحدُهما: ما ورد على سابقة من أنه غير ضابط ولا حاصر؛ فإنَّ في 
القرآن ما نزل غير مُصَدَّرٍ بأحدهماء نحو قوله كيْكَ: في فاتحة (سورة 
الأحزاب): 9«#ياما لين أَقِ الله ولا طم الْكَفرنَ وَالْمكفِقِين 4 
[الأحزاب: .]١‏ ونحو قوله كْكَ في فاتحة (سورة المنافقون): ##إدًا 
جَهَكَ الْتتيْفونَ كالوا مَْبَد إِنَّكَ لَسُولٌ أنه [المنافقون: .]١‏ 

لا اد هذا التّقسيم غير مطّرِدٍ في جميع موارد الصَّيغْتين 
الواكرركي شل دساف | اطيهد : كدر همي 0 لئاس 6 . 
وغقالة اناك دكن اتتوكد تقييفة:: وو كانه ١"‏ رين #امثر | كا + مال 
الأولى: (سوؤة: انعا نانها" موده دوا ليا 0 لاس 
يكم [النساء: »]١‏ وكذلك (سورة البقرة) مدنية» وفيها: 0 
أَلنّاسُ أَعَبُدُ عدوأ ريك » او و لاا : (سورة الحجٌ)ء فإنها 
فك مع أن 52 أواخرها يتأيها ألمت اموا كيرا وَأسْجدوأ» 
[الحج: //] . .إلخ. قال بعضهم : هذا القول إن أخذ على إطلاقه ففيه 
نظر؛ فإِنَ (سورة البقرة) مدنية» وفيها: *9” 15 تاشن نوا م 44 
اق عزو وا كولاه مع قو 43-1 خبو انها قي فزق أرية أن الفالن 
قيس» انتهى كلامه. ورواه ابن مردويه في (تفسيره) في سورة الحج من حديث وكيع بن 
الجراح ثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله..» وانظر الروايات في 
(الدر المنثور»» للسيوطي /١(‏ 85)» وانظر ما قاله السّيوطيُ في (الإتقان) في ضوابط في المكيّ 
والمانُ. الإتقان /١(‏ 205» وانظر: فهم القرآن (ص:7917). المستدرك [15795]» وانظر: 
فضائل القرآن» للقاسم بن سلام [177]» فضائل القرآن» لمحمد بن الضريس [15]. 
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ثم علّق صاحب (المناهل) على ذلك بقوله: «ولكنّ صحَّحة الكلام 


في ذاته لا تسوّغ صكَّحة التّقسيم؛ فإنَّ من شأن التّقسيم السَّلِيم أن يكون 
ضنابظا بقاصير وأة ركون مظرذاء وقد الغالية المراة لا بيحتى الفيط 
والحصرء وإن حمّق الاطّرادء فيبقى التّقسيم معيبّاء على أنهم قالوا : 
(المراد لا يدفع الإيراد»)”". 

الاصطلاح الثَّالث : 

وعو المظهور” ذ لمكن انز ل قبل محر 129 إلى (المدينة حزن 
كان نزوله بغير (مكّة)» والمدني ما نزل بعد هذه الهجرة وإن كان نزوله 
)0 : 

وينظر إلى هذا الاصطلاح من حيث اعتبار (زمن التُّزول)..» وهو 


.)١55-1١97 /١( مناهل العرفان‎ )١( 
قولهم: «المراد لا يدفع الإيراد»: هذه العبارة استخدمها الفقهاء‎ .)١45 /١( (؟) مناهل العرفان‎ 
كثيرًا في ثنايا كتبهم يعبّرون عنها بأنَّ المراد الذي يساق الحكم من أجله من قِبّل الفقيه المثبت‎ 
للمسألة لا يعتبر بمقابل الإيراد الذي هو الأصل فيها. ينظر: البحر الرّائق شرح كنز‎ 
وتحفة‎ 22٠١1 /5( الذقائق» لابن نجيم (7/ 00755 والفتاوى الفقهيّة» لابن حجر الهيتمي‎ 
المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي (7/ 4947)» حاشية البجيرمي على شرح‎ 
:0/5/1( منهج الطّلات'(التجريد لنفع العبيذ) (4)199/8. حاشية الجمل على المنهج‎ 
(19/5"اء‎ 42594 756٠ .711//9( حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاح‎ 

)ع لكا لا 
(9) انظر: روح المعاني (57/ 0285 البرهان »)١88-١41//١(‏ وانظر: العجاب في بيان 
الأسباب» لابن حجر العسقلاني )7517/1١(‏ . 


اا 111 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ةا 


الذي رجِحّه العلماء -كما سيأتى-. ولذلك ينظر إليه هنا من حيث كونه 
من ألوان الخطاب ذاتٍ الصّلة بالنزول» أو يقال: تنوُع الخطاب من 
حيط :اللطي لب 

«وهذا التقسيم لوحظ فيه زمن النزول» وهو تقسيم صحيح سليم ؛ 
ناكامو و الى كناف لذت ياشو ولذلك: اده 
العلماء» واشتهر بينهم. وعليه فآية: ©آلَوْمَ أَكمَلْتُ لم يتك وَأَمَنْتُ 
عَليَحُْ نِعَمَتق وَرَضِيتٌ لَكُم الْسْلَمَ ديا [المائدة: "] مدنيّة”"' مع أنها 
نزلت يوم الجمعة (بعرفة) في (حجََّة الوداع). وكذلك آية: 8« إن لله 
يمر أن مُوَمُوأ الأككتٍ إل أَمَلِهَاه [النساء: 0.158 فإنها مدّة مع أنّها 
نزلت بمكّة في (جوف الكعبة) عام الفتح. .إلخ)”". وهذا الرّأي الذي 
أميل إلى ترجيحه؛ لسلامته من الاعتراض؛ ولكونه جامعًا مانعًا؛ 
ولكونه ضابطًا وحاصرًا ومطّردًا لا يختلف» وقد اعتمده العلماء 


واشتهر بيلهم . .. 


.. وهذه المنهجيّة قد انفردت مها..» وقد أشرت إلى ذلك فى «المقدّمة).‎ )١( 

(0) انظر: المحرّر الوجيز (؟/ »)١55‏ البحر المحيط (/407)ء الإتقان (251//1» البرهان في 
علوم القرآن »)١945 /١(‏ مناهل العرفان .)١14 /١(‏ وذلك خلافًا لا ذكر على إطلاقه في 
التْفاسير التَّالية -وكذلك كتب علوم القرآن-: تفسير القرطبي »)١١7/1(‏ تفسير ابن عادل 
(5/١1١)ء‏ تفسير السَّمعاننِ (”/ 020 تفسير مقاتل .)270757/١(‏ تفسير النَّسابوري 
(209/5. وما نقله الآلوسيٌ في (روح المعاني) (57/7)» زاد المسير (7/ 4275717 البيان 
في عد آي القرآن» للدّاني (ص:54١)»‏ قلائد المرجان» للكرمي (ص:47). .إلخ. 

(7) مناهل العرفان (1/ .)١95‏ 


| أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وهو الأقرب إلى فهم الصّحابة يد حيثُ إِنَّهم عدوا من المدنيّ 
(سورة التوبة). و(سورة 0 و(سورة المنافقون». ولم تنزل (سورة 
لتويك فلبا نا لمشي فقن رن كثير فق آنانيا خلق وسو الله 2 
وهو في طريق عودته من (تبوك)"'2» ونزلت (سورة الفتح) على النَِي 
وه وهو عائذ من (صلح الحديبية)”"2+ .ونزلت (سورة المنافقون) 
عليه» وهو في (غزوة المصطلق)”". 
© ثالثا: بيانُ ما يتميرُ به كل من الخطاب المكيّ عن المايّ من حيثُ 

0 والموضوع : 

- أّا (من حيث الأسلوب) فبيانه على النّحو التَّالي : 


-١‏ الغالبُ في المكيٌ قرَّةُ الأسلوب, وقرَّة الألفاظ مع قصر الفواصل 


(1) انظز عل :سبيل المثال : الدّر المقون © تاك قلعي ماوع 490 0011 تفسير 
ابن أبي حاتم )١747/5(‏ إلى 2)١9405(‏ تفسير الطبري »)08/١١(‏ وتفسير ابن كثير 
(2”0”57/0). وانظر من كتب السّيرة: الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي ل 1 الله والغّلاثة 
الخلفاء /١(‏ 585؟). (57/ 5773-777). الرّوض الأنف (77/5” إلى (5/ 42709 السّيرة 
الحلبيّة (؟555/5)» السّيرة النَّبويّقء لابن كثير (7/ 555-55), (5/ 55-7). حدائق 
الأنوار /١1(‏ 717/5-81/7)» زاد المعاد (؟/ 40) إلى (7/ »)5/٠١‏ سبل الهدى والرّشاد (0/ 87) 
إلى (5/ 8/4)» عيون الأثر »)71/8/1١(‏ مغازي الواقدي (37/ ,.)238٠١8‏ إلى (9/ 5/ا١1).‏ 

(؟) وذلك مشهورٌ جدًا في كتب التّفسير والسّيرة. انظر على سبيل المثال : الدّر المنشثور (17/ 0037 
إلى (7/ 5 57), لبابٌُ التُقول »2١157/١(‏ الرّوض الأنف (07/5). السّيرة التّبوية» لابن 
كثير (”/ 0)478-754 السّيرة النَّبِويّةءء لابن هشام (88/4؟)» حدائقٌ الأنوار 
(ص :207759-75 زاد المعاد ("/ 5760). عيون الأثر (؟/7؟5). 

(*) انظر على سبيل المثال: المحرّر الوجيز (5/ »2١١‏ التّحرير والتّنوير »277١/7/4(‏ زاد المسير 
(/2723077).» السّيرة النَبِويّة» لابن هشام (7/ »)5١‏ حدائقٌ الأنوار (ص:57) . 


الفصل الأول: تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن +15 ) 
راساة القاوق عوك« المقطات ا راد فاته تيتا طن هيو 
مستكبرون. مثال ذلك: (سورتي المدّثر)ء و(القمر). 
أمّا المدنيئ فالغالبُ فيه سهولةٌ الخطاب؛ لأنَّ غالب المخاطبين 

مقياون عنقا قو قن ها ل لذذاف ١‏ هون الهايدة) 1" 

؟- الغالب في المكيئ: قصرٌ الآيات» وقرّة المحاجّة؛ لأنَّ غالب 
العا كير مسا نون يق تؤوق. اعوط اميا الفاطيهة الي قال 
ذلك + (عوؤة الطوق): 
أمّا المدنئُ فالغالبٌ فيه طول الآيات. وذكر الأحكامء وبيان 

تفاصيل الأحكام في العبادات والمعاملات والحدود والجهاد مرسلة 

بدون محاجّة؛ لأنَّ حالهم يقتضي ذلك؛ مثال ذلك: (آية الدّينَ) في 

(سورة البقرة). 

د كقره ‏ أسلونه الناكيد ووسائل القريوة رمه ذلك لكان من 
القتسم وضرب الأمثال والتّشْبيه» وتكرار بعض الجمل أو الكلمات؛ 
وذلك ترسيخًا للمعاني. 

ب- وأمّا (من حيث الموضوع) فبيانه على النّحو الثَّالي : 

-١‏ الغالبُ في المكيّ: تقرير التّوحيد والعقيدة السّليمة» خصوصًا ما 
على بترعية" الألوطة و الاساة: بالنسك برها ده الله "كه + ود كد 
القيامة والجنّة؛ لأنَّ غالب المخاطبين ينكرون ذلك. ويفضح أعمال 


.)509-5701//1١( انظر ذلك مفصّلا في (مناهل العرفان)‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الممرقيق من سنك الذماء زاك اأموال: البدامن” والاكتان ام 

قصص الأنبياء وتكذيب أقوامهم.. 

أما المدنِئٌ فالغالبٌ فيه: تفصيل العبادات والمعاملات» والحدودء 
والجهاد. وَالْسَلمة والحرب» ونظام الأسرة» وقواعد الحكمء 
ووسائل التّشريع؛ لأن المخاطبين قد تقرّر في نفوسهم التّوحيد 

والعقيدة السّليمة» فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. 

؟- الإفاضة فى ذكر الجهاد وأحكامه والكشف عن سلوك المنافقين 
وبيان خطرهم على الدَّين في (القسم المدني)؛ لاقتضاء الحال» 
ذلك حيث شرع الجهادء وظهر التّفاق بخلاف (القسم المكيّ). 
ومخاطبة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام» وإقامة الحبّة عليهه”''.. 

© رابعا: ما يستفادُ من كل من الخطاب المكيّ. والخطاب المدن: 

-١‏ ظهورٌ بلاغة القران في أعلى مراتبهاء حيث يخاطب كل قوم بما 

تقفتضيه حالهم من قوَّةِ وق أو لين وسهولة. 

-5٠0 مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (ص:‎ »)5١5-705 /١( انظر: مناهل العرفان‎ )١( 
22575 /7( الموافقات» للشاطبي (5/ 2591» المحرّر الوجيز (5/ 5)» البحر المحيط‎ 0 
وفي (البرهان) و(المناهل) : «كلّ سورة‎ 2١188 /( المحرّر الوجيز (517/0)» تفسير التّعالبي‎ 
فيها ذكر المنافقين فمدنيّة سوى (العنكبوت»)» والتّحقيق أنَّ (سورة العنكبوت) مكيّة ما عدا‎ 
الآيات (الإحدى عشرة) الأولى منها فإنها مدنيّة. وهي التي ذكر فيها المنافقون». البرهان في علوم‎ 
النّاسخ والمنسوخ, للكرهي (ص :/717)ء‎ ».298 /١( القرآن للم مناهل العرفان‎ 
الموافقات» للشاطبي (”/ 710)» مباحث في علوم القرآن» لناع القطان (ص:050)»‎ 
.)07” 1٠-779 و(ص :57)» فنون الأفنان في عيون علوم القرآن (ص:‎ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


-١‏ ظهورٌ حكمة التَشْرِيع في أسمى غاياته» حيث يتدرّج شيئًا فشيئًا 
عست لأف علن ما تقتضية ال المخاطبيق»واستعدادهم للقيو 
والتفيد: 

“- تربيةٌ الدّعاة إلى الله ْدَء وتوجيههم إلى أن يتَِّعوا ما سلكه القرآن 
في الأسلوب والموضوع -من حيث النَّظر إلى المخاطبين- بحيث 
يبدأ بالأهمٌ فالأهمٌ. وتستعمل الشدَّةٌ في موضعهاء والسّهولة في 
موضعها. 

-تمنيق التاشخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنيّة» يتحمّق 
فيهما شروط النَّسحْ؛ فإنَّ المدنيّة ناسخة للمكيّة» لتأخُر المدنّة 
عنها. 

ه - ويستفاد من تقسيم القرآن إلى مكيّ ومدني أنه نزل على لني وَث 
مُقَرَفَاء ولنزوله على هذا الوجه حكمٌ كثيرة منها 
أ. تثبيث قلب الئِي وي وذلك لقوله ك: «إوَدَالَ اَن كَمَروا َل 

ِل عكر القن جملة مد ذلك ليت بو دك يله يلا 50 و 

ويلك بِمَئَلٍ إِلّا مكلك بِآلْحَيْ وَلَسَنَ عَنيبا »4 [الفرقان: 7« 

م 


ب. أن يسهل على النّاس حة حت واي رلصسلن ارح ا رايم 


شَيكًا فشيئًا» لقوله كيل : ءانا فرفئه !قرا ع لاسن صٍَّ 5 وَتَرَْنَهُ 
رلا 0»* [الإسراء:١٠١].‏ 


[حدم أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ج. تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القران وتنفيذه. حيتُ يتشوّق 
التاق عليقت بوققاق 'إلى انوولة بالكيقف ولا ينما عد" اذاه الشاحة 
إليها كما في آيات الإفك واللّعان. 

د. التَدرج في التشريع حنى يصل إلى درجة الكمال. كما في (آيات 
الخير) الذي انما" التاس .علي والفو وكاة من 'الشنب عليه أن 
يجابّهوا بالمنع منه منعا بانّاء فنزل في شأنه أوَّلا قوله ك: م يَسَلْويَكَ 
عن الْحَمْرٍ وَالْمَثِرٍ كُلْ فِهما نم كبر وَمَكَيْمٌ لئاس وَإِنْمْهُمَآ أكَيرْ 
من تَنْمْهِم» [البقرة:9١5؟]»‏ فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول 
ف وي العقل يقتضي أن لا يقدم الإنسان على شيءٍ ضرره 
أكبر من نفعه. 

م نل دثانا قوله 3< ميان الدن اموا ل فرنوا: المككرة اشر 
شكرئ حَقّ تَعَلمُوأْ مَا كَفُولُونَ4 [النساء: 57]» فكان في هذه الآية تمرين 
على تركه في بعض الأوقات» وهي أوقات الصّلوات. ثمَّ نزل ثالثًا قوله 
كَكَ: <#يَاما الَذِنَ ع ل رالسيق الماك لاله توت 1 مل 
لشَّيطَنٍ يبوه لعَلَكُمْ مُطلِحُونَ 67 إِنَمَا يُرِيِدُ دُ ليطن أن بُوقِمَ ينيك العداوة 
ابس وس سوس دي صل عمل كم شتئية (© 
وأطموا آله وأطيتيا سول 0 إن وم ملكا ها جوز يك 
َفِنُ 69> [المائدة:0٠91-9].‏ فكان في هذه الآيات المنع من 


6 


عر 


الخمر منعًا بانّا في جميع الأوقات» وذلك بعد أن هيت التفوس» ثم 
0 على المنع منه في بعض الأوقات. 


الفصل الأول: تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن || 


ه. الاستعانةٌ به في تفسير القرآن الكريم, إذ إِنَّ معرفةَ مكان نزول 
الآية تعين على فهم المراد بالآية» ومعرفة مدلولاتهاء وما يراد فيها. 

و. إمعانُ النُظر في سيرة الوّسول كٌُْ وذلك بمتابعة أحواله قبل 
الهجرة ويعدهاء ومواقفه وسيرته في الدّعوة. 

ز. بيانُ عناية المسلمين بالقرآن الكريم. واهتمامهم به حيث إِنّهِم لم 
يكتفوا بحفظ النِّص القرآني فحسبء. بل تتبّعوا أماكن نزوله: ما كان 
قبل الهجرة وما كان بعذهاء ما نزل باللّيل وما نزل بالتّهارء. ما نزل في 
الصّيف وما نزل في الشّتاءء إلى غير ذلك من الأحوال. 

وذلك مما يعطي الثّقة بهذا القرآن» وبوصوله إلينا سالمًا من التيير 
والتحريف. 


١‏ - «المدنئُ من السُور ينبغي أن يكون مُتَرَّلَا في الفهم على المكيئ» 
وكذلك المكي بعضه مع بعضء والمدني بعضه مع بعض» على 
عبات ااي ترون :دوزلا داعيم رالا طيقل للك اي 
الخطاب المدني في الغالب مبني على المكيئّ» كما أنَّ المتأر من 
كل واحد منهما مبنئٌ على متقدمه. دلَّ على ذلك الاستقراء» وذلك 
إنما يكون ببيان مجمل» أو تخصيص عمومء» أو تقييد مطلق» 
أو تفصيل ما لم يفصلء أو تكميل ما لم يظهر تكميله)”'. 


. )5907/5( الموافقات» للشَّاطبي‎ )١( 


زخهرا أساليب الخطاب في القرآث الكرم 
© خامسا: ضوابط ومميّزات الخطاب القرآني المكين : 
١-كل‏ سورة فيها سجدة» سوى (الحجٌ) عند من يقول: إِنّها مدنيّة"'". 
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."* كل سورة فيها لفظ: لاي‎ - ١ 
0 كز سور نيا عا ال‎ > 


)١(‏ انظر: المدخلء لأبي شهبة (ص:777)» ومنهم من يرى أَنها مكية. انظر: تفسير القرطبي 
»)١55/5(‏ وانظر: الإتقان /١(‏ 255» تفسير الصّنعاني (7/ ١‏ ”2» تفسير الماوردي (التُكت 
والعيون) (5/ 5)» النّسفي ("/ 45) .والصّحيح أنَّ (سورة الحجٌ) مدنيّة بدليل آية الجهاد. 
ورجّح ابنُ العربّ كونها - أي: آية الجهاد مكيّة. انظر: أحكام القرآن الكريم» لابن العربي 
(/1598-179107). وقال القرطبيُ: «(سورة الحج)ء وهي مكيّة» سوى ثلاث آيات» 
قوله ككَ: «إمَدَانِ حَصَمَانِ» [الحج:14]., «إلى تمام ثلاث آيات» قاله ابن عباس ومجاهد. 
وعن ابن عباس أيضًا أمّنّ أربع آيات, إلى قوله ي: طعَدَابَ ألريقِ4 [الحج: 17]. وقال 
الضّحاك وابن عباس أيضا: هي مدنيّة وقاله قتادة» إلا أربع آيات: هما أَرَْلَمَا من قَبْلِكَ 


عا ا 


من رَسُولٍ ولا بي [الحج : 151. إلى #عَدَابٌ يَوْرٍ عَقِيوٍ 4 [الحج : 155]: فهن مكيّات. 
وعد (النّقاش) ما نزل (بالمدينة) عشر آيات. وقال الجمهور : السُّورة ختلطة» منها مك» ومنها 
مدني. وهذا هو الأصحٌ؛ لأنَّ الآيات تقتضي ذلك؛ لأنَّ «إيتأما ألَاسُ» مكي وٍ«إيتايها الزِينَ 
ءَامَنوَاُ مدني ..». تفسير القرطبي »2١/١17(‏ وانظر: روح المعاني (/11/ 9 »23١‏ معاني القرآن 
الكريم» للنّحاس »2207١/١(‏ وانظر: تفسير الواحدي (771//7)» وفتح القدير (؟/ 5 47)» 
البرهان 1١‏ وال النَاسخ والمنسوخ. للكرمى (ص:57١),2‏ التّاسخ والمنسوخ. 
لابن حزم (ص :57). النّاسخ والمنسوخ, للنّحاس (ص: 4205١‏ وانظر: تفسير الشَّمعانٍ 
١”‏ ة). 

(0) انظر: البرهان »2١184/١1(‏ الإتقان (2277/1» النّاسخ والمنسوخء للكرمي (ص :0737 وناسخ 
القرآن ومنسوخهء لابن البارزي (ص : 05)» والمناهل (21728/1.» المدخل (ص:5١5)‏ . 

(0) كان« لاف ابن كن :"اك سورة قزها + خا كانه الرريت #امكرا ك٠‏ فين مدني «وها فنها: 
«يأيّهًا آلنَّاسُ» فيحتمل أن يكون من هذاء ومن هذاء والغالب أنه مكي. وقد يكون 
مدنيًا كما في (البقرة»: يتأي ألنَّاسُ أعْبِدُوا رَبك الى حَلَقَحّ وَالَدنَ من ملك لََلّكُم تَنَُونَ - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات فى القرآن لخةا ) 


- كل سورة فيها قصص الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام- 

والأمم الغابرة. 

ه - كل سورة فيها قصة آدم عليه السلام وإبليس ما عدا (البقرة). 

1ت كل سورة تفتح بحروف التهمجِي مثل : ألم # ( «اكر # 3 
حم 469 ما عدا (البقرة) و(آل عمران)""'. 
© سادسا: ضوابط ومميّزات الخطاب القرآني المدنٍّ: 

-١‏ كل سورة فيها فريضة أو حد. 

؟- كل سورة فيها ذكر المنافقين. 

وه كر سيور فيا اسفافلة أله اكات 

ا ل 1 ل 7 
©» سابعا: نتائجحٌ البحث: 

١‏ - بان ما تتنوّع فيه أساليب الخطاب من حيثٌ صلة ذلك بالتّزول. 
؟عانر ان الدون يون ا سلوس قدا مو الم وم مروف ونيد اسلو 


- 0»* البقرة:١١1]ء‏ يَأيُهَا أآَلنَّاسُ كُُوأْ مِنَا فى الْأَرضِ عَكَلا طِيْبَا ولا مَبَماْ حُطوْتٍ 
آلكيطن إِنَه لَك عَدُوٌّ مُبِينٌ 69 » [البقرة:178١]».‏ تفسير ابن كثير 42٠١7 /١(‏ وانظر: 
ادر المنثور /١(‏ 85)» وفي (المناهل): «كلّ سورة فيها: يأيُّهًا ألنّاسٌّ» ٠‏ وليس فيها: 
ليها ات مم4 فهي مكيّة. ولكنه ورد على هذا ما تقدّم بين يديك من (سورة 
الحج) ". مناهل العرفان »2118/١(‏ وانظر: البرهان »)184-184/1١(‏ وانظر: البيانٌ في 
عد آي القرآنه اللذاني 0177 

.)١1787/5( أضواء البيان‎ 2»)٠١7/1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


| أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الخطاب المدنيٌ وموضوعه. 

- بان المقاصد من هذا التَّنوع» وأنَّ جريانَ الخطاب فيه على 
الدوص تسيو التاقة والافيهاز:والشاة تموفاء على دلت فاه 
ليس في القرآن فاضل ومفضول من هذه الحيثيّة -أعني بلوغ كل 
ألوان الخطاب أقصى درجات البلاغة والفصاحة-؛ لأنَّ الكل كلام 
الله 5 الذي بِلّْ إلى المخاطبين» فهو من حيثٌ البلاغة والفصاحة 
في قم الذروة . 

؛ - بِيانُ فائدة العلم بالمكيّ والمدني من ألوان الخطاب» وأهميّته. 
والاصطلاحات فيه» مع بيان الرّاجح منها.. 

ضهان قوواط 0 هو الا ور 

١‏ - بان أنه خطاب يتلاءم مع الواقع» ويطابق المقام» ومقتضى 
الحال. 


02د 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 


المبحث الثالث 
8 التنوع في العموم والخصوص-<- 7 

وهو فرعانٍ أو مطلبان: 

الأوّك: العمومٌ والخصوص. 

القّاني : الجمعٌ والإفراد والتَّثنية. 

وعلى ذلك فإنّه ينظر إلى هذا المبحث من جانبين: 

أما الجانبُ الأوّل: فقد أردفت ما له صلة بصيغ توجيه الخطاب ما 
تعلق ضوع حو حيك ا العنوم واللخصوض + وله" أضاول قن هذا 
المطلب إلا ما له صلة بتنوّع أوجه الخطاب من هذه الحيثيّة. 

وقد أتى ذكره بعد (توجيه الخطاب)؛ لما ذكرث من وجه تصدير 
(توجيه الخطاب). ولكونه -أعني التّنوع من حيثُ العموم 
والخصوص- من أشمل أوصاف الخطاب» وأكثرها تنوّعَاء وناسب 
ذكره بعد توجيه الخطاب؛ لكونه أقل عمومّاء وناسب ذكر الجمع 
والإفراد والتّثنية بعد العموم والخصوص؛ لأنّه أكثر تخصيصًا. 

أمَا الجانبٌ الثاني : فينظرٌ إليه من حيثُ ما فيه من الجمع والإفراد 
والتّثنية. 

وق خفدافة ويه العوانت 1( 7ل لان فنتوة" لخت ف هوا عدا 
اق شهو لذ "من اشاقة: راض لظا حل مايق عا الا رعف يردا 


بتنوّع الخطاب القراني من حيث عمومه وخصوصه. 


الفصل الأول: تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لفك 


المطلب الأوّل: العموم والخصوص 

أمّا المطلب الأول فهو أقسام: 
« الأوّلَ: خطابٌُ العام المراد به العموم : 

والأمثلة من القرآن الكريمٍ 1 

منها: قوله كَكَ: 2وَهُوٌ يكل شَىْء عَلِيم4 [البقرة:19]» «إواعلموا أن 
آلَهَ يكل شَىْءِ عَلِم# [البقرة:١1]ء‏ واه يكل شَىْءِ عَلِيط» 
[البقرة5].: «إنّ الل كارت يكل كن عييمًا [العاء: ]2 
ونحو ذلك من الآيات. وقوله ككَ: © إن أَنَّهَ لا يَظَلِمُ مِتْقَالَ 1ك 
[النساء: 215٠‏ «#إإنَ أَّهَ لا يَظيِمُ ألنّاسَ سَيْكَا» [يونس: 2155 وقوله 
ك: «ولا يَظِْدُ رَيْكَ لَسَدَاُ [الكهف:14]. ومن ييه أن حَلفَكم 
نآب 4 [الروم: 01٠١‏ «ألَنَهُ الى حَلفَمْ شد ورَفَكُم شد مغك ثُرّ 
4 [الروم : »14٠‏ #أأنَّهُ الى حَلَقَمْ ين صَعْفٍ ثُرَّ جَعَلَ بن بَعَدٍ 
صَعْفٍ فُنَه4 [الروم:154» «إوَلئّه سَفَكرٌ ين ثابِ» [فاطر:١١]ء‏ 
ل 1 مَكُمْ طقلا مم 
تبئوا لثكط شد يتكرها سيوأ وَيسكم عن بق ين مَل وبا 
أجلآ مُسَمٌ وَلَعَلَكُمَ تقلت (06* [غافر:57]» ونحو هذه الآيات» 
ونحو: 9كأا لشن ما عَرَّدَ برَبْكَ لكريم 460 [الانفطار:1] . 
« النَّاني: خطاب الخاصٌ والمراد به الخصوص 

ومن ذلك قوله كك : «أيومْ بَنيَضُ وجوه 5 وُجُوةٌ كم ألدِنَ َسْوَدّتَ 


2 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وو روم سح < غير 20007 ا سو بعرم صح سس به سر 2 سح رو مه ج22 52 
1 ءوس وم ل سرس د و 2 28 ل سم 
عمران:5١٠0]ء‏ «إلا سَنَذِرواْ هَدَ كرت بَعَدَ إِيمبيكد إن مََفٌ عن طإمَةَ 


: 3 أ كيوء 0 95 74 00 
يَنَكُمَ هَدْتِ طَلْفَهَ يِنَب كاوا مريت 469 [التوبة:17]. هذا 


ما كَرْنْمَ لأنتيك:» [التوبة: 0175 ذف إِنَلَك أَتَ الْمَريدٌُ اكيم 


1_2 م سه رسو 0 04 ا 7 
4 [الدخان: 59]ء عيتاا الرسول بِلْمْ ما أَنِلٌ إليلك من رَيِْكَ وإن لَر 


سوساج | برك مواء لا 3 


الا ل ا ا 0ه 
كَك: #فلمًا قضئ رَيْدٌ ينبا وطرا رَوحتكها» [الأحزاب :لاا وغير 
ذلك» والمعنى واضح. 
© النَّأاث: خطاب الخاصٌ والمراد به العموم : 

ومن الخاصٌ المراد به العموم قوله 5ك: ييا لين إدَا طَلْقثْمٌ 
لم4 [الطلاق:١]ء‏ فقد افتتح الخطابٌُ بِالنَيَ ووٌ والمراد سائر 
7 ملك التللدق2©0, 


يقول القرطبيُ ككُلَنّةُ : «ومنها: خطاب خخصٌ به لفظًا وشركة جميع 
الأمَّةَ معنى وفعلاء كقوله كلْكَ: #أقِي آصَّلرةَ لدُلُوكِ الشَّمس» 


020 


[الإسراء:978] الآية. وقوله كيك: «9قإذا كَأْتَ الْتَانَ كَسْتَعِدٌ يس عن 
لشن لبر ©4 [النحل:98]. وقوله 35: طوَإًا كنت هيم 


َأَقَسَتَ لهم الصتكرة»: [الشاء 1]155.فكل من دلكتت علية: السّمِسن 
وفطي والظبلاة»: بوكذللف كن قرا القران قاطت رالا ناد 


. )١58/18( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 00339 


وكذلك كل من خاف يقيم الصّلاة بتلكَ الصّفة. ومن هذا القبيل قوله 
كذ: طحْدْ ين أَموَهِمَ صَدَمَه ظَهَرَهُمْ وَرَكهِم يا [التوبة: .]1١‏ وعلى 
هذا المعنى جاء قوله كلَكَ: يكام آليّنُ أنَقِ آلَهَىه [الأحزاب:١]ء‏ 
577 أل ِدَا طَلَمَثمٌ ان [الطلاق:200]1. 

وهنا قد يردُ سؤالٌ مفاده: لماذا لم يُعبّر بألفاظ العموم من أوَّل 
الأمرٍ بدلا من التّعبير بالألفاظ الخاصّة التي تدلُ على العموم؟ 

والحاصل ف الجواب أنه قد.دلّت القرائق على غموم المراد هع 
خصوص ألفاظٍ الخطاب في الآيات الآنفةٍ الذكر. ..فإذا عُلِمَ ذلك 
فلابدَ لمثل هذا العدول من نكتة أو حكمة . 

ون تان التحكنة من ذلك والوقوف: على عق :هذا" اللون مرق 
ألوان الخطاب عند من قال بهذا اللون من ألوان التّمْسير يقول الآلوسيٌ 
لله : ١خصّ‏ التّداء به صفق وعم الخطاب بالحكم؛ أن الب 2 
إمام أمّته» كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: (يا فلان: افعلوا كيت 
وكيت) إظهارًا لتقدّمه واعتبارًا لترؤسهء وأنه المتكلم عنهمء والذي 
يضدرون عن رأية ولا يستيدؤن بأمر دونه» فكان وحده في حكمهم 
كلهم وسادًا مسد جميعهم» وفي ذلك من إظهار جلالة منصبه نو ما 
فيه؛ ولذلك اختير لفظ النَبِي؛ لما فيه من الدّلالة على علو مرتبته 


ان 


.)١158/18(و تفسير القرطبي (8/ 55؟)»‎ )١( 
. )١58/18( (؟) تفسير الآلوسي‎ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


20 سس اس سس سسا 2 
عَليَلىَ وات عمك وسات عملتك 
م ل سس جح سج سسا 


م2 لس 
امه مُؤمنة إن وهبت نفسها 


[الأحزاب : .]05٠‏ 
وقال أبو بكر الصيرفك”؟: «كان ابتداءً الخطاب له وي فلما قال في 
(الموهوبة): 01 لك »4 عَلم أذ نا الها هولع 13 

وهذه قرينةٌ تدلّ على العموم. 

أمَا قوله كك:ظوَإدًا كُتَ فِيمّ كَأَقَمَتَ لَهُمُ الصككرة» 
[الشنك 19 ]ققد وق أبن يوسفيه - كاله فلن الطلافى يفال .إن 
صلاةً الخوفٍ من خصائص النَِّي نا 


)١(‏ انظر ترجمته في تبذيبٌ الأسماء (؟/ 587)» الأنساب» للسّمعاني (؟/ 5 2650» تاريخ بغداد 
(559/5).» الأعلام (8/ »)١74‏ وفيات الأعيان .)١1919/5(‏ 

(؟) انظر: البرهان »)5١87/5(‏ الإتقان (88/5). 

(*) أقول: والفتوى في المذهب على قول أبي حنيفة ومحمّدء وقول أبي يوسف الأوّل الذي رجع 
عنه بعد ذلك» وهي موافقة لرأي الجمهور كما ذكر ذلك السّرخسي في (المبسوط)». وكما 
في (بدائع الصّنائع). قال السَّرِحْسِيُ : «اعلم أن العلماء اختلفوا في صلاة الخوف في فصول 
أحدها: أَنَّه مشروع بعد رسول الله وَيْةُ في قول أبي حنيفة ومحمّد -رحمهما الله تعالى-. 
وقال أبو يوسف -رحمه الله تعالى- أوَّلا كذلك» ثمّ رجع فقال: كانت في حياته كله 


0 


خاصّةء ولم تبق مشروعةً بعده؛ لقوله ككَ: #وَإدًا كُْنتَ فِيمٌ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّكرة» 
[النُساء: ]٠١7‏ فقد شرط كونه فيهم لإقامة صلاة الخوف؛ لأنَّ الئّاس كانوا يرغبون في 
الصّلاة خلفه ما لا يرغبون في الصّلاة خلف غيره فشرع بصفة الذّهاب والمجيء لينال كل 
فريق فضيلة الصّلاة خلفه. وقد ارتفع هذا المعنى بعده» فكلٌ طائفة يتمكنون من أداء الصّلاة - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن "7" 


وأجاب الجمهورٌ: بأنّه لم يذكر فيهم على أنه شرطء بل على أنه 
صفةٌ حال» والأصل في الخطاب أن يكون لمعيّنء وقد يخرج على 
غير معيّن ليفيد العموم كقوله كك: ظوَبَيْرٍ لدت َامَنُواْ ولوأ 
المنلكث 0 21 عنَت 4ه [البقزة:88]:وفائدتها:* الإيذان يأنه تليق أن 
وك الحنص ]يسوي سر 

وكقوله: «وَلَو تَرَيَ إِذ فَرِعوأ قلا قرت »* [سبأ: ١0]..أخرح‏ في 
صورة الخطاب لما أريد العموم للقصد إلى تقظع حالهم» وأنها تناهمت 

لوو اق تى امتنع خفاؤهاء فلا تخصٌ بها رؤيةٌ راءء بل كل من 
أن منه الرّؤية داخلٌ في هذا الخطاب. كقوله وك: «وإدا رت مم رت 
يا ولك كنا ()» [الإنسان: 2.1٠١‏ لم يُرّد به مخاطب معيّنء بل عُبّر 
بالخطاب ليحصل لكل واحد فيه مدخل مبالغةَ فيما قصد الله كك من 
وصف ما في ذلك المكان من التّعيم والملك» ولبناء الكلام في 
الموضعين على العموم لم يجعل ل: 57 را ولا ل: «إرات» 
مفعولا ظاهرًا ولا مقدرا ليشيع ويعه'”ا 

ون كما سين 

١‏ - أنَّ من الخطاب ما لفظه خاصٌء ولكن المراد به العموم. 
- بإمام على حدة فلا يجوز لهم أداؤها بصفة الذّهابٍ والمجيء. وحسّتنا في ذلك أنَّ الصّحابة 

أقاموها بعد رسول الله وهُ. . ثم ذكر ما يدل على ذلك من فعل الصّحابة -رضوان الله عليهم- 

ورد رأي أبي يوسف حرحمه الله-». المبسوط (7/ 57-505)» بدائع الصّنائع /1١(‏ 557). 


. )5١9-5١4/5( البرهان قي علوم القرآن‎ )١( 
. )5١9/5( انظر: المرجع السابق‎ )0( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


؟ - القرائنُ هي التي تدلٌ على المراد. 

* - إِنَّ لمثل هذا العدول حِكمٌ ظاهرة. 
© الرّابع: خطاب العام والمراد الخصوص: 

وقد اختلف العلماءً في وقوع ذلك في القرآن"'' فأنكره بعضهم؛ 
آذ" الذلكلة 'البوسة اللعقيوصن: مكل لمات المتصنان «بالحيلة 
كقوله ويك : ظقَيِيتَ فيهم أَلْفَ سََةٍ إلا تيت 2م41 [العنكبوت: 7]15". 


قال الجصّاص”" في (الفصول): «وقال بعضٌ أصحابنا: لا يجوز 


ورود لفظٍ العام والمراد به الخصوص ؛ لأنَّ الدّلالةَ الموجبةً لالخصوص 
بمنزلة الاستثناء المتّصل بالجملةء كقوله كَ: 8فَلِت ف الا 


83 
هه 


إِلَا حي اما غير جائز أن يقال: إِنَّ هذه الصّيغة عبارة عن (أَلْفِ 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (7/ 2275١١‏ روضة النّاظر 227194/١(‏ إرشاد الفحول 
(2315/1». المحصول (67/7).» تيسير التّحرير »0757/١(‏ أصول البزدويٌ (2)51/1 
الكوكب الدّري /١(‏ 45)» المستصفى ,.)8١/7(‏ الإحكامء للآمدي (2)579/7 أصول 
السّرخسي (؟/ 79-18). 

(؟) وهذا يسمّى كما قال السّرخسي : (بيان التّغيير والتّبديل) قال: «أمّا (بيان التّغيير) فهو: 
الاستثناء» فإنَّ الألف اسم موضوع لعدد معلوم فما يكون دون ذلك العدد يكون غيره لا 
محالة» فلولا الاستثناء لكان العلم يقع لنا بأنّهِ لبت فيهم (ألف سنة)» ومع الاستثناء إنما يقع 
العلم لنا أنه لبث فيهم (تسعمائة وحمسين عامًا)» فيكون هذا تغييرا لما كان مقتضى مطلق 
تسمية (الألف)». أصول السّرخسي (؟7/ 0270 . 

(*) هو أحمد بن علي الرّازي» الحنفيء المعروف بالجصّاص (أبو بكر). فقي مجتهدٌء ورد (بغداد) 
في شبيبته» ودرس وجمع» وتخرَّج به المتفقهة» وتوفي (ببغداد) في ذي الحجّة سنة [١/ا”]ء‏ 
وله (15) سنة. معجم المؤلفين (؟/07). وانظر: طبقات الفقهاء» للشّيرازي (ص:54)» 
الجواهر المضيّة (ص : 865). 
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سنة) كاملة. كذلك قيام الدّلالة على إرادة الخصوص تجعل اللّفظ 
خاضاء لسن أنه لم يكن لفظ عموم قط. وليس وجود افك الذي 
يصلح للعموم بموجب أن يكون عمومّاء بل هو لفظ خاصٌ» صورته 
غير صورة لفظ العموم. كما أنَّ وجود لفظ: (الألف) مِنْ قوله كك : 
ظقَّتَ فيهم أفَ سََةٍ إِلَا حي عَم أن تكون هذه الصّيعْة هي 
صيغة (الألف) المطلقة العارية من الاستثناء» بل الصّيغْتان مختلفتان» 
كذلك اقتران دلالة الخصوص إلى اللّفظ الذي يصلح للعموم يغيّر صيغة 
اللفظء ويمنع كونه عامًا أريد به الخصوص. فد ذلك على أنَّ ما كان 
هذا وصفه من الألفاظ فهو حقيقة فيما ورد فيه مستعمل في موضعه. 
ولبين أنَ دلالة النتخصيص غير مذكورة مع اللّفْظ بمانع أن يكون. في 
معنى الاستثناء المهينل لالظ لذن قد وجدنا الفط المطلق الذي قل 
أريد به في استثناء بعضه قد اقتصر فيه على الإطلاق من غير ذكر 
الاستثناء متّصلّا به في بعض المواضعء وإن كان قد ذكر في بعضهاء 
ولم يكن وجود ذلك في الكلام. وجوازه فيه بمانع أن يكون الاستثناء 
مرادًا كقوله ْكَ في قصة لوط عليه السلام: اتأَسَرٍ بِأَملِكَ بِقطلع يَنَ اليل 
وَأتَعَ أبَرَهُمَ ولا يِللَِتْ عند لد وَأنْشُوأ حَيْثٌ وموك ©6» 
[الحجر : 15]» فلم يكن أهرأته في هذا الموضع. وهي مستثناة في 
المعنى» وإن لم يذكرها. ثمٌّ قال في موضع آخر: #كآشر بِأمَلتَ بِقِطع 
ناكل له نيك وحك 121 ل تراك 4 عزف له فاصير 
الاتكار قي هده الآنة : ف "يكلف يدك اللمطى فى أن كر والحد 
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غير مذكوزة في الاخن 

ونحو قوله كبك : 97 2 سرون قن دونك الل حم ير 8 
[الأنبياء: 94]» ومعلوم أنه لم يرد به المسيح وعزيرًا -عليهما السّلام- 
فأنزل ا لآية مطلقة اكتفاء بالدّلالة ال أقامها على أنه لا يعذبهما (في الآخرة)» 
وكان ذلك بمنزلة الاستثناء المتّصل باللّفْظ» فلما قال المشركون هذا المسيح 
والعزير قد عبدا من دون الله وك أنزل الله كك : « إن ان سَبَقَتْ لهم يَكَا 
لحني وليك عَنبا مُبْصَدُوكَ 02 » [الأنبياء : »]٠١١‏ ثم لم يختلف حكم اللّفظ 
بعد فول علا الآية كلها اقوة يرن على أل العميصى بول 
الاستثناء فينبغي على هذا أن لا يختلف حكم اللّفظ فيهما في كونه حقيقة في 
موضعه وأنّه ليس بلفظ عموم)”". 

فهذه حبّة من أنكر وقوع هذا اللَّونَ من ألوان الخطاب» لك 
المنيفية: الذي ميل إن ترسيضةة أن خطانية العام الدي: أريت تبه 
الخصوص واقع كقوله ككَ: ©الَدِنَ مَالَ لَهُمْ النّاس إنَّ آلنّاس مد جَمَعْوا 
ك4 [آل عمران:117]» وعمومه يقتضي دخول جميع النَّاس في 
اللّفظين جميعًاء والمراد: بعضهم؛ لأنَّ القائلين غير المقول لهمء 
والمراد بالأوّل: نعيم بن سعيد التّقفي ذكره في (البرهان)'" بهذا 


)١(‏ الفصول في الأصول )117/١(‏ فما بعد. 
(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ ١7؟5؟).‏ (7/ 17). 
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)5001١( يي‎ 5 


الاسم» والصّوابٍ أنه نعيمٌ بن مسعودٍ الأشجعيُ 

والنّاني: أبو سفيان وأصحابه. ومما يقوّي أنَّ المراد بالنَّاس في قوله 
كك: «#إنَّ آلئّاسَ هَدَ جَبَعُاْ ك4 واحد قوله كك: إإِتَمَا كلك السَّيِطنُ 
َحَوَثْ أزياة» [آل عمران:16١]»‏ فوقعت الإشارة بقوله كلك : 
«دَلِكْمٌ 4 إلى واحدٍ بعينة» ولو كان المعنى به جمعًا لكان: (إِنّما 
الشَّياطين)؛ فهذه دلالة ظاهرة في اللّفظ. وقيل: بل وضع فيه «أرّينَ# 


فؤفية ا 


)١(‏ هو نعيمٌ بن مسعود الأشجعيئ؛ سمع النَِي لو وكان في حجر عمر ذَنه. يقال: إِنَّهِ أسلم 
في (الخندق)» وهو خذل بين النّاس يومئَذٍ» وكان يسكن (المدينة)» وولده من بعده» وبقى إلى 
زمان عثمان وَيكِنه » ومات في آخره روى عنه ابنه سلمة بن نعيم . .الجرح والتّعديل (4/ 2)559 
وانظر ترجمته: تقريب التّهذيب (ص:550)» الكاشف (75/7”). تهذيب الكمال 
(441-4941/99): معجم الصّحابة (/ 22١40‏ الطبقات» لابن خيّاط (1759/1), 
الاستيعاب ».)١5١9-1١508/5(‏ الطبقات الكبرى (؟59/5» الإصابة .)551١/5(‏ 

(؟) انظر: الكشاف »25/8٠0/١(‏ التّحرير والتّنوير »)١782/5(‏ أضواء البيان ,.)75١1//١(‏ المحوّر 
الوجيز »)047/١(‏ الخازن »)40/١(‏ السّراج المثير »6)707/١(‏ تفسير السّمعاني 
»)780/١(‏ تفسير الرّازي (9/ 424777 القرطبي (71/4/5)» تفسير الماوردي (١/١551)ء‏ 
تفسير النّسفي /١(‏ 42590 زاد المسير (1/ 22004 البحر المديد »)2544/١(‏ العجاب في 
بيان الأسباب (7/ 201745 تفسير الطبري (7/ 745)» القرطبي (171//17)» (11/ 911) 
الواحدي /١(‏ 55 25» البيضاوي »2١١5/57(‏ البغوي »)2359/8/١1(‏ زاد المسير /١(‏ 22055 فتح 
القدير »)5٠٠/١(‏ الإتقان (؟/"5). (95/5”)ء ابن عادل .)١91/0(‏ (5/ل/اه)ء 
.))3"91/1٠١( 1١50/1١‏ البحر المحيط (5514/5). 

(0) انظوه" البوحان 5/07 ان الاتقان وار 498 09ج تتميز الطبرى 044:3 اقسير 
القرطبى (5/ ةلالا -١717//1١7‏ /ا١١),‏ (1/1"). تفسير ابن كثير /١(‏ 477)» الدّر 
المنغور (9/ 6 *)» الكشاف 2)581١-5/8٠/١(‏ تفسير البيضاوي »)١١7/5(‏ البغوي - 
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قال في (مراقي السّعود) : 

«وما به الخصوص قديراد جعلهفي بعضها النقاد)"". 

يعني أنَّ العام المراد به الخصوص لم يُقصد فيه إلا بعض الأفراد» 
وبعضها لم يقصدء لا تناولًا ولا حكمّاء بل المراد فيه البعض فقط في 
الاستعمال والحكم معًا كقوله ككَ: «#الدِنَ مَالَ لَهُمْ ألنَاسَُ» . أي: 
نعيم» «قنَادَتَهُ الْمَكِكَة»# [آل عمران:9؟1]. أي: جبريل عليه السلام» 
فالأوّل أريدت فيه الأفراد كلا استعمالا لا حكماء والثاني لم يرد فيه 
إلا البعض استعمالا وحكمًا'". فالأوّل من القسمين (العام 
المخصوص). اناي (العام الي أريدَ به الخصوص). 

ومن ذلك قوله ك: وا يِل لَهُمْ َامِبُوا كمة ءَامَنَ اناس كَالوا اومن 
كاي الها "لوعن عدرل مو لاسن ال ا رن 


2 :03/10 قبي نح القديق 4128-11 اتفينين "التعالتي :0/10 السير 
الواحدي /١(‏ 55-557 25» زاد المسير /١(‏ 02005 تفسير النّسفي 42١197 /1١(‏ روح المعانيٍ 


)١١15/5(‏ فما بعد. 
)١(‏ مراقي السّعودء رقم [88”]. (ص:05)» وانظر: نثرُ الورود على مراقي السّعود 
رهن ؟). 


(0) انظر: نثرٌُ الورود /١1(‏ 57/8). 

(9) القرطبي 2)5١5 /١(‏ البغوي »)0١/١(‏ روح المعاني 22١55 /١(‏ فتح القدير /١(‏ 22537 ولم 
يذكر الرّركشي في (البرهان) غيره على خلاف عامّة المفسّرين. انظر: البرهان في علوم 
القرآن )57١/5(‏ . 

(4) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيي» أبو يوسف. صحانُ. قيل: إِنَّه من نسل 
يوسف بن يعقوب عليه السلام. أسلم عند قدوم النَّبي كل (المديئة)» وكان اك 
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الألف واللام في اليا للعهد. فيعني به الصّحابة» ذا الصّبيان 
فيندرج تحته من فسّر به الناس من المعهودين» أو الكاملون في السَّفْه 
أو لأنّهم انحصر السّفه فيهم؛ إذ لا سفيه غيرهم..20. 

«وإنما أجلت الألف واللّام ف لاس 6 ( وهم بعض الحانب لا 
جميعٌهم ؛ لأنهم كانوا معروفين عند الّذين خُوطبوا بهذه الآية بأعيانهم. 
وإنما معناه: آمِنُوا كما آمّن النَّاس الّذِين تعرفونهم من أهل اليقين 
وباليوم الآخر؛ فلذلك أدخلت الألف واللّام فيه» (". 

ومن ذلك قوله ككَ: «#إنَّ الَذِبَهْ يِنَادُوبَكَ من وراء الْجْرتِ» 
[الحجرات: 5] على قول من قال من المفسّرين: إِنْ المراد: الأقرع بن 
حابس اللي طلفنه » فيما أؤرةة غير واحد. 

ومن ذلك: قوله كْكَ: «إيتايًا آلنَاسَ أَتَقُأْ #4455 [النساء: .]١‏ لم 
- (الحصين) فسمّاه رسول ولُْ (عبد الله). ونزلت فيه الآية: إوَسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ ب إِسَرّهِيلَ * 

الآية[الأحقاف: ١٠1.ء‏ «إوَمَنَ عِنْدَه عِلَمْ الكتّب» [الرّعد: 47]. وشهد مع عمر ونه فتح 

(بيت المقدس) و(الجابيّة). ولما كانت الفتنةٌ بين علي ومعاوية -رضي الله عنهما-» اتَخلّ سيفا 

من خشبء واعتزلها. وأقام (بالمدينة) إلى أن مات[”5 ها]. له (55؟) حديئًا. الأعلام 

(50/5): وانظر: الإكمال (507/4)+ الإضابة (18/8١١)غ‏ المقتنى في سرد الكنى 

»)١77/9(‏ تذكرة الحفّاظ» للذّهبي »)755/١(‏ تبذيب الكمال »0)724/1١5(‏ تاريخ دمشق 

(9؟/لاة). 


.)757 /١( السَّراجٍ المنير‎ »)230١ /١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
:)97907/5( تفسين الطبزي‎ )5( 
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يدخل فيه الأطفال والمجانيه”0) 

ثمّ الشتخصيص يجيء تارة في آخر الآية كقوله ككَ: «إوءَانأ ألِنَمَهَ 
صَدُ قثن غك 4 [النساء: 5]ء فهذا عامٌ في البالغة والصَّغيرة عاقلة 
أو مجنونة» ثمّ خصٌّ في آخرها بقوله كَكَ: «إيإن طِبْنَ لكم عن شَنْء يَنْهُ 
مم “[النه ]ال كديا بالقافلة البالكة؟ الأن مد تعداها 

عبارتها ملغاة في العفو. 

وتظيرة قله 3 «وَالْمطلقنَتٌ يربصَس بأنَفْسهنَ» [البقرة:8؟5؟]2 
َه عامٌّ في البائنة والرّجعيَّة» ثمٌّ خصّها بالرّجعيّة بقوله ك: مَإومولبنَ 
أن يعِنّ في ذَلِكَ4 [البقرة:578]؛ لأنَّ البائنة لا تراجع. وتارة في أوَّلها 
كقوله كيك : «وَلا يحل لَحكُمْ أن تدوأ مِمَآ ءَاتيْتْموهنَ سَّينًا» [البقرة :79 ]2 
فإنَّ هذا خاصٌ في الذي أعطاها الرّوج. ثم قال بعد : مون فم ألا مقا دود أله 
قلا جمَاحَ عَلِِما ا قَدَتَ و44 فهذا عام فيما أعطاها الرَّوجٍ أو غيره إذا كان ملكا 
لها. وقد يأخذ الشّخصيص من آية أخرى كقوله وك : ##ومن يوَلْهِم يُومَيِذٍ دبرَه * 
[الأنفال:7١]‏ الآية. فهذا عام في المقاتل كثيرًا أو قليلا ثمّ قال : #إن يكن 
مَسَكُمّ عِنْرُونَ صَدرُوت» [الأنفال: 10] الآية. 

ونظيره قوله ككَ: #خحْرّمَتَ عَلَيَكمْ المَبَئَةٌ# [المائدة: ؟]ء وهذا عام 
في جميع الميتات. ثمَّ خصّه بقوله: «##قطوا مآ أمسَك ع4 
[المائدة: 14 فأباح الصّيد الذي يموت في فم 6 المعلّم» 


)١(‏ سيأتي ما يتعلّق بخطاب الصّبي والمجنون والمعدوم» ومن ليس منتظمًا في سلك التُكليف 
وق القطات: 
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زخقص. أبفاعمومه فى أيه أخرى “قال + ##اعل 51 عند التر 
سس سس لعو لسر 


وطعامه, متلعا 4 [المائدة: 95])» تقديره : وإن كانت ميتة فخصّ 


بهذه الآية عموم تلك. ومثله قوله وَيْكَ: أن تَدَخْلُواْ يونا عير مَسَكْوئَةٍ فبًا 
مم لكر [النور:20]79. ونظيره قوله: وَألدَمُ [البقرة:177]» 
[المامية: ]4 [التحل 136 توفال فى آنه لخر وله أن ككرت 
مَيَنَهَ أو دَمَا مَسْفُوحًا»# [الأنعام: »]1١55‏ يعني: إلا (الكبد والطحال) 
فهو حلال. ثمٌّ هذه الآية خاصّة في (سورة الأنعام)» وهي مكيّة. والآية 
العامّة في (سورة المائدة)» وهي مدنيّة» وقد تقدَّم الخاصٌ على العام 
وهذا ماش على مذهب الشافعي في أن العبرة بالخاص سواء تقدم ام 
00 
ان 
ومثله قوله كبْكَ: «إوَءَاتَيَثُمٌ إِحَدَسْهُنَ ِنطارًا» [النساء: .]٠١‏ والآية 
عاك سواء رضيت المرأة أم لا ثم خصّها بقوله : مقن طْسٌَُ ل عن 
)١(‏ يعني أنه محصص لقوله يَيْك: يتا ان اموأ لا صَدْحُنُوا يونا عير موتح »4 [النُور: /1؟] 
لآية. 
(؟) انظر: المجموع شرح المهذّبٍ »)55/٠١(‏ الحاوي في فقه الشَّافعي (471/15)» حواشي 
لشّرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (1/ »)7١7‏ البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ /010) 
فما بعد (/7577)», (877//54)» التّمهيدء للإسنوي (ص »278٠١:‏ حاشية الدُسوقي على 
لشّرح الكبير /١(‏ 20707 التّحبير شرح التّحرير (*/ »)2١9٠01"‏ (7/ 4235707 التّقرير والتّحبير 
(/577))» القواعد والفوائد الأصوليّة (ص : »)2١175‏ الفواكه الدَّوانٍ على رسالة ابن أبي زيد 
لقيرواني (1/ »)3٠١‏ الرّوض المربع شرح زاد المستنقع /١(‏ 37754). وانظر من كتب التفسير : 
أضواء البيان (5/ 575)» تفسير النَّسابوري (غرائب القرآن) .)07١/1١(‏ 


لاد أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


تَىَو يِنَهُ تنما فَعلُوهُ4 [النساء: 4]» وخصّها بقوله: قلا جاح عَلهِمَا فا 
يدت بدّ» [البقرة:559]. ومثله قوله وَك: «وَالْطفَتُ َرَت 
بِأَنَفّسهنَ* [البقرة:18؟؟] الآية» فهذا عام في المدخول بها وغيرهاء 
ثمّ خصّها فقال: «يكأما ادن امَو ذا نَكحَتُرٌ الْمؤمتب ثُرّ طلتَتموهن» 
[الأحزاب:59] الآية. فخصّّ الآيسة والصّغيرة والحامل». فالآيسة 
والصّغيرة بالأشهر. والحامل بالوضع. 

وتظليرة قله َي سد مِنكُم» [البقرة:5؟] الآية. وهذا عام 
في الحامل والحائل”''. ثمَّ خصّ بقوله : مولت 0 00 0 
يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ * [الطلاق : 4]. ونظيره قوله وك : نكمأ ما 0 
س4 [النساء : "] الآية. وهذا عام في ذوات المحارم 5-7 
ثمّ خصٌ بقوله: حرمت عَلِْتَكُمَ أمسدٌ» [النساء:7؟] الآية. 
وقوله: ©آلرَانَةٌ لني [النور: ؟] عام في الحرائر والإماء» ثمَّ خصّه 
بقوله : مين يِضَفٌ ما عَلَ الْمحْصَكتٍ مت الْمَدَابَ» [النساء: 2]15 
وقوله: «لَا مَيَمٌ فيد 5 خَُدُ وا سَمَعَة» [البقرة: 4854 فإن الخُلة 


ع 


5-7 6 5 ايو كا 12 - 41 رعو 
عامة. ثم خصّها بقوله: لكك وميد بَعَضْهُمَ ( عدو ِل 


7 


لْمتّقرت 46 [الزخرف:17]. . إلخ”". 


15 القائن الى اعم ساي 
(5) البرهان في علوم القرآن (؟/١377-57)‏ . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن [7 ) 


وخ مما سين 

١‏ - أن من العلماء مَنْ أنكرٌ وقوع هذا اللّون من ألوان الخطاب. 
؟ - تحقيقٌ هذه المسألة» وبيانُ أنَّ الرّاجح الوقوع.. 

* - ذكرٌ نماذج وأدلّة وقرائن تدلّ على ذلك. .. 


ا - 


لججبتتت 0ت 


[خدى أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


المطلب الثان: الجمع والإفراد والتّثنية 


أمّا الشقٌ الثاني من (التنوع في عموم الخطاب وخصوصه) فإنه 
يتناول ما يتعلق بالجمع والإفراد والتّثنية» وهو أقسام: 
© الأوّل: خطاتٌ الجنس 

ولا بدَّ في البداية بيان مصطلح: (الجنس).. جاء في (المغرب) : 
«(الجنس) عن تمد انلع الفيزت من 3 شيء » والجمع : (أخناضن)ء 
وهو أعمٌ من (النّوع)» يقال: (الحيوان جنس)» و(الإنسان نوع)؛ لأنه 
اعون كرو لز ليا (عخوون نادي رذ كا تسيرا نا لقف ايها عه 0 

أقول: وعلى ذلك فالجنس -بالكسر- أعمٌ من النوع» وهو كل 
ضرب من الشّيء» فالإبل جنس من البهائم. وعلى ذلك فإنه ينظر إلى 

الأوّل: بالنْسبة لما فوقه فهو نوع. 

الدَانِي : بالنسبة لما تحته فهو جنسء فيكون النَّوع الذكر والأنثى. 
وهو جنسل قريب فلا جنس تحتهء وإنما تحته النّوع. و(الجنس) لغة: 
)١(‏ المغربء مادّة: (جنس) .)١55/١(‏ 
(5) انظر: مادّة: (الجنس) في كل من (الصّحاح) (/ 410)» لسان العرب (5/ 57)» مختار 


الصّحاح (ص:9١١).‏ المصباح المثير »205١١/١(‏ التّوقيف على مهمات التَّعاريف 
(ص:5605), المغرب .)١55/١(‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


أقسام: جنس قريب». وهو ما لا جنس تحتهء وإنما تحته الأنواع 
كالإنسان والفرس ونحوهماء وجنس بعيدء وهو ما لآ جنس فوقه. 
وتحته الأجناس كالجوهر-فليس فوقه جنس.» وتحته أجناس. وهي 
الجسم والنَّامي والحيوان- وجنس متوسّط» وهو ما فوقه جنس وتحته 
جنس كالجسم فإنَّ فوقه الجوهرء وتحته الحيوان . 

وعند (المنطقيين) هو كلٌَّ مَقُول على كثيرينَ مختلفينَ بالحقيقة في 
جواب ما هو؟ مثل: (حيوان) فهو يصدق على أنواع كثيرة مختلفة 
الاق لان را 1 

وناء اقلق كما سوق طن اللدريهاقإلى سودي الآياك الى تقلت 
أن تكون خطابًا للجنس. فقد جاء في تفسير قول الله كك: ييه 
لْسَنُ إِنَّكَ كَوِعٌ»* [الانشقاق:1] أنه (خطاب الجنس”". وجاء في 
تفسير قوله ككَ: 9لَرَكيْنَ طبَهَا عن طبْقِ 0 [الانشقاق:1١]‏ 
(لتركبن) -بالضّمٌ- على (خطاب الجنس)؛ لأنَّ النّداء في قوله كيك : 
وماك لهذ رك 46 لجس "1 مورت اونا قار > 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول »)5094/١(‏ انظر: التّعريفات (ص:97١)»‏ شرح السَّلم 
المنورق للملُويٌ بحاشية الصبّان (ص:58)» شرح الشَّيخَ درويش القويسني على السُلّم 
(ص:5١-1١)2‏ تسهيل المنطق. للبدخشاني (ص :247 التعاريف. للمناوي 
(ص:555)., الحدودٌ الأنيقة (ص:7/ا-77), وينظر: تلخيص منطق أرسطوء لابن 
رشدء (كتاب قاطيغورياس). المجلد الثاني (ص:9-١23).‏ 

(0) انظر: البحر المحيط (8/ 579)» البحر المديد (8/ 425١11‏ تفسير الرّازي (91/ .)1٠١5-99‏ 

(*) انظر: تفسير الرّازي (51/ 5 ».2238١5-1١١‏ الكشاف (5757/5). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


[البقرة : ١‏ ؟]؛ كنا تعره ون الاش لا كلّ فردء وإلا فمعلوم أنَّ غير 
المكلّف لم يدخل تحت هذا الخطاس. وهذا يغلّب في خطاب أهل 
اي اي 

وجح الأصوليُون دخول الئَِّي و ني الخطاب ب : ايَتأيها آلنّاش»”"©. 

وفي القرآن سورتان أولهما: «ايَايا أَلنَّآسُْ» إحداهما في النّصف 
الأوّلَء وهي السُّورة الرّابعة منه» وهي (سورة النّساء)» والثَّانية في 
النصف الثاني منه وهي (سورة الحجٌ). والأولى تشتمل على شرح 
المبدأء والثّانية تشتمل على شرح المعاد. .فتأمّل هذا الثَّرتيب ما أوقعه 
:5 البلاغة". 

قال الرّاغبِ في (المفردات): «والنّاس قد يذكر ويراد به الفضلاء 


)١(‏ سبق بيان ذلك في الخطاب المككيّ والخطاب المدني. 

(؟) قال الآمديُ: يدخل الرّسول كلع في عمومه عندناء وعند أكثر العلماء» خلافًا لطائفة من 
الفقهاء والمتكلّمين. الإحكام (4)715-747/5: وفي (المحصول): «قوله كق: ينها 
ألنَّض » ٠‏ و« يتاَيها ليبن اموأ عام في حقّهماء ومنهم من خصّصه بالأمّة» قال: 
لأنّ منصب الرّسول وه يقتضي إفراده بالذّكرء وهو باطل؛ لأنَّ اللّفظ عام ولا مانع من 
دخول الرّسول ؤةُ فيه. وقال الصَّيرفِيُ : كل خطاب لم يصدّر بأمر سول فلك ببليغه ولكن 
ورد مطلقًا فالّسول يلي حاطب به كغيره» وكلّ ما كان مصدّرًا بأمر الورّسول له بتبليغه 
فذلك لا يتناوله كقوله كيْكَ: 8كُلَ يَتأَمُهًا ألنّآسى»* [الأعراف:58١].‏ المحصول 
(500-144/6). وفي (اللّمع) : "إذا خوطب الَبِنُ يل بخطاب خاصٌ لم يدخل معه غيره إلا 
بدليل كقوله وك : بايا الترَّلُ © م ايل إَِا لا 46 [المزمل : ."]7-١‏ اللّمع (1/ 57). 
انظر : المسودة /١(‏ 730)» القواعد والفوائد الأصوليّة .)5١//١(‏ 

(") البرهان في علوم القرآن (؟7717-57577/5). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 1" ) 


دون من يتناوله اسم النّاس تجوّزاء وذلك إذا اعتبر معنى الإنسانيّة: 
وهو وجود العقل والذكرء وسائر الأخلاق الحميدة والمعاني المختصّة 
به فإِنّ كلّ شيءٍ عدم فعله المختصٌ به لا يكاد يستحقٌ اسمهء كاليد 
فإنّها إذا عدمت فعلها الخاصصٌّ بها فإطلاق اليد عليها كإطلاقها على يد 
السّرير ورجله. فقوله قَكَ: 9ءَامِنُوا كمَآ ءَامَنَ لاش [البقرة: 31]ء 
أي: كما يفعل من وجد فيه معنى الإنسانيّة» ولم يقصد بالإنسان عينًا 
واحدًا بل قصد المعنى» وكذا قوله كك: «#آمٌ يحَسَدُونَ آلنّاس» 
[ قطنا 8 اي مون مركن فنك سعنى” اللأه 2 دانسا كان . 
وقال الرّاغبٍ: «وربما قصد به النّوعَ كما هو وعلى هذا قوله كلك: «أمٌ 
يحْسُدُونَ ألنّاسَ4 [النساء: 04]. قيل في الآية: إِنَّ المراد بالئّاس هو 
الي 0 ا الا 

والحاضل: أن الثان :هنااغاء اززيلا.نه الرص وهو الب صل 
كما في قوله كْكَ: ©#الَدِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاسٌ إِنَّ الئاس قَدَ جَبَعْوَاْ لكُم»* [آل 
عمران: ١/7”‏ ]. 

فالناسن الأول عام أريد به خصوص رجل واحدء. وهو (نعيم بن 


مسعود الأشجعي) -كما سبق -. 


)١(‏ مفردات القرآن الكريم» للرّاغب» مادَّة: (نوس) (ص:2204» البرهان في علوم القرآن 
717/5 0). 

(؟) مفردات القرآن الكريم» مادّة: (نوس) (ص:2604. وانظر: تفسير الطبري (18/0- 
9 » الدّر المنثور (2)077/5 روح المعاني (0/ /اه-57)» أبو السّعود (؟/ .)١9٠‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وشدن مما سيق : 

١‏ - أن خطاب الجنس يدل على عموم الخطاب» فهو من أعمّ 
أنواع الخطاب (ما صَدقَا)ء أي: بالنّسبة لما يندرج تحته من أفراد. 

؟ - أن غير المكلّف لا يدخل في هذا الخطاب.. 

* - أن غير المشافهين بالخطاب يدخلون في الخطاب بالإجماع, 
لكن هل يدخلون بطريق الحقيقة أم المجاز؟ سيأتي بيان ذلك في 
(خطاب المعدوم ومن ليس منتظمًا في سلك التّكليف وقت الوحي 
والإناث والعبيد والأمم الماضية). 


0-0-1 
ا - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 3117| 


© النَّاني: خطاب النّوع 

أمّا من حيك ذكر هذا اللو من التخطات» فقد حا عقب (خطات 
التحي )4 لاه الخد انهه 

وأمّا ما يتعلّق بالتّعريف فقد جاء في (المعجم الوسيط) أنَّ (النّوع) : 
«الضَّنف من كِ و ويقال: (ما أذري على أي نؤع هر ؟ 5 
على أي وَجْه) . 

وفي (اصطلاح المناطقة): كُلَنّ مَقُول على واحد أو على كثيرين 
متفقين في الحقائق في جواب ما هو؟ مثل: (إنسان»)» فهو يصدق على 
أفزاد كثيرة متفقة"الحفائق»' كريد وضدوو””. 

وفي (علم الأحياء): وحدةٌ تصنيفيّة أقلّ من الجنس يتمثل في 
على ما سبق من تعريف (الجنس) وتعريف «(النوع) فإني أستعرض 
الآيات الْتى تصلح أن تكون خطابًا للنّوع. 

نقد جاء في (نظم الثّرر) في تفسير قول الله تق : «إتأي) الس تأي الى 


)١(‏ انظر: مادّة: (التّوع) في (المعجم الوسيط) (7/ 454)» ومادّة: (صنف) في (مقاييس اللّْة) 
). 

(0) انظر: التّعريفات (ص :62707 شرح السّلم المنورق للملُوي بحاشية الصَّبانَ (ص: 227١‏ 
تسهيل المنطق» للبدخشاني (ص:55)» وينظر: تلخيص منطق أرسطوء لابن رشدء 
وكاب قاط وراب اكه الاق رس فد 0 

() بقليل من النّصرف عن (المعجم الوسيط): مادَّة: (نوع) (24547/7» وانظر: تاج العروس 
(88/755). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


تك ين تكن ويد فكلق نا تنقها 1ل بقارت لا كم رشاد4: [الساء 11 : 
ارننا 1ن على السيو اف أدن معان ١‏ اللإعدا كةو لقيو انها دا لسودية 
الجمادات من الحياة التي لا يقدر على الانفكاك عنها قبل أجله» وبما 
له من أمور اضطراريّة لا محيص له عنهاء وأمور اختياريّة موكولة في 
الكناهى إلى مك بكرن ا هيه غاقاء انان يدا الس 53 لطقة 
قال دالا على ما دل عليه بخلق الخافقين لافتا القول إلى (خطاب 
عطفي. إيذانًا بأن كلا من خلقهم وخلق ما قبلهم مستقل بالدّلالة على 
مانيق له كلتك 6 'أى :اا نها: التاش المندعون: لاليية غزرو )”7 . 
وقد مثَّلَ لخطاب «النّوع) الزّركشِئُ في (البرهان)» والسّيوطيُ في 
(الإتقان)"" بقول الله كك: يبي إِترّهِيل» . والمراد: بنو يعقوب 
غلية: الستلام ". 
: 1 ماست امه يل اوضق + ند « نا 
وفي (روح المعاني): #تَالَ أهيطوأ بَعَضُكِد لِبَعْضِ عدو [الأعراف : 
)١(‏ نظم الدّرر »)45١/5(‏ وانظر: السّراجٍ المثير 2071/0 . 
(1) البرهان في علوم القرآن (؟/2»)7511 وانظر: الإتقان (88/5). 
() قال الزركشي رحمه الله تعالى: «وإنما صرّح به للطيفة سيقت في (النُوع السّادس) وهو (علم 
المبهمات). انظر: البرهان في علوم القرآن (17/ 2275717 الإتقان (؟/88). ويقصد الرّركشي 
ما ذكره في (علم المبهمات) في كتابه (البرهان) أنه «قد يكون للشّخص اسمان فيقتصر على 
أحدهما دون الآخر لنكتةء فمنه قوله كبْكَ: في (مخاطبة الكتابيين): يب إِسْريِيلَ» » ولم 
يذكروا في القرآن إلا مبذا دون (يا بني يعقوب)» وسرّه أَنَّ القوم لما خوطبوا بعبادة الله ويك 
وذكروا بدين أسلافهم؛ موعظةً لهم؛ وتنبيها من غفلتهم. سمُّوا بالاسم الذي فيه تذكرة 
بالله ود فإنّ (إسرائيل) اسم مضاف إلى الله كيك في التّأويل..» ولما ذكر موهبته لإبراهيم - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 30 | 


5 ١«جمَعَ‏ الخطاب؛ لأنّه في قرَّة (خطاب النّوع)”". 
أقول: ويمكن أن يقال: إِنَّ من (خطاب النّوع) الآيات الثَّالِية : 


- 


قوله صق: كايا الَينَ اموأ [البقرة: 4 .]٠١‏ 


© يكأَئُّها التَّمْلُ»* [النمل:18]. 

«يكاما الْمَكرأ» [النمل:79. ”*. 8"]ء و[القصص:88]. 

يسك ألتّىَ» [الأحزاب: 3٠‏ 57]. 

«قلٌ يكنا الت هَامُوَأ»*# [الجمعة:1]. 

«يتأيا ادن كتروأ» [التحريم : 9]. 

#«كل يتأما الكيرنَ 402 [الكافرون: .]١‏ 

أقول: وفي الخطاب ب: #9يكأما الْإشنُ» . ونحوه من الأمثلة 
السَّابقة قد يشكل ذلك على المخاطب من أي الخطابين هو؟ هل هو 
من (خطاب الجنس) أم من (خطاب النّوع)؟ 


- عليه السلام» وتبشيره به قال: ©#يَعَقُوبَ» وكان أولى من (إسرائيل)؛ لأمًا موهبة تعقب 
أخرى» وبشرى عقب با بشرى. فقال كك: متها يإِسْحَقَ ومن وَرَِ إِسْحَقَّ يعوب » 
[هود: .],7١‏ وإن كان اسم (يعقوب) عليه السلام عبرانيا لكن لفظه موافق للعريّ من 
العقب والتّعقيب» فانظر مشاكلة الاسمين للمقامين فإنَّه من العجائب». بقليل من التَصرُف 
فو ارت 119 5د روسات طرة من انراق العطاب عله الفيعة: 

. )١59/4( روح لمعاني‎ )١( 
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ولكنّ ذلك الإشكال يندفعٌ بما حقّقته من بيان صلاحيّة هذا التّمثيل 
لكل من الخطابّين -أعني الجنس والنّوع- وذلك باختلاف النّظرء فهو 
باللسة لما فرق -أعني الحيوان- نوع» وبالنّسبة لما تحته جنس. ولكنًا 
نيا غلينا. أن ماقو قدا ريو عه | لتدوات الوا شزان دقلموفه ةلا نه نجنا 
أنول. للعاقليق المحتويع فنا يانه مي (خطات :العف ) + بوعلق ذلك 
يخرع' فقول من اقال-من المفثرين :إلدرمن '(عطاب الس) . 

وإذا تقرّر ذلك فإنّه يقال في هذا الخطاب ما قيل في سابقه من كونه 
يدل على عموم الخطاب» فهو من أعمٌ أنواع الخطاب (ما صَدُقًا) 
أل عالتجة نما يدخ انعفد مق أفراه ولك فر المكلت سكن 
أصلًا في هذا الخطاب. 
© الثّالك: خطات العين 

من ألوان الخطاب ما كان موجَّهًا إلى فردء وهو ما يسمَّى (بخطاب 

العيرن): 

فمن ذلك قوله كك: يكام سكن أنتَ وَرَقْمْكَ كن » ل 
#يجسى إن مُتَوَئِيلك»ه [آآل عمران:50]. 00 مطل 0 
[هود:5:8]ء» «ويديسه أن يتإبرهيم قَدُ كف 
[الصافات: 5 ١١-0١٠]ء2‏ يمو 7 7 اقول 1 0 يقع 

في القرآن الكريم النّداء ب: (يا محمّد) بل ب: #8كأما ألنَنُ» 


م مريدو بر 


[الأنفال : 15]ء وجهيتأيها أَلَسُولُ»* [المائدة:١4]‏ تعظيمًا له وتبجيلًا 


حتقد 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن | 


والخصييكا رداك معو واو . 

وقد قال أبو حيّان في (البحر) في تفسير قوله ككَ: «إيتاما ألبّىّ أن 
لَه ملا نع لْكَفِْنَ وَالكَفْفِينَ4 [الأحزاب ١:‏ ١]:«إنّ‏ نداءه طليق: يها 
َلتَىُ #4 ٠‏ «يتأيها الَسُولُ4 هو على سبيل التَّشْريف والتّكرمة والتّنويه 
يمحل وقطيلئة 1 #وحاء «نذاء. قيوا . ابسة" “تولك 88 امنا 4 
[البقرة : 77]» يتنو 4 [هود: 5 7]ء «3 برهم # [هود:5/ا]ء 

موسج |البقرة: 1560]. #8 يَدَاودُ»# [ص :51]ء «إيعسىج»* آل 
عمران: 155» وحيث ذكره على سبيل الإخبار عنه بأنّه رسوله. صرّح 
باسمه فقال: طتْحَمَدُ يَُولُ أ [الفتح :19 «ومًا حَحَكَدُ إلا رَسُولُ» 
[آل عمزان:54١]‏ أعلم أله رسولهء ولقهم أن يَسمُوه يذلكبوحيت له 
يقصد الإعلام بذلك. جاء اسمه كما جاء في النداء : «#لَقَدٌ كم 
رَسُولك 4 [التوبة:8؟١١]ء‏ «#وَالَ اليَسْولُّ يرَيّ»# [الفرقان:١٠”]ء‏ 
وغير ذلك من الآي. وأمره بالتّقوى للمتلبس بهاء أمر بالدٌّيموية عليها 
والازدياد منها. 

والظاهر أنه أمرٌ للنَيء وإذا كان هو مأمورا بذلك» فغيره أولى 
بالأمر. وقيل: هو خطاب له لفظاء وهو لأمّته»"© , 

أكول* والحاضل أذ الذي إيغرّر في .ذلك : 

أوّلا: يعسرٌ التُحقيق في أن كلّ نبي قد نودي باسمه في عهده. وفي 
)١(‏ الإتقان (5/ 65-848 ). 
() البحر المحيط (/0// 5 .)5١‏ 
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ذلك تكلف. إن قال قائل بذلك. 


ثانيا: إِنَّ من الرُسل من ذكرهم الله ويك في القرآن الكريم بالوصف 
الذي يدل على الرّسالة» وذلك كما في قوله ويك حكاية عن صالح عليه 
السلام: مَمَالَ حُمْ رَسُولُ أسَّهِ نَاقَدَ أله وَسْقَينَهَا 40 [الشمس:١1]»‏ 
ولكن من غير نداء. 

ثالثا: ورد ذكر (محمّد) طل من غير نداءء كما في قوله كبك: 
لت نوا ويدوا للحت وَمَامنوا يما ل عَكَ خحنَو مهو لت من ريم كف 
كن رك :03 اليد 

رابعا: إِنْ هناك الكثير من الأنبياء في القرآن الكريم -عليهم الصَّلاة 
والسَّلام- لم يقع الثّداء أصلًا باسمهم» وإنما ذكر اسمهم كما ذكر اسم 
(محمّد) ص 

وإذا تقرّر ذلك مُلِمَ أن اللخصيص بالتَّشْرِيف المذكور إنما هو 
قود على نذاءات- القرآن الكريي فسني حوهق النق يمينا بعاتم 
ولأايتسل. الكنى'التجازة الأعوي؟ لأسناء الدليل؟ اذ يون اقيق 
فى أن كل انل الود باسمه قعهلةه وإثما على ذلك ميق اتدانوانت 
القرآن الكريم نحو قول الله ككَ: «#إِدْ فَالَ أَّهُ يعسي إن مُتَوَيِيلك 


لس ار ل 


وَرَافِعَكَ*# [آل عمران:50]» وما سبق.. 


هم 


“د وام مام 
23 فن ين 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن كفك 


© الرّابع: خطاب الاثنين 

فمن ذلك الخطاب من إبليس لآدم وحواء -عليهما السَّلام-: 

مض لما القبطلق: للتزف: لها مرف عتما بين تهنا وكال ها تدكا 

يكنا عَنَ هدو التَجَرَه إل أن كما مك آز تكا من لين 09> 
[الأعراف: .]٠١‏ 

«وَدَاسمَهُمَآ إن لكا ين التصجِيت 46 [الأعراف:١7].ومن‏ الله 
3 لآدم وحواء - 0 - - 

(ومها رثكا أذ نكا ع ينك الي ول ك1 إن لفن 21 
عَدُوٌ مينُ» [الأعراف:؟١].‏ 

والخطاب من فرعون لموسى وهارون -عليهما السّلام-: 

قال هَمَن رَيكُمَا» [طه:ة:]. 

ومن الله كبك لموسى وهارون -عليهما الصّلاة والسَّلام- : 

«واوسنا إِلّ موس وَلَعِدِ أن تيا لمَوْيكنًا بِمِصر مون » إيونس /ا4]. 

ال د اك لامكا اهما ل 3 0 ايك لد تر 
42 ليون :45 ]. 

ومن يوسف عليه السلام ار و 

تل لا يكنا طعَام مانو إلا 


7 لمق رق [يوسف :72 .]7١‏ 
5 وو ردس جر 


#يتصّحِيٌ الجن َرَيَابُ مُتَقرَْت حَيْرٌ أو أَنَّدُ الْوحِدُ الْقَهَادُ ©)»* 
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ره 8 روم >4 سج سهلع رم سيرلا 
٠. 5 5 .‏ - 8 
نكما بتَأُوبِلو- قَبَلَ أن يأتيَكما دَلْكمَا 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


فض اللو ان مكنا نويا 1 وان الك اك 
تَأَكُلُ الظَيْرٌ ين رَأسِد- كْيِىَ الأمَرُ الرّى مه صَسَفِيَانِ »4 
ابوسب 1 ]: 

ومن الله كين لموسى عادوة “عليهما الصّلاة والسّلام- أيضًا: 

#وجعل لكا سلْطَنًا قل ِلتَكَا علي أَشَا ومن ببَعَكْنَا 
لْعَدِلبونَ # [القصص: ه 

والحاصل أنَّ من ألوان الخطاب في القرآن الكريم ما كان موجَِهًا 
إن ٠١‏ للأنين زر الكناضة هناء تدل على لكوع “فق ١اساليم‏ الخطات» 
وكذلاك وقان نالفاي وكين الطاء المولك عا د كرون 
المخاطب الله كيده وقد يكون إبليس -لعنه الله-» وقد يكون 
وسواكوووة افك إلى اشوااف«المفاكين من #وافلدك ا عاتن 
بما يناسب المقام» وحال المخاطبين ومكانتهم.. 


١ 1‏ عاج 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ]| 


اللبحث الرّابع 

؟ العدول إلى غير الظاهر في الإفراد والتّثنية والجمع " 
أو(التَجوُر فى الإفراد والتّنية والجمع) 

وهو ما له صلة بالمخاطب» والعدول فيه هو لون من ألوان 
الخطاب لا ينفك عن كونه موجّهًا إلى المخاظبء. والنّظر إليه من هذا 
اللكانئع نقد 5 لاهن ف" العدو ل وناك عله ال فيو د 
التّوع ما يدل على بلاغة الخطاب» وقد أتى بعد تلك المذكورات 
لكون الصّفة المذكورة لها صلة بتوجيه الخطاب مع تخصيص الخطاب 
هنا بتلكِ الصّفةء وفيها من التّنوع ما تتعدّد ألوانه..وفي هذا المبحث 


مطالب متعدّدة» وهي: 
المطلبٌُ الأوّل: خطابُ الجمع بلفظ الواحد. 
المطلبُ الثاني : خطابٌ الواحد بلفظ الجمع. 
المطلبٌ النَّالكث: خطابٌ الواحد بلفظ الاثنين. 
المطلبٌ الرّابع: خطابٌ الاثنين بلفظ الواحد. 
المطلبُ الخامس: خطابٌ الاثنين بلفظ الجمع. 
المطلبٌ السّادس: خطاب الجمع بعد الواحد. 
المطلبٌ السّابع : خطابٌ الواحد بعد الجمع. 
المطلبٌ النَّامن: خطابُ الاثنين بعد الواحد. 
المطلبٌ التّاسع : خطابٌ الواحد بعد الاثنين. 


لس 
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المطلبٌ العاشر: خطات عين والمراد غيره. 
المطلبُ الحادي عشر: خطابٌ الشّخص ثمَّ العدول إلى غيره. 
المطلبٌُ التَانى عشر: خطابٌ الكل وإرادة البعض. 
المطلبٌ النَالث عشر: خطابٌ الملائكة وإرادة غيرهم. 
المطلبُ الرّابع عشر: الخطابٌ القرآني العام الذي لم يقصد به 
مخاطبٌ معيّن. 
المطلبٌُ الخامس عشر: أساليبٌ الالتفات في الخطاب القرآني. 
ونان الله على اللو تال 


ظ المطلب الأوّل: خطاب الجمع يلفظ الواحد 


أ. بان أهميّة هذا اللّون من ألوان الخطاب» واهتمام المفسّرين والباحثين به : 

وقد أورد هذا النّوع من الخطاب القرآني كل من الرّركشيّ في 
(البرهان)"'2» والشّيوطي في «الإتقان) مختصرًا”"'. وابن الجوزي في 
(المدهش) أكثر اختصارًا”''-وقد سبق-» وفي (بصائر ذوي التَّمييز) 
سه 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 7 


وأهتعٌّ في هذا المطلب بذكر ما يندرجُ تحت هذا اللّون من ألوان 
الخطاب مفصّلّاء مع إيرادٍ ما يمكنٌ أن يستدلٌ به على ذلك من أقوال 
المسريو. 

فمن ذلك قوله عز وجل: كايا لضن ما عَرَهَ رَبِكَ الكرم 409 


[الانفطار: 1]ء ##يكيَهًا لضن إِنَكَ كايعٌ*# [الانشقاق:1]» والمراد 

الجميع بدليل قوله عز وجل: إن الْإضَنَ لت خْسْرٍ 69 إلا الدِنَ ءَامنوأ 

وَعِلُوأ لصحت وَتَوَاصَوَأ لحن وَتَوَاصَوَأ بألضصَبْرٍ ( »* [العصر : .]"-١‏ 
أقول: ولا بِدّ هنا من توضيح هذه الآيات» وبيان الحكمة من 

خطاب (الجمع بلفظ الواحد). وقد تنبّه إلى الحكمة الإمام الرَّازي في 

. )777 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن (؟/ .)4٠‏ 

.) 15-1١6 /١( المدهش‎ )9( 


(5) انظر: بصائر ذوي التَّمبيز (1/ .)231١-1١8‏ وقد ذكر هذا النّوع أيضًا سيبويه في (الكتاب) 
.)66١ /1(‏ 
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الفط ضاكها ساف ذياكيا أن "لزيد من اليان سات فى ميت 
(التّداء). 

وفنا أتركه بالتشرع أؤلة يما “شاع بسن الباحثين في علوم القرآن 
مجملًا ؛ لوضوح صيغةٍ الخطاب القرآني من حيث معناه الأخصٌ في 
ذلك لكين ولع أغفل الخطاب القرآني من حيث معناه الأعم اله 
صلة يخطاب الجمع بلفظ الواحد» ويأتي أيضًا توضيح أن مثل هذا 
المنهج قد سلكه الرّركشئٌ في (البرهان) من حيث التّمثيل. 

قال السَيوْطِي في (المزهر): «ومن سئن العرب ذكرٌ الجمع والمراد 
واحد أو اثنان»قال عز وجل: ##إن كف ع3 طَكِمَةَ * [التوبة:17]ء 
والعمواد ‏ وافيدة: .وان الت #النت. عن . و 20‏ اللدا 4 
[الحجرات:؛]. والمنادى واحدء #إيم بيجم الْمرسَلُونَ 6 
[النمل: ه]”''. وهو واحد بدليل: لني إِلَتبم» [النمل:/0]737”". 

أمّا قوله عز وجل : #إيأما الِْضنُ ما غَرَّكَ رَبَكَ ألكَرمٍ )»4 فهر 
(امشدافة اقذادة + الأن لاله ممت له المتديةة ليت 00 
هذه الموعظة؛ لأ ما سبقه من التّهُويل والإنذار يهيئ التّمس لقبول 
الموعظة؛ إذ الموعظة تكون أشدّ تغلغلًا في القلب حيئئلٍ؛ لما يشعر به 


)١(‏ المزهرء بتحقيق: محمّد جاد المولى بك». ومحمّد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمّد البجاوي 
(1/ عم مم 

(5) أما الآيات التي قبل هذه الآية -والَّتي فيها الإنذار لتهويل الذي مي ع التّس لقبول الموعظة- 
فهي : 0 أَلسَّمَهُ أَنْفَطَرَتٌ 60 َإِدا كولب أنَررتْ () وَإذَا الِسَادُ مرت 2 َإِذا القبور يرت 
9 عَِمَتْ نَفْسٌ مَا سَدَمَتْ وَأََتَ () » لالد ١‏ -ه]. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن [ه" ) 


السّامع من انكسار نفسهء ورقّة قلبه فيزول عنه طغيان المكابرة والعناد» 
فطل ف لفون #تر ديه قر علج ذلك [للداءة اميف نيا تبر 
بالاهتمام بالكلام والاستدعاء لسماعه. فليس النّداء مستعملًا في 
حقيقته؛ إذ ليس مرادًا به طلب إقبال» ولا هو موجه لشخص معيّن أو 
جماعة معيّنة» بل مثله يجعله المتكلم موجّهًا لكل من يسمعه بقصد أو 
بغير قصد. فالتّعريف في #الْإنئن»# تعريف الجنسء» وعلى ذلك حمله 
جمهور المفسّرين» أي: ليس المراد إنسانًا معيئّاء وقرينة ذلك سياق 
الكلام مع قوله عَقِبّه: «كلا بل تُكَيوْنَ لين © وَإِنَّ عَلْ َنظِينَ 
»> [الانفطار:9-١٠].‏ وهذا العموم مراد به الّذِين أنكروا البعث 
بدلالة وقوعه عقب الإنذار بحصول البعث. ويدلٌ على ذلك قوله بعده: 
بل تُكَيْوْنَ بلتينِ» فالمعنى: (يا أيها الإنسان الذي أنكر البعث)» ولا 
يكؤن “نكر البقة؟ إل مشرة + لأن إلكار المفة :و الشرك متلاريان 
يومئذء فهو من العام المراد به الخصوص بالقريئة أو من (الاستغراق 
العرق)7 + الأن جدهور المخاطيق :فى اعداء الذعرة الابلاسة عن 
المشركون. و#إما» في قوله: #إمًا عَرَكَ يريك استفهاميّة عن الشَّيء 
انض النشقر ف مياه على اشر قد ته توعان كارح لم7 


(1) (الاستغراق العرفي) هو ما يعد في العرف شمولا وإحاطة مع خروج بعض الأفراد» و(غير 
العرفي) وهو المسمَّى (بالحقيقي) ما يكون شمولا بجميع الأفراد في نفس الأمر. انظر: 
الكليّات» (ص:60؟5١3).‏ 

(0) التّحرير والتّنوير (7/ .)١75‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


1 


اقول #تويسما بعيو ب ن أن سياق الكلام وسباقه يدل العموم في تناولها 
لجميع العصاة؛ لأنَّ خخصوص السّبب لا يقدح في العموم . . .وهو الّذي أميل 
إلى ترجيحه» وبالعموم قال جمعٌ من المفسّرين”'' . 

وهناك أقوالٌ أخرى؛ فقد روي عن ابن عباس» وعطاء أنَّ المراد 
بالإنسان هنا: الوليدٌ بن المغيرة. وعن عكرمة المراد: أبن بن خلف. 

فض اتن انين .ا“ أيقاء "الول أب الأقيد يق كلد 
الجبيين "عونل غيي لك 

وما يعنينا في خطاب (الجمع بلفظ الواحد) هو أن يراد بالإنسان 
امي وعق الى اقل اوتكناء هنا وهر الكت فاده 1 

أمّا قوله عز وجل : كيه أل سن إِنَكَكَاوِحٌ 4 فإنَّ المراد بالإنسان : الجنس 

أيضًاء أي : (يا ابن آدم). و(الكدح) في كلام العرب : العمل والكسب”“". 
ل ل ا نعي 

غرَّك بربّك الكريم؟!). تقس الطيرق ١‏ /307م)»ء وانظر: الجلالين (ص : 7245). وقال أبو 

حيّان في (البحر) : «والظاهر أنَّ المراد بالإنسان هنا ليس واحدا بعينه» بل المراد به الجنس 

كقوله عز وجل: #إنَّ لضن لِريدء لَكَنودٌ )»4 [العاديات:6]. «إإنَّ الِشنَ مُلِنَ هَلْيعًا 


9* المعارج: 15]. وهو الى الكافر». البحر المحيط (27/5» وانظر: روح 
المعاني (5"0/ 55)» الخازن (/19/ 225١17‏ وزاد المسير (51/9). 

(؟) هو أبو الأشدٌ بن كَلَدَة بن أسد بن خلفٍ الحمجي قتل كافرا كنيته (أبو الأعور). نزهة 
الألباب في الألقاب, للحافظ ابن حجر .)50١/7(‏ وانظر: زاد المسير (9/ 0754. 

(*) قال مقاتل: «نزلت في أبي الأشدين» اسمه أسيد بن كلدة» وكان أعور شديد البطش». 
تفسير مقاتل (7/ /55)» وانظر : تفسير ابن عادل ».)١97/70(‏ الخازن 2)75١17/1/(‏ تفسير 
البغوي (4/ 500).وقيل: في أبي جهل. انظر: تفسير السّمعاني (5/ 9ا1). 

(4) انظرة تفسير القرطبي 910/17/153)' تتشير الؤازي (95:/51) + 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 7 ) 


وقد أغفل الحكمة من (خطاب الجمع بلفظ الواحد) كثير من 
المفسّرين» وتتّه إليها الإمام الرّازي في (تفسيره)» وبيّن المراد بيانا 
واضحًا قد غفل عنه الكثير من المفسّرين والباحثين في علوم القرآن 
الكريمء حيث قال في قوله عز وجل : يكم الْإشن» «ففيه قولان: 
الأوّل: أن المراد جنس النّاس كما يقال: (أيّها الرّجل)» وكلكم ذلك 
لخن <قكنا سياه وكا شملا تعد يدك اده دقان 
القمّال: وهو أبلغ من العموم؛ ل قائم مقام التتخصيص على مخاطبة 
كل واحد منهم على التّعيين بخلاف اللّفظ العام فإنَّه ل يكون كذلك. 

والثّاني: أنَّ المراد منه رجل بعينهء وههنا فيه قولان: 

الأزل آذ المزاد:بم امد 85) والمعق :الك كنم في )بلاط 
رسالاتٍ الله عز وجلء» وإرشاد عباده» وتحمل الضَّرر من الكفارء 
فأبشر فإنّك تلقى الله عز وجل بهذا العمل» وهو غير ضائع عنده. 

القاقي 4 “قال ابل «عباين 1 نعو أب نين اختلفت:. واكلسه) : بجيذة 
واجتهاده في طلب الدُّنياء وإيذاء الرّسول كيْوٌه والإصرار على الكفرء 
والأفوت اله شحيول على السنين "لان اكد قذة اولان وليك ونان 
3-9 الك كه سمه 4 [الانشقاق : /ا]» «إوَام من و كه ورا 


١‏ مهل 
م م 


ظَهْرٍىٍَ 49 [الانشقاق:١٠]‏ كالنّوعين له0"'". وما يعنينا هنا القول 


م8 


الأولان النوافية تحنين اناس و ارركم القبائه الزازى' الدد كارك 


1 . 


.)١181//5( وانظر: تفسير السّمعاني‎ »23٠١ 5 /51١( انظر: تفسير الرَّازي‎ )١( 


زم أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


جميعَ العصاة”". وهو الذي أميل إلى ترجيحه -كالآية السّابقة- في 
تناولها لجميع العصاة؛ لأنَّ خصوص السّبب لا يقدح في العموم.. 
-كما سبق-. 

قال الرّركشئٌ: «وكثيرا ما يجيء ذلك في الخبر)”". 

أقول: وإتبان الرّركشيّ بالخبر يدل على أنه لم يغفل الخطاب 
القرآني من حيث معناه الأعمٌ -وقد سبق بيان ذلك- من حيث إتيانه 
للخطاب بصيغة من صيغ الخطاب القرآني لني تدلُ على الطلبء 
سبق الاصطلاح على ذلك امن الفا اولي م حي الاخعلء 
وتنا نايعا اديه طن العو كية لي الكاني :كلكو كي عو عقا منزنا 
ا و ا 
2 [البقرة:77١]»‏ و[آل عمران: 2185 «لا نَقَرَقُ بيت أحَدٍ ين 

كه اندها يفش أرليك وفيقاكا : [ الا 4 

أي : ا 

وإذا تقرّر ذلك علم أنه لا خلاف بين أهل اللْسان العربيئ في وقوع 
إطلاق المفرد وإرادة الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته» وهو 
كثيرٌ في القرآن العظيمء وفي كلام العرب. 

فمن أمثلته في القرآن واللّفظ معرّف: قوله عز وجل: «اوَتُومُونَ 
)١(‏ انظر: تفسير الرّازي ”1١(‏ / 9794) . 


(؟) البرهان (7/ 979). 
(6) انظر: البرهان في علوم القرآن (777/5). 


را لمن 


بلكب ك4 [آل عمران:94١1١]:‏ أي: بالكتب كلّهاء بدليل قوله عز 
وجل عد عات و وليك وتوف :[الشرة مو ا بودرلةة 
موقل منت .يما أنرل الله عن 3-6 (الشووقية ا ]م نوقوله هد 
وجل : يبوم للم تون لذو 663 [القهر د6 ]نيعتي الادباره 
كما هو ظاهر. وقوله عز وجل: «وولهك يرت الشرة» 
[الفرقان: 5]. يعني: الغرفات بدليل قوله عز وجل: «لُم عَرَُ 7 
َوَقَهَا عرف َيه [الزمر: 01٠١‏ وقوله عز وجل: #وَهُمٌ في الْعْرفّتٍ 
افون 44 ميج 7 /510]. اوقولة عن وجل رياه ريك والمف 2 1 
© لالفجر:؟7]. أي: الملائكة» بدليل قوله عز وجل: مَل 
بَظرُونَ إِلّآ أن يََبِهُمْ أنه فى ظْكلٍ يِنَ الْصَمَوِ وَاسَلِكَد4 
[البقرة: 217٠١‏ وقوله عز وجل: «أر آظِمْلِ الت ل يظهروا» 
(النووة ]الاي يعني : الأطفال الذيق لم يظهروا. وقوله عز وجل: 
هر الْعَدُوٌ نتم » [المنافقون: 5] الآية» يعني: الأعداء. 

ومن أمثلته واللّفظ منكرٌ: قوله عز وجل: لإإِنَّ لبي في جَنّتٍ وبر 
26 [القمر: 0195 يعني : وَأَنْهَار0") » بدليل قوله عز وجل: فيا 
نر مِن مَل عير اسن [محمد: ]١5‏ الآية. وقوله عز وجل : «إوَآعَصننا 
ِلْمتّقيت مامه [الفرقان:74] يعني: أَيِمَّةَه وقوله عز وجل: 
)١(‏ وكذلك قوله عز وجل: كما اين "مَنوَا “امثوأ لَه وَرَسُولِو. والككب الى نَيَلَ عل 

رَسُولِو. َالْححِئّبٍ الى أَرَلَ ين مَل ومن بَكَفرْ يله وَملقَكه. وَكْي. وَدُسْلِو. اليو الآ معد 

صَلَّ صَكَلَاً بَعِبِدَا )4 [النّساء:17]. وهو واضح في الدّلالة على ذلك . 
(0) انظر: الكشاف (57/5)» والنّسفي (4/ 0005 والبيضاوي )31١/65(‏ . 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


سَككيرِتَ به سَِرًا تَهُجِرُونَ 407 [المؤمنون:0]77 يعني: سَامِرِينَ. 
وقوله: 1 تَخْرِدَكْْ طِفَلا» [الحج:5] يعني : أَظفَالاء وقوله: «إلا 
َرُْ بَيَنَ آَحَرٍ مَنْهُمَ» [البقرة:7١]0‏ أي: بَيْنَهُمُ. وقوله عز وجل: 
معدن أوتيق تقبتاه '[الضافة ]اق » زناف ؤكولة + ورين 
ثم جثبًا وروا [المائدة : 15 أى: ل اد 
«َلْمَلبِكَةٌ بَعْدَ دَلِكَ ظَهِيرٌ» [التحريم:4]»ء أي: مُطَاهِرُونَ لِدَلالَ 
السّيّاقٍ فِيهَا كُلَهَا عَلَى الْجَمْع. وَاسْتَدَلَ سِبَوَيُوا" لهذا بقوله: إن طبن 
لك عن كن ونه مناه [الساك ]4 أى اما 

وَمَق. أفتليه: واللفط. -مضاك: “قوله" غد. ول - وار 1 باحكثر 
لاه د صَيِبِقِح 4 [النور: »]5١‏ أي: أصدقائكمء وقوله: 
#مَلحَدَرِ لذي يحَالِقُونَ عن أترودية. [النون: “37] اللياك 1 أ زافرة 
وقوله هن بوبحل :رن عدر عمد أرق لا حا م4 الك ايند 
أ نِعَم الله عز وجلء وقوله عز وجل: #«إإنَّ هَؤْلَةِ صََنى»* 
[الحجر:18] الآية» يعني : أَضْيَانِي)” 


)١(‏ انظر: الكتاب لسيبويه »273١ /١(‏ وانظر: ما استدلٌ به تا جاء في الشّعر على لفظ الواحد 
ويراد به الجميع في (الكتاب) .)5١١-51١١ /١(‏ 

(0) انظر: دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب (السّنة الأولى)» العدد الثّالث (ص:7١)»‏ 
وانظر: أضواء البيان (4/ 7077-117). وقد نقلت قول الشّيخ الشنقيطي؛ لأنّه قد انفرد من 
بين الباحثين من حيتٌ المنهج. حيث ذكر ما جاء معرَّفاء وما جاء منكرّاء وما جاء مضافًا. 
وقد أتيتُ في سرد التّماذج على بيان الكثير ما ذكر هنا مجملاء مع بيان عناية المفسّرين بإبراز 
هذا اللون من ألوان الخطاب» ومع اختلاف في الثّرتيب. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 41" ) 


وقد بِيّن الشَّيخْ الشّنقيطي في (دفع إيهام الاضطراب» من كلام 
العرت: ندل مطل 1د نقللف اق ينا نكا من العرووا قال لجل 
مراعاة هذا لم يجمع في القرآن السّمع والطّرف والصَّيف؛ لأنَّ أصلها 
مصادر كقوله عز وجل: طحَتَمَ آمَهُ عَكَ قُلوبِهم وَعَلَ سَمْعِه» 
[البقرة: ]1 وقوله: الا يبد اليم فر ولد هر» 
[إبراهيم : 0147 وقوله: «ينظرُوت ين طرف حَفقّ4 [الشورى: 45]» 
وقوله: «إنّ هؤْلةَ صَيْف 

ومن اللّطائف الّنى ذكرها في تفسير قوله عز وجل: #إولا تَكُوبوا وَل 
كف بي ولا مَنَْاْ يَابَق ًا ليلا [البقرة: ]4١‏ أنه قد جاء في هذه 
الآية بصيغة خطاب الجمع في إفراد» والجمع في شيء واحد» فمعنى : 
هلا ككْوا أَيَلَ كف ي» . أي: أوَّل فريق كافرء فاللّفظ مفرد. 
والمعنى جمع فيجوز مراعاة كل منهما”". 


م 4 0 


)١(‏ بتصرّفٍ عن (دفع إيهام الاضّطراب عن آيات الكتاب)» (ص 242١18-11:‏ وانظر: أضواء 
البيان (5/ 7/ا1؟9-5/ا؟), 
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ب. سرد النّماذج والأمثلة'"' : 
ومن ذلك قوله كيك : 


لس عر سه سم الست 


وَمَا ذْبحَ عَكَ النْصّبٍ» [المائدة: ”]ء أي: ما كانوا يذبحونه من 
القرابين فوق الأنصاب. و(النُضُب) -بضمَّتِين- الحجر المنصوب» فهو 
مفرد مراد به الجنس. وقيل: هو جمع وواحده (نصاب). 
ومن ذلك قوله ص : 
َم ألم مين أت عَلَ لله كدر أ[ 6 أي إ3 و بح إلنه > 
اندوع 97]. فقوله كك : مَأوَمَنٌ 3 فورضؤلة هراد يه العين 
لق كن ف اقفر "أو اله لض ارات فردا فنا 
ومن ذلك قوله ص : 
«وَكَدِكَ جَعَلَا ِكل بي عَذُوَا سَينطِينَ الض وَالْجنَ بوْجى بَعَسُّهُمَ إل 


200 


ع حو ره جه 


بَعْضِ يُحَرْفَ الْقَوَلٍ عورا » [الأنعام: .]١١7‏ فعدوًا هنا بمعنى أعداء 


)١(‏ وقد أتيثُ في سرد النّماذج هنا -كما أسلفت- على بيان الكثير ما ذكر مجملاًء مع بيان عناية 
المفسّرين بإبراز هذا اللون من ألوان الخطاب على الثّرتيبٍ المتبع» ولكن الاهتمام ينصبٌُ على 
الآيات التي هي موضع عناية من المفسّرين. 

(0) قال الرّازي في (تفسيره) (17/ :)١55‏ «أراد أعدائي» فأدَى الواحد عن الجمع» وله نظائر 

في القرآن. ومنها قوله: #صَيْفٍ إبرْهِم لْتَكَمِينَ» [الذاريات: 15؟]. جعل المكرمين - وهو 
جع - نعنًا للضَّيفاء وهو واحدء وثانيها: اللممر م وَالشخَلَ بَآسِقَاتٍ فا طلم 
لق »1٠١:‏ وثالثها: قوله عز وجل: أو َلظِْلٍ ليت 9 ير 15 ورت لحل » 
[الثُور: ١‏ ”]» ورابعها: قوله عز وجل: «#إإنَّ اَلْإشَنَ لني خُنْرٍ © إِلَا الدنَ عامثوأ» 
[العطئر 08-9 :واميها:” قوله ”1486 لمان -حكان .عل إن إتقديل 4 .1ن 
عمران: 947] أكّد المفرد بما يؤكّد الجمع به. ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى هذا التُكلف؛ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


ومن ذلك قوله كيك : 
ثُمّ اتنا موس الكتبَ صَامَا عَكَ ألَنِى أحْسَنَّ» [الأنعام: 154]) 
الموصول في قوله كلَك: 9عَكَ الى أحَسَنَ» مراد به الجنس أيضًاء؛ 


200 


00 


فلذلك استوى مفرده وجمعه 


> إن التتقدير: (وكذلك جعلنا لكل واحد من الأنبياء عدرًا واحدًا)؛ إذ لا يجب لكل واحدٍ 
من الأنبياء أكثر من عدوٌ واحد. أمّا قوله عز وجل: #إيوج بَعَصّهُمْ ِل بَعَضٍ رُحَرفَ الْقَوَلٍ 
عورا [الأنعام :613 فالمراد أنَّ أولئك الشَّياطِين يوسوس بعضهم بعضًا. واعلم أنَّه لا 
يجب أن تكون كل معصيةٍ تصدرُ عن إنسان فَإِمهًا تكون بسبب وسوسة شيطانٍ» وإلا لزم 
دخول النّسلسل أو الدَّور في هؤلاء الشَّياطين» فوجب الاعتراف 0 هذه القبائح 
والمعاصي إل تنج أزلء ومعصية سابقة حصلت لا بوسوسة شيطانٍ آخر) . : تفسير الرّازي 
6/18 1). واشاضل أنَّ (الطفل) : اندع يصدق على الواحد والاثنين ٠‏ والجمع » ٠»‏ للمذكّر 
والمؤنث» قال عز وجل : 00 َلظِفْلٍ أل ل يظهروا عك عورتِ الل 4 [الثُور: ١‏ ']ء 
ولكن لماذا جاء (الطفل) مفردًاء و(الذين) جمعا؟ وردث كلمةٌ: (طفل) في (ستوورة النُوْز) 
كما سبق وكذلك في (سورة الحج) [الآية : ]» وفي (سورة غافر) [الآية:/571]. ووردت 
كلمة (الطفل) والأطفال ذ في القراد» و(الطفل) تان المقرد والالى واجيع فقول “(جارية 
طفل)» و(جاريتان طفل)» و(جواري طفل). فمن حيثٌ اللفة ليست كلمةٌ (الطفل) 
منحصرة بالمفرد. لكن وردت في (سورة النُور) أيضا كلمةٌ: (الأطفال). قال الله عز وجل : 
لوا يلم الْأطْقَلُ يكم آلْحُثُرُ» [النور:54]. ولو لاحظنا في (سورة الحج): لاثم 
ركم يلفلا م لعبَلفُوا شنكم 4 [الحج ] الآياك تكل .عن خلق اشن #.وليسن عن 
خلق الأنرااه فكل انقمن بجاء مك تطلفةء 0 ثمّ مضغة؛ لذا جاءت كلمةٌ (طفل). 
ما قوله عز وجل : «إوَإدا بَلمَ الَْلْتَلُ يكم الحم مَلِيسَْْذِوأ» ؛ فإنّ السّياق هنا مبنيْ على 
علاقات الأفراد» وليس على الجنس؛ لأنَّ الأطفال عندما يَصِلونَ إلى سن البلوغ تختلف 
نظرتهم إلى النّساء كل واحد له نظرة مختلفة عن الآخرء فلا يعود التّعاطي معهم كجنس. 
)١(‏ انظر: التّحرير والتّنوير .)١757//(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك قوله كيك : 

#وَإِنَ عد مَنَ الْمَتْركِينَ» [التوبة:1]. 

ومن ذلك قوله كيك : 

«وَإدًا سس الْإنْسَنَ لي دَعَانَا لِجَنْيوء أو معدا أو فَلِمَا كنا كُمَفْمَا عَنْهُ 


ووو ده له ورم ون ا م 


ا 1 ِل صْرٌ تَسَّدْ» [يونس : ؟١]»‏ ونحوه: ##وَادًا 
فر 


مس لاسن ضر دعا َيه مُيبًا لَه ثم إذَا حَوَلَهُ يقْمَد صَنَهُ يَىَ ما كن يَدَعُوَأ 
ِلَيّهِ من مَبَلُ وَجَعَلَ يِه أَدَادًا لضِلَّ عن سَِلِه»* [الزمر:18]. 

ومن ذلك قوله 0 

جوت هن ع اتروع فق انا ره ب قن كر إلا 6 ا 
سوه وَمَانوَاْ وهم مسقو (09 46 [التوبة : 8]» ومثله قوله كلك : 9و 

يت كمد وله أترانك 6 هود ]2 بوفذلاف.[السجر م ]: 

كل ب نحو أو ْم لَهُمْ يكْرَا» [مريم : 98]. 

فالإنسان مراد به الجنس. والتّعريف باللّام يفيد (الاستغراق 
العرفي). أي: الإنسان الكافر. ..» كما في قوله كَبْك: «إويقُولُ لفن 
ا و 3 حا »> [مريم:15]. 

ومن المفسّرين''2 من جعل اللّام في (الإنسان) للعهدء وجعل 
المراد به: أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي» واسمه (مُهَشّم)'". ولكن 


انل ابو س1 انثا الح لدي زو 0 شير أعقائل بن سلبجان 01/0 
(5) (مَهَشُو)- ووم 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


فااتبعتينا هنا ها سفيقت الاشارة إليه غير مر 


له 


ومن ذلك قوله كنْكَ: «إولا غَخَرُونِ في صَيَفنَ4 [هود:728] .قَالَ إن 
هَؤْلَةٍ صَيْنِى»# [الحجر:18]. ولم يقل: (ضيوفي)؛ لأنّه مصدر”". 

ومن ذلك قوله كيكَ : 

وَلَمَ يرََأ ِل مَا حَلَقَ أَنَّهُ من سَىْءِ يَتَمَيَوا ظِلَلْهُ عن الِمِنِ وَاسَّمايلٍ »* 


رص لس سرسم 


[الفحل 286 1ه فيل : البمية حضن ‏ الاما نه يعني نه مفرد قائم مقامَ 
الجمع. فوحًّد (اليمين) في اللفظء والمراد (الأيمان)؛ فلذلك عطف 
عليه بالشّمائل» وهي جمة”". 

ومن ذلك قوله ص : 

«ألا تَنَحِدُواْ من مُوفٍ وكيلا» [الإسراء: 7]. أي: وكلاء. 

ومن ذلك قوله ص : 

وض الكنب فرَى الْمَجْرِمِينَ مَشْفِقِينَ»# [الكهف:14]. و(الكتاب) 


- رسائل أخرى) (ص :220] بأنّ اسمه: (مُهَشْم)ء وكذلك جزم ابن هشام [في «السّيرة 
النّوية) (7/ 777)]. واقتصر عليه الذّهبِي [في (تاريخ الإسلام) »]07754/١1(‏ فقال: 
قيل: اسمه (مُهَشّم)» وهو مشهور بكنيته. وهو صحانُ قديم» هاجرٌ الهجرتين» وشهد 
المشاهد كلهاء بدرا فما بعدها. وقتل (يوم اليمامة) شهيدا سنة 1؟1]. الرّوض الأنف (؟/ 
7)» جوامع السّيرة .)00/١(‏ وانظر: التّحرير والتّنوير 2»2٠١9/١١(‏ تفسير القرطبي 
(0/ 2717 تفسير ابن جزي (40/75). 

)١(‏ انظر: البرهان (7/ 02773 روح المعاني (15/ 207١‏ تفسير أبي السعود (5/ 85)» البيضاوي 
وها ؟). 

(0) انظر: الكشاف .)5١7/5(‏ ابن عادل ),)07١/١5(‏ حجبَّة القراءات» لأبي زرعة 
(ص:17). 
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مرادٌ به الجنس. أي: وضعث كتبٌ أعمال البشرء واكتفى باسم 
سما سا ا ره 
ارق مما قرا ل يورق إن اللا قن لي و ا 
لْقمَوِ حكتبا يِلْقَهُ منثررًا (7) أكراً كتبك كق يك م تقد عينا 40 
[الإسزء 4-1 1]. وتحوه قوله كك > عزرزى 2 كو عَإيَة عي كز 2ه 
ِل كنبا [الجاثية:8١]؛‏ فإنَّ الإضافة فيه إلى ضمير الأمَّةَ على إرادة 
التّوزِيع على الأفراد؛ لأنَّ لكل واحدٍ من كل أمّةَ صحيفةٌ عمله» خاصّة ب 
فقوله كَبْكَ : م إل كتيبَا أي : إلى صحائف أعمالهاء فاكتفى باسم الجنس. 

قله 55 للك “غير ,اخ كيز ١‏ المفش ه51 واتحوة افو لمث كيك : 
لوَاسْرَيتِ الْأَيَضٌُ بور نيا وَوْضِعَ الكتبُ4 [الزمر:2]319". 

ومن ذلك قوله كيك : 

«أجوا كيدخ 2 1 كوا صَنَا# [طه:54].؛ فالصّكُ هنا 4 3 


الس لا الراحدة» أي : ثمَّ اتتوا صفوفاء فهو كقوله كبك : 0 
7 02 لصح رع 


الوح وَالْمليكة صَفًا د 4 [النبأ:78]ء وقال: «#وجاء ربك وَالْمَك ص 
»> [الفجر:077". 


1 ع 


ا 


)١(‏ انظر: الكشاف (7/ ».)0١7‏ التّحرير والتَّنوير ,)791//١6(‏ (23757/15. روح المعاني 


(١؟/‏ 5ه .)1١‏ 
() وعلى سبيل المثال فقد قال ابنُ جزي في تفسير هذه الآية: «يعني صحائف الأعمالء وإِنّما 
وحَدها؛ لأنّه أراد الجنس»). تفسير ابن جزي .)١199/7(‏ 


(9) ذكر ذلك الطاهرُ بن عاشور في (التُحرير والتّتوير) (1//اه3). والمسألة فيها أقوال» وقد 
أجملها الخطيبٌُ الشَّربِينيُ في تفسيره (السّراجٍ المنير) : «الأوّل: أن يعرض الخلق كلّهم صَنّا - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطّبات في القرآن "7 ) 


ومن ذلك قوله كيك : 

«سْككيرتَ يده سَمِرًا تَهُجْرُونَ 06»* [المؤمنون:57]. أي 
سمَّارًا”''؟ لقوله: #سَتَكيرِتَ» قبله. وبعده تَهَجَرُونَ 

ومن ذلك قوله كك : 

لصيل اله كك واف 10 رن رويك تل موف | [النوو 3 

ومن ذلك قوله ص : 

طول القلئل الك ل تلهترا 12طزاكا التسارهد- التو 
و(الطفل) هنا مفرد مراد به الجنس» ويبيّن ذلك ما بعده فقد أجرى 
الجمع في قوله: «الدّ لَرْ يظهَروأ» . 

ومن ذلك قوله ص : 

«أوّ عا ملكثْر تكاتة: أو صَرِبِقِح 4 00 
هنا مراد به الجنس الصّادق بالجماعة بقرينة إضافته إلى ضمير جماعة 


- واحدًا؛ لاتساع الأرض ظاهرين لا يحجب بعضهم بعضًا. ثانيها: لا يبعد أن يكونوا صمًا 
يقف بعضهم وراء بعض مثل الصّفوفٍ المحيطة بالكعبة التي تكون بعضها خلف بعض» 
وعلى هذا فالمراد بقوله عز وجل: #صّفًا» [أي:] صفوفًاء كقوله عز وجل: لخخْرِجَكُمٌ 
طِفَلا»# [غافر:77]. أي: أطفالا. ثالثها: المراد بالصَّفَ لي لي 
دوأ سم د عَكَبَا صَوَاتٌ 4 [الحج لاه آى؟ قافا بوقدر ع كن انهف «ويقال 
لهم : «لْقَدَ يِمَْمُونًا كنَا حَلفنوٌ وَل ميم [الكهف:48]. السّراج المنير (؟/ .)57١‏ وما 
يعنينا هنا ما قيل من أنَّ الصف مراد به الجنس» وهو الذي نصره الطاهر بن عاشور في قوله 
الآنفٍ الذكر. . ْ 

)١(‏ انظر: الكشاف (/7)» المحرّر الوجيز (5/ 42١6١‏ البحر المحيط (8/ 227817 القرطبي 
(135/1). 
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المخاطبين» وهو اسم تجوز فيه المطابقة لمن يجري عليه إن كان وصمًا 
أن خيرًا “قن الأآفراةوالتسة والجمع والتّذكير والتّأنيث» وهو الأصل. 
والغالب في فصيح الاستعمال أن يلزم حالة واحدة قال كْكَ: قا كنا 
من سَلفِعِينَ و صَلِبقٍ حي 4 [الشعراء : .]١١١-١١١‏ ومثله: 
(الخليط) و(القطين). و(الصديق): فعيل بمعنى فاعل» وهو الصّادق فى 
المودّة. وقد جعل في مرتبة القرابة مما هو موقور في التفوس من محبّة 
الصّلةَ مع الأصدقاء. وسئل بعض الحكماء: أي الرّجلين أحبٌ إليك 
أخوك أم ضديفك ؟ قال رتنا عوك اخ إذا كان د77 

والتوافيل آن3 اكور ) هن مين 2 © (الأمودقان ع وقد دكن ذلك 
.ع اك ١؟)‏ عمس 50 507 8 
غير واحدٍ من المفسرين '. أما الحكمة في كونه قد جمع (الشفعاء)» 
وا حل الصدنة: فكثرة العاف وأما (العتديق)# وهو الصََادق 3 
ودادك» الذي يعن ما أمتلفة سر ا أس كك فقليل. 

ومن ذلك قوله كك : 

وَجَمَلْنَا فى دَرِييهِ التُبرّهَ وَالْكنْبَ» [العنكبوت: /ا؟]. ف الكتبَ» 

مراد به الجنس؛ فالتّوراة» والإنجيل» والرّبورء والقرآن» كتب نزلت 
في ذرّية إبراهيم عليه السلام”" . 

ومن ذلك قوله كك : 

#وَلْوَطًا إذ قال لِعَوِوء إِنَحكْمْ لون الْقَحِيدَدَ ما سَبَقَكُم بها من 
)١(‏ التحرير والتّوير .)7057/١/(‏ 
(0) انظر: الكشاف (7/ /ا)» البحر المديد (0/ 2١77‏ تفسير أبي السّعود (567/7). 
2 انظر على سبيل المثال: التّحرير والتّنوير (3579/5)» البحر المديد (551//65). 
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أحَدٍ يت الْصَلَيِيَ 49> [العنكبوت:18]. 

ومن ذلك قوله كي : 

«ثل يوَفَدَكُم مَلَكُ الْمَوْتِ»ه [السجدة:١١].‏ فممًا قيل0©: إِنَّ ملك 

00 في هذه الآية مراد به الجنس. فتكون كقوله كيك: «إتوسنَة 
رُسُلنَاه [الأنعام: .]1١‏ 
ومن ذلك قوله كيك : 
«نًا كن خحَئَدُ آَا عر ين يجَالِكم4 [الأحزاب: .]5٠‏ 
ومن ذلك قوله كيك : 
03# لله تيل التكوق والارق ل زرفلا .ونين زان إن أمسكهما: ين 
من بحيو [فاطر: .]4١‏ 
ومن ذلك قوله كيك : 
طمَالَ كَل مَنهُمَ إِفْ كنَ لي مَربِنُ 469 [الصافات:١5].‏ و(القرين) 
قرا م ( الخو تعنان دن لشو ع لا نرق ليد كني الى لملا 
المشركين. قبل أن يُسلمؤاء :و(القرين) المضاحية الملازم. سبيت 
الفلذزنة الغالة بالقزن يق شوين: عيف لا شصلون” . 

والحاصل أنَّ لفظ (القرين): اسم جنس» فسائقه قرينٌ وصاحبه 
من الرّبانية قرينٌء وكاتبٌُ سيّئاته في الذَّنيا قرينٌء والكل تحتمله هذه 


4 
ل 


2598 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: روح المعاني »22351/51١(‏ التّحرير والتّنوير 2»)55١7/17١(‏ أضواء 
البيان (7/ »)١85‏ ابن عادل (191//8). 


(0) انظر: التّحرير والتّنوير .)١١57/57(‏ 
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الآية ما يفيد الجمع» وإن كان اللّفظ على الواحد”© 
ومن ذلك قوله كبك : 

«وَدَكَ الَدِىَ َمَنَ يِمَرَو إِفْه لََاكُ عَكِكم مَنْلَ يَوَرِ الْخّحَرَابِ »> 
[غافر : .]٠١‏ مراد به» الجنس لا (يوم) معيّنء بقرينة إضافته إلى (جمع) 
أزمائهم متباعدة. فالتّقدير: مثل أيام الأحزاب» فإفراد (يوم) للإيجاز 
عبن حت (الاحوات انم كنيز اطي تهج ليع :لبون )1 اب ودكر 
الرَّازِي حكمةً أخرى غير الإيجازء حيث قال: «والتّقدير: (مثل أيام 
الأحزاب»» إلا أنه لما أضاف «اليوم) إلى (الأحزاب)» وفسَّرهم بقوم 
نوح وعاد ثمودء فحينئذٍ ظهر أنَّ كلَّ حزب كان له يوم معيّن في البلاء» 
فاقتصر من الجمع على ذكر الواحد لعدم الالتياسء ثمٌّ فسّر قوله كَبْكَ : 

نه لَنَافٌ 522 مَثْل مور الْخُحرَانِ 4 .بقوله : يامِثل ل أب هَوْهِ وج وَكَادٍ 
وثمود #6 00 : 

و(دأب هؤلاء) دونهم في عملهم من الكفر والتّكذيب وسائر 
المعاصي» فيكون ذلك دائبًا ودائما لا يفترون عنهء ولا بُذَّ من حذف 
مضاف» يريد: (مثل جزاء دأبهم). والحاصل أنه خوفهم بهلاك معجّل 
في الدّنياء ثمَّ خوفهم أيضًا بهلاك الآخرة)””". 


.)577//7( السّراج المنير‎ »)١98/4( انظر: تفسير التّعالبي‎ )١( 

)١(‏ أي : فسّره بقوله عز وجل : امثْلَ دأ هَرَمِ نج واد وَتَمُودَ ون ينا يتم ومَا أله يُِيدُ عُنئا 
باد )4 [غافر:١"1].‏ كقوم لوط وشعيب -عليهما السّلام-» لم يُلْبَسْ أَنَّ كلّ حزب 
منهم كان له يوم دَمَارٍ... انظر: تفسير أب السّعود (!/ 576)» البحر المحيط (1/ 445). 

(9) تفسير الرّازي (/0110//571) . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 0" 


ومن ذلك قوله كيك : 

أمَلكَهْرٌ ثلا تامِرَ لُج»* [محمّد: ؟١].‏ 

«مراد به الجنس لوقوعه بعد (لا) النَّافية للجنس ؛ فلذلك لا يقصد 
تله الوق جالع" لاز قير كران جنا ولق :الف .با نفد 3 رالا حافت 
بالمصدر فتمحضٌ للاسميّة» ولا التفات فيه إلى زمن من الأزمنة 
التّلائق ولذا فمعنى: #إقْلا تَاصِرَ ُمَّ» : فلم ينصرهم أحد فيما مضى. 
ولا حاجة إلى إجراء ما حصل في الزَّمن الماضي مجرى زمن الحال. 
وقولهم اسم الفاعل حقيقة في الحال جرى على الغالب فيما إذا أريد به 
من الف 

وممًّا قبل في قوله كبك : وَالتَجِ إِدَا مو 6 4 [النّجم : :]١‏ إِنَّ المراد 
بالنّجم نجوم السَّماءء وعليه فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع”'". 

وما قبل في قوله كيك : 7 وَيولُونَ در [القمر: 0155 يعني : 
الا 7 

وأفرد (الذّبر)» والمراد الجممٌ؛ لأنَّه جنس يصدق بالمتعدّدء أي: 
يولي كل أحد منهم دبرهء وذلك لرعاية الفاصلة» ومزاوجة القرائن. 


. التّحرير والتَّوير (5؟47/5)‎ )١( 

(؟) أنظر: تفسير الطبري (/4)41/919 الكشاف (17/4) تفسير ابن جزي (2076/4 'تفسير أبي 
السُعود (8/ 155)» وقيل: أي: أسقط مع الصبح» وقيل النّجم: الزُهرة. .. وقيل غير 
ذلك. انظر المواضع ذاتها في (المصادر السّابقة). 

0 انظر على سبيل المثال: الكشاف »)5١/4(‏ تفسير أبي السّعود (8/ .»2١17/5‏ البحر المحيط 
(0/١18)...إلخ.‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وفيه إشارة إلى أنَّ جميعهم يكونون في الانهزام كشخص واحد”"". قال 
الفرّاء: «مثله أن يقول: إِنَّ فلانا لكثير الدّينار والدّرهم)”". 
ومن ذلك قوله كك : 
هنا يكم يَنْ لَمَرِ عَنَهُ حَحِرْنَ 409 [الحاقة: 417]. 
مل إِنْ أن حِرَفٍ مِنَ اله أحد وَلَنَ جد من ذونو- ملتَحَدًا (7) 4 [الجن : ؟١7].‏ 
ومن ذلك قوله كب : 


-ه 
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طإِنّ الَْرارَ يَْرَونَ ين كين كن مِرَلجُهًا كاهو (©)4 [الإنسان: 5]. 
فكأس مراد به الجنس» وتنوينه؛ لتعظيمه في عي 

ومن ذلك قوله ص : 

«إقًا له من قُرَوَ وَلَا صر 09 [الطارق: »1٠١‏ والمعنى واضح. 

وذكر الرّركشيٌ أنَّه يأتي في الوصف: 

فمن ذلك قوله كيك : 

«أو الظِفْلٍ اديت ل يَظهَرُوا عل عَوَرتٍ لد 
فأوقع الطفل جنسّاء وقد سبق. 

وأراد بالطفل + الأطفال» .يكن واحدا ومع . 


ص 
ُُ 


»]7 ١ [النور:‎ 4 


() انظر: التّحرير والتّنوير (71/ 0275١7‏ وكذلك في (الكشاف) »)4١/4(‏ ومعاني القرآن 
للرَّجِاحٍ (0/ 47). 

20 معاني القرآن» للفرَّاء 0/ .)1١1١‏ 

(5) انظر: تفسير البغوي (79/ .)7319٠‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات فى القرآن [*5 ) 


ومن ذلك قوله كيك : 

يوا له مِنيُم ين ظهيرٍ *# [سبأ:؟١1].‏ 

زقوله: 35 4 هك اسومكا عله كم غك 4" ١‏ [نوسك 3ه 
وجمعه: أنجية» من المناجاة. وأورد الرّركشيٌ أنَّ نحو قوله كْكَ: أو 
َلظِمْلٍ لد لرْ يَظهرُوا4 «من باب يغلب عليه الاسم لا الضّفة نحو: 
الشَّاة والتغير والإانسان والملك.. قال كك عؤزالتلك غ1 أتبابهاً # 
[الجامفة ]ع عدي ريك والملك ذا صَكًا »4 [الفجر: ؟١7]ء‏ «إنَّ 
لْإِضَنّ لبتي خُنْرٍ 403 [العصر: ؟] . 

ومن مجيئه في الضّفة قوله كَبْك: 9وَيَمَ يحض ألظَالم عل يَدَيْهِ 
[الفرقان:70]ء وقوله كبَك: #وسيعك الْخرُ لِمَنْ عْقَىَ ألدَارٍ» 
[الرعد: 2147 وكل واحدٍ من هذه الصَّفات لا تقع هذا الموقع إلا 
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١١ 


ع 3 2000 
بعد أن تجري مجرى الاسم الصّريح 4 


١‏ - بيت أهميّة هذا المطلب» وعناية الباحثين به» وصلته بموضوع 
العف 

١‏ - يَيَنْت أنَّ خطاب الجمع بلفظ الواحد أبلُ من العموم؛ لأنّه قائمٌ 
مقام اللشتخصيص على مخاطبة كل واحد على حدة» 5900 
التي تختصٌ بها بعض هذه الصَّيغْ. 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (؟774/5). 


| أساليب الخطاب في القرآث الكرم 


" - يَينْت أنَّ خطاب الجمع بلفظ الواحد من ألوان الخطاب الي تدل 
على التّنوع العام 3 تتنوّع الأساليبٌُ فيه فيجيءٌ في الإنشاء 
والخبرء ويأتي واللّفظ معرّفٌ» كما يأتي واللفظ متكرٌء كما يأتي 
5 

5 - سَردُ التّماذجٍ والأمثلةٍ من القرآن الكريم. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات فى القرآن هه" ) 


المطلب الثاني: خطاب الواحد بلفظ الجمع 


أ.العرض والتّحليل: قال السّيوطئُ في (المزهر): «من سئن العرب 
مخاطبةٌ الواحد بِلَفْظٍ الجمع. فيقال للرّجل العظيم: (انظرُوأ في 
أمْري). وكان بعضٌ أصحابنا يقول: إِنَّما يقال هذا؛ لأنَّ الرّجلَ العظيم 
قل ند ا تقرنا)د فل هذا الاعداء خرملا في الجواب. ومنه في 
القرآن: «قال رَبّ أرُجعون * مقطو ]0 

وإنَّ هذا أسلوبٌ سائمٌ لغةء يقول ابن قتيبة في (تأويل مشكل 
القرآن): «ومنه: [أي: من خروج ضميرٍ الجمع عن ظاهره إلى ما 
يكالت لطاع ] أن يخاطب الواحدٌ بلفظ الجمع كقوله كلك: قال رَبّ 
أَرْجِعُونٍ 4 . وأكثرٌ من يخاطب بهذا الملوك؛ لأنَّ مذاهبهم أن 0 
(نحنٌ فعلنا)» ويعني نفسه فخوطبوا بمثل ألفاظهم)"”". 

فهل هناك من هو أعظمٌ من مَالِكِ الملك. وأولى منه بمثل هذا 
اللأملوت منه ِكَ؟ ْ 

ومن أمثلة (خطاب الواحد بلفظ الجمع) ما قيل في قوله كك : 

«ثُرّ أفِيصُوأ يِنَ حَيْتُ فاص ألكاش وَاسْسَمْيروأ الله 2< أ 
عَعُْرٌ تَصيِهٌ 09» [البقرة:199١].‏ فقد قيل: إِنَّ ا 5 
عليه السلام عبّر عن الواحد بلفظ الجمعء كقوله: «#الَدِنَ 1 ل 
)١(‏ المزهر »)777/1١(‏ وانظر: البحر المحيطء للزّركشيٌ (178/5). 
(0) انظر: تأويل مشكل القرآن» شرح السّيد أحمد صقر (ص:”597). 
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أَلنّاسٌُ» [آل عمران: 177]. 

ومن ذلك قوله كيك : 

و حَمَنُوأ أله عرصة دمحُم أنضع ا وَتَنَقُوا وتصبلكا رت 
أَلنَّاينَ* [البقرة: 174]. 0 
على مسطح؛ لافترائه على عائشة -رضي الله عنها-”". 

وفك ذللك خا بل في قو كك : 

موَإدًا طلقم لد ِيْسَآه ملعن أَجِلْهَنَ قلا سَصُلُوسنَ» [البقرة: 77؟] . فممًا 
قيل فى بير الآية: إن الخطاب في ظطَلَقمُ #4 ظاهره أنه للأزواج. 
وقيل: لثابت بن يسار”"'» خوطب الواحد بلفظ الجمع؛ للاشتراك في 
الحكو”"'. وما كان تسمية للواحد بلفظ الجمع ما قيل في قوله َبْكَ : 


2256١ /١( والبغوي‎ »)571/١( انظر: تفسير القرطبي (97/1)» وتفسير أبي الشسّعود‎ )١( 
ل وقيل: إَِا نزلت في عبد الله بن رواحة دب كان بينه وبين ختنه‎ 
ل 0 قد حلفت باللهء فلا‎ 


00 يكنا لى (السجاب) 890/00 . 

)١(‏ هو ثابثٌ بن يسار الكعبيّ الرّبعيّ الخزاعيّ. قيل : نزل فيه قوله عز وجل : وَإدًا طَلَدمُ آله 
جِلَننَ أَجلَهَنَ تأنيؤش بَروفٍ» [البقرة:١77]‏ الآية. روى ذلك الطبري وابن المنذر من 
طريق السدي. قال: كان رجل يقال له: ثابت بن يسار طلَّق امرأته. فلمًّا كادت عدَّتها 
تنقضي راجعها ثم طلّقهاء فعل ذلك مرارًا فنزلت. وذكره التّعلبي بغير إسناد. وأما الآية 
التي تليهاء وفيها: ملا تََصُلُوْهْنَ4 [البقرة: 775] فنزلت في معقل بن يسار. الإصابة في 
ييز الصّحابة »)7949/١(‏ غوامض الأسماء المبهمة (؟/775). 

(9) انظلن؟ البخن المخيط :40195/90119790 تشسدين الطبرق :4)43150» تفسين القرطين 
(4ا/م١).‏ ْ 


الفصل الأول : تنؤع وجوه المخاطبات في القرآن |0007 ) 


كن أَلنَّاسَ أُمَّدَ وحِدَةٌ4 [البقرة: 71]. قال مجاهد: النّاس آدم وحده. 
وسمّى (الواحد بلفظ الجمع)؛ لأنّه أصل النّسل”'©. وقيل: المراد 
نالتاسن حقق أده شل الننااه "5 وقيان :على اقيق انور . 

والحاصل أنَّ الشّاهد فيما قاله مجاهد أنه أراد آدم عليه السلام 
وحدهء حيث كان أمَّة واحدة» فسمّى (الواحد بلفظ الجمع)؛ لأنّه 
أصل النّسل وأبو البشرء ثمٌّ خلق الله وَبْقَ حواءء ونشر منهما النّاس 
فاتخترواء وأكانوا «صلمين إلى أن قتلن قايل هابيل فاغتلفوا , 

ومن ذلك قوله كب : 

فاده الملتيكة لْملتيَكةَ وهو َنِم يصب في الْمحرَاب أَنَّ الله شرك يح 6[آل عمران : 88]. 

إنَّ لفظ (الملائكة) جمع لا واحد له. ومن الجائز في كلام العرب 
أن تخبر عن الواحد بمذهب الجمعء كما يقال في الكلام: (خرج فلان 
على بغال البرد)””؟'» وإنما ركب بغلا واحدّاء وركب السّفنء وإنما 
ركب سفيئة وابحدة؛. وكما يقال: ممن سمغت هذا الخير؟ فقال:. من 
الأنن جز نا بممتعة مو ارجا بوااتطدى بو دلة :4ن :71 إن فق اقول فك ل ادن 


)١(‏ انظر: تفسير مجاهد 22٠١5 /١1(‏ وقال ذلك أيضا في تفسير قوله عز وجل : #وْمًا كآنَ تاس 
أ أكه وجكة 4 برسي ]نوابظر قينين افد (1/ :33 كا ونوانطن تتسيير الترطيى 
(8/ .)4 تفشير ابن :ادل :(/8+1) الشراح المتير(5/1١)0‏ البغؤي (547/1) + 

,)١55-١57/5( البحر المحيط‎ »)75805 /١( انظر: القرطبي ("/ 70)», المحرّر الوجيز‎ )١( 
.)444/1( تفسير الماوردي (5787/7)» تفسير العزّ بن عبد السَّلام‎ 

(8ا اتن حل سيل لقا الطبوق تو تعن ارم كل" زمنار مم الدى التتور 
(519/5»» القرطبي (9/ ..607"٠‏ إلخ. 

(5) انظر: الأغاني »27319/11١(‏ ثمارٌ القلوب في المضاف والمنسوب. للتّعالبِي (ص:158١).‏ 
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مَالَ لَهُم ألنَاس إِنَّ لئاس قَدَ جَمَعْوَاْ ك4 [آل عمران:27]117. 

والمرادٌ بالملائكة عند جمهور المفسّرين”" جبريل -عليه السَّلامِ- 
ويسمّى الواحد بالجمع كقوله كك في (سورة التّحل): ©ايِنَزْلُ الملتيكة 
ألو [النحل: 17 يعني: جبريل (بالرُوح) بالوحي. ويجوز في 
العربيّة أن يخبر عن (الواحد بلفظ الجمع) كقولهم: (سمعت هذا الخبر 
من النّاس)» وإنَّما سمع من واحدء نظيره قوله كلَكَ: #الَنَ مَالَ لَهُمُ 
لنَاسٌ إَِّ آلنَاسَ قَدَ جَمَعُا كم يعني: نعيم بن مسعود. 8«إإدَّ آلنّاسَّ» 
فيان نون ععرب"" قال :ال مكقرف + <افإن قلمط كت 
قيل: ##آلتّاس»* إن كان (نعيم) هو المثبّط وحده؟ قلت: قيل ذلك؛ 
لاندفة اجعنى الاش انا تاه رداون ووعف اليل اويلية البووماة 
وماله إلا فرس واحد وبرد فرد» أو لأنّه حين قال ذلك لم يخل من ناس من 
أهل (المدينة) يضامونه» ويصلون جناح كلامه. ويتبّطون مثل تثبيطه)”*. 

ومن ذلك قوله كيك : 

«إنَّ الدبنَ يَسَهُمْ المكتيكة» [النساء:907]. 

قيل : أراد به ملك الموت وأعوانه» أو أراد ملك الموت وحده؛ كما قال 
َك : «قل َرَفَك مََكُ ألمَوْتِ الى وكنَ ك4 [السجدة: :]١١‏ والعرب قد 
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. 0175 /5( انظر ذلك في (تفسير الطبري) (/ 227149 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الآلوسيُ في (تفسيره) 2)97/1١5(‏ وستأتي الإشارة إلى أقوال المفسّرين . 
(") انظر: تفسير الطبري ("/ »)7١59‏ تفسير القرطبي (5/ 017/4): /5١(‏ "17). 

(4) لكشا 2/1 ْ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن وه ) 


تخاطب الواحد بلفظ الجمع""". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

طاد عَنْدُون لاس غ1 ما عاتدهر ند ين عض 4 [الشاء: 4 5]. 
يعني محمّدًا وو وحده. فذكر الواحد بلفظ الجمعء ومثله كثير”". 

ومن ذلك قوله ص : 

حَبَّ إِدَا ج1 أحَدَُمٌ الْمَوْتٌ تَرَشْنَهُ سنا وَهُمَ لا يُمَرَطوَ» [الأنعام : .]1١‏ 

قيل : أراد بالرّسل مَلَّكَ الموت وحدهء فذكر الواحد بلفظ الجمع" ". 

وقيل: أعوان مَلْكِ الموت يقبضونه فيدفعونه إلى مَلْكِ الموت 
فيقبض روحه. كما قال كك : موقل ركم ملك َلْمَوَتِ # ٠‏ وقيل: 
الأعوان يتوفّونه بأمر ملك الموتء فكأنّ مَلَّكَ الموت توقّاه؛ لأنّهِم 
يصدرون عن أمره. ولعل الرّاجح أن الموكل بقبض الأرواح مَلَكْ 
واس عن لبا كور قا وك لد أو مار يي 

ومن ذلك قوله كل : 

اله ريق لعل :هل تثلك موزيفة: توليك هز النتلقة 406 

[الأعراف:8]. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن عادل .)59٠/5(‏ (917/8١)ء‏ تفسير البغوي .)559/١(‏ الخازن 

.)١١7 تفسير السّمعاني (؟5/‎ 00779 /١( ”مهل السّراج امثير‎ /1١١ 
.)01/ /0( روح المعاني‎ »)774/5( ,)١7/7( القرطبي‎ »)١50-١707 /0( (؟) انظر : تفسير الطبري‎ 
البحر المديد (77/5؟2)5‎ .»)١57 /5( البحر المحيط‎ 2423١ /7( انظر: تفسير البغوي‎ )9( 

السَراج المنير (2597/1.» السّمعاني .)١١7/5(‏ 


(:) وينظر في ذلك مفصّلا في: الطّبري (2)7117-717/1 القرطبي (17/ 207 روح المعاني 
(1757/0). (177/57)» تفسير البغوي »)٠١/9(‏ الدّر النثور (/ 587-781). 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


فممًّا قيل في بيان (الموازين) أنه ذكر بلفظ الجمع» والميزان واحد. 
قن كجون أن كوق اللطلء جما ومعناء بواعن) كقواله كك 2 عر انا 
لرسلٌ 4 [المؤمنون:١0]‏ وسيأتي بيانه في موضعه. وعلى ذلك فقد 
جحمعقة الما يق ناعقدا ف | لهو ووداتة: لمان واعطد. براقي "لكر عل 
وو انرق تفي لله 0 

ومن ذلك قوله ص : 

«انلمآ عاكنهمًا نلعا جملا[ شرك ريما #اتنهما» ‏ [الأغراف +15 ]: 

قبل : بيع + [بليس + أخير .عن ره بلفظ الجمع"". 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

لكا عاق اللا ب تعر د البو ان فين ا انال 
«وَمَلايْهِرٌ * مع أن لتطوق مزاع الوخرية لا له للم كن عم 
لايق بلقا ا والمراد التُعظيم. قال الله كيْكَ: «#إنًا حجن ينا 

لّكْرَم [الحجر: 4]» الثَّاني: أنَّ المراد بفرعون: آل فرعون. الثّالث: 
أن 151 عم ياك حك الممرا فنا ريك مزعو اهلوقيو "1 فال 


الفرّاء: وإنما قال: #«أوَمََايْهِمَ # -بالجمع- ناعون -وز تعد لأن 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي ».2)١59/57(‏ المحرّر الوجيز (2717/57/7)., الخازن »251١7/5(‏ السّراج 
انير /١(‏ 015). وقد ذكر أبو حيّان في (البحر) أن جمع الموازين باعتبار الموزونات والميزان 
واحد أنه قول الجمهور. انظر: البحر المحيط (77/1/5). 

0 انظ تفسيين الطبزى 4561/93 اتنقيين انقو :0000 الكشفية والبياق 2 06 
الخازن (؟/ 7570)», زاد المسير (9/ 2307 . 

(9) انظر: تفسير الرّازي (17/ .4)2١55‏ روح المعاني )١18/11١(‏ . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 51" ) 


الملك إذا ذكر ذهب الوهم إليه وإلى أصحابه'"". 

ومن ذلك قوله كيك : 

«كال يَتسِبوا لثم دَعَلَمَا أثَمَا ِل بعلم أَنَّر [هود: .]١4‏ 

قيل: المخاطب اَي كيْقٌ؛ لقوله كْكَ: طقل مَأَنوأ# [هود: 
11". ولم يقل: (لك). فقيل هو على تحويل المخاطبة من الإفراد 
إلى الجمع تعظيمًا وتفخيمّاء وقد يخاطب الرّئيس بما يخاطب به 
الجماعة. وقيل: الصَّمير في لك وفي لَعَلَمُوَا# للجميعء أي : 
فليعلم الجميع أنّما أنزل بعلم الله كبك الف كاير "+ وقين:* المسيه 
في لَكُمَ 4 وفي 9كَعْلمُوَا#4 للمشركين» والمعنى: فإن لم يستجب 
لكم من تدعونه إلى المعاونة ولا تهيّأت لكم المعارضة فاعلموا أَنّما 
أنزل بعلم الله كيْكَ. وقيل: الصَّمير في «لحكُم» ‏ للنّنَ ص 
وللمؤمنين» وفي ف عَلْموا # ييه 

والحاصل أنَّه جمع الضَّمير إِمّا لتعظيم الرّسول كلو أو لأنَّ 
حيث إِنَّه يجب اتباعه عليهم في كل أمر إلا ما خصّه الدّليل. 


(1) معان القرآن» للفواء (41/9-0/5/0)ه انفسين الطبوئق: (1)185:/15- تفسير. البغوي 
(9/ )ع الكعطف والتيان 9ه *4)14 واد امسر )ع الفازن 0/6 

(0) انظر: الإتقان (؟/ 47). 

(*) انظرة تفسير اعد 201/1 

(#اتسير القرظى 170/40 وانظر + تين البسشكاوق [000/90 زد المي (6/8)/! بدن 
مذي 1316 وتفسي اعد 13 1 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك قوله كيك : 
يِل المكتيكة يليح مِنْ أُمَرِو» [النحل: ؟]. 

يعني : جبريل عليه السلام» و(الرُوح): الوحي. وجائز في العربّة 
أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. وقد جمعه تعظيمًا”''» وقد سبق بيان 
ذلك. 

ومما قيل في قوله كيل : 

#وَإِنَ عَاقَنْثُْمَ مَعَاقوَاْ يِمِثْلٍ ما عويتشر بق وَلِيِن صرْمُ لَهَوَ حَيْرٌ 
لَصَكيِتَ )»4 [النحل :177]: خاطب به النَِي يق بدليل قوله كبك : 
#وَاصَيرٌ وَمَا صَبرك إِلّا بيأشَّدّ» [النحل:77١]‏ الآية”". 

والذي اميل إلى ترعجه الما تعاكة اق عض التي كلا ببقولة: 
واصَير * . أي: لا تعاقب انتقاما -ولو بالمثليّة-. ولكن اصبر» وهو 
الذي يعؤافق هم ظالر الكية 4 ]3 كينع اران يعاقف تفلك يقول 
لوانتي 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

«إِدْ يا تا قَمَالَ لَِمَلِه آمَكْنوَأ إِيّ ءَاسَنْتُ كأراه [طه: .]٠١‏ 


)١(‏ انظر ذلك مفصّلا في : تفسير القرطبي (5/ 275 روح المعاني /١5(‏ 297 الوجيز للواحدي 
(ص »250١:‏ تفسير السّمرقندي (5787/5)» تفسير أبي السّعود (0/ 48). 

(؟) انظر: الإتقان (7/ »)4٠‏ البرهان (؟/ 775)» وانظر: لباب التُقول »)١75 /١(‏ وزاد المسير 
(207/5).» وتفسير مجاهد /١(‏ 500). 

(9) ومن المفسّرين من قال باحتمال عمومها. انظر: تفسير ابن جزي »2١515 /١(‏ البحر المديد 
(5//ا9). 


الفصل الأول : تنؤع وجوه المخاطبات في القرآن 776 ) 


يجوز أن يكون هذا الخطاب للمرأة وولدها والخادم. ويجوز أن 
يكون للمرأة وحدها خرج على ظاهر لفظ (الأهل)؛ فإِنَّ (الأهل) يقع 
على الجمع. وأنهنا فقد يخاطب الواحد بلفظ الجمع تفخيمّاء أي : 
(أقيموا في مكانكم)”"' . 

ومن ذلك ما قيل في قوله كك : 

يكاب اسل كوأ من لطبت وَأعْمَنُوا صَدنِكًا4 [المؤمنون: 010١‏ فقد 
ذكر الرّركشيٌ أنَّه خطاب لني ْو وحده؛ إذ لا نبي معه قبله ولا 


بعله» وقل سبق بيان ذلك. 


أقول : وما ذكره وجزم به هو رأيٌ ذكره المسرون: وهو في ظاهره 
9 00 0 ا 237 
لفك وخ الله يك" لا بقل بالانظينا» وإ :الله أن المزييين ينا أمذ 


)١(‏ انظر: روح المعاني »)١195/١5(‏ تفسير النّيسابوري 20)0١9/5(‏ تفسير ابن عادل 
11١ /1٠5( 185 /1(‏ السّراج المنير (499/5)» (/ 85). 

(؟) قال القاضي عياض : ««الطّيب) في صفة الله عز وجل بمعنى: الممَِّهُ عن التقائص» وهو 
بمعنى القدوس» وأصل (الطّيب): الرّكاة والطّهارة والسَّلامة من الخبث». إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (7/ ”91). وذكر النّووي أنَّ «هذا الحديث أحدُ الأحاديث التي هي قواعدٌ 
الإسلام ومباني الأحكام. وقد جمعت منها (أربعين) حديئًا في جزء -[يعني: الأربعين 
النّوويّة]-. وفيه الحثُ على الإنفاق من الحلالء» والنّهي عن الإنفاق من غيره. وفيه أنَّ 
المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصًا لا شبهة فيه» وأنَّ من 
أراد الدّعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. قوله: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب» إلى آخره. . معناه والله أعلم : أنه يطيل السَّفْر في 
وجوه الطّاعات كحجٌء وزيارة مستحبّة» وصلة رحمء وغير ذلك. قوله كلّ: «وغذي 
بالحرام» هو بضم الغين وتخفيف الذَّال المكسورة. قوله يٌ: «فأنى يستجاب لذلك؟» أي من - 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


به الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يكآيًا الرسل كلوأ من لطبت وَعمَلوا صَيِكًا إن يما 
تعملنَ عم 40> ٠‏ وَقَالَ: طيكآيهًا الت امنا كوأ ين طيْبتٍ ما 
يفتكم [البقرة: 11/7]ء م كوا الاخل تطيل الشف اشعنك اغب يفد 
يَدَيْه ؛ إلى السَّمّاءِ : يَا رَبُ يَا رَبّء وَمَطعَمُهُ حَرَام» وَمَشْرَبْهُ حَرَام وملية 
حَرَامُ» وَعُذِيَ بالْحَرَامء فأ :لكات لذلك07 
وتفصيل القول في ذلك أنه خطاب لجميع الرّسل -عليهم الصّلاة 
والسّلام- لا على أَنَّهِم خوطبوا بذلك دفعة؛ لأنّهم أرسلوا متفرّقين في 
أزمنةٍ مختلفة» بل على معنى أنَّ كلّ رسولٍ منهم خوطب به في زمانه 
ونوديّ ووصّي ليعلم السّامع أنَّ إباحة الكّليبات للرُسل شرع قديم» وأنَّ 
أمرًا نودي له جميعٌ الأنبياء ووصُوا به حقيقٌ أن يؤخدّ به ويعمل عليه. 
أي : وقلنا: لكل زسول: كل مخ الطظيبات». واعمل ضالكا) قعبر عن 
تلك الأراس ٠‏ المتعدة المعلفة بالرسيل بصيغة الجمع عند الحكاية 
إجمالا للإيجاز. وقال بعضهم: إِنَّه خطاب لرسول الله وليْةُ وده على 
دأب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجمع للتّعظيمء وفيه إبانة 
لفضلهء وقيامه مقام الكل في حيازة كمالاتهم"'. وهو رأيُ 
- أين يستجاب لمن هذه صفته؟ وكيف يستجاب له؟». شرح النُووي على صحيح مسلم 
»)3٠١ /0(‏ إكمال المعلم (9/ 0877). 
)١(‏ أخرجه مسلم .]١187[‏ 
(7) انظر: تفسير روح المعاني »)7759/١7(‏ البيضاوي ».2١08/54(‏ أبو السّعود (18/5). وفي 
(التُحفة): («النّداء خطاب لجميع الأنبياء -عليهم الضّلاة والسَّلام- لا على أَُّّم خوطبوا 
بذلك دفعةً واحدة؛ لأمَّم أرسلوا في أزمنة مختلفة» بل على أن كلا منهم خوطب به في 
زمانه. ويمكن أن يكون هذا النّداء يوم الميئاق لخصوص الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام-). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 2 ) 


ل ع مابروو 


جين نشل » كلوا ا 
واعيلوا صالحًا. تقول في الكلام للرّجل الواحد: (أيها القوم كمُوا عن 
أذاكم). 

وكما قال الله كين : «الدِنَ ما قَالَ لهم ألتّاش» . وهو رجل واحد. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل)”". 

وكذلك في (معاني القرآن)» لكام 00 والواحدي 0 

والحاصل : أن الله فك أمر فى. هذ الاي الكريمة رسله -عليهم 
الصََّلاةَ والسّلام- مع أن الموجود منهم وقت نزولها و قل و ] 
ّء بالأكل من الطّليبات» وهي الحلال الذي لا شبهة فيه على 


تحفة الأحوذيٌ (577-777/4). 

)١(‏ وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسّديٌ والكلبيّ. انظر: تفسير البغوي 
.)١/(‏ وكذلك في (زاد المسير) (5/ /ا/87). وقال ابن الجوزيٌّ في (زاد المسير): «قال 
ابنُ عباس والحسن ومجاهد وقتادة في آخرين يعني بالرُسل ها هنا محمّدا َي وحدهء وهو 
مذهب العرب في (مخاطبة الواحد خطاب الجميع)»؛ ويتضمّن هذا أنَّ الرُسل جميعًا كذا 
أمرواء وإلى هذا المعنى ذهب ابن قتيبة [في (تأويل مشكل القرآن) (ص : 787)]» والرّجاجٍ 
[انظر: معاني القرآن وإعرابه» .]20١/5(‏ والمراد (بالطيبات): الحلال. قال عمرو بن 
شرحبيل كان عيسى عليه السلام يأكل من غزل أمّه). زاد المسير (0/ /ا/ا8). 

(0) تفسير الطّبري .)58/١18(‏ 

(9) انظر: معاني القرآن» للنّحاس (5/ 515). وانظر: الأعلام ( + ٠ه‏ البلغة في تراجم 
أنقة تدز واللفة ا(صى 4ن بعة الوعاة 0659/10 طيقات اللشرين: 

(:) انظر: تفسير الواحدي (748/7)» وانظر: الأعلام (5/ 25250» البلغة في تراجم أئمّة 
النّحو واللّغة (ص: »)5١٠‏ بغية الوعاة (؟/ »)١5‏ سير أعلام الثُبلاء (18/ 50-889 "). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


التُحقيق» وأن يعملوا العمل الصّالحء وذلك يدل على أنَّ الأكل من 
الحلال له أثرٌ في العمل الصّالحء وهو كذلك» وهذا الذي أمرّ به 
الأنن :قن هده الابةالكريدةها أمزعية المؤعرة عن هد الانه ال هين 
خيرُ الأمم. وذلك في قوله كْك: يها آل مها كوا من طيَبتٍ 
ًا رَرقكحْ وَأَشْكُوأ له إن تر إِيهُ مَبدُرت 467 . والآية تدلٌ على 
001 رسو اموق رسنجالا رشو الحلؤلة والعم لسالس وبا 
الأكل من الحلال في الأعمال معروف. والحديث السَّابق يدلٌ دلالةً 
واضحةً أنَّ دعاءه الذي هو من أعظم القُربِ لم ينفغه؛ لأنّه لم يأكل من 
الحلال ولم يشرب منه» ولم يركب منه"'". وسيأتي مزيد من التُحقيق 
والبيان في (النْداء).كما سيأتي أنه نداءٌ تنبيهِ مع مدح. 

ومن ذلك قوله ص : 

حَقَّ إدَا جا لَحَدَهُم الْمَوتُ آل رَيَ آتجثون 466 [المؤمنون: 148]. 

ولم يقل: (أرجعني)»: وهو يسأل الله كَْنْ وحده الرّجعة؛ على عادة 
العرب؟ فإنهم يخاطبون الواحد بلفظ الجمع على وجه التّعظيم» كما 
أخبر الله كين عن نفسه فقال: 8« إنًا حَحَنُ نََلَنَا اَذَك وَإِنَا له لَتفِظُونَ 
(©»* [الحجر:19].» ومثله كثيرٌ في القرآن'" . 

قيل: «رَنَ»» خطاب له ككْدَء أو استغاثة بهء و«#ارجعون *# 


.)":9 /0( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
وانظر: الخازن (5/ 2244 وانظر:‎ 20787 /١7( تفسير البغوي (7/ 207137 روح المعاني‎ )1( 
.)178/9( البحر المحيط» للرّركشى‎ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 77 ) 
لل 

اقول بو نيا الى مشمك"" نالف هه أن نفيه توا التطانه» 
ومخالفة لظاهره؛ ولما تقرر أنَّ (خطاب الواحد بلفظ الجمع) أمرٌ سائغ, 
وله نظائر كثيرة فلا حاجة للعدول عن ظاهر الخطاب..» والحديث الذي 
ذكروه -وقد خرّجتُه في الحاشية- مُرْسلٌ» وهو أيضًا محتمل. 

ومن ذلك قوله كلك طإولا بأل أولوأ القضل يتك وَآسَعة أن يووا أي 
لْقَرْكَ وَالْمَسكِنَ وَالْمَهجِرِنَ» [النور: ؟7]. هو مسطح؛ فإنّه كان قريب 
أبي بكر ذ#نه. وكان مسكيئًاء ومن المهاجرين. وقد ذكر (الواحد بلفظ 


الجمع). ويجوز مثل هذا سك اليك ويجوز ا أواقة وأراد ا 


)١(‏ انظر: الإتقان (؟/ 40). ويستأنسٌ لهذا الوجه بما ذكره ابنُ جرير عن ابن جريج قال: قال 
رسول الله يلي لعائشة -رضي الله عنها-: «إذا عاينَ المؤمنٌ الملائكة قالوا: نرجعك إلى دار 
الدنياء فيقول: إلى دار الهموم والأحزان» فيقول: بل قدّموني إلى الله عز وجل. وأمّا الكافر 
فيقولون له: نرجعك» فيقول: ربٌ ارجعون". تفسير الطبري (18/ 07)» روح المعاني 
(77/1)» 7/1770 0)7877 تفسير البيضاوي .)١77/54(‏ وقد أخرجه ابنُ جرير من حَدِيث 
ابْن جريج مُرْسلا. انظر: الفتح السّماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاويء, للمناويٌ 
(؟/857). وفي (تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للرّعخشري)» 
للزّيلعي : رواه الطبريُ. .حدَّئني القاسم حدثنا الحسين بن حجاج عن ابن جريج قال: قال 
لني كع لعائشة : «إذا عاينَ المؤمنٌ الملائكة ..» إلى آخره . .وذكره التّعلبِي عن عائشة مرفوعًا 
من غير سند. (5077/7). أقول: والحاصل أن الضّعف يعتري هذا القول من جهة المنقول» 
وكذلك من جهة المعقول لاحتماله. 

(0) أقول: وقد ضعّفه كذلك السّمعاني في (تفسيره) (7/ 589) . 

(") انظر: تفسير الطّبري (18/ 220١-1١١7‏ القرطبى (//91)» و(701//17)» وابن كثير 
30 وروح المعاني 2)١757/57(‏ امهل وَالْدد المنثور .)١57/5(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


وأورد الرّركشيٌ لإيقاع (خطاب الواحد بلفظ الجمع) قوله كك : 


هل ولك مروت مما يفُولُونَ» [النور :77]» ثم قال : «يعني : عائشة وكين 

: اين 
وصموال . 

أقول: والتّحقيق أنَّ ذلك من إيقاع الجمع على التّئنية إذا كان المراد 
غائشة ينا وضفوان» فكيف يقول: إن المراد غاتشة وصفؤاك» :ويجعل 
ذلك مندربًا تحت خطاب الواحد بلفظ الجمع؟!! ويمكن أن يصحّ 
قؤلة :إذا كا قن :55 "نسم تقل إن الثثر اهاتعة: يزلا فتحدري”. 

وعلى أيَّهَ حالٍ سيأتي إيقاع (الجمع على التّثنية) في موضعه. 

ومنهم من جعل من ذلك قوله كبك : 

اوليك مروت مما يقَولُونَ»# [النمل:0""]. 

فإنَّ المراد بالمرسلين: سليمان عليه السلامء أو الهدهد. .. 

وفي (شرح الكوكب المنير) : ((وفيه نظر ؟ لاحتمال إرادتها 
الجيش»2”*'. «ومثله بعضهم بقول الرّوج لامرأته -وقد رآها تتصدّى 
لناظرها- : تتبرّجين للرّجال؟ ولم ير إلا واحدًا؛ فإِنَّ الأنفة من ذلك 


مسد 


)١(‏ هو صفوان بن المعطل بن رحضة السلمي الذُكواني» أبو عمروء صحانُ شهد (الخندق) 
والمشاهد كلّها. وحضر فتح (دمشق)» واستشهد (بأرمينية). وقيل: في (سميساط). وهو 
الذي قال أهل الإفك فيه وفي عائشة ما قالوا. روى عن النَّبِي يله حديئين [19١ه].‏ الأعلام 
.)3١5/(‏ الإصابة (7/ »)441-415٠‏ سير أعلام التُّبلاء (؟/ 050) . 

(5) البرهان (2)778/17 وانظر: أحكام القرآن الكريم» لابن العربي .0"1٠0/١(‏ 

)"انر تتسير الطورق:1اا 13 الذي انوي 4775 لباب فزن 151/10 

(4) شرح الكوكب المنير (/ »)١6١‏ وانظر: إرشاد الفحول (115/1). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن قت | 


يستوي فيها الجمع والواحد”''. واعترض بأنّهِ إنّما أراد الجمع لظنَّه أنّها 
لم تتبرّج لهذا الواحد إِلّا وقد تبرّجت لغيره»”". 

أقول: والّذي يترجّح لدي القولٌ بضعفٍ احتمال إرادتها الجيشن؛ 

لما ذكرت آنقًا من دلالة قوله كك : «أتئ إِلْهِم > [المل :/ا] 4 فإن 
للشو واد هوهي الأ فرت إلق الطاهى النعوديةن عله سياف الاناق» 

قال ابنُ العربي: «والرّسول واحد)"”". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كيك : 

«الا نَفَحلُوه ص أن ينقعنا أو نسَخِدَه ولِدَا وَهُمْ لا متْعْرُوت » [القصص :4]. 

والخطاب في «لا تُفَمْلوَهُ# قيل: لفرعونء. وإسناد الفعل إليه 
مجازي؛ لأنّه الآمرء والجمع للتّعظيم. وقيل غير ذلك”*. 

وفي (البرهان): «ولا ينبغي أن يستعمل ضمير الجمع (نحن) في 
واحد من المخلوقين على حكم الاستلزام؛ تلك ا افيه 
هذا ما حكاه الحريريٌ”" في شرح (الملحة) عن بعضهم أنه منع من 


.)707 /١( البرهان في أصول الفقه‎ »)57١/١( انظر: المحلّ على جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المنير (7/ .229١‏ انظر: أدلّة إطلاق الجمع على الاثنين مجارًا في (مختصر ابن 
الحاجب والعضد عليه) (223065/7.» المحلي والبناني على جمع الجوامع .)55١/١(‏ 

() أحكام القرآن الكريم لابن العربي )"50/١(‏ . 

(5) انظر: روح المعاني (58/7). 

(5) البرهان في علوم القرآن (5757/5). 

(5) الحريريٌ هو القاسم بن علي بن محمّد بن عثمان» أبو محمّد البصريٌ الحريريُ صاحب 
(القامات) التي بلغ بها أعلى المقامات. إمامُ عصره في الأدب والنّظم والنّثر والبلاغة» 
والفصاحة. ولد (بالبصرة) سنة (ستٌ وأربعين وأربعمائة)» وقدم (بغداد) وتفقّه على الشَّيخْ _ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


إطلاق لفظه: (نحن) على غير الله كيْكَ من المخلوقين لما فيها من 
التَعظيم'''» وهو غريب. .. فأمًا قول العالم: (نحن نبيّن أو نشرح) 
فمسموحٌ له فيه؛ لأنّه يخبرٌ بنون الجمع عن نفسه وأهل مقالته»”". 
ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 
وقد حُكى عن الضحاك أنه قال فى قوله كَبْكَ : يمسر لِلْنَ ولاس أَلرَ 
يليك رُسُلٌّ مس4 [الأنعام : .]1٠٠١‏ إن من الجن رسولا اسمه يوسف» وهو 
قول ضعيف. فإن المراد الا لاد لون اكور ا ا بني آدم عليه 
السلامء وحكى بعضهم فيه الإجماع كما ب بين الز 0 
وهذه المسألة لا يبنى عليها عمل» وليس فيها نص قاطع, وقد 
انّفقوا على عموم رسالة محمّد كيُ إلى الإنس والجنٌء وهذا أصل 
متّفق عليه بين الصّحابة والتايعية لهم بإحسان» كمه المسلمين ؛ 
وسائر طوائف المسلمين أهل السّنة والجماعة» وغيرهم» لم يخالف 
أحد من طوائف المسلمين فى وجود الجن ولا فى أن الله كل أرسل 
مَذَا يق إليهه”. 
-. أبن إسخاق. الشيزازي» .وأي نصر بن الصّباغء وقرأ الفرائض والحساب على أبي الفضل 
الهمداني وأبي حكيم الخبريّ. توفي (بالبصرة) سنة [7١0ه]ء‏ عن (سبعين سنة). وصئّف 
(الملحة وشرحها). و(درّة الغرّاص في أوهام الخواص). انظر: طبقات الشّافعية» لابن 
قاضى شهبة :)75897/١(‏ طبقات الشّافعية الكبرى (751//19). 
)١(‏ شرح ملحة الأعراب في صناعة الإعراب (ص:17١)‏ . 
)١(‏ بتصرّف عن (البرهان في علوم القرآن) (؟71757/5). 


() انظر البرهان في علوم القرآن (77317/5). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن الا | 


قال الحافظ ابن كثير: ١9ل‏ يأو كل تك »2 أي :1 من 
جملتكم؛ والرّسل من الإنس فقطء وليس من الجنّ رسل كما نصّ 
على ذلك مجاهدٌ وابنُ جريج وغيرٌ واحد من الأتئمّة من السّلف 
والخلف. وقال ابنٌ عباس: الرّسل من بني آدم عليه السلام» ومن الجن 
نذرٌ”"2. وحكى ابنُ جرير عن الضّحاك أنه زعم أن في الجن رسلاء 
واحتجّ بهذه الآية الكريمة. وفيه نظرٌ؛ لأنّها محتملة وليست بصريحة» 
وهي -والله أعلم- كقوله ككَ: امي لحرن يليان 09 »* 
رخفن ا إل أن قال عق يننا الؤلة والينات 6 14.: 
ومعلومٌ أنَّ الولو والمرجان إِنّما يستخرجانٍ من الملح لا من الحلوء 
وهذا واضحٌ -ولله الحمد-""©..وقد ذكر هذا الجواب بعينه ابن 


0 
٠. .. ٠. جرير‎ 


أمّا ما يترجّح لدي فهو أنَّ معنى: «يكدٌ» . أي: في الخلق 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (178/5). وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أخرجه ابن جرير 
(5/4") من طريق ابن جريجء قال: قال ابن عباس: هم الجن الّذِين لقُوا قومهم. وهم 
رسل إلى قومهم. ومعلوم أنَّ ابن جريج لم يدرك ابن عباس. وقد ورد عن يحيى بن سعيد أنه 
قال: إذا قال ابن جريج قال فهو شبه الريح. انظر: جبذيب الكمال »)030١/18(‏ تبذيب 
التّهذيب »)5٠5/5(‏ سير أعلام النّبلاء (20”7”0/5. ولهذا أورد ابنُ الجوزيٌ قول ابن 
عباس هذا بصيغة التّمريض فقال: «ورُوي عن ابن عباس»). انظر: زاد المسير (7/ 5 ؟١)»‏ 
وانظر: شرح العقيدة الطّحاوية» لابن أبي العزّ الحنفي (ص:177)» معاني القرآن» 
للتّحاس (؟/497) . 

(؟) سيأتٍ التعقيب على هذا القول في موضعه. 

)نسي ابن كين 0110/9 تنسين الطبرق 005/70 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


والتّكليف والمخاطبة» ولمًا كانت الجن ممَّن يخاطب ويعقل قال: 
«ينوٌ» . وإن كانت الرّسل من الإنسء وغلّْب الإنس في الخطاب 
كما دلت العاكن علق الم كه واد الرل مف الانسه والتلر من 
الجن كما نصّ على ذلك الأئمّة» وهو الذي يتمق مع الأدلّة» وما 
خالف ذلك من الأدلة محتمل”". 

ويشهد لهذا أنَّ الله ويك ذكر أنّهم منذرين لقومهم في قوله ويك : 
«وإذ رآ إِلَكَ ا الجن ينتمِمُون الشزء'ة كلما حَصَرُوُ كوا نيا مل 
فو اذا الل لوقيف :ورين 42 [الأحقاف:19]. وقيل: «#رسْلٌ 
يَكْ4 . أي: من مجموعكم الصَّادق بخصوص الإنس؛ لأنّه لا رسل 
من الجنّ. ويستأنسٌ لهذا القول بأنَّ القرآن ربّما أطلق فيه المجموع 
مرادا بعضه كقوله ككَ: موَجَعَلَ الْقَمَرَ خِينَ ورا وَجَعَلَ السَّس يبا (©) * 
[نوح:17١]0‏ وقوله كبكَ: «فَكَدَبوهُ مَمَمَرُومَا»ك [الشَّمس:0]14" مع 
أن العاقر واحدٌ منهمء كما بيه بقوله كيْك: ظمَادََأْ صَاِسْعُ كتعاط صقر 
69> [القمر:179"". 

ولا يلزم إثبات رسل من الجن بطريق إثبات نفر من الجن يستمعون 
القران مق رسل الإنسين»؛ ويبلُخونه إلى قومهم وينذرونهم» ويصدق على 


.)7575/5( فتح القدير‎ 2465 /١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(6) وكذلك قوله عز وجل : ##فَعَفَرُوَهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ في دَاركُم تَلنَهَ أَيَامِ *# [هود: 115 وقوله 
عز وجل : لاتَمََروَهَا فَأَصبَحْوأ تَدِبِنَ © [الشُعراء: .]١51/‏ 

(*) انظر: أضواء البيان /١(‏ 597)» دفمٌ إبهام الاضطراب» السَّنة الثَالئة» العدد الأوّلء 
(ص:6). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


أولئك التّْر من حيث إِنَّهُم رسل «الرُسل)» وقد سمّى الله كلق رسل 
عيسى عليه السلام بذلك حيث قال كْكَ: «وإِذ أَرْسَلنَآ لهم أنَينِ» 
1 

ومن اليم ارا تر كب : 


«كنبتَ هنم فج الْمرْسَِنَ 09*# [الشعراء:5١٠].‏ والمراد 
بالمرسلين: نوح عليه السلام”'". 

و(القونة لكو ويو نيط لان اينما اللتموم الى 3 بواجد لها نمق 
لفظها إذا كان للآدميّين فإنّهِ يذكّر ويؤنّث» مثل: (رَهْطِ) و(ثَمَرِ). وقد 
قال كبك : ودب يدم قَرْمْكَ [الأنعام :17] فذكرٌ. وقال ويك : كدت 
َم نج فأَنَّتّ. فإن صغّْرتَ لم تدخل فيها الهاء. وقلت: فُوَيْمُ ورُمَيْظ 
0 وقيل: وار ولحقت فعله علامة التَأَنِيثْ على إدافر الآمة 


وأصول الشّرائع التي لا تختلف باختلاف الأزمنة والأعصار””'. 
ولكن جوّز أن يراد بالمرسلين (نوح عليه السلام) بجعل اللّام 
للجنس» فهو نظير قولك: (فلانٌ يركبٌ الدّواب ويلبسٌ البرود) وماله 


. البرهان في علوم القرآن (؟3717/5)‎ )١( 

(0) انظر: الكشاف ,»)١71١-1١١9/7(‏ روح المعاني 223١ 5/١9(‏ أيسر التفاسير (9/ 177). 

(6) انظر: الصّحاحء للجوهريٌء مادَّة: (قوم) »23١5-1١١/5(‏ وكذلك في (مختار الصّحاح) 
(ص 2255١0:‏ وينظر: لسان العرب» مادّة: (قوم) )5957/١15(‏ . 

(5) انظر: روح المعاني 2)٠١17-1١5/194(‏ تفسير أبي السّعود (5/ 425904 البحر المحيط 
5250© التّحرير والتَّنوير .)155-1١557/19(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


إلا دايّة واحدة وبرد ان .وهو النى يعنينا م 


عر ركنت قن لل اقطان 4 لان ارا 
كدت عَم ل بر 469 [القمر: 55]. 


ب. النتائج : 


١‏ - بِيّنتُ أنَّ (خطاب الواحد بلفظ الجمع) من الصّيغ التي تدلُ على 
التَعظيم» وأنَّ من الحِكم ما يكون خاصًا بكلّ صيغة على حدة. .وقد 
جاء عقب كل صيغة. 

١‏ - بينتٌ أنَّ (خطاب الواحد بلفظ الجمع) من ألوان الخطاب السّائعْة 
عند العرب. 

* تيقال في هذا :اللّونامن ألوان الخطات ما قبل فق 'سابقة )"من ديك 


ص كاه 


)١(‏ انظر: روح المعاني 2»)٠١17-١١7/19(‏ تفسير أبي السّعود (5/ 205014 تفسير النُسفي 
(/30717). البحر المديد (0/ .»)١175‏ البحر المحيط .»)١77/79(‏ وهذا القول مستفادٌ مما 
ذكره الزَّعْشري في (الكشاف) حيث يقول: («القوم): مؤنّئة» وتصغيرها (قويمة). ونظير 
قوله عز وجل : ## الْمُرسَليرت* . والمراد نوح عليه السلام: قولك: (فلان يركب الدّواب 
ويلبس البرود)» وماله إلا دابّة وبرد..)). الكشاف .)1١5١-1١١97//9(‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


المطلب الثالث : خطاب الواحد بلفظ الاثنين 


ومن ذلك قوله كيك : 

ليا فى جَهَمّ كلّ كنار عند 469 [ق:4؟]: والخطاب لمالك 
عليه السلام خازن النّار.. 

وفك الداع «اللخطات لخرنة الناكوالوبانية واقيل ذلكدان الفقة 
أدنى ما تكون من ثلاثة نفرء فجرى كلام الواحد على صاحبيه. ويجوز 
أن يكون الخطاب للملكين الموكّلين من قوله كيَكّ: 2إوعَةَتَ كل فين 
تنه ين رقي 6 4 111 

وقيل: لما ثُنّى الضّمير استغنى عن أن يقول: (ألق ألق)» يشير إلى 
إرادة التّأكيد اللّفظي”". 

وَقةذكن اللزرى""" أن فيه متر كاسعو يذالالة الظاهر عليه مباء 
وهو: (يقال ألقيا في جهنّم). أو قال ككْكَ: ألقياء فأخرج الأمر 
للقرين» وهو بلفظ واحد مخرج (خطاب الاثنين). 

وفي ذلك وجهان من التّأويل: 


)١(‏ معاني القرآن» للفرّاء (*/ 0074-18 وانظر: تفسير الطبري (57/ »)١110‏ تفسير القرطبي 
1/90 و(158/3)» والكشاف (8-90//4)» وتفسير ابن كثير (079//4. 00 

(0) انظر: تفسير القرطبي .4)١1/117( .)١59/1١5(‏ روح المعاني (57/ 42180 زاد المسير 
اد فتح القدير (59/8/5)» مشكل إعراب القرآن» لمكي (؟/005). 

(9) انظر: 5 تفسير الطبررق (5 ١١0/5‏ ). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


العذهما ”اللا يكوه القررة مق الاشوو» كار يؤل و الاتينم لدي 
يكون بلفظ الواحد في الواحد والتَّثنية والجمع» فردً قوله كلك : مألْقيَا ف 
جَهَمّ» إلى المعنى. 

والنّاني: أن يكون كما كان بعض أهل العربيّة يقول» وهو أنَّ العرب 
تأمر الواحد والجماعة بما تأمر به الاثنين» فتقول للرّجل: (ويلك 
١‏ لكيهو اننا ال ريدق | لم نوسي ننم لحرن 1 م :مان لكا 
من كلام العرب"'2. 

ومنهم من جعل من هذا النّوع قوله كَبْك: ظتَالَ كَدْ يُحِبت دَعَوَتكُمَا»# 
الو 

قال أب جعفر * «وهذا عب من الله كك عن إجابته لموسى وخارون 
-عليهما السّلام- دعاءهما على فرعون وأشراف قومه وأموالهم. يقول 


(0) انظوك 'تفمتر 'الطبزئ: 4155:9537 تنسير القرطني (15/517) تنشين ابن غادل 
081/183 البغوي 091/40 فعم القدير 00/1/09 زاد المسير (18/8). 

(0) ومنهم: (المهدوي) كما ذكر الزَركشيٌُ في (البرهان) (؟/ .)55٠‏ و(المهدوي) هو أحمد بن 
عمّار المهدوي العالم الفاضل» صئف: (التفصيل الجامع لعلوم التّدزِيل)» وهو من أكبر 
التفاسير [ومن] أشرفهاء ثم بعد ذلك أعرب ما ينبغي إعرابه» وذكر أوجه القراءات وما 
ينبغي لكل وجه من أوجهها من الإعراب» توفي سنة (إحدى وثلاثين وأربعمائة). قال 
السّيوطي: وقد اختصره أبو حفص الشَّيخَ عمر بن أحمد الأندلسي. وسمّاه: (عين 
الأعيان)» وكان ذلك في سنة (أربع وسئّين وسبعماثة). انظر: طبقات المفسّرين» للأدنوري 
:»)١١١/1( :)91//1١(‏ وطبقات المفسّرينء للسّيوطيٌ (ص:4١)»‏ وطبقات المفسّرين» 
للدَّاوديٌ .)207/١(‏ وفي (بغية الوعاة) (17/ :)70١‏ «هو أحمد بن عمّار أبو العباس المهدويٌ 
المقرئ النّحوي المفسّرء أصله من «المهدويّة). ودخل (الأندلس)»2 وتوفي سنة .)]155٠[‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 37 ) 


كبك: مد يجبت دَعْوكُمَا4 . في فرعون وملئه وأموالهم''". فإن قال 
تقار بواكاف قسيفه (التعانة) :له نافيك بر رالذهاء )"انما كان مو نراخد؟ 
قيل: إِنَّ الدّاعي وإن كان واحدا فإنَ الثاني كان مؤمّناء وهو هارون 
عليه السلام؛ فلذلك نسبت الإجابة إليهما؛ لأنَّ المؤمّن داع. وكذلك 
قال أهل التّأويل. وذكر من ذلك ما روى عن عكرمة قال عاق هل لبقو 


5 9 3 هم 
عليه السلام يدعو. وهارون عليه السلام يؤمن. وعن محمد بن كعب 
)١(‏ يعني قول الله عز وجل : #وقاك مو رَيَنَآ تلك اتيت عور وملا زيةٌ وأمولا فى اليوة 

م د رن كرد دوه لد ع2 سب يج يرث سنن مسوم 


ارك ارا عن ميلك 1ك اليش 3 لولم لفةة عل ويه كلا يمنا حَقَّ يرو 
عدا الْأَلِمّ (©)4 [يونس: 88]. 

(0) قال ابن سعد: محمّد بن كعب بن حيّان بن سليم» الإمام العلامة الصَّادقَء أبو حمزة. وقيل: 
أبو عبد الله القرظىٌ المديُء من حلفاء (الأوس)» وكان أبوه (كعب) من سبي (بني 
قريظة)» سكن (الكوفة)» ثم (المدينة). قيل: ولد محمّد بن كعب في حياة النَّي د وم 
يصمّ ذلك. قال زهير بن عبّاد الرؤاسي» عن أبي كبير البصري» قالت أمّ محمّد بن كعب 
القرظي له: يا بنيّ لولا أنٍّ أعرفك طيّبًا صغيرًا وكبيرًا لقلت: إِنَّك أذنبت ذنبًا موبمًا لما أراك 
تصنع بنفسك» قال: يا أمَّاهء وما يؤمنني أن يكون الله عز وجل قد اطلع علي وأنا في 
بعض ذنوبي فمقتني» وقال: اذهب لا أغفر لك. مع أنَّ عجائب القرآن ترد بي على أمور 
حنَّى إِنَّه لينقضي اليل ول أفرغ من حاجتي. وروى يعقوب الفسوي عن محمّد بن فضيل 
البرّاز قال: كان لمحمّد ابن كعب جلساء من أعلم النّاس بالتّفسير» وكانوا مجتمعين في 
مسجد (الرّبذة)» فأصابتهم زلزلة» فسقط عليهم المسجدء فماتوا جميعًا تحته. قال أبو معشر 
وجماعة : توفي سنة (ثمان وماثة). وقال الواقديٌ وخليفة والفلاس وجماعة: مات سنة (سبع 
عشرة). قال الواقديٌ وجماعة: وهو ابن (ثمان وسبعين) سنة. وقال محمّد بن عبد الله بن 
نمير: سنة (تسع عشرة). وقال ابنٌ المدينيٌ وابنُ معين وابن سعد: سنة (عشرين ومائة). 
وأخطأ من قال: سنة (تسع وعشرين). سير أعلام التُبلاء (4/ 255-576» وانظر: الأنساب 
(578/:5). الثّقات» لابن حبان »)"61١/5(‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد .)١175/1١(‏ 
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قال: دعا موسى عليه السلام» وأمّن هارون عليه السلام. وعن الربيع 
بن أنس"'' قال: دعا موسى عليه السلام وأمَّن هارون.... 
عليه السلام”"'. فذلك قوله: قد تبت دَعْوَتكُمَا4 . 

وقد زعم بعضُ أهل العربية أنَّ العرب تخاطب الواحد خطاب 


)١(‏ هو الرّبيع بن أنس بن زياد البكري» سكن (مرو) يروي عن أنس بن مالك #. روى عنه 
ابِنُ المبارك وأبو جعفر الرّازي» والئّاس يتّقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأنَ 
فيها اضطرابًا كثيرًا. التّقات» لابن حبان (5/ 242578 وقال الذّهبي في (سير أعلام الثُبلاء) : 
«الرّبيعُ بن أنس بن زياد البكري» الخراساني» المروزيٌ»ء بصريٌ» سمع أنس بن مالك ضيه 
وأبا العالية الرّياحي وأكثر عنهء والحسن البصري. وعنه سليمان التَّيميء والأعمش» 
والحسين بن واقد. وأبو جعفر الرّازْيء وعبد العزيز بن مسلمء وابن المبارك وآخرون. 
وكان عالم (مرو) في زمائه: وقد روف الليث عن عبيق الله أبن وسو عندا. ١‏ ولقيه ستفيان 
النّوري. قال أبو حاتم: صدوقء وقال ابن أبي داود: سجن بمرو (ثلاثين) سنة. قلت: 
سجنه أبو مسلم (تسعة) أعوام» وتحيل ابن المبارك حنَّى دخل إليه فسمع منه. يقال: توفي 
سنة (تسع وثلاثين ومئة). حديثه في السّنن الأربعة». سير أعلام التّبلاء (5/ 24217٠١‏ وانظر: 
طبقات المفسّرين» للأدنروي (ص:١١)»‏ تقريب التّهذيب (ص:18١7)»‏ مشاهير علماء 
الأمصار ,»23507/١(‏ الأنسابء» للسّمعاني (578/5). 

)١(‏ أورده أيضا ابن أبي حاتم في (تفسيره) (5/ )١918٠‏ حيث قال: «حدّئنا أبو سعد الأشج. 
حدَّئنا الفضل بن دكين عن أبي جعفر الرّازي عن الرّبيع بن أنس عن أبي العالية: «إوَئاتت 
ترق زينآ إنلك ايك ورت زقلا ركه وقول كدرو الذيا رك يضارا عن سيبك ربا 
لمش ع أَمَولِهِمّ وَآَنْدُد عل مُلُويهِم كلا ونوا حَقَّ روأ العداب الْأَلِمْ (©)» .قال : دعا 
موسى وأمَّن هارون. وروى عن أبي صالح مثله. وروي عن عكرمة ومحمّد بن كعب القرظي 
والرّبيع بن أنس نحو ذلك»اه. والحاصل أن الحديث أخرجه ابنُ جرير عن محمّد بن كعب 
القرظي قال: دعا موسى وأمَّن هارون» وأخرج ابنُ جرير عن أب صالح وأبي العالية 
والرّبيع مثله. انظر: تفسير الطّبري (2571-170/11)» والدَّر المنثور (5/ 0880» وكذلك 
سعيد بن منصور. انظر : التفسير من سئن سعيد بن منصور (771/60). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن |00 ) 


الالوودوا شيف فن دلق 
(فَقَلْتُ لِصَاحِبِي لا نُعجَلانَا 2 بنزع أصُولِهِ وَاجْتَنَ شِيححا"". 
وقال القرطبيئٌ: «وقال (أهل المعانى): ريّما خاطبت العربٌ الواحد 
يخطاب الاتنين؟ قال الشّاعر: 2 لِصَاحِبى لاا ا ا 
أقول: إن المعى فى فى كله الحالرع النذكوويق:. لكق العانق 
أقرب إلى الصّحةء حيث إِنَّ موسى عليه السلام هو الّذي باشر الدّعاء 
بألفاظه. فهنا ينبغي النّظر إلى التّساؤلات الثّالية : 
وَل : من قال: إن الدّاعى هو موسى عليه السلام -وهو من خطاب 


)١(‏ بتصوّف عن (تفسير الطبري) .)١11-١7+/11(‏ وهذا البيت من الوافرء وهو من كلمة 
لمضرس بن ربعي الفقعسيّ الأسديٌ» وأوَّلها قوله: 
(تضيك عناءنا بوالليل داج وريح القر تحفز منه روحا). 
ورلا الال عا ناموقي جز لاك ترسو اروف ور قمر ام 
وقوله: (فقلت لصاحبي.. إلخ): خاطب الواحد بخطاب الاثنين 5 قوله: (لا 
تحبسانا)» ثم عاد إلى الإفراد في قوله: (وَاجْتَرَّ شِيًا). وليس هذا بأبعد من قول سويد 
بن كراع العكلي : 
(فإِنَ تزجراني يا ابن عَفَانَ أَنْرَّجِرْ وإِنْ تدَعاني أخم عِرْضا مُمنّعا). 
ويروى في بيت الشّاهد: (فقلت لحاطبي لا تحبسني). والكلام على هذه الرّواية جار على 
مَهْيّعواخد. والمعن: (لا تؤخرنا عن "شي اللّحم يتشاغلك بدرع أضول الاطب)» بل 
اكتف بقطع ما فوق وجه الأرض منه. الصَّاحبِي (ص:187١)»‏ ابن يعيش 2))59/1١١(‏ 
واللّسان مادّة: (جزز), (219/0)» الصّحاحء مادَّة: (جزر) (5/4)» تاج العروس 
(29/15). وانظر: معاني القرآنء للفرَّاء /١(‏ لالاغ:-8/ا8). (8/8/ا-079). 

(0) تفسير القرطبى (7777/4). وانظر: الكشف والبيان (50/ »)١55‏ تفسير ابن عادل 
1 +0 القرطين راد سين 0 66 
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الواحد بلفظ الاثنين- نظر إلى ظاهر قول الله كبك : وكات موس رهّنآ 

93 سح سه . سم 000 كي سس سي 7 2406 سح سمه 3 

كت انك قزرت" وملا ونه وال ى لكر لذن زا لما عن 
ا مه ل < ره 


ع 7 0 020 00 2000 202 - 5 4 5 م ساسه سسلوه صر سس سا 
سْبِلِكَ رَيَنَا اليس عل أَمَولِهِمْ وَاَشْدْد عَلّ قَلويهز قلا يُومِئُوا حَقّ يرو الْعَذَابَ 
لْألِمّ )4 [يونس:188]» ولم ينظر ما قاله السّلف في بيان المعنى» 


هذا أوَّلا.. 
ثانيَا: يُنْظر هل أمَّن هارون عليه السلام على دعاء موسى أم لم 


يؤمن؟ 


نالا هل يغوو أن ارون غليه: اكلام اكد كه مكل ماعطا نه 

أقول: حقيق أن ما أورده الطّبريُ في (تفسيره) من الرّوايات وكذلك 
ابن كير”" يدل على أن حارون عليه الشلاة قل أمن ظلى .دعا «موسن 
عليه السلام. 

وكذلك ما أورده سعيك بن منصور في (دئيئة ) : «كان موسى عليه 


السلام يدعو وهارون يؤمّنء والذّاعي والموون روك 


00 سبق إيجاز ها ذكره الطبرى من الاؤايات» :وانظن» تفسير ابح فير (0880-877:/9), 

(1) ونصٌ ما جاء في (سئن سعيد بن منصور) : حدّئنا سعيد». قال: حدثنا أبو معشر عن محمّد 
بذ كغيي تقال قال عوسي اراتك لوق 111 لق ان تررك وكا ركه وات لاق 
كوه اَلدَيَا# إلى قوله : ِ#االْعَدَابَ الْأَيِمَ» قال الله عز وجل : همد يجبت دَعْرَنُكُمَا» . 
قال كان موسى يدعوء وهارون يؤمّنء والدّاعي والمؤمّن شريكان. التفسِير من سنن سعيد 
بن تفصوو رقم [ه/اءاا]ء '(0/ 0809 وانظر» 'تفسين الطبري 0551/13 القرطبي 
/١(‏ 2320 وانظر: فيض القدبر ,)0657/1١(‏ وتاريخ الطبري /١(‏ 550). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


اول كتين عند 1 لفولقيرا اثافة بورتكية: :طانم ١‏ رأم وسطاء يها 
القية يدوا لذ تطكن هيا لقر بعد الذعابع :3 سوائعة كلقن كد 
وهو الموافق لاه اطق .ولحا- وروت الزوايات: 

قال الآلوسئُ: «هو خطابٌ لموسى وهارون -عليهما السَّلام-. 
وظاهره أنَّ هارون عليه السلام دعا بمثل ما دعا موسى عليه السلام 
حقيقة» لكن اكتفى بنقل دعاء موسى عليه السلام؛ لكونه الرّسول 
بالاستقلال عن نقل دعائه» وأشرك بالبشارة إظهارًا لشرفه عليه السلام» 
ويحتمل أله لم يدع حقيقة» لكن أضيفت الدّعوة إليه أيضًا بناءً على أنَّ 
دعوة موسى عليه السلام في حكم دعوته لمكان كونه تابعًا ووزيرًا له 
وَالّدى تضائرت يه «الآكاز أله عليه السلوم كان يوم لدعاء' أعيف 
وَالتَأمِينَ ذعاء)7. 

وفي (غرائب القرآن): «ويجوز أن يكونا جميعًا يدعوان إلا أنه 
حص ون هله النيلقم ببالدك مق الأيقة الأفالقة قو مالف 
والمعنى أنَّ دعاءكما مستجاب» وما طلبتما كائن» ولكن في وقته»”". 

ومما يستفاد من الآية من حيثُ مفهومها الرّاجح -لما ذُكر- ما ذكره 
الحافظ ابن كثير في (تفسيره) حيث قال: (إِنَّ تأمِينَ المأموم على قراءة 
الفاتحة يُنَرَّلُ منزلة قراءتها؛ لأنَّ موسى عليه السلام دعا وهارون عليه 


2)١85 /5( البحر المحيط‎ »)50١/٠١( وانظر: تفسير ابن عادل‎ 2011/5 /١1١( روح المعاني‎ )١( 
.)175 /1( السّراجٍ المنير (0)071//5 تفسير السمعان (401/7)» الفرطبي‎ 
.)51/4/5( (؟) غرائب القرآن (7/ 2266037 وانظر: فتح القدير‎ 
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-ه 
َ 


السلام أَمّنء وقال كَْكَ: «إوتالت مو رَبَنآ إنك َايَنَتَ عونت وملام 
0-2 ع > بك 5 20 م دل آ وه م, من د رصب ص< أ 2< 
زمّة وأمولا فق يزو الذنا ريا يضلوا عن سييلك رَيَنا اطوش عل أتولهمر 


بير 
ره ج بورح سد 3 


وَأَمْدْد ع فُلوبِهم كلا يمنا حقٌّ روا الْعدَاب للم (©)4 0”"“. يعني أن 
الله َيْكَ قد استجاب دعاء الدّاعي والمؤمّن. 

وقريب من دليل التّرجِيح -الّذي ذكرتّه- ما ذكره أبو حيّانَ في 
(البحر)ء حيتٌ قال: «كان موسى عليه السلام يدعو وهارون عليه 
السلام يؤمّن فنسب الدّعوة إليهماء ويمكن أن يكونا دعوا. ويبعد قول 
فخ قال كن عو االو كن بلفطة بالتيةة لأ الايد كنت بعد 
مخاطبتهما في غير شيء70”". 

ومن ذلك قوله ص : 

«إمج لحرن يِليقبَان 05 يننا برْيَح لا عا (2) هي اله ريا تُكَذْيَانٍ 
تيح ينما اللوْرُ وَالْميمَات 469 [الرحمن:4١-77]»‏ وإنَّما يخرج 
من أحدهما وهو الملح دون العذب"". 

ولا بدّ هنا من التّعقيب على ما ذكره غيرٌ واحدٍ من المفسّرين في 
تفسير هذه الآية» أعني قوله كبَكَ: كج ينبا الور وَالْميعمَاث 47 
يراد به البحر الملح خاصّة دون العذب». وهو غلط كبيرء ولا يجوز 


.)57 /”( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) البحر المحيط .)١185/05(‏ 

(9) انظر: تفسير الطّبري (93/8)» /١6(‏ 20717 وتفسير القرطبي (87/9)» (19/17)) 
وابن كثير (5/ 271/7 » وروح المعاني /١(‏ 51077)» والبغري /1١(‏ 27/48 (؟/ 7 1)» (038/5). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن [*78 ) 


القول به؛ لأنَّه مخالفٌ مخالفةَ صريحة لكلام الله كيْكْ؛ لأنَّ الله كبك 
ذكر البحرين الملح والعذب 0 ككّ: «#ومًا يمو الْبَحرانِ هنذا عذْبٌ 
رات لع ساب وهلدًا ملم أ اش [فاطر: »]١١‏ ثمّ صرّح ع 
اللُؤلو والمرجان منهما جميعا بقوله كْكَ: «#وين 31 كارن حم 
طَرِيجًا وِيََتَعنَ َه تَنْسسُوتهاً4 ٠‏ والحلية المذكورة هي اللُولو 
والمرجان» فقصره على الملح مناقض للآية. 

ولقد تعقّب الشَّيِحْ الشّنقيطي في (أضواء البيان) من ذكر ذلك من 
المفسّرِينَ» حيث قال: «اعلم أنَّ جماعة من أهل العلم قالوا: إِنَّ 
المراد بقوله في هذه الآية يحرج هما . أي: من مجموعهما الصَّادق 
بالبحر الملح» وأنَّ الآية من إطلاق المجموع واؤافة ومنو راد قله 
والمرجان لا يخرجان من البحر الملح وحده دون العذب. 

وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك 
في بطلانه؛ لأنَّ الله وَبْكَ صرّح بنقيضه في (سورة فاطر). ولا شك أن 
كلّ ما ناقض القرآن فهو باطل. وذلك في قوله كك : 00 0 
لت دا عَذبُ أت سل شرا دا ِل تيال ال 
طرِييًا وَتْتَغِوْنَ لَه تَلسُوتها» ١‏ فالئّوين في قوله: «إوين 8 تنوينٌ 
عِوَضٍء أي: من كل واحدٍ من العذب والملح تأكلون لحمًا طريًا 
وتتعكرجوة بحلة ليهزتها!. ومن الولو بوالمرجان + نوهد مما لا فراع 
فيه. [قال:] وقد أوضحنا هذا في (سورة الأنعام) في الكلام على قوله 


غ1 اجاليت الخطاب في القرآن الكرم 


بك : «يَعَئَرَ يْلْنْ والوضض أل يي مَل مك4 [الأنعام : ."200]1٠٠١‏ 
رع ما ذكره الشّيخ الشنقيطي على ما ذكره المفسّرون؛ أنه 
يتمق مع الّلاهر, وقول غيره محا لفت لل 


.)579/1١( وانظر أيضًا: أضواء البيان‎ »)00٠١ أضواء البيان (ا/‎ )١( 

(0) وبيان ذلك : إنَّ قوله عز وجل : م مَنْهمَا»# أضاف الخروج إلى البحرين العذب والمالح. وقد 
قيل: إِنَّ الأْؤلؤ لا يخرج إلا من المالح» ولا يخرج من العذب. والّذِين قالوا بهذا اضّطربوا 
في معنى الآية: كيف يقول الله: #يِنَهُمَا وهو من أحدهما؟ فأجابوا: بأنَّ هذا من باب 
التَغلِيبء أي: أن يغلّب أحد الجانبين على الآخر مثلما يقال: (العمران» ل: أبي بكر 
وعمرء ويقال: (القمران) للشّمس والقمرء فهذا من باب التّغليبِ» ولمراد من واحدٍ 
منهما. وقال بعضهم: بل هذا على حذف مضاف والتّقدير (منهما)» أي: من أحدهما. 
وناك اقول تالت :أن قن الآبااعل كاعر لا تقليث ولاحلفه ويكرن ؟ (ننهنا) أى: 
منهما جميعًا اللؤلؤ والمرجان.. فبأيّ هذه الأقوال الثّلائة نأخذ؟ لا شاك أنّنا نأخذ بما يوافق 
ظاهر القرآن» فالله عز وجل يقول: «ويحر رع ينما فالله عز وجل خالقهماء وهو يعلم 
ماذا يخرج منهماء فإذا كانت الآية ظاهرها أنَّ الولو والمرجان يخرج منهما جميعًا وجب 
الأخذ بظاهره. والقاعدة أنّنا نحمل الشَّيء على ظاهره ولا نؤوّلء اللهمّ إلا إذا كان هناك 
ضرورة لا بد أن نسير على ما تقتضيه الضّرورة» أمَّا بدون ضرورة فيجب أن نحمل القرآن 
والسّنة على ظاهرهما. وقد قرأتُ مقالاتٍ متفرّقة تدلُ على موافقة ما قاله الشّيحْ فتًا للواقع» 
ولكنّها تحتاج إلى توثيق علمي. ولذلك فإنَِّي أكتفي بما ذكرثُ من وجه التّرجيح؛ ولأن 
ذلك المحذور الذي جعلهم يعدلون عن الظاهر لا دليل عليه؛ فعدم الوجدان منهم لا 
يستلزم عدم الوجود. . 


الفصل الأول: تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 0 


المطلب الدّابع: خطاب الاثنين بلفظ الواحد 


ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

قلي ءَادمُ من رَيْدِ كسَتٍ كَنَابَ عَلَيْةِّ»* [البقرة:/*]. وقوله كيك : 
«إثم ابه ريه فاب عَلَيهِ وَمَدَ 0 [طه:؟؟١]:‏ 

ولم يقل: (عليهما)؛ اكتفاءً بالخبر عن أحدهما بالدّلالة عليه"'". 

وقيل: اكتفى بذكر آدم عليه السلام؛ لأنَّ حواء كانت تبعًا له في 
اتلكب بولذللف. طرق ذكن اللسباء “فى أكتز القران»والشة"". 

وأصل «التّوبة) الرُجوع' 0 آدم عليه السلام رجوعه عن 
المعصية» وهي من الله يق رجوعه عليه بالرّحمة والتَّواب الذي كلّما 
تكرّرت توبة العبد تكرّر قبوله» وإِنَّما لم تذكر حواء في التّوبة؛ لأنَّه لم 
يجر لها ذكرٌء لا أنَّ توبتها لم تقبل. 

وقال قوم: إذا كان معنى فعل الاثنين واحدٌ جاز أن يذكر أحدهماء 
ويكون المعنى لهما كقوله كيكَ: «وَالَه ورسول أحنٌ أن يَرصُوة» 


. )155١/5( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(0) انظر: الكشاف »)774/١(‏ روح المعاني (157/ 227175 تفسير أبي السّعود /١1(‏ 2)47 تفسير 
البيضاوي 03٠١ /١(‏ 

(؟) انظر: زاد المسير 207١ /١(‏ الثبيان في تفسير غريب القرآن» للجياني (ص:729)» البحر 
المحيط .)7"١١7 /١(‏ ابن عادل .)575/١1١(‏ الخازن (7/ .)١155‏ 


| أساليب الخطاب في القرآث الكرم 


[التوبة : 75]» وقوله وك : «إقلا ردم من الْجَنَّدِ فتَنَوَّح» [طه:20]1107. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : «إوَإِد فلم يَدموتئ إن تَصِيرَ عَنَ لحار 
و4 [البقرة: »]7١‏ فكأنّهم أجمعوا وسئموا من أكل المنّ والسّلوى 
وإنها :قال عن كلكات ويد كذ وهم اثنان + لان الغوت تعر .عن 
الاثنين بلفظ الواحد كما تُعيّر عن الواحدٍ بلفظ الاثنين. وقيل: كانوا 
يأكلون أحدهما بالآخر فكانا كطعام واحد. وقال عبدٌ الرّحمن بن زيد 
1 قر معطو الم ل لوق المي ا 0 

وذلك أنّهم سئموا من أكل المنّ والسّلوىء وإِنّما عبّر عنهما بطعام واحد 


)١(‏ انظر: زاد المسير 202١ /١(‏ وانظر: البحر المحيط .)7١97/١(‏ وتوبة الله عز وجل على آدم 
عليه السلام في قوله عز وجل : تَتلَّ ءَادَمُ ين وَيْوء كلست كنَابَ عََِهِ [البقرة: /ا7]. أي : 
(بسبب تلك الكلمات كما تدل عليه الفاء. والكلمات المذكورة هي المذكورة في سورة: 
(الأعراف) في قوله عز وجل : مثالا ربا َل أشنا وَِن لد تَنْرَ نا وَرََحَمَنَا لوقن من لحرن 
4 [الأعراف: 177 وخير ما يفِسّر به القرآن القرآن». أضواء البيان .)١١9/5(‏ 

(1) هو عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن المخنطاب نه القرشيٌّ المدينيٌء ضعّفه أحمد 
وغيره. وعن يحيى : ليس حديثه بشيء. وقال أبو داود : أؤلاد زيذ بن أسلم كلهم ضعيف» 
وأمثلهم عبد الله. وقال النّسائنُ : ضعيف. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس 
بقويٌّ في الحديث» وكان في نفسه صا حاء وفى الحديث واهي. وقال ابن عدي: له أحاديث 
حسانء وهو من احتمله وصدّقه بعضهم» وهو من يُكتب حديثه. مات سنة (ثنتين وثمانين 
وماثة )ا روي له اللرمذق + .واب مابية» وأب و جر 'الطحاوك ماك" (ننة نتن .وثمانين): 
تقريب التّهذيب (ص:2)5178 تهذيب الكمال (5-114/10١١)ء‏ التاريخ الكبير 
(4/ 78-ه8؟). 

(9) انظر: تفسير البغوي (١//الطا-0)978‏ تفسير السّمعاني »)85/١(‏ الكشف والبيان 
)م تير القرطيى :217/60 


سس حدم 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 033 


لعدم تبذّلهما كقول العرب : (طعامُ مائدة الأمير واحٌ)؛ يريدون 0 
الوؤانفع ودر لوف 2 عق لاقي ا ال" 

ومن ذلك قوله كيك : 

لقال هَمَن رَيَكُمَا يَمُوسَى (09* [طه:5:]. أي : (ويا هارون)»؛ وهو 
من خطاب الاثيين 5 الواحد. وفيه وجهان: 

الحدكهاك :د فود اتنا" لادلا له هليه والترييكاج ولاه اله 
صاحبٌ الرّسالة والآيات» وهارون عليه السلام تبعٌ له. 

«فخاطبّ موسى عليه السلام وحده بقوله: #يلمومّق» . وقد وجّه 
الكلام قبل ذلك إلى موسى وأخيه. وإنما فعل ذلك كذلك؛ لأنَّ 
الشحاوية] جا تكون :عه الزانس ون كان ابعملاتك: :العياعة 0 من 
الجميع» وذلك نظير قوله كيْكْ: «#ضسِيًا حُوتهمَا» [الكهف:١1].‏ وكان 
الذق يفول العردت براضدة اوهو :فى موسي عليه الناام» يذل على 
ذلك قوله كْكَ: مَوَإن َِيتٌ لوت وم أسَينية إلا الشَّيِطَنُ أن و4 
الكو 

وقيل: ذكر فرعون موسى عليه السلام دون هارون عليه السلام 
0ن 

قبل تخصّصه. بالذكز؟. لأله ضاحتث. الرسالة والكلام» «ولريم 


.)91 /1( البحر المديد‎ ,)37371/١( روح المعاني (1/ 02737 البيضاوي‎ » 275 /١( السّراجٍ المنير‎ )١( 
:)11/1/1(: اتير الطيري‎ )9( 
. )5855/57( الكشف والبيان» للتّعلبِي‎ 2235065 /١١( انظر: تفسير القرطبي‎ )*( 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


وقيل: (إنّهما جميعًا بلّغا الرسالة -وإن كان ساكتا-؛ لأنَّه في وقت 
الكلام إنما يتكلّم واحدٌّء فإذا انقطع وَازَّرَهُ الآخرُ وأيّدَه فصار لنا في 
هذا البناء فائدةٌ علم أنَّ الاثنين إذا قُلّدا أمرًا فقام به أحدهماء والآخر 
شخصه هناك موجودء مستغنىّ عنه في وقت دون وقت أنَّهِما أذّيا الأمر 
الذي قلّدا وقاما به» واستوجبا النَّوَاب؛ لأنَّ الله كلك قال: اذهب إِلَ 
فَعَوْهَ4 [طه: *4]ء وقال: َآذْهَب أت وَلَمْودَي4 [طه:؟5]ء وقال: 
مول لد [ظه: 4]44 تأمرهنا جميعا بالذهاب وبالقول» 3 أعلمنا 
في وقت الخطاب بقوله: فَمَن رَيِكُمَا أنه كان حاضرا مع موسى 
عليه السلام)”" . 

وذكر الرَّمخْشْريٌ في (الكشاف) «أنَّ هارون عليه السلام لما كان 
أفصح من موسى عليه السلام نكب فرعون عن خطابه حذرًا من لسانه. 
أو لأنَّ موسى عليه السلام هو الأصل في الثّبوة» وهارون عليه السلام 


)١(‏ انظر: تفسير ابن عطيّة (57/5)» تفسير القرطبي »)25054/١١(‏ الإتقان (؟/ .)4١‏ ونص 
عبارة ابن عطيّة في (المحرّر الوجيز): «قوله عز وجل: #إيلموسّج» بعد جمعه مع هارون 
في الضّميرء نداء بمعنى التّتخصيص والتُّوقيف؛ إذ كان صاحب عظم الرّسالة ولزيم 
الآيات». المحرّر الوجيز (47/5). وقد قال البغويٌ: «ولم يقل: (رسولا رب العالمين)؛ لأنّه 
أراد (الرّسالة)» أي: أنا ذو رسالة ربٌ العالمين». تفسير البغوي (85”/9"), 
ف ابي 862 فتح القدير (2)940/5 (95/5). وزاد المسير ,)١١8/5(‏ 
تفسير السّمعاني (5/ .)5١‏ 

(0) تفسير القرطبي (14/11): 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن م ) 


١ 
7 2-7 وزيره‎ 


وقد أجمل الشّيخ السّنقيطئٌ 3 كه أقوال المفسّرين حيث قال: 

ل تال فَمَن رَيَكُمَا4 يقتضي أنَّ المخاطب اثنان» وقوله كل : 
يمُوسَى» يقتضي أنَّ المخاطب واحدء والجواب من ثلاثة أوجه : 

الأو أن #فرهوت: آراة خطاب موسى عليه السلام وحله؛ 
والمخاطب إن اشترك معه في الكلام غير مخاظب عُلْبَ المخاطبٌ 
على غيره» كما لو خاطبتَ رجلا اشترك معه آخرٌ في شأنء والثّاني 
كاكك الف سن العامة هيبا لما بالكنا لقا 35 4) والبخاطت 
0-0 وهذا ظاهر. 

الوجه الثاني : أنّه خاطبهما معّاء وخصّ موسى عليه السلام بالنّداء؛ 
لكونه الأصل في الرّسالة. 

الدّآلث: أنه خاطبهما معًاء وخصّ مومسى عليه السلام بالتّداء؛ 
لمطابقةٍ رؤوس الآي مع ظهور المراد. ونظيرٌ الآية قوله كلْك: ثلا 
كك من الْجَنّةِ فَتَنْوَّ# [طه:7١1]»‏ ويجاب عنه بأنَّ المرأةً تبعٌ 
لووخياه بورات ققاة اكد و ايل مرح هاه أكتريسن ناويات 
الخطاب لآدم عليه السلام وحدهء والمرأةً ذكرت فيما خوطب به آدم عليه 
السلام بدليل قوله وَيْكَ: <إإِنَّ هَدَا عَدُوُ لك وَلرَوْعِكت»# [طه:7١1]‏ فهي 
ذكرت فيما خوطب به آدم عليه السلام» والمخاطب عند الله وَيقَ)”'' . 


. )071١/5( انظر: الكشاف‎ )١( 
.)١5 دفعُ إمهام الاضطراب عن آيات الكتاب», محمّد الأمين الشنقيطيء العددُ الرابع» (ص:‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


قال ابن عطيّة في قوله كيْك: ثلا حرسم من الْجَنَّدَ مَتَنْيَ» .2 
«أفرده بالشّقاء لأنَّه المخاطبٌ أوَّلا”'2. والمقصود في الكلام. وقيل: 
لأنّ الله هَيِكَ جعل الشَّقاء في معيشة الدُّنيا في جانب الرّجال. وقيل: 
إغضاء عن ذكر المرأة كما قيل: (من الكرّم سَثْرٌ الْحَرَّم))”". 

و«قوله ْكَ: ثلا حرجَكج»# أي: لا يقعٌ منكما طاعةٌ له في إغوائه 
فيكون ذلك سبب خروجكما «يَّنَ ثَنَهِع . ثمٌّ خصص بقوله كبك : 
«إفتشيّج» من حيث كان المخاطب أوّلاء والمقصود في الكلام. وقيل: بل 
ذلك؛ لأنَّ الله يْكَ جعل الشَّقاء في معيشة الدُّنيا في حيز الرّجال)”". 

ومنهم -كالرّركشي في (البرهان)”*'- من جعل من ذلك قوله وَيْكَ : 

هيا يموت فَفُولَا نا رَسُولُ رت الْعَلِيينَ )»4 [الشعراء:7١].‏ 

وذهب الأخفششٌ أيضا إلى أنه واحد يدل على اثنين وجمع.. 

قال لوهذ يشيد :أن يكرة نكل (العدواء اقول هيما عد 
6 

ومما قيل في تفسير قول الله كَل : 2 نخْرِدَمْ طِقَلا» [الحج: 15]. 


)١(‏ يعني في صدر الآبة: ظمَثْلَا يَكَادَمُ إن هدًا عَدٌُ لَك وَلِرَوِْكَ كلا دم مِنَ الْجَنَّةِ مَتَنْضَ 
4 [طه: ١١٠72‏ ]. 

(؟) تفسير ابن عطيّة (المحرّر الوجيز) (5 / 4257 وانظر: البرهان في علوم القرآن (5/ 2)1514١‏ 
الإتقان (؟/ .)9١‏ 

(5) تفسير ابن عطيّة (50//5). 

(5) البرهان (551/5) . 

(5) انظر: معاني القرآن» للأخفش (ص :57 58-5 5)» وانظر: معاني القرآن» للنّحاس (58/0) . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن |ة5) 


ترق 7 


وَأجَعَلْنَا للمتقيت إِمَامَا 6* [الفرقان:5/] ما قاله الفرّاى 
قال:١إإِمَامَ»‏ ولم يقل: (أثمّة) كما قال للاثنين: ©##إنًا رَسُولُ رَبّ 
ألْعْلِمِين 4 يعني 2 من الواحد الذي ركه الجمع)”"". 

أمّا ما يترجّح عندي أنَّه كلق لم يقل: (رسل)؛ لأنَّ (فعولا) 
و(فعيلا) يستوي فيهما المذكّر والمؤنث والواحد والجمع مثل: (عدو) 
ول 0 

وفي (أسرار التّكرار) للكرماني: «قوله كْك: «إفقولا إنَا رسلا 
للك هد ه19 ]وعدن ونا كول رق الملين هف لان «الرسول) 
مصدر يسمّى به فحيث وحده حمله على المصدرء وحيث ثني حمل 
على الاسم. ويجوز أن يقال: حيث وحد حمل على الرّسالة؛ لأنهما 
أرسلا لشيءٍ واحدء وحيث ثني حمل على الشخصين)”". 

والحاصل أنَّه لم ين الرّسول كما ثنى في قوله كنْك: إِنًا سْولا 
رلك يهاه لآن الل سول) كوت مسق (العرس تونق :لاله 
فجعل ثمة بمعنى (المرسل) فلم يكن بد من تثنيته» وجعل هنا بمعنى 
)١(‏ معاني القرآن» للفرّاء (؟/ 2.71/5 زاد المسير »)١١١/5(‏ فتح القدير (84/5). 
(5) انظر: تفسير الطبري (55/19)» القرطبي 042٠١ /١1(‏ وانظر: لسان العرب» مادّة: 

(رسل). (١١/١58)ء‏ تاج العروسء (975/59). والصّحاح 2»)١07١94/5(‏ ومختار 

الصَحاح (ص:551). 


(") أسرار التكرار في القرآن الكريم (ص: »)١5١‏ وانظر: الكشاف (7/ 22٠١17‏ وانظر: تفسير 
النُسفي (7/ 22777 تفسير البيضاوي (5/ 207175 الخازن (0/ 2)١١6‏ السّراج المنير (9؟/ )8٠‏ 1 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


(الرسالة) فيستوي في الوصف به الواحد والتَّتنية والجمع؛ ولأنّهما 
اعد ادهو انها نينا على ريدجو اسه كا ينا وسيل واد الى أرزيك 
أ كل راق ها | رمي التفب (١)‏ الرسوال) فعين :1 الا رسنال 

ومن المفرد المراد به المثنى ما قيل في قوله كَبْكَ: «ِإدَكنَ كاب وَوْسَيْنٍ 
أو أََكَ © ب إِلَ عبد مآ أقى 469 [النجم:9-١٠١].‏ فمما قيل: 
أصله: (قابّي قوس) أو (قَابََ قوسين)» بتثنية أحد اللفظين المضاف 
والمضاف إليه» أو كليهماء فوقع إفراد أحد اللفظين أو كليهما تجنًا 
لثقل المثنى كما في قوله كبك : اواك م ا 
لحريو ]أ نا ا 

ونا ميق يدت آز تاعاذا" اللوقد هن الواق الخطاب فده الأنجاة 
وَالنَّجِنْبٍ لثقل المعنى» وفيه: التّلوين. ويقال فيه ما قيل في سابقه من 
حيث التنوع ..وفيه أيضًا من المعنى ما قد يدل على تميّز الواحد» حيثٌ 
يشعر اللّفظ بأنَّ الآخر تبعٌ له ولاك اكلسا ولال عا بالط الا 
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)١(‏ انظر: التّحرير والتَّنوير (91//710)» القرطبي /١11(‏ 40)» روح المعاني 2258/71 القاسمي 
(2/5). الكليّات (ص :078» مغني اللبيب (ص:5١8)»‏ و(415) . 


بصسطحطححدومو 


الفصل الأول: تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 033 


المطلب الخامس: خطاب الاثنين بلفظ الجمع 


ومن ذلك ما قبل في قوله كك : 

قال أَهْبطَا منها 4 الي 1 خطاب آدم عليه السلام 
وانلسن أت لآدم عليه السلام وو 

قال ال تسر : ١‏ أَهْيِطُوأ #6 [البقرة:5”] خطاب لآدم عليه 
السلام وحواء وإبليس. وقيل: والحيّة. والصَّحِيحٌ أنه لآدم عليه السلام 
وفعواءه بوالمزاة دهن وذ ونين" + انيما ل انا أعيل: الافدن 
ومتشعّبهم جُعلا كأنّهما الإنس كلم والدّليل عليه قوله ككْكَ: «قال 
ل ال ا 0 
ظهَمَن يِِمَ هُدَاكَ قلا حَوَكُ عَلِمَ وَلَا هُمَ َرَوْنَ4 [البقرة:98])”". 

قال الحافظ ابن كثير: «قيل: المراد بالخطاب في #أقيطوا» 
[البقرة:77]: آدم عليه السلام وحواء وإبليس والحيّة» ومنهم من لم 
يذكر الحيّة -والله أعلم -. والعمدة في العداوة آدم وإبليس» ولهذا قال 
كبكَ: «تَالَ أميطا منها 4 الآية» وحواءٌ تبعٌ لآدم عليه السلام» 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبيٌ »)5508/١١(‏ زاد المسير »)58/١(‏ (0770/0. روح المعاني 

.)"1/1( معاني القرآنء للفرّاء‎ .23١7/8( 
وقد رجّحه الرَعْشْريٌ في (الكشاف)‎ »)”١/١( (؟) وهذا قول الفرّاء في (معاني القرآن)‎ 

(7374/1). وفيه (خطاب المعدوم). وسيأتي. 
(7) انظر: الكشاف /١(‏ 775)» وانظر: البحر المحيط »)١1757/1١(‏ ابن عادل (259/1). 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


والحيّة إن كان ذكرها صحيحًا فهي تبعٌ لإبليس. وقد ذكر المفسّرون 
الأماكن الي هبط فيها كل منهم» ويرجمٌ حاصل تلك الأخبار إلى 
الإسرائيليّات -والله أعلم بصحّتها-. ولو كان في تعيين تلك البقاع 
قاقد عبوة لع لايق في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله كبك في 
كتابه أو رسوله ولق)2"0. 

وأمّا حمله على أنَّ أقلَّ الجمع اثنين» وأنَّ ضمير الجمع هنا بمعنى 
ضمير التّئنية فبعيد؛ لأنَّ كون أقلَّ الجمع اثنين مرجوح. وأما قوله وَل : 
«إن لَه إِلَ انه مَقَد صَعَتَ كن [التحريم:4] فإِنَّ الأفصح في 
المتعدّد إذا أضيف إلى متعدّد أن يكون بلفظ الجمع. وإن كان المراد به 
ا 

والتحقيق أن التثنية باعتبار آدم وحَوَّاء فقط. والجمع باعتبارهما مع 
ذريتهما. خلافا لمن زعم أن التثنية باعتبار آدم وإبليس» والجمع باعتبار 
معهم ذريتهما معهماء وخلافًا لمن زعم أن الجمع في قوله : 8 أهْيطوأ» . 
مراد به آدم وحواء وإبليس والحّية. والدليل على أن الحية ليست مرادة في 
ذلك هو أنها لا تدخل في قوله: ظقَإمًَا يتيك مق هُدَى» ؛ لأنها غير 
كل 

ومن ذلك ما قيل في قوله كيك : 


77 
2 00 
-- 


«إ: عَبّت عتمتن ونحتْم 3 تذقلا ونه وَلهناً ول لله ملتركل 


.)508-781//9( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )١7١ /5( أضواء البيان‎ )0( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن زه" ) 


لْمُؤْمبوْنَ 69 © [آل عمران: 177].. فقد قرأ عبد الله بن مسعود #5 : 
#والله وليهم» فرجع بهما على الجمع» حيث أعاد الضّمير على المعنى لا 
على لفظ التَّدنية كقوله ويك : هد حَصْمَانِ أَحخَصَمُوا في ريم 4 [الحج »]١4:‏ 
وقوله وَبْكَ : «#وإن طايمََانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَْتَتَلُوأ» [الحجرات:27]9. 

وإنما جاز أن يقرأ ذلك كذلك؟ لأنَّ (الطّائفتين) وإن كانتا في لفظ 
اثنين» فإِنّهما في معنى جماعء» بمنزلة: (الخصمين) و(الحزبين)”". 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

«وَالدَان يَأيِنهَا محكُمَ كَنَادُوهُمًا» [النساء:١].‏ فقد قرأ عبدٌ الله 
بن مسعود ظَنه: (والَّذِين يفعلونه منكم)”"» وهي قراءةٌ مخالفةٌ لسواد 
مصحف الإمام» ومتدافعةٌ مع ما بعدها؛ إذ هذا جمع. وضمير جمع. 
وما بعدهما ضمير تثنية» لكنّه يتكلّف له تأويل بأنّ الّذِين جمع تحته 
صنفا الذُكور والإناث؛» فعاد الضّمير بعده مثنى باعتبار الصَّنفِينء كما 
عاد الضَّمِير مجموعا على المثنى باعتبار أَنَّ المثنى تحتهما أفراد كثيرة 
هي في معنى الجمع في قوله ك: «إوإن طَيْمَانِ مِنَ الْمُؤْيِنَ أمسسلوا» 
[الحجرات: 4]. #8مَدَانِ حَصَمَانِ لَخصمُوا#ه [الحج:149]. والأولى 
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2)5717/١( معاني القرآن» للفرّاء‎ ».)51١/١( الكشاف‎ »)0١ /( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
وانظر: فتح‎ »200١/١( روح المعاني (54/ 57)» أبو السّعود (2784/7» المحرّر الوجيز‎ 
. الباري» للحافظ ابن حجر (8/ 5؟5)‎ 

(9) تشبير الطبري :(00/414 .. 

1 انلك المدتن وفعيو )يلتم المطط عومار وا ا عادل لوقنام الدر 
المصون (؟77577/5) . 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


اعتقاد قراءة عبد الله أنَّهها على جهة التّفسيرء وأنَّ المراد بالتَّنِية العموم 
في الزّناة"'". 

وفي هذا التّأويل نظر؛ فإنَّ الفرقٌ ثابتٌ؛ لأنَّ (الطائفة» اسم 
لجماعة؛ وكذلك (خصم)؛ لأنّه في الأصل مصدر فأطلق على الجمع. 
وأصل: َنَادُوهُمًا» : (فآذِيُوهما)» فاستثقلت الضّمة على الياء 
نعلاقك. ليام الى هن لام نوف ها فل الؤاق لق 57 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 


374 


«قإن كان لم إِحْوَةٌ 6 [النساء: :]١١‏ 


فقد جاء في (شرح الكوكب المنير): «روى البِيهقَيُ وابنُ حزم 


-محتبًا به- وغيرهما بإسنادٍ جيّد إلى ابن أبى ذئب”ا عن 00-6 


80 الحو مط 0 

(6) "لظو لذو لعن 0ن لدتو امن عاذل 53 االتواشاوة المعرر الوي 1/1 

() هو مممّد بنُ عبدٍ الرّحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» أبو الحارث» القرشي العامري 
المدني» أحد الأئمّة الأعلام. صاحب الإمام مالك» قال الإمام أحمد عنه: يشبه ابن المسيب» 
وهو من عبّاد (المدينة) وقرّائهم وفقهائهم» توفي (بالكوفة) سنة [109ه]. انظر ترجمته في 
(الخلاصة) »)571١/7(‏ مشاهير علماء الأمصار (ص : »)١5٠‏ وفيات الأعيان (9/ 7”797) . 

(4) هو شعبةٌ بن دينار الهاشميّ مولى ابن عباس أبو عبدٍ الله» ويقال: أبو يحيى المدني. حدّث عن 
عبد الله بن عباس. روى عنه محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ذئب. وعنه ابن أبي ذئب وصالح 
بن خوات بن صالح بن خوات» وبكير بن الأشجٌ وداود بن الحصين وغيرهم. قال عبد الله 
بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأساء واختلف قول ابن معين. وقال الدوريٌ عن ابن معين: 
ليس به بأسء وقال مالك: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: ضعيفٌ. وقال النّسائِيُ: ليس 
بقويٌ. انظر: فتح الباب في الكنى والألقاب». للأصفهان (ص:577)» وانظر: ذكر من 
اسمه شعبة» للأصفهانُ (ص:”277» المؤتلف والمختلفء للدّارقطنيٌ (0078/7 تهذيب - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 2 ) 


مولى ابن عبّاس ها . 
أنه قال لعثمان طته: إِنَّ الأخوين لا يرُدّان الأمّ إلى السّدس. إِنّما 


< ل قل 


قال اللّه ككَ: «فإن كن له إِحْوَه 4 . والأخوانٍ في لسان قومك ليسا 


بإخوة"'". فقال عثمان ظ#: ١لا‏ أستطيع أن أَنْقُضَ أمرًا كان قبلي. 
وقوارثة الناني؛ ومضى فيٍ الأمصار)”". 

ولما حَجَبَ الْقَوْمُ (الَأم) حون دل غلى أن الآية قصدت 
الأخوين نه شرق وها .دلي يد كه الاطلذق مجازا. ودليل القائل 
حقيقة هذه الآية» والأصل الحقيقة”". 


- التّهذيب »)72١77/5(‏ خلاصة تذهيب تبذيب الكمال (ص:55١).‏ 

.)717/4-11/8/5( تفسير الطّبري‎ 2074٠ /١( انظر: أحكام القرآن الكريم» لابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر: السّنن الكبرى» للبيهقيّ (771/5)» وأخرج أثرَ ابن عباس وها الحاكمم في 
(المستدرك) (775/14). وصحّحهء ووافقه الذهبي» لكن تعقّبه الحافظ ابن حجر 
في(التّلخيص الحبير) (”/ 80). وانظر: المحلَّء لابن حزم (508/9) .وقال الحافظ ابن 
كثير : «وفي صحّة هذا الأثر نظر؛ فإنَّ شعبةً هذا تكلّم فيه مالك بن أنس» ركان نهنا 
صحيحًا عن ابن عباس يها لذهب إليه أصحابه الأخصاء به» والمنقول عنهم خلافه». تفسير 
ابن كثير /١(‏ 02570 وانظر: ميزان الاعتدال (7/ 40271754 يحيى ابن معين وكتابه التاريخ 
(257/5). وانظر: التّبصرة (ص:2578» اللمع (ص:١)»‏ رفعٌ الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب :)44/١(‏ روضة النّاظر (ص:77). قواطعٌ الأدلّة .)١١77 /١(‏ 

(9) احتجٌ الجمهورٌ بقول ابن عباس ها بأنّ (أقلّ الجمع) ثلاثة حقيقة» ولذلك اعترض على 
عثمان ضه وأقرّه عثمان ه على ذلك» واستدلُوا على صحَّة إطلاق الجمع على الاثنين 
مجازا بالإجماع الذي ذكره عثمان ذه وذلك بحمل اللّفظ على خلاف الظاهر بالإجماع. 
فدل على صحّته. وأنَّه ليس حقيقة» وإنما مجازء وهو ما بيّنه المصنّف في (شرحٌ الكوكب 
المنير) »)١5/8/*(‏ وانظر: نزهة الخاطر »)١9/5(‏ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 
»)»325١9/1(‏ نهاية السّول »23١7”/7(‏ مناهج العقول (44/7)» تيسير التّحرير .)7١17/١(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وعن زيدٍ بن ثابت (يسمّى الأخوان إخوة)"'' رد بما سبق. وإن صحّ 


قول زيد فإِنَ فيه عبد الرههن بن أ ا مختلف د فمراده: 


فكارًا وفي حجب ب الام 


0) 


. )587 والعدة (؟/‎ »)7١1//١( انظر: التّبصرة (ص:77١)» تيسير التّحرير‎ )١( 
هو عبد الرّحمن , بن أبي الزّناد عبد الله بن ذكوان» المدق القرقية مولاهيء أبو محمّد. قال‎ )0( 


الذَّهبِىُ : أحدٌ العلماء الكبار» وحن المحدنيث لهشام بن عروة اه. وكان فقيهًا مفتيّاء وكان 
من الحفّاظ المكثرين» ولي خراج (المدينة)» وقدم (بغداد)» ولقي رجال أبيه» ولم يحدّث 
عنهم حنَّى مات أبوه. روى له أصحابٌ السّننء توفي (يبغداد) سنة [1174ه]. انظر: 
طبقات الحمّاظ (ص:5١223.‏ الخلاصة (ص:777)» ميزان الاعتدال (؟/ 01/85). 


(9) قال يحيى ابن معين: واب ل وقال أيضا: ما حدَّث (بالمدينة) فهو 


(0) 


صحيح. وقال يعقوبٌ بن شيبة عنه: ته مدق اف لبيك : وقال ابن عدي: بعض ما 
نوريه لاضع عليه. وقال أحمدٌ: مضّطرب الحديث» وونّقه مالك وضعّفه النّسائيُ. وقال 
ال : د بلا ا وكان من الحفّاظ المكثرين. انظر: يحيى ابن معين وكتابه 
التَاريخ (25507/7» ميزانُ الاعتدال (4)01/5/5, الخلاصة (ص:577). 

شرح الكوكي المين 8215/8 )دراط اللبضزهة (اض115)+ كفب الأسرار 
(87/5). فواتح الرّحموت »)77١/١(‏ العدّة 00 وقال ابنُ العربي في (أحكام 
القرآن الكريم) في التّعقيب على قول ابن عباس ذَيُيا: «#قِإن كان لَه إِحَوَةٌ 4 . والأخوان 
ق لسان قومك ليسا بأخوة؟ فقال عثمان: هل ابل نقضٌ أمر قد كان قبل وتوارثه 
الئّدسء ومضى في الأمصار؟! وقول ابن عباس في هذا غير مأخوذ به. وأمّا الآية فإِنٌ 
العرب توقع اسم الجمع على التّثنية. وقوله عز وجل : قن كن لم إِحْوَه ديه ادش »4 
[النّساء : »]١١‏ هذا قول يقتضي بظاهره أنه إذا كان له (ثلاثة) إخوة أنهم يحجبونها (حجب 
نقصان) بلا خلاف» وإن كانا (أخوين) فروي عن ابن عباس أنهما لا يحجبانهاء وغرضه 
ظاهرء فإنَّ الجمع خلاف التّئنية لفظا وصيغة؛ وهذه صيغة الجمع فلا مدخل لها في التّثنية. 
ومن يعجب فعجبٌ أن يخفى على حبر الأمّة» وترجمان القرآن» ودليل التّأويل» عبد الله بن 
عباس مسألتان: إحداهما: هذه المسألة» والأخرى: مسألة العول. وعضد هذا الظاهر بأن 
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- قال: إِنَّ الأم أخذت الثُّلث بالنّصء فكيف يسقط النّص بمحتمل؟! وهذا المنحى مائل عن 
سنن الصّواب. ولعلمائنا في ذلك سبيل مسلوكة نذكرهاء ونبينٌ الحقَّ فيها إن شاء الله عز 
وجلء وذلك من ثلاثة أوجه: الأوّل: أنه ينطلق لفظ (الإخوة) على (الأخوين)» بل قد 
ينطلق لفظ الجماعة على الواحد. تقول العرب: (نحن فعلنا)» وتريد القائل لنفسه خاصة. 
وقد قال عز وجل: مَدَاِ حَصَمَانِ أَخْتصمُوأ في ريم» [الحج:14]» وقال: رَمَلْ أَتَدكَ 
نَأ ألْحَصْم إِدْ سَوَيوا اتاب 49 [ص : 11١‏ ثم قال: «احَتَمَانٍ بك بَنْسْ عل بحْضٍ » 
[ص:؟1] وقال: ظثَتَدَ صَكَتَ لوك [التّحريم:4]» وقال: «وكُئًا لكريم 
شهيتَ 4 [الأنبياء :8/ا]» وقال: يم برجم ليتوه كد [التيز 18د والزمول امن 
وقال: مأوْلتيِكَ مبرَمُوت مما يَعُولُونَ» [الثُور: 77]» يعني عائشة. وقيل: عائشة وصفوان. 
وقال: وَآلَكَ الْألوَع4 [الأعراف: ».]١5١‏ وكانا اثنين كما نقل في التّسير [وقد بِيئّتُ 
ذلك في موضعه]ء وقال: 9وَأَطَرَافَ البَارِ» [طه:١1].‏ وهما طرفان. وقال: إن 
مَعَمْ مُسْتَيُونَ؟» [الشعراء: »]١6‏ وقال: ظأأكَمَن كان مُؤْمنا كَمَن كات كَاسِقَاً لَّا يسَمَونَ 
> [السّجدة: 18].» وقال: ##الَدنَ فَالَ لَهُمْ تاش إِنَّ الئاس هَدَ جَبَعْوا لك كَأَحْمَوْه #4 
[آل عمران: 01١107‏ وكان واحدا. وهذا كله صحيحٌ في اللغة سائعٌ» لكن إذا قام عليه 
دليل» فأين الدّليل؟.[وقد بيّتْ ذلك كل في موضعه]. الثّاني: أنَّ الله عز وجل قال في 
ميراث الأخوات : «إقّإن كَاَنَا أَنْمََينِ فَلَهُمَا لدان ينا رَذّ»4 [النّساء :177]: فحمل العلماءً 
البنتين على الأختين في الاشتراك في التُلئِنَء وحملوا الأخوات على البنات في الاشتراك في 
انه وكان هذا نظرًا دقيقاء وأصلا عظيمًا في الاعتبارء وعليه المعول» وأراد الباري عز 
وجل بذلك أن يُبِينٌ لنا دخول القياس في الأحكام. الَّالثْ: أن الكلام في ذلك لما وقع بين 
عثمان وابن عباس قّْاء قال له عثمان رضي الله عنه: إِنَّ قومك حجبوها -يعني بذلك 
قريشًا-ء وهم أهل الفصاحة والبلاغة» وهم المخاطبون والقائمون لذلك. والعاملون به 
فإذا ثبت هذا فلا يبقى لنظر ابن عباس وجه؛ لأنّه إن عوّل على اللغة فغيره من نظائره ومن 
فوقّه من الصّحابة أعرفٌ بهاء وإن عوّل على المعنى فهو لنا؛ لأنَّ الأختين كالبنتين كما بيّناء 
وليس في الحكم بمذهبنا خروجٌ عن ظاهر الكلام؛ لأنا بّنا أنَّ في اللّغة وَرَدَ لفظ الاثنين 
على الجميع». أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 2710 . 
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ومن ذلك ما قيل في تفسير قول الله كبك : 

موَالسَارِقٌ وَلسَارِمَةَ مَأقَطعُوَأ أيْدِيَهَمَا» [المائدة:8؟]. 

قال الرَّمخْشريٌ: «ونحوه: ##فَقَدٌ صَعَتَ 4 اكتف «رشليية 
المضاف إليه عن تثنية المضاف» وأريد باليدين اليمينان بدليل قراءة عبد 
الله بن مسعود ذنه: (والسّارقونَ والسَّارقاتُ فاقطعوا أيمانهم)»”''. 
وعقّب أبو حيّان في (البحر) على ما ذكره الرَّمخْشْريُ حيث قال: 
(وسوّى بين ا أيْدِيَهُمَا»# و توما > ولبنا بين :أن ياي 
صَعَتَ ربكا * يرد فيه وضع الجمع موضع التَّئدية» وهو ما كان 
اثنين من شيئين كالقلب والأنف والوجه والظهرء وأمًّا إن كان في كل 
شيء منهما اثنان كاليدين والأذنين والفخذين» فإنَّ وضع الجمع موضع 
التّنية لا يردء وإنما يحفظ ولا يقاس عليه؛ لأنَّ الذّهن إنما يتبادر إذا 
أطلق الجمع لما يدل عليه لفظهء فلو قيل: (قطعت آذان الرَّيدِين)» 
فظاهره قطع أربع آذان» وهو استعمال اللَّفْظ في مدلوله)(". وقال ابن 
عطيّة: «جمع الأيدي من حيث كان لكل سارق يمين واحدة» وهي 
المعرّضة للقطع في السّرقة» وللسّراق أيدء وللسّارقات أيدء كأنّه قال: 
(اقطعوا أيمان النّوعين)» فالتّئنية للضّمير إنما هي للنّوعين)”" .وفي 
09)الكفاف 0505710 وانظر» النعوا المخيط :4441/03 اتسين اود عادل: (20674/10 الدز 


.)07١ /5( المصون‎ 

(؟البحر المحيط (5947). تفشنين'ابن غاذل (/ا 0674 الثر المضون (/83): 

(") المحوّر الوجيز (”/ »2١894‏ وانظر: البحر المحيط (7/ 5945)» وقد ذكر الفرّاء ذلك مفصّلا 
في (معاني القرآن الكريم) (2)7017-705/1 وانظر: زاد المسير (؟597/5”). 


جببببابت؟ت؟ت؟تتت7 1 
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(التّحرير والتّوير): «وجمع الأيدي باعتبار أفراد نوع السَّارق. وثنيّ 
الكدر اعبار المشين الذكز رالا #الجهم .هنا "مراد هه «التدنية 
كقوله كك : موصَعَتٌ ل 4 6 

الخلاصة : 

لفنماء :قن تؤاكلة اللعة أن 2ن قبع أضينا إلى تتطش هما عرد يه 
ثلاثة أوجه: الجمع على الأصحّ. تطع : ا(فطعت: اووس 
اللبغي 11770 الأنواف كرا الكسيوي ان القية كراسي لكشيو 
وإنما رجح الجمع استثقالا؛ لتوالي دَالَيْنَ على شيء واحدء وهو 
التّنية» وتضمّن الجمع العددء بخلاف ما لو أفرد"". وسيأتي في الآية 
التّالية مزيد بيان وتوضيح. 

وقد قيل ذلك في قوله كبك : 

َدَلَّهُمَا يمور هَلَنَا دَاهَا التّجَرَه بدت لما ممما [الأعراف: 17]: 

قولف 5ق و ذلك لا :دق خننا انهه ينا 
وَرَقٍ ك4 [طه:١؟١].‏ 

«فإن قيل: لم جمع السَّوءات في قوله كْكْ: «سَوءَتِهمَا مع أنهما 
سوأتان فقط؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 


0 ا سن 


1 مه 
يخصِفانٍ علبّهما من 


.)١9١ /5( التّحرير والتّنوير‎ )١( 

(؟) انظر: المزهر (؟/1177)» شرح شذور الذّهبٍ (ص:207)» الكليّات (ص:015)» همع 
الهوامع .)١195-١95 /١1(‏ 

(0) انظر: حاشية الخضريٌ على شرح ابن عقيل (ص :207117 شرح الأشموني ومعه حاشية 
الصّبان ("/ 217/5)» وانظر: نزهة الخاطر (؟7107//5١)»‏ العذة (؟5/ 505). 


/ 
عم 
.2 
2 
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الوجه الأوّل: أنَّ آدم وحواء كل واحدٍ منهما له سوءتان: (القبل) 
و(الذّبر). فهي أربع, فكل منهما يرى قُيُّل نفسه. وقُيّل الآخرء ودبره. 
وعلى هذا فلا إشكال في الجمع. 

الوجه الثَّاني: أنَّ المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزءاه جاز في 
ذلك النضاف الذى. عو شيكانة الجمع» والتفية والافرادء 
وأفصحها: الجمع [لما سبق في خاتمة الآية السّابقة]ء فالإفراد. 
فالتّنية على الأصمّ» سواء كانت الإضافة لفظًا أو معنى. ومثال اللّفظ : 
(شويت رؤوس الكبشين أو رأسهماء أو رأسيهما). ومثال المعنى : 
(لطعته فق الكقيين: الول يسود أو الز امن ع أن «الراسيواك كان 3 
المثنى المضاف إليه فالمختار في المضاف الإفراد» نحو: ظعَلٌ ليان 
دَاويد وحسى ٠‏ ابن 0 [المائدة : 8/ا]. ومثال - جمع المثنى المضاف 
المذكور الذي هو الأفصح قوله ولكَ: 8قَقَدَ صَكْتَ عي [كما 
سبق]ء وقوله كيْكَ: «#وَالسَارِقٌ وَأَلسَارِقَةَ مَافَطْعْوَأ ِدِيَهُمَا» . 
سيأتي ]. 

الوجه الثَّالث: ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس نه من أنَّ (أ 
الجمع) اثنان''". قال في (مراقي السّعود) : 

(أقل معنى الجمع في المشتهر20 الاثنان في رأي الإمام الحميري)"". 

وأمّا إن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليهء 


8 


: سيأتي تفصيل ذلك» ومن قال به من العلماء» وبيان رأي ال جمهور‎ )١( 
وسيأت.‎ .)775 /١( مراقي السعود [75]» (صص : 07)» ونثر الورود‎ )0( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن | 
ا كانا غير جزأيه فالقياس الجمع وفافًا تيا كقولك: «ما 
اخريكها نو معنيو ك1 دز اهنا الى ل 
و(ضرباه بأسيافهما) ”*). ونحو ذلك7. 

ومما قيل في قوله كبك : 

وَآلْيَ الألوع» [الأعراف:١5١].‏ قال ابن العربي: «وكانا اثنين 
كما ل ان س0 


.)7010/-7:5/17( انظر: معاني القرآن للفرّاء‎ )١( 

(؟) وهذه العبارة جزء من حديث أخرجه مسلم. ونصٌ الحديث: عن أبي هريرة ذه قال: 
خرج رسول الله #فُْ ذات يوم أول ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: «ما أخرجكما من 
بيوتكما هذه الساعة» قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني 
الذي أخرجكما قوموا». فقاموا معه فأتى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته 
المرأة قالت: مرحاباً وأهلاً. فقال لها رسول الله يه : «أين فلان؟»» قالت: ذهب يستعذب 
لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله كَليْهٌ وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ما 
أحد اليوم أكرم أضيافاً مني قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا 
من هذه وأحذ المدية فقال له رسول الله كيّْ: «إياك والحلوب» فذبح لهم من الشاة ومن 
ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله كةٌ لبي بكر وعمر «والذي نفسي 
بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى 
أصابكم هذا النعيم) أخرجه مسلم [1/919؟] . 

(") انظر هذا القول في صحيح البخاريّ» الجزء الخاصٌ بالسّيرة (1708/7)» وذخائرٌ العقبى في 
مناقب ذوي القُربى (1/ 549 » »)3١5 5١‏ وزاد المعاد (0/ 1417)» وصفة الصّفوة .)١١/57(‏ 

(5) انظر هذا القول في مسائل الإمام أحمد »)728/١(‏ والاكتفاء بما تضمّنه من مغازي رسول الله 
َْدٌ والئّلائة الخلفاء (؟/ 027١5‏ وذخائرُ العقبى في مناقب ذوي القُربى .)١51//١(‏ 

(5) انظر: دفع إيهام الاضطراب» العدد النَّانٍ (ص :014-17 أضواء البيان (5/ .)١١5-11١0‏ 

(1) أحكام القرآن. لابن العربي .)75٠/١(‏ انظر: تفسير الطبري (57//9). 
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وممّا قيل إِنَّ من (خطاب الاثنين بلفظ الجمع) قوله كك : 
راقع إل شيك رامق أن و1 لنومكا” بيقن وا والجدوا | سكم 
قِتَلةٌ» [يونس:78107". 
لكنَّ التّحقيق أنه ثنّى في الأول ثمّ جمع» ثم أفرد؛ لأنّه خاطب 
ولا موس وهارون حعليهما المّلام-+ لأنهما الجوغان» ثم سيق 
الامظات جع الها او نوها سا كاف المنناعنف و القرلاة فوا اه 
واجب عليهم'"» ثمَّ خصّ موسى عليه السلام بالبشارة تعظيمًا لها 
وال عا . 
ومن ذلك ما قيل في و كب : 
وَأَيْحَيَنَآ ِل موس اه أن با لِمَرَمكنا بِمِصْرَ يوبا وأجْعلوأ موئَحكم 
قِبَلَدَ»# [هود:8ل]: 
قيل: أراد بنات صلبه» وهو رواية عن قتادة. وإذ كان المشهور أن 
لوطًا عليه السلام له ابنتان صار الجمع مستعملا في الاثنين بناءً على أن 


اع و : لام 


.)55١:ص( الكليّات‎ .27577/5( »)4١/5( انظر: الإتقان‎ )١( 

31009 كن انعو عل بان م بم قيلة: 

(*) انظر : الكشاف (7/ 559)» البرهان »)23557-751١/7(‏ التّحرير والتّنوير .)55777/1١١(‏ وقريب 
من ذلك ما ذكره النُّسابوري في (تفسيره) (607/7): وإنما ثنى الخطاب أوَّلا ثم جمع؛ لأنَ 
اختيار المكان للعبادة تما يفوض إلى الأنبياء» فخوطب موسى وهارون -عليهما السّلام- بذلك» 
ثمّ جعل الخطاب عامًا لهما ولقومهما؛ لأنْ استقبال القبلة وإقامة الصَّلاة واجب على الجمهورء 
ل خم موسي عليه الستلام بالنّشير في قوله عز وجل : ور المت [يونس: 417]؟ 
لأ الغرضّ الأصلي من جميع العبادات هو هذه البشارة» فلم تكن لائقةً إلا بحال موسى عليه 
السلام الذي هو الأصل ذ في الرّسالة» وفيه تعظيم لشأن البشارة والمبشر). 
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الاثنين تعامل معاملة الجمع في الكلام» وقيل: كان له ثلاث بنات”". 
ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 
وق يك عه مكدر | راف رد يوت رخات الي ل 
ولكفير ان راد روسو سامت .ا لأبوها الرق اه قلت صر و 
القائل : فلن أبن اليس حي يَأدَهَ 4 إن أرّ يك لله ل مَهْرَ حر 
لْكمِنَ»# [يوسف:0١8]»‏ وهو الصّحيح”". 
ومن ذلك ما قبل في قوله كك : 
«كصرٌ عَك ما يَقوزُونَ وَسَيَخْ بِحَنْدِ رَيْكَ مَل طلوع اسمن ول غروهاً 
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كك: طتَبْلَ طلّْع آلشَّبَيى» . وذلك صلاة الصُّبحء ول غرياً» 2 
وهي العصرء رَمِنَ انتآ ألَيلِ» ٠‏ وهي ساعات الليل.. 


رم له 


وقوله كَيْكَ: «وَأَطْرَافَ لَارٍ» » قيل: الصّبح والمغرب» وقيل: 
الظهر والمغرب””'". وقيل: وَأطْرَافَ» كما قيل: فَقَدَ صَعَتَ وبا » 


. )077 /١٠١( انظر: التّحرير والتّنوير (؟5١/7372١)» المحرّر الوجيز (7/ 5579), ابن عادل‎ )١( 

() انظر القول مع التّعقيب عليه في (الإحكام) للآمديّ (؟/ 55 5)» والإحكام. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (278/17, القرطبي (17/ 227141 روح المعاني (079/11» الدر 
المنثور (2077/5» تفسير أبي السّعود (5/ 0270١‏ البغوي (؟/ 557). 

(5) جاء في (تفسير القرطبيّ) : «قال أكثر المتأوّلين: هذا إشارة إلى الصّلوات الخمس» قبل طلوع 
السَّمس (صلاة الصّبح)» وقبل غرويها (صلاة العصر)»ء ومن آناء الليل (العتمة»)» وأطراف 
القهان (الكرت) .و(الشير )+ لأن الطيل رو تعن طوف التهان الأولاء .وار ل لليف النهان ب 


ِْ لحان أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


[التحريم: 214 فجمعء والمراد قلبان”'". 

«وطرف الشَّيء نياف قل الفراة اذل« اليا واعرهة وعياتر قا 
الصّبح والمغرب» فيكون من عطف البعض على الكلء للاهتمام 
بالبعض٠‏ كقوله كبْك: «حَفِظوا عَلَ الصَسكوّت والصصكرة الْوْسَمك» 
[البقرة:77]» وقيل: المراد طرف سير الشّمس في قوس الأفق» وهو 
بلوغ سيرها وسّط الأفق المعبر عنه بالرَّوال» وهما طرفان: طرفٌ 
النّهاية» وطرف الرَّوال» وهو انتهاء النّصف الأوّل وابتداء الصف 
الثاني من القوس. كما قال كبَك: ظوَآَيِر الصَكره طرق الَارٍ» 
[هود: .]١١5‏ وعلى هذا التفسير يتجه أن يكون ذكر الطّرفين معًا لوقت 
صلاة واحدة أنَّ وقتها ما بين الخروج من أحد الظّرفِين والدُخول في القّارف 
الآخرء وتلك حصة دقيقة. وعلى التَّسيرين فللنّهار طرفان لا أطراف» كما 
قال وك : لاوأ الصَلوءً طرق الا 4 . فالجمع في قوله وك : لوطا 
ار من إطلاق اسم الجمع على المثنى» وهو منّسع فيه في العربية عند 
افق للق ف فون 38 رسن منت لاروك ودين اذى عكصسها مقناكلة 
الجمع للجمع في قوله كنْكَ: ظوَمِنَ اناي اليل صَسَبَخْ024”". 

الآخرء فهي في طرفين منه» والعلرف التّالث غروب الشّمسء وهو وقت المغرب. وقيل: 

النّهار ينقسم قسمين فصلهما الرّوال ولكل قسم طرفان» فعند الزَّوال طرفان الآخر من 

القسم الأول والأوّل من القسم الآخرء فقال عن الطرفين: أطرافًا على نحو: 9صَعَتَ 

وما . وقيل غير ذلك». تفسير القرطبي /1١(‏ 427571 معاني القرآن» للفرّاء (؟/ .)١90‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)577/١15(‏ 
(0 التّحرير والتّبوير »077”8/١5(‏ وانظر: أحكام القرآن الكريم» لابن العربي .071٠/١(‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


ومن ذلك ما قيل فى قوله كك : 
امل بق لم جني و كت طول حجر دم و صوسم 


وَدَاودَ وَسَليمْنَ إذ بحَحكمَانٍ في رث إِذّ نشت فيه عنم الْمَورٍ ل 
هم شهِييت 4069 [الأنبياء: ]0 وهما اثنان. ومن العلماء من 
يرى أن الآية دليل على أن (أقل الجمع اثنان)» وهو مذهب طائفةٍ من 
العربس0©. 

وهاك بيان ما قيل في ذلك: 


قال الفرّاء: «جمع اثنين فقال: «امكي » » وهو يريد داود 
ومنليما > أن الاثنين جمعء وهو مثل قوله كَكَ: «إفإن كان إخوة 


ذه 


لذمو الشدق 6 [الفيناءة 1 1]ء وهو وريد او 
ولكنه 1 أن المراد من قوله كين : «وسك حك * 2 أ” 
الحكم داود وسليمان -عليهما السّلام-ء والقوم الْذَيق حكما بينهم 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)7017/١١(‏ زاد المسير (7/ 22504 وانظر: أحكام القرآن الكريم» 
لابن العربي ,425٠ /١(‏ وانظر: الخلاف في أقلّ الجمع في (لباب المحصول)» لابن رشيق 
(؟/074-018).» المستصفى /1١(‏ 20145-747 وسيأتي بيان ذلك. 

(0) معاني القرآن الكريمء للفرّاء »273١8/5(‏ وانظر أيضًا: معاني القرآن» للفرّاء (17681//1- 
) البغوي (7/ 27557» زاد المسير (5//ا١). .)7”37١7/5(‏ وقال الزمخشريٌ: «فإن 
قلتَّ: فكيف صم أن يتناول الإخوة الأخوين. والجمع خلاف التَّئنية؟ قلت: الإخوة تفيد 
معنى الجمعية المطلقة بغير كميّة» والتّثنية كالتّئليث والتَّربيع في إفادة الكميّة» وهذا موضع 
الدلالة على الجمع المطلق» فدل بالإخوة عليه». الكشاف .)208/١(‏ وانظر أيضًا: 
الإحكامء للآمديّ (؟/25145-757» وانظر هذا الرَّأي والتّعقيب عليه في (المستصفى) 
»©>4/١(‏ وقد فصّل القول في ذلك -أعني التّعقيب- الرَّازْيُ في (المحصول) 
(25037/9)» وأورد التَّعقيب في (؟/ ,.)51-51١‏ وانظر: الإبباج (1507-175/5). 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


فيما أفسدت غنم أهل الغنم)”" . 

أمّا ما قيل من أن (أقل الجمع اثنان) فقد قال الشّيرازيُ في 
(الشّبصرة): (إِنْ أهل اللغة فرَّقوا بين الواحد والاثنين والجمع» فقالوا : 
رجل ورجلان ورجالء ولو كان الاثنان جمعًا لكان لفظ التّثبية مساويًا 
ناث اف فشكا كان تنظ الثلانة ناوي لها تاه هليه ةوارور فلي 
ذلك اعتراضات وأجاب عنها”". 

وفي (المحصول): «كنَّى عن المتحاكمين مضافًا إلى كنايته عن 
الحاكم عليهماء قد يضاف إلى المفعول» وإذا اعتبرنا المتحاكمين مع 
الحاكم كانوا ثلاثة)”". 

وفي (شرح الكوكب المنير): «قالوا: وسكا كيم سَّهِيت» 
[الأنبياء:78] رد الصّمير للقوم» أو لهم وللحاكم»ء فيكون الحكم 
بمعنى الأمرء لأنّه لا يضاف المصدر إلى الفاعل والمفعول. قالوا: قال 
يديد : «الاثتان فَما فَوْقَهِمَا جَمَاعَةً) رُدّ خبر ضعيف29». 


.)01/117( انظر: تفسير الطّبري‎ )١( 

(0) التّبصرة »)١70-١79/1(‏ وانظر: الإحكامء لابن حزم (515/5). 

(9) المحصول (9/ .)71"-51١‏ 
عمرو. ابن سعدء والبغوي» والباوردي عن الحكم بن عمير الثمالي أحمد. والطبراني فى 
الكبير والأوسط» وابن عدي عن أبى أمامة). وبيان ذلك : حديث أبي موسى: أخرجه ابن 
ماجه [91/7]» وفيه الرّبييع بن بدر وأبوى وهما ضعيفان. قال ابن كثير في (تحفة الطّالب) : 
«والرّبييع هذا اتّفْق أئمّة الجرح والتّعديل على جرحه». تحفة الطالب (ص:3507). وقال 
الحافظ ابن حجر في (التقريب) (١٠/ة45):‏ «بدر بن عمرو مجروح من الغّالثَة). قال 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


ثمّ المراد في الفضيلة» لتعريفه الشّرع لا اللّغة""". 
وعلى الأوّل: قال أصحابنا وأبو المعالي”"2: يصح إطلاق الجمع 


عا الا نو الوا ع 0 
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وهو الصّحيح الذي أر ييه يعن الاطلاع على الأدلّة.. 
أمّا ما قيل من أنَّ (أقلَّ الجمع) اثنان”* وكان لا بُدَّ من تحقيق هذه 


البوصيري: :)١١9/١(‏ إسناده ضعيف. وجاء في (زوائد ابن ماجه): ربيع وولده 
ضعيفان» ونقل العجلونٌ عن صاحب (لتّمييز) قال عنه: ضعيف. .ثم قال: ولعلّه أراد 
باعتبار ذاته. انظر: كشف الخفاء (١/ا5).‏ والبيهقي 214711 وقال: هو ضعيف. 
وضّح ذلك الطوفي فقال: «والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكمًا لا لفظّاء إذ الشّارِع 
يبِينُ الأحكام لا اللّغات» مختصر الطُوفيٌ (ص:١١7-1١223).‏ وقال العَضدُ بعد بيان ردّه على 
دليل المخالفين: «واعلم أن هذا الدّليل وإن سلم فليس في محل النّزاع» إنما النّزاع في 
صيغ الجمعء وضمائره» ولذا قال ابن الحاجب: اعلم أن النّزاع في نحو: (رجال)» 
ولسلون)» اغوي 01:1 حي لنط حت * ولا في نحو: (نحن فعلنا)» ولا في نحو: 
«صَكتَ فُلُوبَهًا » فإنّه وفاق..». العضدُ على ابن الحاجب .22١7/7(‏ وانظر: الإحكامء 
للآمديٌّ (؟/4)7772, أصول السّرخسي )١19١/١(‏ وما بعدهاء فتح الغفار .)١٠١9/15(‏ 
هو إمامٌ الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمّد الجوينيٌ» أبو المعالي» ركن 
الدذّين» الملقّب بإمام الحرمين» انظر ترجمته في (الأعلام) (5/ 70١)غ‏ سير أعلام التُبلاء 
(221777/1). طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة /١(‏ 5560). 

ذكر ابن الحاجب في المسألة أربعة أقوال: الأوّل: لا يصحٌُ. ثانيهما: يصحٌ حقيقة. ثالثها : 
يصحٌ مجازا. رابعها: يصحٌ حبّى على الواحد. ثم بين العضد أدلّة كل قولٍ. وقال ابن 
الشّبكيّ : والأصحٌ أنَّه يصدق على الواحد مجازًا. انظر: العضد على ابن الحاجب (7/ )٠١5‏ 
وما بعدهاء جمع الجوامع 2257١ /١(‏ خهاية الشّول .)3١١/7(‏ 

وهو ما ذهب إليه مالك بن أنس من أنَّ (أقل الجمع اثنان). قال في (مراقي السُعود)» رقم 
[85"]ء (ص:05): 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المسألة؛ لكثرة ورودها هنا ؟ وليناء كثير من المسائل على ما يتقرّر من 
5 

وقد تقرّر في هذه المسألة أن القول بأنْ (أقل الجمع اثنان) هو قول 
الإمام مالك كما سبق. 

وهو أيضا قول القاضي أبي بكر الباقلاني.. 

وأنَّ من قال بذلك إِنَّما استدلٌ بالآيات السّابقة في هذا النّوع من 
أنواع الخطاب القرآني» وهي في الحقيقة محتملة» وقد بِيّنتَ ذلك» 
أعض: كل ما فك مقن اوح وا 

وقد أجاب الجمهور أن أقل الجمع وما 56 معناه ثلاثة» لتفريق 
العرب بين الجمع والتَّئنية في وضعهما لكل منهما لفظ يختصٌ بهء كما 
أشار إلى ذلك الشّيرازيُ فى قوله الآنف الذكر. وجعلوا إطلاق الاثنين 
وإواكه الكاكالة بو لحان 

دس ذلك ما قيل في قوله كك : 

مدان حَصَمَانَ لَخصموأ فى 4 [الحج:9١].‏ 

فإنّه كْكَ لم يقل: (اختصما)» والعرب تسمي الاثنين جمعًا”". 
- ««أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري)». 

نثر الورود /1١(‏ 7175). وانظر في تقرير ذلك على سبيل المثال : الظبري (5/ 27174» القرطبي 

»”07/1١(‏ أضواء البيان »)١١7/5(‏ وبداية المجتهد »)١١8/١(‏ ومواهب الجليل 

لشرح مختصر خليل (7/ 57"8)» قال الغزالي في (المستصفى) /١(‏ 147): «واختار القاضي 


[يعني : أبا بكر الباقلاني] أنَّ (أقل الجمع اثنان)». 
)١(‏ انظر: البرهان »)7515١/7(‏ معاني القرآنء للفرّاء (؟/ »)757١‏ فتح القدير (/ 42444 زاد - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن اللقة 

وقد احتجّ من قال: (أقلَّ الجمع اثنان) بقوله: ظمَدَانِ حَصَمَانٍ 
الخلصموا #6 » والجواب: الخصم صفة وصف بها الفوج الوق كا 
قيل: (هذان فوجان أو فريقان يختصمان)». فقوله: هَدانِ» للفظء 
و«اخصنوا4 للمعنى. كقوله كبك: «إرَيتهم من يَنتَيعْ لِك َه إن 
اف ه15 

وقد ذكروا في تفسير (الخصمين) وجومًا: 

أحدها: المراد طائفة المؤمنين وجماعتهمء وطائفة الكمّار 
وجماعتهم» وأنّ كل الكمّار يدخلون في ذلك. 

وثانيها: روي أن أهل الكتاب قالوا: نحن أحقٌ بالله» وأقدم منكم 
كتانا ونيا قبل لمتكم وقال المؤسون ا تجن عن بالل كت اهنا 
بمحمد وو وآمنا بنبيكم عليه السلام» وبما أنزل الله وَيْكَ من كتاب» 


- المسير (510/0)» وانظر: أحكام القرآن الكريم» لابن العربي .)50/١(‏ وما يقال في 
ذلك: إِنَّ الخصم تأتي للمفرد والجمع مثل كلمة: (بشر) و(الفلك) و(ضيف) و(طفل)» 
وربما تأتي للتّدنية: ظهَدَانِ حَصْمَانِ أَختصَمُوا في بَيّيه4 . يقول المفسّرون: هما فريقان كل 
فريق" للاسفاعة :جلك جاءا افيتان تجاء مله كل افريق تكسن .واد :يمثل التريق» 
والمتحدّثان مما أصحاب المسألة (خصمان). كما في قوله عز وجل: «#إوإن طلْمَنَانِ مِنَّ 
لْمُؤْمِنيَ أَمتَتَلُوأ4 [الحجرات:9]» ٠‏ فكل طائفة لها جماعة عند الصّلح يأتي من كلّ طائفة من 
يفاوض باسمها لكن إذا وقع القتال بينهما يقتتل كل الأفراد» فإذا اختصم الفريقان يقال: 
(اختصموا)ء وإذا اختصم أفراد الفريقين يقال: (اختصموا)..قال الفرّاء: «ولم يقل 
(اختصمًا)؛ لأنهما معان ليسَا برجلين» ولو قيل: (اختصما) كان صَوَابًا. ومثله: «#وَإن 
طلسن مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَشَتَلُوَ# يذهب إلى الجمع. ولو قيل: «اقتتلتا» لجازء يذهب إلى 
الطائفتين». معاني القرآن» للفرّاء (؟/ .)55١‏ 


1م أساليب الخطاب في القرآن الك ريم 

وأنتم تعرفون كتابنا فناة ثم تر كتموه وكفرتم به حسداء فهذله 
اه :01 

خصومتهم في ربهم'''. 

أن هذه الآية نزلت في سنَّةِ نفر من قريش تبارزوا (يوم بدر): حمزة 

وعلي وعبيدة بن الحارث”" يد وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن 
م 

٠. عنبة‎ 


.)18097 /11( روح المعاني‎ »)75 /1١7( ,797 /0( انظر: تفسير الطّبري (/11/ 22117 القرطبي‎ )١( 
(؟) هو عبيدةٌ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» أبو الحارث. من أبطال قريش في الجاهلية‎ 
والإسلام. ولد (بمكة)» وأسلم قبل دخول النَبِي كَل (دار الأرقم)» وعقد له التّبي وَل اني‎ 
لواء عقده بعد أن قدم (المدينة)» وبعثه في (ستين) راكبًا من المهاجرين» فالتقى بالمشركين‎ 
وعليهم أبو سفيان بن حرب» في موضع يقال له: (ثنية المرة»)» وكان هذا أوّل قتال جرى‎ 
في الإسلام. وهو أحد الثّلاثة الّذِين بارزوا المشركين (يوم بدر)» وفيهم أنزلت: «إهَدَانٍ‎ 
حَصَمَانِ أَخْصَمُوا في ريم » استُشهد ببدرء قطعت رجله فمات في منصرفه إلى (المدينة)‎ 
بالصّفراءء قتله: شيبة بن ربيعة. وقيل: عتبة بن ربيعة» أمَّهِ: (سُخَيْلَةُ بت خُرَاعِيّ بْن‎ 
018114140 وروت عن اتقزف )ها الأغلهم (114:/4) معرقة الطتحابة لأن نعيه‎ 
وهم من زعماء المشركين» قتلوا في المبارزة (يوم بدر). فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان‎ )”( 
قريش» وكانوا من عائلة واحدة. وهم عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» فلما‎ 
انفصلوا من الصَّف طلبوا المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار: عَوْف ومُعُوَّدْ ابنا‎ 
الحارث -وأمهما عفراء- وعبد الله بن رواحة» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار.‎ 
قالوا: أكماء كرام» ما لنا بكم حاجة. وإنما نريد بني عمناء ثم نادى مناديهم: يا محمّدء‎ 
أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله وهُ: قُمْ يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزة»‎ 
وقم يا علي» فلمًّا قاموا ودنوا منهم» قالوا: من أنتم؟ فأخبروهمء فقالوا: أنتم أكفاء كرام‎ 
فبارز عبيدةٌ -وكان أسنّ القوم- عتبة بن ربيعة» وبارز حمزةٌ شيبة» وبارز علي الوليد. فأمًا‎ 
حمزة وعل فلم يمهلا قرنيهما أن قتلاهماء وأمّا عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان»‎ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن مر 


وقال علي ذنه: أنا أوّل من يجثو للخصومة بين يدي الله كيك يوم 
الا 

ورابعها: قال عكرمة: هما (الجنّة والنَّار)» قالت النَّار: خلقني الله 
كلك لعقوبته. وقالت الجنّة: خلقني الله 5ِْ لرحمته. فقصّ الله كك من 
عبوهن على قن 2 ”ابانرب عو الأ تلان السمةوان 
كان خاضًا فالواجب حمل الكلام على ظاهره قوله كبْكَ: ##هَدَانِ» 
كالإشارة إلى من تقدّم ذكرهء وهم أهل الأديان السّتةء وأيضًا ذكر 

صنفين أهل طاعته وأهل معصيته ممن حقٌّ عليه العذاب» فوجب أن 
يكون رجوع ذلك إليهماء فمن خصّ به مشركي العرب أو اليهود من 
موقا اوجام ال ل و و ا 
عليه قوله كيْكَ: «إرى أله م بيْتَجُرٌَ» [الحج:7١]ء‏ أراد به 
الحكم؛ لذن ذكر الشَخاصم يق: يقنضي الواقع بعده يكون حكما فبيّن الله 


- فأئخن كل واحدٍ منهما صاحبه» ثم كَوّ علي وحمزة على عتبة فقتلاه» واحتملا عبيدة» وقد 
قطعت رجله» فلم يزل ضَمِنا حبّى مات بالصفراءء بعد أربعة أو خمسة أيام من وقعة بدر. 
انظر: الرّوض الأنف (51//9). (9/ 240» السّيرة 00 أن" 

)١(‏ جاء في (صحيح البخاري) [779”]: «عن علي بن أبي طالب 85 أنّه قال: أنا وَل من 
يجو بين يدي الرّحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عاد وفيهم أنزلت: مدان 
حَصَمَانِ أَختصموأ في 4 . قال: هم الّدين تبارزوا (يوم بدر) حمزة وعلي وعبيدة أو أبو 
عبيدة بن 0 وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» . 

(8) انظرة تسير العلبزي 0217/10 والقرطبي را 1 بوالدز 
المنغور (5/ »)7١‏ وزاد المسير .)5١//6(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


كبكَ حكمه في الكفار"" . 
وفي (التّحرير والتّنوير): «إشارة إلى فريقين حاضرين في أذهان 

المخاظين ذل حفوز قصديها” الحية :في الآذهان سذلة المعاهدة 

حتى أعيد عليها اسم الإشارة الموضوع للمشاهدء وهو استعمال في 
كلام الا 
وقد بدأت الآية الكريمة بالإجمال على معنى الجمعء ثم التفصيل الذي 
بدأ بذكر الّذين كفرواء وجاءت الأفعال في حقَّهم مبيّة للمجهول 
ا 0 م 5 ٍِ 3 
«قَطِعت > ١‏ ظنِصَتٌ» ١‏ ضور » ١‏ لأْعِيدُوأ» ”" للدّلالة على الذّم 
والتّقبيح» وهم في مقام التّجهيل والإهمال» فينصرف الذهن لمتابعة 

الحك ومعمولة فيتراءى أمام العين مشهد التّقطيع بصوته المدوي. 
ومن ذلك قوله ما قيل في قوله كك : 
«#إِنا مَعَكم مُسْتَمِعُيَ4 [الشعراء:15١].‏ قيل: يحتمل أن يكون 

: ف * ) عنك . ي«اسسسهعة : تبن (5) 

الخطاب في قوله كي: #مَعَكُم»* لموسى وهارون عليهما السّلام ". 

4 وم 3 7 5 ٠.‏ كع (0) 

واقد] رد»ء ومن امن من قومهماء او وفرعون ايضا : 

»)5/8/١5( وكذلك في (تفسير ابن عادل)‎ .)755-17١/77( بتصرّف عن (تفسير الرَّازي)‎ )١( 
.)55١ وانظر: البرهان (877/5)» ومعاني القرآن» للفرّاء (؟/‎ 

(؟) التّحرير والتّوير 7/١5‏ 9؟5). 

() انظر الآيات من (سورة الحجٌ) من )١9(‏ إلى (؟35) . 

(5) انظر: معاني القرآن الكريم» للنّحاس (2)257/0 أحكام القرآن الكريم» لابن العربي 
الل كر ة العضد على ابن الحاجب فاك 36 المحصول (؟/ ادك وفواتح الوّحموت 
»)7070/١(‏ والعدَّة (؟/ 500)» وإرشاد الفحول (ص:4؟١).‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير .)١58/5(‏ وقال الإمام الغزال في (المستصفى): «واختير أنَّ - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ٍْ 


والُخاصل ان ذكر وؤ تمك > لفق الجيد رهما النانه اهما تحر 


ا : 3 0 
الجماعة. وقيل: أراد معكما ومع بني إسرائيل نسمع ما يجيبكم فرعون"''. 


قالوا: إن معُُ مُسْتَمِْعُونَ 4 لموسى. وهارون -عليهما الصّلاة 


(أقلّ الجمع) اثنان. واستدلٌ بإجماع أهل اللّغة على جواز إطلاق اسم الجمع على اثنين في 
قولهم: (فعلتم) و(فعلنا) و(تفعلون). وقد ورد به القرآن قال الله عز وجل في قصّة موسى 
وهارون -عليهما السّلام-: ##إنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُنَ4). المستصفى .)2787/١(‏ أمّا قوله : 
(واختير أنَّ (أقل الجمع) اثنان») فهو ما ذهب إليه مالك بن أنس كما سبق. انظر: نثر الورود 
(١/575؟)»‏ تفسير الطبري (7174/5)» القرطبى ,)0701//١١(‏ أضواء البيان »)١١5/5(‏ 
وبداية المجتهد .»)١١8/1١(‏ مواهب الجليل 053 وحاشية الشَّرواني .)2١9/7(‏ 
وانظر: ما قاله الرّازِي في (المحصول) (517-708/5) في إيجاز ما قيل في هذا الباب مع 
التّعقيب عليه. 

انظر: تفسير البغويٌ (/7”87) .وقد وضّح الآلوسيُ ما قيل في ذلك» وأجاب عمًا 
اعترض بهء حيث قال: «الخطاب لموسى وهارون -عليهما السّلام - ومن يتبعهما من بني 
إسرائيل» فيتضمّن الكلامٌ البشارة بالإشارة إلى علوٌ أمرهماء واتباع القوم لهماء ومنهم من 
ذهب إلى أنه لهما -عليهما السّلامِ-؛ لشرفهما وعظمتهما عند الله عز وجل عوملا في 
الخطاب معاملة الجمع. واعترض بأنّه يأباه ما بعده وما قبله من (ضمير التّثنية». وقيل: هو 
لهما -عليهما الشّلام- ولفرعون» واعتبر لكون الموعود بمحضر منه» وإن شئت ضم إلى 
ذلك قوم فرعون أيضا. واعترض بأنَّ المعيّة العامّة» أعني: المعيّة العلمية لا تختصٌ بأحد؛ 
لقوله عز وجل : «#ولة أَدّقّ من دَلِكَ ,لآ أَكْرٌ إِلَا هْوَ مَعَهُْرَ * [المجادلة: /ا]» والمعيّة الخاضّة 
وهي (معيّة الرّأفة والنُصرة) لا تليق بالكافر» ولو بطريق التّغليب. وأجيب بأنَّ خصوص 
المعيّة لا يلزم أن يكون بما ذكرء بل بوجه آخرء وهو تخليص أحد المتخاصمين من الآخر 
بنصرة المحقّ» والانتقام من المبطل». (روح المعاني) بقليلٍ من التنُصرف )11/١9(‏ .وانظر 
أيضا: الفروع (5/ 554)» المغني (9/ 5 »23١‏ البحر الرائق »)١5 /١(‏ (7”97/7). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


3 3 جِ 1 1 )١١ 5 5 ٠. ١‏ 
والسلام-ء رد» ومن امن من قومهماء او وفرعون أيضا . 


وقال الإمام الغزاليُ: «واختار القاضي”" أنَّ أقلّ الجمع اثنان. 
ادن تعفاد اهن بالل عدن سوا ردق انب الحسعيفلن انين اين 
قولهم: (فعلتم) و(فعلنا) و(تفعلون). وقد ورد به القرآنء قال الله كبك 
في قضَّة موسى وهارون -عليهما السّلام- : 30 مَعَُُ و 14 
دا بقوله كيكَ: ©#الَدنَ قَالَ لهم آلنَاس إنَّ لئاس هَدَ حَمَعْوأ 5 
ََحْتَوَهْه»* [آل عمران:77١].‏ 

وذلك مما قيل أيضًا في قوله ويك : من كان مُؤْممًا كَمَن كانت فَاسِمَاً 
لّا يسْتَوْنَ »4 [السجدة:18]. فقد ذكر ذلك ابن العربيَّ في (أحكام 
لزاه لكيه . 

وممًّا قبل في قوله كبك : 

«وَصَرَيَهُمَ كَكانأْ هُمُ الْمَييتَ 69 »* [الصافات:6١١].‏ أي: 
ونصرناهما فذكر الاثنين بلفظ الجمع””©. الصَّمير لموسى وهارون 


)١(‏ شرح الكوكب انير »)١58/5(‏ وانظر: العضد على ابن الحاجب »23١5/7(‏ المحصول 
».)©2١١/5(‏ وفواتح الرحموت 2251١ /١(‏ والعدة (؟/599). 

(0) والقاضي هو أبو بكر الباقلاني» وقد سبق التّعريف بهء وحجَّة هذا القول أنك إذا جمعت 
واحداً إلى واحد فهما جماعة؛ لأنَّ أصل الجمع ضمُ شيء. وقد سبق تحقيق هذه المسألة وبيان 
أنه قول الإمام مالك. .. 

. )5877/١( المستصفى‎ 

(:) أحكام القرآن الكريم» لابن العربي .)1٠/١(‏ 

(5) انظر: تفسير السّمعاني (5/ .)5١٠١‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن ) 


وحدهما» وهذا على أن لديو جمع. دليله قوله كك : اهما 4 


وقال الطّبري: (إنما أريد بالهاء والميم في قوله كيك : موك 0 
موسى وهارونء ولكنّها أخرجت على مخرج مكنيّ الجمع”"؛ لأ 
العرب تذهب بالرّئيس كالئبي والأمير وشبهه إلى الجمع بجنوده 
وأتباعه» وإلى التَّوحيد؛ لأنَّه واحد في الأصل. ومثله: كل حون ين 
وَعَوْتَ وَمَلَانِهره [(يونس:87]. وفي موضع آخر: وَْمَلَائْو 2 
وربّما ذهبت العرب بالاثنين إلى الجمع. كما تذهب بالواحد إلى 
الجمع» فتخاطبٌ الرّجل فتقول: (ما أحسنتم ولا أجملتم)» وإِنّما 
تريذة بعيئه..ورهذا القول الّذَي: قاله هذا الذئ حكينا قوله في قوله كك" 
«وَصَرْسَهَ 4 ٠‏ وإن كان قولا غير مدفوع. كل يام ا ل 
الاحتيال به لقوله كْكَ: «وََرْسَهُمَ» ؛ لأنَّ الله كلك أتبع ذلك قوله: 
#وَيبَكَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَّ كرب الَْظِيرٍ 49 [الصافات:5١١]..‏ ثم 
قال: «اوَصَرْتَهَ» يعني: هما وقومهما؛ لأنَّ فرعون وقومه كانوا 


.]١١17: يعني قوله عز وجل : «اوَءَاهمَا الكتب الْنَيينَ 69 » [الضّافات‎ )١( 

)١(‏ يعني قوله عز وجل : «إوَعَدَيْسَهُمَا الصَرَط الْمسْمَقِمَ 49 [الضّافات:8١1].‏ انظر: معاني 
القرآن» للفرّاء (؟/ .0391-794٠0‏ وتفسير القرطبيٌ »)١١5 /١5(‏ معاني القرآن» للتّحاس 
007/9 فعس 'القدين (4/8)» زاد الممنير (/60/8/90: 

(5) المكننُ: هو الضّميرء فيما اصطلح عليه النّحويون؟ لأنه كناية عن الذي أخفيت ذكره. 

(:) كما في قوله عز وجل : لاثم بعتا مِنْ بَمَدِهِم موس َلآ ِل وُعَوْنَ وملانة- لمأ يبأ 
[الأعراف : .]٠١7‏ 


زح أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


أعداء لجميع بني إسرائيل قد استضعفوهم يذبّحون أبناءهم ويستحيون 
نساءهمء فنصرهم الله كيْكَ عليهم بأن غرّقهمء ونبَّى الآخرين”"'. 
وأيضًا ردَّه القرطبئُ وغيره حيث قال: 7 تو ا ور 
ال ل 
وا 1 ف قوله كيل : 
00 َو الْحَصم إذ صَوروا ا 
8 ا 0 بْْضٍ هع يننا بأَلْحَنْ ولا متلا 
مين إِلَ مَوَ الصََطٍ 40 [ص:١5١-77].‏ 
ومن المفسّرين من بِيّن ذلك بيانًا وافيّاء وأوضح الحكمة منه 
كالمّاهر بن عاشور حيث قال: «والخطاب يجوز أن يكون لكل سامع» 
والوجياة ' الأولان قاكدان و 1لا الخره بو التحريقب في «ألْحَعم »* 
(للعهد الذّهني)”", أي : عهد فرد غير معيّن من جنسهء أي: نبأ خصم 
معرّن هذا خبرهء وهذا مثل التّعريف في: (ادخل السّوق). و(الخصام) 
و(الاختصام): المجادلة والتّداعي. و8 الحم »* اننم يظلق. خلى 
الواحد وأكثرء وأريد به هنا: (خصمان)؛ لقوله بعده: ##حَصَمَانِ» . 
وتسميتهما بالخصم مجاز بعلاقة الصّورة» وهي من علاقة المشابهة في 
اب كه (90/50) . 
(؟) تفسير القرطبيَّ »)١١5/١5(‏ معاني القرآن. للفرّاء (07391-790/5). وروح المعاني 
00 البغويٌ (:/ ”)ل البيضاوي (51:/0), النُسفي (5/ .):١‏ 


(") المحللّ بلام (العهد الذهني) له جهتان: -١‏ التّدكير من جهة المعنى. ؟- التُّعريف من جهة اللّفظ. 
فقارة ينظر إل الخهة الأول فيصفوتة بالتكرة» وتازة ينظ إلى اطنهة القائيةٌ فيضفونه بالمحرقة: 


جات 1ك 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن له" ) 


الذّات لا في صفة من صفات الذَّات. وعادةٌ علماء البيان أن يمثّلوها 
بقول القائل: إِذَّا رأى صورة أسد: (هذا أسد). وضمير الجمع مراد به 
المثنى”''» والمعنى : مد سَوَرُاْ الِْحرَابَ» . والعرب يعدلون عن صيغة 
التَّنية إلى صيغة الجمع إذا كانت هناك قرينة؛ لأنَّ في صيغة التَّثنية ثقلا 
لنذرة اسعحماليا» قال .كك : فقَلٌ صَعْتٌ 4 0 ا 

وهنا قيل في قوله ككل : 

«إنًا جَعَلَ أَلَّهُ إرَمْلٍ من قَلبَيَنِ فى جَوْفِيد# [الأحزاب::] إِنَّ هذه 
الآية الكريمة تدلُ بفحوى خطابها أنَّه لم يجعل لامرأةٍ من قلبين في 
جوفهاء وقد جاءت آيةٌ أخرى يوهم ظاهرها خلاف ذلك» وهي قوله 
كبك في حفصة وعائشة ذيُها: #إن لوا إل أنه فَقَدَ صَعَتَ قُلوبَحًا » 
الآية» فقد جمع القلوب لهاتين المرأتين. 

والجواب عن هذا ما سبق بيانه من أنَّ المثنى إذا أضيف إليه شيئان 
هما جزآه جاز في ذلك المضاف الجمع والتَّتْنية والإفراد» وأفصحها 
الجمع. فالإفراد» فالتّئنية على الأصمّ سواء كانت الإضافة لفظا أو 


معنى ع ا 


. )3"5٠0/١( انظر: أحكام القرآن الكريم» لابن العربي‎ )١( 
.)58/5( وانظر: الكتاب» لسيبويه‎ .»)77١/5”( التّحرير والتّوير‎ )0( 
سبق بيان ذلك عند تفسير قوله عز وجل : ممَدَلَهُمَا يمور عَلَمَا دَاهَا ألشّجَرهَ بَدَتَ لما سَوْما»#‎ )5( 


[الأعراف : 5 2]7 «وكت عفدت نا متهم وَطفِقَا عَخْصِمَانِ ليما من ورق الجنة 6ه 
[طه:١؟١].‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


م اشتؤقة إل ألشل وض كان مَل ها وَلدْرْض أنيا طوْءًا أو كرَهَا مالا 
نينا طَايعِينَ (0 00 افصلف 1 

أخبرَ الله كين عن إجابة السّموات والأرض إلى أمره كك فأمًا قوله 
ككَ: «اطَايتَ» . ولم يقل: (طائعات)» فقال فيه الفرّاء معناه: أتينا 
فد فنا طائعين ا 

إنما جمعهما جمع السّلامة ولم يقل: (طائعتين)» ولا (طائعات)؛ 
أنه أراد اثتيا بمن فيكم من الخلائق ق طائعين فخرجت الحال على لفظ 
الجمع» وللبمن رسف ومن الدكور 

وال «تعفى اللكري كالما أخو عنينها هنا بق لاخ كما يفول 
الآدون: 'أشبينا الذكور من بني آدم عليه السلامء وإنما قال: 


)١(‏ معاني القرآن» للفرّاء (7/ 2١7‏ ونصٌ عبارة الفرّاء : ”وم يقل : طائعتين» ولا طائعات. ذُهب به 
إلى السّموات ومن فيهنَ» وقد يجوز: أن تقولاء وإن كانتا اثتّتين: (أتينا طائعين)» فيكونان 
كالرّجال لما تكلّمتا» وات ا » معاني القرآن» للنّحاس (5/ 2255٠١‏ زاد 
المسير-(558/90): :وانظر:” تفسير الطبرئ (45/15). معاني القرآن الكريم» للتّحاس 
(1/5هك ا لير 814/0 روح المعاني (1/ 078). وقال العلامة محمد الطّاهر : «قيل : 
هل طابيت 4 يا ؛ لأنَّ لفظ السّماء ء يشتمل على سبع سموات كما قال عز وجل إثر 
هذا: م#فْعَصَلهَنَ سَبْعَ سَموَاتِ# [فصلت : 17] فالامتثال صادرٌ عن جمع. وأمّا كونه بصيغة جمع 
المذكر ؛ فلأنَ السّماء والأرضٌّ ليس لهما تأنيثٌ حقيقيٌ. 0 
ترشيحٌ للمكثّة المتقدذمة مثل قوله عز وجل : #اإِفّ رَأَيْثُ أَحَدَ عَشَرَ كوبا اسمس وَاْقَمرَ أيهم 
في سيمرت #» م 0 وانظر: روح المعاني .)1١7 /١5(‏ 

(5) انظزة. أشران العركة». “لابخ الأنباري لاضن 0/5 اللبات: في عذل. البثاء “والإعرات» 
للعكبريٌ »)١11/١(‏ شرح شذور الذَُهب (ص:29). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 1 ) 


طَايِسَ4 ٠‏ ولم يقل: (مطيعين)؛ لأنَّه من (طعنا) أي: (أنقدنا»). 
وليس من (أطعنا) يقال: (طاعت النّاقة تطوع طوعًا إذا انقادت)”". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

لين عسوا فَقُلَ اَدَربكٌ صَهِقَةٌ يَثْلَ صَعِقَد م 4 0 
لل ينا بن لبهم وت حَلنهم ألا مب بدأ إلا ا 
كه وَإنَا ب يمآ اتيم ب كفن 409 [فصلت:5-1١].‏ 

ااوضمير: «جَاءَنَهُمَ * عاكد الم اف وكموة باضبان عده كر “قله 
منهما. وجمع (الرُسل) هنا من ا إطلاق صيغة الجمع على الا طيرة 
مثل قوله كيك : مإفَبَد صَعَتَ فلك س4 [التحريم: 015 والقرينة واضحة 
وهو استعمالٌ غير عزيزء وإنما جاءهم رسولان: هود وصالح عليهما 
السّلام)”" 

واحتججوا أيضًا بقوله كيك : مون طَايعَئَانٍ ل ا 
ا إِحَدَههما عل آله فَعَديلوا ألتى تَبَغى حَق تفي إِلك أَمْر أله إن عت 
ل ما إِنَّ أنَّهَ يحب الْمُقْيطِينَ ©» [الحجرات :4]. 

قالوا : #وإن طْأقَنَانِ مِنَ الْمُوّمِنِينَ أَمْتَتَُوأ» رُدَ (الطّائفة) : الجماعة لَغة"". 

الوق أبره عنامن: :د" الظائفة ‏ الى اسل فنا اقوقيا؟ تسر فرله كك 


وا 


.)005-57٠0 /”( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(5) التّحرير والتّنوير (5 ؟/ 567). 

(9) انظر: شرح الكوكب المنير »)١54-١54/(‏ المستصفى /١(‏ 57 554-7). 

() هذا الأثرُ رواه الفرّاء بإسناده» قال: حدَّئنا أبو العباس» قال: حدّئنا محمّدء قال: حدّثنا 
الفرّاءء قال: حدَّئني قيس ومندل عن ليث عن مجاهد قال: (الطّائِفة): الواحد فما فوقه. 


لق أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


سلسم ل في ن > صجيوم 


«وَلْسْبَدٌ عَدَيهُمَا طَأيِقَة مَنَ الْمُؤْمِينَ* [النور: ؟]. فإن صم فمجاز. ولا 
: : كام 02 00 

يلزم مثله في الجمع؛ ولهذا قال الجوهريٌ”'': هي (القطعة من 

الشّيء)'"'. وذكر قول ابن عباس ويا هذاء كالخصم للواحد والجمع؛ 


قَالَ المَرَاء: وكذلك حدَّئني حِبَّانَ عن الكلبي عن أبى صَالح عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- أنه قال: الطائفة الواحدٌ فما فوقه. معاني القرآنء للفرّاء (؟/ 555)» انظر: 
الكشاف (58/7)» البحر المحيط (5/ 7485)» ابن عادل »)١5٠ /٠١(‏ الرَّازي (2)91/17 
القرطبي »)27١77/1١7(‏ معاني القرآن» للرّجِاج (29-78/5). والكلبي: اسمه: محمد بن 
السائب. قال الحافظ : متهم بالكذب. وقد قال هو نفسه لسفيان الثوري : ((كل ما حدثتك عن 
أي صالح فهو كذب'. ميزان الاعتدال (7/ 001). وقال الرَّجِاجٍ : أصل (الطائفة) في اللّغة : 
الجماعة» ويجوز أن يقال للواحدٍ طائفة يراد به (نفْسٌ طائفة). معاني القرآن» للرَّجاجٍ 
(078/5 09)» ولكنّه قال: وأقلّ ما يجب فى (الطائفة) عندي اثنان» والّذي ينبغى أن يُتَحَرّى 
في شهادة عذاب الرَّاني أن يكونوا جماعةً ؛ أن الأغلب على (الطّائفة) الجماعة. 0 القرآن» 
للرّجِاجٍ (8/4؟ -24). ولا يبعد أن تكون (الطّائفة) إذا أريد بها الواحد يكون أصلها: 
(طائفا»)» على مثال (قائم) و(قاعد)» فتدخل الهاءٌ للمبالغة في الوصف كما يقال: رواية علامة 
نسّابة. انظر: زاد المسير (577/7)» تفسير الرّازي (47/17). وانظر: الفروع» لابن مفلح 
41 رعق فداقل عن ابن عباس بع أن (الطاففة من :(اريعة) إل الأريين )+ وعو 
مجاهد: (الواحد) فما فوقه. وفضل قول ابن عباس [أي: من (أربعة) إلى (أربعين)]؟ لأنَّ 
(الأربعة) هي الجماعة التي يثبت بها هذا الحد. والصَّحيح أن هذه الكبيرة من أمّهات الكبائر. 
انظر: الكشاف (7/ 58)» البحر المحيط (7/ 2746, وانظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر 
(1/ 2275375 تبذيب الأسماءء للإمام النووي .)١79/5(‏ 

)١(‏ هو إسماعيلٌ بن حَادٍ الجوهريٌ» أبو نصرء أوّل من حاول (الطّيران)» ومات في سبيله. 
لغويٌ. من الأئمّة. وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أشهر كتبه: (الصّحاح) مجلدان. 
[79ه]. الأعلام (1/ 4017 وانظر: البلغةٌ في تراجم أثمّة النّْحو واللّغة (ص:١3).‏ 

(؟) الصّحاحء مادَّة: (طاف) (17917/5). 


جباتت؟تتتت 6 111 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ")0 


ا في الأآصل 0 


أقول* :وكذلك«قال. كير "من المفشرين+ أعتى أن الجمم باعان 
المعنى؛ فإنّ كلّ طائفة جمع”". 

وقال القرطبيئٌ : «الطّائفة) في اللّْة: الجماعة. وقد تقع على أقل 
من ذلك حنّى تبلغ الرَّجِلِينء وللواحد على معنى: (نفس طائفة)» وكما 
قال كْكَ: ««إن نََكُ عن طَلَمَةَ يَنَكُمَ» [التوبة:117]: فالمراد رجل 
واج بول كلت أن الخراد هيانة عحراعة لوسوي الدنهناء داك 
والآخر لغةَ. أمّا العقل؛ فلأنَ العلم لا يتحصّل بواحد في الغالب. وأمًا 
اللّة فقوله كبك : « إَِكَمَقَهُوا فى أدبن وَلسَذِرُوا مَرَمَهُمَ 4 [التوبة: ,]1١7١‏ 
فعاف قد الجماعة)20©. 

اقول ونيف القالماة ون وض أن الطايقة نالحد و قيورة 
ذل كل رون الول لد الا 

وقد علَّق القرطبئُ على ذلك بِأنَّه «صحيحٌ لا من جهة أنَّ الطّائفة 
تطلق على الواحدء ولكن من جهة أنَّ خبر الشّخْص الواحد أو 
الايداض. حير واسن: و انيه دلفة وهو التواقق له يتفي [فال]* 
أنص نا" يَبقِدل بيه على أن الواخة يمال ل (طائفة)«قوله كك ١‏ عدون 


.)011+-545/1( شرح الكوكب امثير (149-1441/0)+ وانظرة المستصفى‎ )١( 

(؟) انظر: روح المعاني »)١59/57(‏ البيضاوي (5/ 2)5١5‏ تفسير أبي السُعود (8/ .)1١‏ 
() تفسير القرطبي (594/8) . 

انظرة سير الطتررى “0/5/0 الذث الملكون 0517/09 تسن الهان مر 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


مو 


ََانِ مِنَ الْمُؤِْينَ أمْتتَُ4 يعني : نفسين. دليله قوله كك: تأضيخوأ 
0 1 [الحجرات: »1٠١‏ فجاء بلفظ التّثنية» والصَّمير في 
«أفْمَكَنُا» . وإن كان ضمير جماعة فأقل الجماعة اثنان في أحد 
القولين للعلماء»”". 

أقول: والرّاجح أنَّ الطّائفة لأكثر من واحد؛ لأنّه إنما يراد به 
الشّهرة» وهذا بالجماعة أشبهء ولما ذكره القرطبئُ في قوله الآنف 
الذُكر. وما ذكره ابن عباس -إن صحٌ- فمجارٌ على اعتبار الجمع في 
العدق» نض وى مط ا لله كما سف 

وممًّا قبل في قوله كَبْكَ : 

«وَلتَد ج34 َل وَعَوْدَ الدْدْرُ 6 * [القمر: .]5١‏ 

قيل: هو جمع (نذير) وهو (الرّسول). وقيل: هو مصدر بمعنى 
رلا : 

«فعلى أنَّه مصدر فقد بيّتْ الآياثٌ القرآنيّة بكثرة أنَّ الذي جاءهم 
بذلك الإنذار هو موسى وهارون -عليهما السَّلام-. وعلى أنه جميع 
(نذير) أي: منذرء فالمراد به موسى وهارون -عليهما السّلام-. وقد 
جاء في آياتِ كثيرة إرسال موسى وهارون لفرعون كقوله كْكَ: «#تأنياة 

د مس وسسعوية 


عم يك و د سافن 2 ٠‏ ابي طبري د يني دى 10 32 ل سا 5 
فقولا إِنَا رسولا ريك فأرسل معنا بق إِسَرهِيلَ ولا تعدّبهم قد يسنك بَايْقَ من 


. )194/8( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
»)1١75/51( التّحرير والتّنوير‎ »)25051١ /1( (؟) انظر : تفسير أبي السُعود (2178/5)» البحر المديد‎ 
.)220/1١5( وانظر ذلك مفصّلا في (تاج العروس».» مادّة: (نذر)‎ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


نَيْكُ [طه:“7]. ثم بيّن كنك إنذارهما له في قوله: #إِنَا قد 
قا ل مدان عن قفن كدريك وول ©» [طه:6:]. ونحوها من 
الآيات: وفي هذه الآية سؤال معروف. وهو أن الله وَيْكَ أرسل لفرعون 
8 هما موسى وهارون -عليهما السّلام-» كما قال كبْك: تيا 
قرت نل ينا فترل ري افقة ٠460‏ (العغرامهة خال# ونا نجه 
الثذر في قوله كبك : وَلْتَدَ ج3 َال وَعَوَنَ النْدْرُ )4 . وللعلماء عن هذا 
أجوبة : 

أحدها: أنَّ (أقل الجمع اثنان) كما هو المقرّر في أصول مالك بن 
لتقن كان » . .إلخ37. 

وكد كر طق وأكسدمن :اسردم أن العراف تاندى اقؤمق وها روه 
وغيرهما من الأنبياء؛ لأنّهما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون'"'. | 

والتّحقيق ذ فى الجوابية؟ أنَّ من كذَّبِ رسولا واحدًا فقد كذّب جميع 
المرسلين» ومن د نذيرًا وَاحَدًا 5200 جميع التّذْر؛ لذن أصل 
دعوة جميع الرّسل واحدة» وهي مضمون (لا إله إلا الله) كما أوضحه 
3 وقوه #وَلْفَدَ بَعَنَم فى كل أمدٍ حول افق عدوا الله واعترا 
موت 4 [الفح ]4 :زفوله 5ك عزوا. ارسلتا من قالط فت 
تَسُولٍ إِلَا فجت إِلهِ ل 5 إِلَهَ إِلَّد كأ ملمبدون 406 [الأنبياء: .]١6‏ 
)١(‏ أضواء البيان (// “5/7). وقد سبق بيان ذلك مفصّلا. 


(؟) الكشاف .)5١/5(‏ كذا قال القرطبيٌ: إِنَّ المراد موسى وهارون. وقد يطلق لفظ الجمع على 
الاثنين . تفسير القرطبي (11/ 22194 وانظر: تفسير البغوي (5/ 22571 زاد المسير (8/ )٠٠١‏ 
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اراد كل ادن و يطاو اج و0 
وَيَفُولون ومن ِسَعَضٍ وَنَكددِ ِسَعَضٍ وَبُرِيِدُونَ أن يَتََجِدُوأْ بَيْنَ دَلِكَ 
سَبِيكًا* [النساء: "016٠‏ . 

وممًّا قيل في قوله كَك: «#سَتَئعْ لم أَْهَ الَمََانِ )»4 
[الوجمين ١‏ ]د 

يأتي في كثير من آيات القرآن الكريم لفظ : (الجنّ) في مقابلة لفظ : 
(الإنس»» أو يأتي الخطاب لكل منهما. يقول الله وَبْك: #متفئعٌ لَك 
أَْدٌ أَنََكَئِ )»4 فمن هما التّقلان إن لم يكونا نوعين مختلفين هما : 
الإنس والجنٌ؟ ويقول الله كبك : «حَلقَ الإنسَنَ من صَلْصلٍ كَلْعَخَارٍ 
9 وَخَلَقَ الجآنّ من مَارِجِ ين نَارٍ 4069 [الرحمن:4١-15].‏ 
فقوله كَبْكَ: «حلق الْإنّنَ من صَلْصلٍ كَلْفَحَارٍ 6 وَعَلَقَ الجآنّ 
من مَارِجِ ين نَّارٍ 409 ٠‏ وقوله كبك : جا تند لنََكانِ» المراد: الإنس 
والجنٌ» وهما اثنان . 

فقوله كلك : 0 لنَقََانِ4 ؛ لأنّهما فريقان» وكلّ فريق جمع. وكذا 
قوله كَبْكَ : م«ابَسَعْسَرٌ لِلْنَ ولاش إن اسْتَطعَتْم4 [الرحمن : 77]. ولم يقل : 
(إن استطعتما)؛ لأنهما فريقان في حال الجمعء كقوله كلْكَ: 8فَإِدًا هُمَ 
زهان يحْتَصِمُونَ* [النمل : 2116 ##هذان حَصَمَانِ اَخَتصموا في 4 
[الحج:9١].»‏ ولو قال: (سنفرغ لكما).ء وقال: (إن استطعتما 


.)4١ روح المعاني (7ا؟/‎ 2)١81١ //4( البحر المحيط‎ ,»)5١/5( .)577/9”( انظر: الكشاف‎ )١( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن ”7 ) 


لجان)20.. 
ومن ذلك ما قيل في قوله كَبْكَ : 


20 


<إن ني إل ال قد فقت ورنكا 4 كبا سدق 

أمّا ما قاله كثير فق الللنتريق ف اتقسور الذي الى قن سنال بها فن 
غير موضعء فقد قالوا: إِنَّ قوله كبْك: «#إن تنوب إِلَ أله يعني : 
اللي ا ل ل 
منهما من الميل إلى خلاف محيّة رسول الله كَل وقوله كلكَ: ققد 
كن الريك * أي: زاغت ومالت عن الحقٌ.. ولم يقل: (فقد صغى 
للناكه )أن وسون ها ن اوري" ذا هدكو |المتضو يق السو سوم لاه 
ا 0 
يه ااه مكدر اعت . 


َو 


وممًا سبق يتين : 
أن (خطاب الاثنين بلفظ الجمع) فيه ما قد يشعر بتميّر المخاطيّين» 


. 0770 /148( تفسير ابن عادل‎ 2)١19/1١1( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرطبي (5/ ”/ط١75-1١). 2)188/1١8(‏ تفسير ابن عادل »)١91//١19(‏ 
الشّراج المنير (5/ .)5١‏ وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 207894-78 وانظر: روح المعاني 
(5/*؟1 (58/ ؟ها-دداى تفسير البغوي (١/؟/ا١). .)507/١(‏ (57/1)ء 
وانظر: معان القرآن» للفرّاء »2١77/5(‏ وأيضًا ذكر ذلك الشَّيخَ محمّد الأمين في (أضواء 
البيان) وطثريكاً» جمع مع أنه لاثنتين هما حفصة وعائشة» فقيل: لأنَّ المعنى معلوم» 
والجمع احومح الى إذا أعيفت:وقزل >« موعا اتعدل دعن أن (أقل الجمع) اثنين». 
أضواء البيان (8/ .)75١‏ وقد بيّنت ما قيل في أقل الجمع بيانًا وافيًا. . 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وقد ينظر إلى بعض صيغ الخطاب فيه من اعتبار المثّى الذي يدل على 
صنفين أو فريقين يندرج تحتهما أفراد. وفي كل ما ذكر ما يدل على 
البلاغة والفصاحة. وما هو فى سبكه أليق وأمكن وأخفٌ. ويقال فى 
ذلك كلّه ما قيل فى سابقه. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ع 


| المطلب التّادس: خطاب الجمع بعد الواحد 


ومن ذلك قوله ص : 

يما كز فحن وما كوا مد ون شان ولا ملو ين عمل لسكا 
كيد شْهُودًا إِذْ تُقِيصُونَ نيه [يونس:١1].‏ 

قوله: «إوما تَكوْنُ فى سَأَنِ» . خطاب له و والمراد هو وأمّته» وقد 
يخاطب الرّسول ولد والمراد هو وأتباعه”". 

وفي قوله: «وَما مَكْْنُ فى سَأَنِ وَمَا لوا مِنْهُ من مُرَان# أمران 
مخصوصان بالرّسول و وأمّا قوله كْكَ: ولا تتَمَلوْنَ مِنَ عَمَلِ# فهذا 
خطاب مع النَبِي ومع جميع الأمّة. والسَّببِ في أن خخصٌّ الرّسول 
بالخطاب أوّلاء ثم عُمّم الخطاب مع الكلّء هو أنَّ قوله كْكَ: «وَا 
دن فى نكأ وما لتلا وت يق :ختتاو» .إن كان يعسن" المذاهر-خطايا 
محدفا وال شرل 2م لدان 010 واخدر و فيه وهر دون هه لاسي 
المعلوم أنه إذا خوطب رئيس القوم كان القوم داخلين في ذلك 
الخطاب. والدَّليل عليه قوله كيْك: يما لين إدا طَلَتَثْمٌ النسه» 
[الطلاق: »]١‏ ثم إنَّهِ هلك بعد أن خصّ الرّسول 5ل بذينك الخطابين 
عمّم الكل بالخطاب الثَّالث فقال: ولا تَمْمَْوْنَ مِنَ عَمَلِ»# فدلٌ ذلك 


. )41/5( انظر: تفسير القرطبي (257/4: وانظر: الكليّات (ص:١55).: الإتقان‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


غلن: كرليم: داخلين فن االخطابيق الا ولين. 

فا لز عقر ابيع الئهاء والخطاب لنََِ كظِةِ. قال ابن 
الا انما جمع في فى الفعل الثَّالث ليدلَ على أن الأمَّةَ داخلون مع 
لني صقو وحده. نا جمع تفخيئا ل وتيا كا في قود فه: 
مأنظمَعُونَ أن يُؤْمِبا لَكُّم» [البقرة: 75]. وكذلك قوله وبْكَ: موَأوَسَبمَآ 
ِل مو َه أن يوا لِمَرَيكًا بِمِصَرَ يونا وأجْعلوا بوتكم قِبْله وَأَقيِموأ 
الصَلرةٌ وََثْرِ الْمؤيينَ © * اي ان ثمّ جمع» 
ثم أفرد ؛ 0 موسى وهارون -عليهما الشَّلام-؛ دينيا 
المتبوعان. ثمّ سيق الخطابٌ عامًا لهما ولقومهما بانَّحَاذْ المساجد 
0 فيها؛ لأنَّه واجب عليهمء ثمَّ ص موسى عليه السلام 

لقاو تعكلما 0 

وم سبق يُعلم تميّر المخاطب أوَلَا.. ويقال في هذا الخطاب ما 

قيل في سابقه. 


2 1 


)١(‏ تفسير الرّازي »)0١١757/1١0(‏ تفسير ابن عادل .)7577/١١(‏ وانظر: تفسير القرطبي 
(مكح/ةة١).‏ 
(0) البرهان ,.)5575-5751١/5(‏ وانظر: الإتقان (؟931/5) . 


هات 


ظ المطلب الشابع: خطاب الواحد بعد الجمع 


ومن ذلك قوله ص : 
ا إل قرضة وأعية أن نوكا لمر مكاج بِِصَرٌَ بوتا وَلَجْعَلوا بونَحكُم 

قِبَلَه وَأقِمُوأ ار َسثْرِ_الْمزْبِينَ 9 * ل :417 ]. 

قال ابن القيّم ككُدَنُةِ : «هو من أحسن النّظم وأبدعه. فإنَّه ثْنّى أوَّلا 
إذ كان موسى وهارون -عليهما السّلام- هما الرّسولان المطاعان» 
ويجب على (بني إسرائيل) طاعة كل وأضنن: .مهما مفواعة .و ]ذا تيوه 
امير لقومهما فهم تبع لهما. ثمٌّ جمع الصَّمير فقال: لأوَقِمُوا 
لصَلرة 4 ؛ لأنَّ إقامتها ارق لق الج ثمّ وحده في قوله كبك : 
وكير الْمؤْنينَ»# أن موسى عليه السلام هو الأصل في الرّسالة» وأخوه 
اموه ابد ركه" مالك مسا لت بواهدة كنا وم ان كنوه 
كك : :«#اإِفْ سْولُ رَيَ الْعَلِمَِ» [الزخرف:57]» فهذا الرّسول هو الذي 
قبل له: وكير المؤْمن04''. 

والحاصل أنَّه تْنّى أُوَّلَا؛ِ لأنّهما المتبوعان» ثمَّ جمع؛ لأنَّ الأمر 
بإقامة الضّلاة للجميع» ثم أفرد موسى عليه السلام بالبشارة تعظيمًا له 
وه التاهة هنا ة إذ حك الإفزاة. عفي الجمع» وذلك يدل علن عير 
المخاظب آخرّاء وأنّهِ المتبوع» والجمع قبله تبع له. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن اعم 


)١(‏ بدائع الفوائد »)8١5/4(‏ وانظر: البرهان ,)557-5541١/5(‏ (9/ 00 الإتقان 
(؟راو»ى (ا/رات). 


سكل 


ممما أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المطلب الثامن: خطاب الاثنين يعد الواحد 


ومن ذلك قوله ص : 

الوا َمْسا لَِلْفِئَنَا عَمَا وَجَدَنا عليه بها وَيَكونَ لكنا الكرياة في الْأَرْضٍ 
وَمَا كن لكا يمْؤْمِنِينَ (©* [يونس:78] . المراد بضمير المخاطبين 
أعني : توما كن لكا يِمَؤّْمنِينَ»* : موسى وهارون عليهما السّلامء وإنما 
لم يفردوا موسى عليه السلام بالخطاب هنا كما أفردوه به فيما تقدَّم؛ 
لأنّه المشافه لهم بالتّوبِيخَ والإنكار تعظيمًا لأمر ما هو أحد سَبَبَي 
الإعراض معنى ومبالغة في إغاظة موسى عليه السلام» وإقناطه عن 
الآبان جنا جا 5١‏ وف (تفسين أبى الشيوه) :"أن نلية الصمين قن 
هذين الموضعين بعد إفراده فيما تقدّم من المقامين باعتبار شمول 
الكبرياء لهما -عليهما السّلام- واستلزام التُصديق لأحدهما التصديق 
للآخرء وأمّا اللفت والمجيء له فحيث كانا من خصائص صاحب 
الشّريعة أسند إلى موسى عليه السلام خاضة»"'". 

قال الآلوسييٌ تعقيبًا على كلام أبي السّعود: «فتدبّر مإوَدَالَ فِرَعونُ» 
ايؤقس ]اسن النهل” اليف وشو لذن لامر عزن وق نقد دون اللماذ» 


10 انظرة تفسين. الالوسي: 4)155-156/100 البرنجان (6/ >6 الإتقان 51/00): 
). 


(1) تفسير أبي السّعود (1594/5). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن ) 


وذ ادف الأضال الشاقة نك العا وفحري نابا ما كتعن له 
وإلى ملئهء لكنّ الظّاهر أنه غير داخل في القائلين: ظاأيمْتنَا بِتَلََِْا عن 
هذ عجو 2ن ع« يزهج معني اامععيد له -لم يكن يظهر عبادة 
أحدٍ كما كان يفعله ملؤهء وسائر قومهء أي: قال لملأه: يأمرهم 
بترتيب مبادئ الإلزام بالفعل بعد اليأس عن الإلزام بالقول: >«#آتَمُونٍ 
يكل سير بور »4 5 20 

وفي (التسوير والشرؤين): تولما كاتوا توا تطلبهما للسّيادة أتوا في 
خطاب مومى عليه السلام بذ قفون الم المخاطب؛ لذن هارون عليه 
السلام كان حاضرّاء فالتفتوا عن خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين. 
وإِنّما شرّكوا هارون عليه السلام في هذا الطَنّ من حيث 5 جاء مع 
موسى عليه السلام» ولم يباشر الدّعوة فظنُوا أنه جاء معه لينال من 
د 

فول جوت هب كرا تمل ليزن “قال ١‏ لصم اتنا ني لاتقو عند 
الواحد)- أنّهم أفردوه بالخطاب في صدر الآية» ثمٌّ عطف عليه 
الخطاب المتوجّه إليهماء وهو من أساليب الالتفات» والغرض منه 
زيادة التَّيئيسء فإذا كانوا قد أعرضوا عن دعوة موسى عليه السلام 
لسبب من الأسباب» فإنَّ ذلك الإعراض بعينه متوجّه لهارون عليه 


(0) التّحرير والتّنوير .)557/1١(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


السلام» فسواء أكان من يدعوهما موسى عليه السلام» آم كان هارون 
عليه السلام» أم كانا معًا فلن يستجيبواء ولن تكون لهما الشّيادة عليهم 
كبا وا عي 

وواضح أنَّ سبب إعراضهم: التُكبر والاستعلاء» فهذا القول 
الأوّلء وقد قيل أيضًا: إِنَّ الخطاب متَّجهٌ لهما في صدر الآية وما 
عطف عليه وفي عجزهاء ولكنّه أفرد أَوَّلَا؛ لأنَّ موسى عليه السلام 
صاحب الرسالة.. . 


0-0-1 
ا - 


حث 


الفصل الأول : تنع وجوه المخاطبات في القرآن لمعم 


المطلب التّاسع: خطاب الواحد بعد الاثنين 


قال هَمَن رَيَكْنَا يَمُوسَى (* [طه:4:]. 
وقال ابن عطيّة: «وقوله كَبْكَ: «يلمُو» بعد جمعه مع هارون في 
الصّمِيره نداء بمعنى النشخصيص والتَّوقيف إذ كان صاحب عظم الرّسالة 
4 220 
وريه الايات. 
5 5 502 2 ء ل سد م صخ سار سج عا 
ومن ذلك قوله ككْكَ: «إقلا حْرحَمم مِنَ الْجَنَّةِ فَتَمْيّح» [طه:7١١].‏ 
وقد سبق بيانه» والتَعقيب عليه. 
ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 
سقس اسيم #2 وي ا سو ل 16س ب حي : : 5 
سبق بيانه» والتّعقيب عليه. 


)١(‏ المحرّر الوجيز (57/4)» وانظر: الكليّات (ص:2557» انظر: المطلب الرّابع (خطاب 
المي افق لاع 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

«... ألم لم أن أله عَلَ كل سَئْء هَدِرُ © ألم تَمَلَمَ أك أله له مُنَكُ 
لتَسمنوتٍ وَالْأََض» [البقرة: ,20]119/-1١5‏ 

قال الطّبري في (تفسيره): «إنَ ل الله 
ير يعلم أنَّ الله كَبْكَ على كل شيء قديرء وأنَّه له ملك السّموات 
والأرظى > نحى] قبل اله «ذلك؟ 1 قبل 5 يزلن اقفن كان" بعصهد يفول لما 
ذلك من الله ويْكَ خبر عن أنَّ محمَّدًا كه قد علم ذلك» ولكنّه قد 
أخرج الكلام مخرج التّقرير كما تفعل مثله العرب في خطاب بعضها 
بعضّاء فيقول أحدهم لصاحبه: (ألم أكرمك؟).: (ألم أتفضل عليك؟) 
بتغتق لازاه الساقل اكرميوفم عليه بريه الس :قن كيك 
(القى قن هط سارغ انلك 4 ) يع + كل اطليية للك قال وهنا لذ وه 
له عندناء وذلك أنَّ قوله قنك «... ألم ملم أن لله ع1 كل مو مدير 7 
لم تكَلَم أك أنه لك مُلَكُ التكموتٍ وَالْأَرَضُ4 إِنّما معناه: (أما علمت). 
وهو حرف جحد أدخل عليه حرف استفهام» وحروف الاستفهام إنّما 
تدخل في الكلام إِمّا بمعنى: (الاستثبات) وإمّا بمعنى: «التَّفي). فأما 


عو سا ل سح ل 22 و 4 


)١(‏ ونحوه: آَل تمكِم أن أ أ ل د يَعَزّْبُ من يش ويعفر لمن دِسَاء 


[المائدة : «ق]ء ار عَم و 7 يَحَلم م ما فى السسمَاءِ سمل والارض » [الحج : /] 5 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن ) 


بمعنى (الإثبات) فذلك غير معروف في كلام العرب» ولاسيّما إذا 
الخطاب لني ظْةٌّ فإنّما هو معني به: أصحابه الّذِين قال الله صَيَك: 
#الاخترار وكا ووول لسرن رمك 4 [البقرة: 4 .]٠١‏ والّذي يدل 
على أنَّ ذلك كذلك قوله كَيْكَ: «وّمَا لَحكُم يّن ذون أله مِن وَإيّ ولا 
ضِيرٍ * [البقرة:/١٠١]»‏ فعاد بالخطاب في آخر الآية إل جميعهم ) 
وقد ابتدأ . ا ا وله سين مُْكُ 
أصحابهء ل 
كلم على 'وجه الخطات منه ليعضن الناس + وهو قاد بهغيوة)7, 

وقد قيل في قوله كك : 

«وَلِينِ أتَبَعَتَ أَهَوَآءَهُم بَمْدَ الى ج12 مِنَ الِْلرٍ مَا لَكَ مِنّ لَه من و و1 
صِيرِ»4 [البقرة:١٠0]1"©:‏ الخطاب لني و والمراد الأمّة0". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

قلا تكو مِنَ الْمُمَئرِتَ# [البقرة:47١].‏ وينبغي التَّبِيه على أن 


. )185-481/1١( الطبري‎ )١( 

(0) ونحوه: 8وَلَينٍ ل عر ا ل ل إِنَكَ دا لَّمِنَ أطبلبيرت» 
[البقرة: 01١4‏ «إوَلَينِ أَبَمَتَ تَ أَهْوَاءهم بَعَدَمَا جَءَكَ مِنَ الْهِلَوِ مَا لك مِنَ للَّهِ من وَإي وَلَا وَاقٍ 
69 » [الرعد : /99]. 

5 انظرة تشقون القرطبي )2 اتتسير ‏ التعاليي 570/105 (111//5). اتفصين 
السّمرقندي .)١155/١(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الى سر يسكات الم لدو اليد ام قوو امد كته 
العك20, 
ومن الملاحظ بشكل عام أن قوله كْكَ: الْحَنُ ين رَيْكَ ملا تكو 
لْممَئَريَ )4 [البقرة::47١].‏ مما قيل فيه: إِنّه من الكلام الذي 
تخرجه العرب مخرج الأمر أو النَّهِي للمخاطب به» والمراد به غيره» 
كما جاء ذلك في آيات أخرى..حيث خرج الكلام مخرج الأمر للنّبي 
2 والنّهي 18554 يوالم اقنئه أمصحاية تومتو 1 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (9/ 0"817-887. تفسير التّعالبي :25554/١(‏ الكشف والبيان 
فوسف ]| وم لال (ل/ ادك (دلروةا»ك (كلركاذي (للدك)ل 
(0/ عه (75/4)ء تفسير ابن عادل /١/(‏ /ا. (1//8١7)ء‏ (77/9). 

(0) انظر المصادر السابقة والطبري (71/7). قال الإمام الشَّافعِنُ -رحمه الله-: «قال الله عز 
وجل لبه كلة: يناما أن تق اله ولا ميلع 1١‏ كفن ليون رك لله حكات علا يها 
() وَأتَيمَ ما يبو 0 إِرت لله كن هيما كَمَنْونَ حيرا 2 * [الكطرامينة 1-1 
وقال عز وجل : #أَيّمَ وى 1 له إلا م عيش عن التترية ©> 
٠: 0‏ وقال: 0 شَرِجَةٍ مَنَّ الْأمْرِ مَيَمْهَا وا لتم هر الدنَ لا 
يَعَلَمُونَ 9 »4 [الجاثية :18]. تألم الله عر وجل روك ال ةيا عبر في عل 


سا د ويتام الرَسولُ لم مآ أل اي لك م 6 


لت ب ف و بز _- ع م 8 


3 بلَعْتَ رسالته, وَألَّهُ يَعَصفْلك من الئاس 6 [المائدة : لا" ]» وشهد له عز وجل باستمساكه بما 
أمره به» والهدى فى نفسه» وهداية من اتبعه» فقال: م وَكدَِكَ وير 5 روحًا مَنْ 0 7 
كنت درق ها الكل ولا النماق ولكن جملتة ورا نيف بق من لك من عبايا وَإنَكَ ليف إل 


صِرَطٍ مُسْتَقِيِوٍ 6»* [الشورى: 151]. وقال: «إوَلولا مَصْلُ لَه عَلَيَكَ َرَت مت 


وسر فط رحوم > مور 2 موجه ا َه 11 
طكيفكة مِنْهِرْ أن لوك« 0 0 َه اقم و كا و لكين قور وأدول أله 
ته 3 و 04 معََدَلكَ 7 و مي 2 ا 2 

َيِل الكتب وَللْكْمَةَ وَعَلَمَكَ ما لم تكن تََلمٌ وكات ضْلُ أَلَهَ عَلَكَ عَظِيمًَا © * 


[النساء : ]١١7‏ فأبان الله عز وجل أن قد فرض على نبيّه كيد انبا أمرهء وشهد له بالبلاغ 
عنهء وشهد به لنفسهء ونحن نشهد له به تقرّبًا إلى الله عز وجل بالإيمان به..وقال: وفي - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


إِذ 


ومن ذلك ما قيل''' في قوله كَبْكَ : 
ليم رَى الَدِنَ ظَلَيُوا د يروي آلمَدَاب أن : 
الاق را لقره 8ك سان قر امسر قر رول ااي لما 
د يوون الْعَذَاتَ #6 


ومن ذلك ما قيل فى قوله كيك : 

سه م ا > موه 11 0 إهرة 
#الحقّ مِن رَيَكَ فلآ نكن مِنّ لْممَتريٌ 4 [ال عمران: ]1١‏ . 
وهو كقوله كَيْكَ في (سورة البقرة) الآنف الذكر. 
ومن ذلك ما قيل فى قوله كك : 
«لا بَعْيَئّكَ تَعَنْبُ الدِنَ كَمَرُوأ في اليلد ©)» آآل عمران:195] . 
قال قتادة: الخطاب لاني يوه والمراد غيره. وقال غيره: إنما 


شهادته له بأنّه هدي إلى صراط مستقيم» صراط الله عز وجل» والشّهادة بتأدية رسالته 
وانّباع أمره» وفيما وصفت من فرضه طاعته» وتأكيده إيّاها في الآي [انظر: بيان ذلك فيما 
سبق من صفات مبلّعْ الخطاب و] ذكرت ما أقام الله عز وجل به الحسّة على خلقه بالتَّسلِيم 
لحكم رسول الله كيو وانّباع أمره. وقد سنَّ رسول الله وف مع كتاب الله عز وجل». وسنّ 
فيما ليس فيه بعينه نص كتاب» وكل ما سنَّ فقد ألزمنا الله عز وجل اتّباعه»: وجعل في 
اتباعه يَيٌْ طاعته عز وجلء» وفي العنود عن اتّباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقًا..» 
بتصرّف عن (الرّسالة)» للشافعي /١(‏ 40-4868). 


. )171//١( انظر: القرطبي (7/ 2505.» والتّعالبي‎ )١( 
وهي قراءةٌ نافع وابن عامر كما في (حبّة القراءات) (ص:9١١)» وانظر: الحبّة في‎ )0( 


ا السّبع (ص:١4)»‏ وتفسير الطبري (19-5717//7)» والدَّر المنثور .)507/١(‏ 


9ر6 انظر : 5 تفسير القرطبي مض 54 والبغوي .)7١١ /١(‏ . ولحوه: تلوأ مَتَوَسسكَ اَلْحَقّ قلا 


تكن ين الْعَنِطِينَ 462 [الحجر: 55]. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


خاطبه تأديبًا وتحذيرّاء وإن كان لا يغتر”"2. والخطاب لني ولْةٌ على 
أن اللخراى ميف على انقو ليغ كقوله كك : فلا تيع ْمَك مكل نين 09 4 
[القلم:8]. أو على أنَّ المراد نهي المؤمنين كما يوجّه الخطاب إلى 
ا القوم ورؤسائهم» والمراد: أفناؤهم' ". 9 لكل أحد ممن 
يصلح للخطاب من المؤمنين» والنَّهي للمخاطب”*'. 


20757 /١( والتَّعالبي‎ »)١75 تفسير البيضاوي (؟/‎ 2)077-57١ /١( انظر: زاد المسير‎ )١( 
: الكشف والبيان (7/ 02775 النيسابوي (7/ 774) أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة‎ 
واللة ما غروا شخ الله قظ» بحن قيضه الله 'تغاقء 'تفسير الطبرق (6110/4) الدن المنتوز‎ 
.)4945/١( موسوعة الصَّحيح المسبور من التّفسير بالمأثور‎ »)515/5( 

(؟) يقال: (مِدْرَهُ القَّْم) أي: رَعِيمُهُم وحَطِيبُهُم والمتكَلّمُ عنهم والدافعُ عنهم. انظر: تاج 
العروس» مادّة: (دره) (5/55/ا). وكذلك في (العين) (755/5). تهذيب اللّعْةء 
للأزهريٌ (5/؟١١1١)‏ . 

0) أي : من جماعتهم وعامّتهم . ٠.‏ يقال: (رجل من أفناء النّاس)» أعاة لم يُعلم عمن هو. وفي 
3 الفوودن )اانا من النّاس : الأخلوط ع رايدهاء : فِنْوُ بالكسر». تاج العروس» 

8 : (فنو) 8/99١‏ وانظر: لسان العرب» مادَّة : (فني) /1١(‏ 5 1). 

0 السّعود (؟/ »)١15‏ روح المعاني .)17١/4(‏ وقد فصّل القول في ذلك الآلوسيٌ 
في (تفسيره) حيث قال: «الخطاب لاني كَلٌه والمراد منه أمّته. وكثيرًا ما يخاطب سيّد القوم 
بشيء ويراد أتباعه» فيقوم خطابه مقام خطاءهم. ويحتمل أن يكون عامًا لني وغيره بطريق 
التتاييع :نطييا لقلونه اللقاطين. وقيل + إل خطات" له اي على أنَّ 
المراد: تثبيته على ما هو عليه» كقوله عز وجل: لكلا نيع أَمَكنِينَ َمَكَرْبينَ )> [القلم :8]. 
وضعف أنه -عليه الصَّلاة م م وفيه نظر لا 
يخفى. والنّهى في المعنى للمخاطب. أي : لا تغترٌ بما عليه الكفرة من النّبسط في المكاسب 
والمتاجر والمزارع؛ بوترر الطل وَإِنْما جعل النّهمي ظاهرا للتّعَلْب تنزيلا للسكت منزلة 
سكت فإِنَّ تخرية النددي: تماد د شع واغتراره به مسبّب» فمنع السّبب بورود _- 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


والخطاب لكل أحد أو لني ل والمراد به غيره؛ ولأنَّ مِذْرَهُ 
القَوْم ومقدمهم يخاطب بشيء فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعاء فكأنّه 
قيل: (لا يغرنّكم)؛ ولأنَّ رسول الله وفْدٌ كان غير مغرور بحالهم فأكد 
عليه ما كان عليهء وثبت على التزامه كقوله كْكَ: قلا تَكوَنَ ظهيرا 
لَلكَفْرنَ4 [القصص :2]87 «إولا تَكْويَنَ مِنَّ الْممْرِكينَ» [الأنعام: .]١4‏ 
وهذا في النَّهى نظير قوله في الأمر: «أهدئ الصَرط الْمستقَيمٌ )»> 
اك اند 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

وما أصَابِكَ مِنّ حَسَََ فِنَ + [النساء : 4/,]» ف ما أضابك من 
من خير ونعمة فمن الله كْكّء وما أصابك من بليّة أو أمر تكرهه فمن 
نفسك» أي: بذنوبك. والخطاب لبي وَقٌْ والمراد غيره. نظيره قوله 
يك : «رمآ مسبَكُم يْن مُحبة قِِمَا كَبَتْ يديك 4 [الشورى : 0]00". 


النَّهي عليه ليمتنع المسبّب الذي هو اغترار المخاطب بذلك السَّبب على طريقٍ برهان» وهو 
أبلغ من ورود النَّهي على المسبّب من أوَل الأمر. قالوا: وهذا على عكس قول القائل: (لا 
أريئّك هنا)ء فإنَ فيه النّهمي عن المسبّب -وهو الرّؤية- ليمتنع السّببء» وهو حضور 
المخاطب» وأورد عليه أنَّ الغارية والمغرورية متضايفان. وقد صرّحوا بأنّ القطع والانقطاع 
ونحو ذلك مثلا متضايفان» وحقق أنَّ المتضايفين لا يصحٌ أن يكون أحدهما سببًا للآخرء بل 
هما معًا في درجة واحدة» فالأولى أن يقال: علق النّهي بكون التَّقَلْب غارًا ليفيد نمي 
المخاطب عن الاغترار؛ لأنَّ نفي أحد المتضايفين يستلزم نفي الآخرء ولا يخفى أنَّ هذا مبنيٌّ 
على ما لم يقع الإجماع عليه» ولعل النّظر الصَّائب يقضي بخلافه». روح المعاني .)10/١/5(‏ 

.)١97 /8( البحر المحيط‎ » 407٠١ /١( تفسير النّسفي‎ »)540/١( انظر: الكشاف‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرطبي (5/ 20586 تفسير البغوي /١(‏ 242505 تفسير التّعالبي /١(‏ 20797 - 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 


و دي أَهوَاء هُمْ عَمَا جك 08 َلْحَق * [المائدة :5/8]» 7 
خطاف للنن كك دلي أو الآية؛ وارلا يليك الكت الع مم 
21 دهن الحكين وديتينا علوكة اننا 8 0 


ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 
تدرط أن ولت عن يكين 1 أ 
ف الخطاتت ل والمزاد قور 
ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 
#وَكَدلِكَ مضل الأَبَتٍ وَلِتَسَيِِينَ سيل الْمْجْرِمِينَ © 4 [الأنعام : 50]. 
وقد ذكر ذلك المعنى كل من الرّجَاجٍ في (معاني القرآن)» والقرطبئُ في 
(تفسيره).. فحيث إِنَّ قراءة النَّاء خطاب لني كو أي : (ولتستبينَ يا 
مكل سني" الخوفية  )‏ فاله قدا بوره عن نالك اعد اضن هماد قاذ 
قيل: فقد كان النَِّي كه يستبينها؟ فالجواب عند الرَّجِاجٍ أنَّ الخطاب 
لل كَيُْةٌ خطاب لأمّتهء فالمعنى: ولتستبينوا سبيل المجرمين”” 


ا 
آت 6 


أنَهُ إِلَيّكَ [المائدة:9:]. 


- وفي (معاني القرآن وإعرابه»» للرَّجِاجٍ : «هذا خطاب للئّبِي وي مراد به الخلق» ومخاطبة التَبّي قد 
تكون للئّاس جميعًا؛ لأنّه لسانهم ..». معاني القرآن الكريم وإعرابه» للرَّجِاحٍ (؟/807). 

.)١7/١17( انظر: تفسير الرّازي‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرطبى (5/ 225١17‏ وانظر: الكليّات (ص:١651).‏ 

(9) انظر: معاني القرآن للرَّجاجٍ (؟/ 54؟555-5)» تفسير القرطبي (43717//5). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 45" ) 


ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

#وإذًا ريت مع ررس مام 
اما يُنيئكَ الطَّيَطنٌ قلا مُفَعدٌ بَعَدَ ايَكَرَى مم الْقَوَرِ القيليينَ 6 
[الأنعام :18 ]. 

اله عقن لزودااي عطاك حا بوقيا قل يدك المعاطيه 
-عليه الصّلاة والسَّلام- والمراد غيره. وقيل: لغيره ابتداء» أي: إذا 
رأيت أيّها السّامعء وإن أنساك أيّها السّامع"''. 

والحاصل أنه قدقيل : إِنَّه خطاب للنَِّي وق والمراد غيره. وقيل : الخطا 
لغيره+ أئ: إذا رآيت أيه السامع الذين يخوصون في آياتنا”؟". 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

ل هلم 5 اند تبذنت أن أنه حر ل إن َسِدُوا ملا 
تكد مَعَهْرَْ كلا تَيَيْمَ أهوآه الت كُدَبْوَا بِمَلِِينَا ولد لا يمون 
ِالْآَحِرَةَ وَهْم برَبْهِدَ يَتَوِنُوت © » [الأنعام: ]١6١‏ الخطاب له ص 
والمزاى بره مين يمك ذلك به" 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

كك أل تك كل وى صدرد خخ شك [الأغراف 07087 
)١(‏ انظر: روح المعاني (/1/ 2)١187‏ تفسير القرطبي (7/ 22١5‏ تفسير الرّازي /١1177(‏ 2057 تفسير 

ابن عادل (7017//8) . 


(0) انظر: تفسير الرّازي (55/17) . 
(9) انظر: روح المعاني (8/ 2)07 وتفسير التُععالبي (ك/لاكه) . 
(5) انظر: فتح القدير (1817/5) . 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

مث لا سمو ألْيثُ وَالظَِيبُ وَلَو أَعَجَبَّكَ كيه ألْحِيثِ » [المائدة: .]٠٠١‏ 

ووبَّه كاف الخطاب في قوله كيْك: ظوَلَو أَعَجبَكت»: أن المعنى : 
ولو عياف انها السّامع أو أيّها الما علقي وكا "أن ل بكوة مم حييلة 
ما أمر بقولهء ويكون خطابًا لني كك فقد ذكر بعضهم أنه يحتمل 
ذلك» والأولى القول الأوّلء أو يحمل على أنَّه خطاب له في الظّاهر 
الع ال 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

عَم أسَهُ عنلك لم لَآِنتَ لهم حَقَّ ييَبَينَ 
لْكَدِينَ »> [التوبة: "4]. 

قال الرّركشي : «قوله َك : # لم لَنتَ لهم تغليظ على المنافقين» وهو 
في الحقيقة راجمٌ إليهم. وإن كان في الظّاهر لني صيق)”". 

والأراق لذن مظلية بين البو رو الاج عور وو لقان 
ذكره» عاتب به نبيّه قِْةُ في إذنه لمن أذن له في التّخلف عنه. . .يقول ما 
كان ينبغي لك أن تأذن لهم في التَخلف عنك» إذ قالوا لك: (لو 
اايتفدا مدرظن هناف ) على تترفم فق للعلاو متهي ان ا ومن 


04 لس ير م يج م 


الكت الرية: «صدفوا .وتعاى 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (0»071/4 تفسير القرطبي (759/7)» وروح المعاني (90/ 0070 نظم 
الدرر (9/ 737/1). 

() البرهان في علوم القرآن (؟/ 47 5). 

() انظر: تفسير الطبري »)١57/1١(‏ تفسير الواحدي »)418/١(‏ القرطبي (1554/8). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن [ه:؟ ) 


لا عذر له منهم. كرد جلك لين ادح ناسيم على علم كلكا يعاري 
وتعلم مَنْ الكاذب منهم من المتخلّف نفاقًا وشكًا في دين الله 5يق0". 

وهنا لطيفةء وهي أن الله وَبْكَ ومن غاية لطفه بعبده محمّد لي أن 
بدأه بالعفو عنه» ورفع محلّهء فافتتاح الكلام بالدّعاء له؛ إذ معناه أدام 
الله ْنَ لك العفو. وأصل العفو: (المحو والئَّرك)20". 

وم ذلك ها فيل في قوله كبك : 

طول جنك أمرخم وأوكشهم إِنما يريد له أن يدم يا في دنا وتَْهقَ 
ا نفسَهُم وَهُمّ كيفروت © 4 [التوبة: 86]. 

«ولا شك أن خطاب الرّأس بشيءٍ أوقع في قلوب أصحابه؛ فلذلك 
وقع الخطاب للنَّبِي وه والمراد غيره من أتباعه وجماعته وأشياعه 
ممّن قد يجنح إلى الأسباب» ويقف عنده» كما هو طبع التّفوس في 
تأمّل ما شهدء ونسيان ما غاب وعهدء تدريبًا لهم على الحبٌّ في الله 
كوم والكض فين الاق لذن آبوايم اديت حونا و علي دزا 
وعليه تبتنى غالب أبوابه» ومنه تجتنى أكثر ثمراته وآدابه» وذلك أنه 
ربّما ظنّ النّاظر فيمن بسطت عليه الدّنيا أنَّه من النَّاجِينَ فيوادّه لحسن 
وله غاقاة عق سوم تله أو بيك" أن أل الديق فقراةة الى مساعدته 
لهم في جهاد أو غيره بما له وذويه روية فيداريه؛ فأعلمهم ويك أن ما 
هذا سبيله مقطوع البركة نهيًا عن النّظر إلى الصُورء وتنبيهًا على قصر 
فقت قن اشفطين الطبرق )131/13 
)١(‏ انظر: النّاسخ والمنسوخ» للكرمي (ص:9١١)‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الأنظار على المعاني»"' 

ومن ذلك ما قبل في قوله كيك : 

#إذإن كنت فى شك 00 2 0 ا رين الحكدب هن كك 
لمن ذلك الحو من رَيْلكَ فلا مَكوْيَنَ من الْمْمَيّنَ (6»* [يونس 13 
الخطاب للنَي صلق بدليل قوله كلْكَ فى صدر الآية بعدها 00 
َلنَّاسُ إد كم فشك توق ة ‏ [يونس 315 ]ه::والمرادغيرة: 
لمعته قي شك ولكن اشيرلك اف للك 33 

ثمّ استأنف الكلام فقال: «الْقَدَ 1ك الْحَقَ من رَيْلكَ قلا مَكوْسَنَ 
التشكون 4 + أ الشاكين المرتانين». زولا مك من الزريت 
بِعَايتِ أله شَكْوْسَ ون الْحَيِرِينَ د [يونس: 115» والخطاب في 
هاتين الآيتين للنَّي وٌ والمراد غيره”". وقال الرَّازِيُ: «إِنَّ الخطاب 

اك والمراد غيره كقوله كيْكَ: يا آليَن أن الله 
لا ملع الْكَفْرنَ وَالمَفِقِينَ# [الأحزاب:220]1. وكقوله كل : 1 
لفكت لحطن 1 0 يخ" المتبنرية 4! . [الزهر 6!]50 وكقوله 


. )"0/1 /"( نظم الذُرر‎ )١( 

(؟) ونحوه قول الله عز وجل : «أوَتَكَلٌ مَنَ أَرَسَلَمَا ين قََِكَ من يسن أَجَعَلَنَآ مِن دون أَليَمَكنِ َالِهَةٌ 
يَعْبَدُونَ »4 [الزخرف:15]. انظر: الإتقان »)4١/5(‏ انظر: تفسير أبي السُعود 
(:/ل هلماك القرطبيٌ (مى/ كحك (ودللركوا الطبري (ط/ركحةا دوو أ). 

0 سير الترطي (0/ 402787 التّكت والعيون ,»2٠١ 85 /١(‏ (7/ 187). .إلخ . 

9) انظرة تفستير الواوق 407:00 الشراخ امير (#/ي5 40110 زاد المسنير 0741/59 

(5) انظر: تفسير القرطبي 1١5‏ / 575 . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن شفط 


كك: «يجِيسى أن عرْمّ نت قُلَتَ لِلنّاس» [المائدة:١١].‏ 
ومن الأمثلة المشهورة: (إيّاك أَعْنِي وَاسْمَعِي د 
كما بين الرارق ذلك ينانا وافيًا في كلام 0 
ومن ذلك ما قيل في قوله كلَك: #وَأَنَ أَقِرْ مَجْهَكَ لين حَنِيمًا ولا 


آذ ل 


تون يت الْمَتْرِكِينَ 409 [يونس 01١١١0:‏ فقد قيل: الخطابُ له طفق 
لمات لي 


)١(‏ تفسر الرّازي .)07/١1(‏ جاء في (جمهرة الأمثال): «قولهم: (إيّاك أعني واسمعي يا 
جارة»» المثل لسيار بن مالك الفزَّاريء قاله لأخت حارثة بن لأم الطائي» وذلك أنه نزل بها 
فنظر إلى بعض محاسنها فهويهاء واستحيا أن يخبرها بذلك». فجعل يشبب بامرأة غيرهاء فلما 
طال ذلك وضاق ذرعًا بما يجدء وقف لها فقال: 
(كانه الداءهين “سنا جنار عيئة لك" تهات بينيان) 
(كأنها .من هيقة وكحتازة والحلى حلى التبر والحجارة) 
(مدفع ميثاء إلى قراره ياك أَعْنِي وَاسْمّعِي يا جَارَة)). 
جمهرة الأمثال» لأبي هلالٍ العسكريّ (ص:259). وانظر: فصل المقال في شرح كتاب 
الأمثال لأ عبية الكرئ:(ضي ااا 

(؟) انظر: تفسير الرّازي (10/ من70١إلى71١).‏ وفي (أحكام أهل الذّمة)» لابن القيّم: وقال 
كثير من المفسّرين هذا الخطاب لاني كفْةٌ والمراد غيره؛ لأنَّ القرآن نزل عليه بلغة العرب» 
وهم قد يخاطبون الرّجل بالشيء ويريدون غيره» كما يقول متمثلهم: (إيّاكِ أغني وَاسْمَعِي 
َا جَارَه). وكقوله عز وجل: يام آليَنْ آي لله ولا لع الْكَفرِنَ وَالَفْقِين» 
[الأحزاب: 01١‏ والمراد أتباعه بهذا الخطاب. وقيل: إِنَّ الله عز وجل يخاطب النَِّي كله 
واتقطات امل النقلق» وام » لزوإن: كس فى شك والذليل عل للف #“قرله عر 
وجل: ظمُل كما ألنَآشُ إن كُمْ في سَكِ من يبن كل أبْدُ ألَدِنَ تَبدُونَ ين دون آمو 
[يونس: 5 .]٠١‏ انظر: أحكام أهل الذمة .)1١/١(‏ 

(9) انظر: تفسير القرطبيٌّ (8/ 207817 تفسير التُعالبي (؟/ .)١198‏ 


لمر أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ومن ذلك ما قيل''2 في قوله كبك : 
تسم عق ك1 أمرت ون :32677 36 ' لهود 1114 وليل اقول فك 
ا قن قري ملو بصِيدُ4 من الآية نفسها. 
لك ما قلا" في قوله كبك : 
وَلَقَدَ ند أنَّكَ يَضِيقُ صَدْيْكٌ يمَا يفُولُونَ )4 [الحجر : 907]. 
زفق للها قبل في الآيات الثّالية : 


م م كه 494 000 70 دجوا 2 
دل يحَصَلَ مم مد بإلي" 2 سكن مذمونا درل > 


[الإسراء : ؟١١].‏ 
000 ىر صحزؤو م هه رصوم صا سا عر 0-36 
«وَءَاتِ ذا الْمْرَقَ حَفَهُ وَالِْسْكِينَ وَأْنَ السّسِلٍ ولا مدر بنرا ()»* 
[الإسراء ١:‏ ؟]. 


لول حمل يدك مقلواة. إل عقت ول لوكا كل الستط فتكت علوم 
سوبا 468 [الإسراء:9؟] . 

«ولا تَقَفُ ما لَب لك بد عِلْمٌّ» [الإسراء:""]. 

ولا يحل ممَ أل لها احرَ ملق في جَهَمَ نوما مَدَحْور # [الإسراء :59]”". 

فلم يكن النَِي ولد مثلّا ممن يتحسّر على إنفاق ما حوته يده في 
سبيل الله كيك فثبت أنَّ المراد غير التي كل وهو نحو قوله كلك : 


لين 1 مركت رت الخطن: ملك ولتكرر يو د َسِرِينَ»* [الزمر: 50]؛ فإِنَ 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )1١1//8(‏ . 


ال ا العار / 0153 
() انظر: تفسير القرطبّ /1١( .)775/1١(‏ 407560 روح المعاني (07/8/15. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 49" ) 


الخطابت 2 ار والمراد 0 0 0 0 ِ 1 عأ 


020 ذو له 0 7220 


فاقتضت هذه الآيات من قوله 3 «وقس 7 ريك :آله يدوا ل ياه # 
[الآشراء ‏ *7] الآمر بتوحين: الله ك3».. والإعيان إلن . الوالدين: 
والتَّذلل لهماء وطاعتهماء وإعطاء ذي القربى حقّهء والمساكين وابن 
السَّبيل حقوقهمء والنَّهَى عن تبذير المال وإنفاقه في معصية الله كبك 
والأمر بالاقتصاد في الإنفاق» والنَّهَي عن الإفراط والتّقصير في الإعطاء 
والمنع» وتعليم ما يجيب به السّائل والمسكين عند تعذر ما يعطى”'". 
أقول: السّياق والسّباق يفهم منه أنَّ مثل هذا الخطاب القرآني هو 
خطاب العام من غير قصد شخص معيّنء ولعل هذا هو الرّاجح 
ومن ذلك ما قيل”" في قوله كَْكَ : 


صرح ل سر ىو عرض مود “بر 


إِذًا ون الحزة وَضِعْفَ لْمَمَاتِ ثم لا يَحدُ لك عَلَيِمًا ميا 
9 »* [الإسراء: 06]. 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبيّ ,)2775/١5(‏ وانظر: أضواء البيان (؟/ 7). وبهذا يُعلم أنَّ مثل قوله 
عز وجل: #ولا يسْتَحِفَنَكَ لذن ا بوقِبرت» [الروم: 50]»ء وقوله عز وجل: «إلَينَ 
كت لَِحَبَطنَّ عََكَ» ٠‏ وقوله عز وجل : «إوَلا ِعْ عَم ثم أو كور [الإنسان: 4 ؟]ء 
وقوله عز وجل : دلا جَمَلْ مم ل لها مَاخَرَ يه [الإسراء : 117 يرادُ به التشْريع لأمته ؛ لأنّه 
د معصومٌ من ذلك الكفر الذي نبهى عنه. انظر: أضواء البيان »)178-1١137/7(‏ البحر 
المحيط »)57١/5(‏ البحر المديد (5/ 577)» التّحرير والتّنوير (5/ ه/ا١). .)5٠١١ /١9(‏ 

(0) انظر: أحكام القرآن الكريم» للجصّاص (5/ 2277 تفسير الطبري »2118/1١(‏ الدّر 
المنثور (789/5)., الكشف والبيان »)١59/0(‏ ابن عادل .)5١١/١١(‏ 

(9) انظر: روح المعاني (78/15) . 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك ما قيل في قوله كيك : 

وراقه :ئن كري رع رن ولد امكل زو إزدر. ريل إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ 
فَِعَوُْ إن لأطئلك يمُوسى مَسَحْورًا 403 [الإسراء: 271١1١‏ 

ومن ذلك ما قيل في قوله كيل : 

د ششْركُ في حَكبِيء لَحَدَا» [الكهف:5؟]. وذلك على قراءة: 
«وّلا تُشْركُ فِي حُكمِهٍ أَحَدَاك -بالنّاء والجزم- على النّهي. أي : لا تنسبنّ 
أحدًا إلى علم الغيب» فالخطاب لرسول الله وق والمراد غيره”". 

ومن ذلك ما قبل في قوله كَبْكَ : 

لملا يصَدَنّكَ عَنََا من لا يوم يبا وَأتَّبَعَ هويدة فَيَرْدَئ (3)) * [طه: .]١ ١‏ 

هو المَنْهِيٌ صورةً» والمرادُ غيرُه» فهو من باب (لا أَرَيَنّك مهنا ". 
تقار ا إدظ الكافر خم ادكه وا بها يفيت لكا لساب 11 الي 
لذن ل ال ا 


. )186 /( البحر المديد‎ »)١7 /1/( 27 أضواء البيان (؟/‎ »)١5٠ /”( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن عامر من السّبعة. انظر: حسّّة القراءات :»)515/١(‏ وانظر: إبراز المعاني 
(؟/078).» الأحرف السّبعة للقرآن» للدَّاني (ص:78)» معاني القرآن» للنحاس (579/5). 

(5) ومن فائدة ذلك أنَّ النّهي عن اللازم أبلغ في الدّلالة على النَّههي عن الملزوم من النَّهَي عن 
الملزوم ابتداءة فإنََ قولك: (لا أَرَينَكَ ههنا) أبلغُ في الدّلالة على نبي المخاطب عن الحضور 
عندك من أن تقول: (لا تحضر عندي). انظر: الكليّات (ص:775١2)»‏ وانظر: الإنصاف» 
للبطليوسى (ص:١١0).‏ 

(4) انظر: الدّر المصون (5/ »)١7‏ تفسر ابن عادل (18/ 677-1٠0‏ البحر المحيط (5194/5), 
تفسير الرّازي (77/ 55). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لاه" ) 


مز ذلك اننا قيل''' في قوله كبك : 
دن موده مو بره | بحوء ددد4ه 0 56 موه الع 

ولا تمدن عيّيّك د نما ميم رهرة لحو الدم لنفتهم فيه 
وَردْق رَيِكَ 0 وبق 0 40 [طه: ١7١‏ ]. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كيل : 

«الدّى حَلَقَ السَموْتِ وَالايصَ وما يننَهُمَا في سِنَ 
لْعرّشٍ اليّحْمَنُ صْكَلٌ ييء حَبِيا (©» [الفرقان:159]. 

قال أبو السّعود في التّعقيب على ما قيل: «من أنَّ التّقدير: (إن 
تككنت فيه فاسال به حي على "أن 'الخطاف ل25.3 0 والحراة: غيزة 
بمعزل من السّداد). وفي المعنى أقوال كثيرة”'". فممًًا قيل: المعنى : 
فالا نه شف اد الرّجاج” ". 00 

وقد حكى هذا جماعة من أهل اللغة أنْ (الباء) تكون بمعنى 
(عن”؟' كما قال الله كبك: نَأل كيل يَدَابِ وق (0»* 
[المعارج: .]١‏ وقال الشّاعر: 

(هَلَا سَأَلْتِ الخََيْلَ يا ابئةَ مالك إنْ كنت جاهِلَةَ بما لم تَعْلَمِي). 


0 


عام لها 


0 


. 0587/1١50 انظر: روح المعاني‎ )١( 

(0) أبو السّعود (511/5)» روح المعاني (79/19) . 

(*) معاني 0 الكريم وإعرابه» للرّجِاجِ (:/79)» الدّر المصون (550/0). 

(:) انظر: تفسير القرطبيّ /١1(‏ 57)» (574/14). البغوي (؟/85). (27374/9). وزاد 
المسير (/ 7)» (7208/8)» التّبيان في إعراب القرآن الكريم /١(‏ 5 57). (154/5) . 

(5) والقائل هنا هو عنترة بن شدَادٍ العبسئُ» من أصحاب (العلّقات). وقوله مشهور في معلّقت 
رقم 151 (ص:2307» وانظر: طبقات فحول الشّعراء (ص:2378.» الشّعر والشّعراء 
(1/ 2560 الأغاني (564/9) . 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وقال علقمة بن ا 

(فَإِنْ تثالوني بالنْسَاءِ فَإِنْنِي تَصِيرٌ بَدوَاء النّسَاءِ طبيبٌ)0”". 

وقيل غير ذلك . 

قال القرطبيُ: «وقول الرّجاج'"' يخرج على وجه حسنء وهو أن 
يكون الخبير غير الله كَلْكَء أي : (فاسأل عنه خخبيرًا)» أي: عالمًا بى 
أي: بصفاته وأسمائه. .)0 

ومن ذلك ما قبل في قوله كَبْكَ : 

وحَحَدُوأ بها واستيقنتها أنفسهم انا مون افد كت 1ل 

لمُنِيِيِنَ 69» [النمل: .]١5‏ قيل: الخطاب له ويه والمراد غيره. 

ومن ذلك ما قيل""2 فى قوله كبك : 


ا ا دَلا بوُقركت 49 [الروم : +٠‏ 
ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 
د افيه إن لامتكا ةا 


أت 7 : 0 اع لوي ات رد 7 
كما (9أ) وتم م 2ك كا ما قر 


)١(‏ قوله: (وقال علقمة) هو علقمة بن عبدة الفحل التَِّمميء شاعرٌ جاهلٌ من أصحاب 
(العلّقاك): :|نقلن: ,طبقات فحول الشعراء (ضن 401773 والشّعر والشعراء (8/1؟), 

(9)تفنين القرطبي: (1/ 457 ). 

(*) يعني قوله السَّابقَ في (معاني القرآن الكريم وإعرابه» للرّجاج) (77/5). 

(5) انظر: تفسير القرطبي (1/ 2255-77 الكشف والبيان 2675/1١ ( »)١47/9(‏ البحر 
المحيط (5557/5)» ابن عادل ,07801-7*58/١1١9(‏ السّراج المنير (59-58/9) . 

(5) انظر على سيئل امال تفبير الفرطيق 119 133). 

«5) انظر: تفسير القرطبي .)49/١5(‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن [*70 ) 


»> [الأحزاب:١20-1.‏ 
هو من الخاصٌ الذي يراد به العام فالخطاب له 5و والمراد: 
لايق عمي كا 10د لعفلا قاين اللو النن د شين كيه 


62000 
مه 00 . 


أو يقال: معناء: اثبت على تقوى الله يك كما قال ويك: «كَيٌ 
ال كار الور موا [االمسا 1 


ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 


4 اح 3 7 عدي 
عبس وتولك 4 [عبس : :]١‏ ولا بد أولا من التعقيب على ما 
5 3 5 و20 ٠.‏ )2 3 32 8 .4 كناد 5 02000 0 "حب 
ذكره الزركشيٌ وعيره مما قيل في قوله كيك : و عبس َل )> 
2 ا 0 0 ١‏ 55 5 1 2 02 ع 97 
من أنه أمية بن خلف. قال: وهو الذي تولى دون النبى 0 الا ترى 
)١(‏ ونحوه: ولا ع 1 كفرنَ وَالْمتَتفْقِينَ ودع أَدسْهُمَ وَيَوكَلْ عَلَّ أت وق أله وكيا 
© 7الأحزاب:148. لوَليّْ ما وج إِيَكَ امير حي كم ل َف حَزدُ الفكين )4 
[يونس 1٠١94:‏ «#وآصير َك مم الزين يدعو رَيَّهُم بِاْعَدَرةَ وَاْمَتِيَ يرِيدُونَ وَجَهَهُء ولا نَكَدُ 
عَبْنَاكَ عَنْهُم ثِيدُ زِيسَةَ الْحَيَةٍ لديا ولا مِْعْ من أَعْفلنا قلبَهُء عن ونا وأتََمَ هوبة وكات أمره. مصلا 
ً' . ا و ابر يا يق ا 2 0 
4 [الكهف:8/؟2.]7 لفلا لع الكدفرن مَحَنِهِدْهم بهو جهادا كيرا > 
[الفرقان: 0]57ء طلا ميلع المَكَيينَ )»> [القلم :18 «إولا ع كل عَلَافٍ مَهِينٍ 69 * 
[القلم : 01٠١‏ ضير لِغَي رَيْكَ ولا شِع متهم يما أو كُفُورا 469 [الإنسان: 4 1]. وانظر: 
شين الطأبزوئ 110 30/107145 كدف" لازاه الف 8/4 11 
(5) انظر: أضواء البيان (7/ »)١188‏ تفسير الطّبري /١1(‏ 587)» (7/ 2237177 السّراج المنير (؟/ 037). 
(9) انظر: معاني القرآن» للنّحاس (711/5)» وزاد المسير (75/8/5). 
(5) البرهان (؟57/5؟). 
(ه)"انظر- تفنبتين الطيرئ (#/ هك الخازن (/5:/0).تنسين الاوردي 4)94/5(7 تتسير 
مقاتل (*/ »)55١‏ تفسير ابن جزي .)١78/4(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


اللالموتل: فيس 

وقد رد هذا القول ابنٌ العربيٌ في (أحكام القرآن الكريم») حيث 
قال: «أما قول المفسّرين : ا لويم عن لوده أ االتمية عانن 
اناس فيا 3 نأظل تحير الآأن امتةكوالولينه كان ةزم 
وابن 3 مكتوم كان ب (المدينة) ما حضر معهماء ولا حضرا معهء 
وماتا كافرين» أحدهما: قبل الهجرة» والآخر في (بدر)» ولم يقصد 
أميّهُ (المدينة) قطّاء ولا حضر معه مفردّاء ولا مع أحدٍء وإنَّما أقبل ابن 
أمّ مكتوم ظّ» والئَنُ ولق مشتغل بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم 
إلى الإسلام» وقد طمع في إسلامهمء وكان في إسلامهم إسلام من 
وراءهم من اقومهم ؛ فجاء ابن أمَّ مكتوم ذه -وهو أعمى-. فقال: يا 
سوك الله لمق ميا عياف الله يومد اميت وك للداه ولا 
يدري أنه مشتغل بغيره» حتَّى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله ظَل 


(١)انظر:‏ البرهان (؟/ 547). 

أورد ابن حجر روايات متعدّدة في بيان المراد به. فقال: «وذكر عبد الرَّزاق عن معمر 
عن قنادة أنّ الذي كان يكلمه أب بن خلفه. ذكره :طبن الرّزاق الضعان فى (فسيرة) 
(/8”).» وانظر: فتح الباري (21947/8», وفي (مسند أب يعلى) »]7١7[‏ وروى 
شعي بز متصوح من طريق أي :نالل اله امك ون ججلفاب وروق اق مردويه مق عدي 
عائشة أنه كان يخاطب عتبة وشيبة ابني ربيعة. ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: 
عتبة وأبو جهل وعياش. ومن وجه آخر عن عائشة: كان في مجلس فيه ناس من وجوه 
المشركين منهم أبو جهل وعتبة. ثم قال - أي: ابن حجر -: فهذا يجمع الأقوال». 
انظر: فتح الباري (197/8). وأخرجه الترُمذي [551””]ء والحاكمء [895"]. 


الفصل الأول: تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن زهه" ) 


عه 


لقطعه كلامهء وقال في نفسه: يقول هؤلاء: إِنَّما أَتْباعُه العْمْيّان 
والشفلة و الود رين را عراضق خا قن للع الا 37 + 

ويقال ذلك أيضًا في الآيات التي هي من نظائر الآيات السَّابقة 
وقد جاء بيان بعضها وأقوال المفسّرين في ذلك» فيقاس عليها الآيات 
الثّالة: 

0 مكرْقّ يرت _ الْمْمَيّتَ» [البقرة:5١]0‏ ولا كَكوْتَكَ صن 
لْمَتْركِينَ * [الأنعام: 1١5‏ «إقلا مَكْوَنَ مِنَ أَلْجَهِلِنَ»* [الأنعام : 5"]ء 
000 بِنَّ الْمُمَوتَ» [الأنعام: .]1١١4‏ ##قلا وين من الْممكرَ» 
ليرت 445]. زول" 3ك 3 الرتت كذنا كاكت أل 52 07 
لْخَيِرِينَ ©0)»* [يونس :0.145 ظوَأَنَ أَقِرْ وَجَْهَكَ إِلّنِ حَنِيقًا ولا مكو 

يت الففركين 9 9»* [يونس 21٠١5:‏ «إولا مَنْعٌ من دون أله مَا لا ينفَعكَ 
5 سك ين مَعَنْتَ كَنَكَ إِذَا مَنَ ألطَدِيِنَ () 4 ليونس 11١1:‏ 070 
تققكا كن النون ولتة: [الإقو امد ]عرزل مين الس 1 
[الإسراء : /ا”]ء «إقلا مَكُونَ ظهيرا لَلْكَفْرِنَ»* [القصص :2187 ولا 


مو جم لاه 2 0" 


سد شيعن لت اح ع رذ 59 لك َأَدعٌ إل مَيْلك ولا مون 
ودود ا 0 د مد اإى وح روه / ل 
امرك ل ا نم م لله 0 لا إلله إلا هو كل شيءٍ لِك إلا 
رخهك لذ لش ولت نش © [القصص :188-41]» إلى غير ذلك. 


ولك التحقيق الذي يترجّح عندي هو ما ذكره الرّركشئيُ في 


5 


1١ 


)١(‏ أحكام القرآن الكريم» لابن العربي (54/ »2)١905-١1905‏ ومن المفسّرين من نقل أيضًا ما 
قاله ابِنُ العريّ في رده كالقرطبيٌ في (تفسيره) (19/ 225١7‏ وابن عادل .)751١/١15(‏ 


[دهم أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


(البرهان)» حيث أورد سِؤالًا: كيف يصحٌ خطابه وي مع ثبوت 
عضوت عق :للف 15 ونعات اران الل على سينا الترزضوء والمعال 
يصحٌ فرضه لغرض. 

والتّحقيق أنَّ هذا ونحوه من باب خطاب العام من غير قصد شخص 
معيّن. والمعنى: اتّفاق جميع الشّرائع على ذلك» ويستراحٌ حينئظٍ من 
إبزاة هد لشو عن ار . 


. )555-7 57 /7( البرهان‎ )١( 


ْ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 08" ) 


المطلب الحادي عشر 


خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره 


ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

ما سَتسوا 00420 واعلبوا آنآ ترك ييل كر وك لآ له إلااهر مهل 
حك لور 4 [هود:5١].‏ قيل: الخطاب للب 9 ثم قال 
للكمار: «أَعَلَموَا أَنَمَآ ألٌ بعلم أسَهِ» ٠‏ بدليل قوله كيْكَّ: مهل أنشر 
سيمت » ”". أمّا ما جاء من اختلاف المفسّرين في تفسير هذه الآية 
فإنّي أوجز أهمّ أقوال المفسّرين في بيان معنى الآية» فقد قال الفرّاء في 
معنى قوله لقَ: «لَكْر4 : «أريد بها النَِي كل وقوله: اتأعكمرَا» 
ليست للنَى وق إنما هى لكمار (مكّة). ألا ترى أنه نك قال: َمل 
0 مورت 704 ا 

قال الطّبريٌ: «وقد قيل: إِنَّ قوله كْكَ: مالم يسْتَجِِبُوا ل» 
خطابٌ من الله ويك لنبيّه و كأنّه قال: (فإن لم يستجب لك هؤلاء 


(1) ولعلَّ مما يدلٌ أنَّ المراد ب: «لكر» . الئَِي قله قوله عز وجل في (سورة القصص): إن 
لَرَ يتيبو لك غلم أَنمَا نَم أَمْرََهْمَ »4 [القصص: .]5٠‏ وخير ما يفسّر به القرآن 
بالقرآن نفسه. وفي (الكشف والبيان): ملم يَمَتَحِِبُا 45 لفظه جمعء والمراد به 
الوّسول #َلٌْ وحده كقوله عز وجل: ينبا آلرّسّلُ» [المؤمنون:١0].‏ ويعني: الرّسول. 
انظر: الكشف والبيان .)١59/5(‏ وقد بيّنت المراد من الآية الأخيرة في موضعها. 

(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 548)» الإتقان (؟/97) . 

() انظر معاني القرآن» للفرّاء (؟/ 5-4). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الكمّار يا محمّدء فاعلموا أيُّها المشركون أنَّما أنزل بعلم الله وَبَك), 
وذلك تأويل بعيد من المفهوم"''. وقال القرطبئٌ : «ولم يقل: (لك). 
ام ا ا 
وتفخيمّاء وقد يخاطب الرّئيس بما يخاطب به الجماعة. وقيل: 
لصوي 0 رار نالصي الوسية الجيع 
أنما أنزل بعلم الله ويْكَ قاله مجاهد”". وقيل: الصَّمير في «الَُّ 4 , 
وفي كعك للمشركين» والمعنى: فإن لم يستجب لكم من تدعونه 
إلى المعاونة» ولا تهيأت لكم المعارضة ليوا أنَمَآ ِل بعلم أمَّي . 
وقبل: الصَّمير في «لكُم4 لني 5َيٌْ وللمؤمنين» وفي لاتأغلموًا» 
1 

والحاصل أن قوله كلك: طمَإلَمَ يَْتَحِبُوا ك4 فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون مخاطبة من الله وَيْكَ للنَّي وَلْةٌ وللمؤمنين» أي : 
إن لم يستجب الكمّار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن فاعلموا 
أنه من عند الله وي وهذا على معنى: (دوموا على علمكم بذلك)» 
أو (زيدوا يقيئًا به). 


والثّاني : أن يكون خطابًا من النَتَ كَل للكمّار. أي: إن لم يستجب 


.)٠١ /١7( تفسير الطّبري‎ )١( 
(؟) وما ذكره القرطبئُ عن مجاهد يخالف ما روي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ممَإلّم يَسْتَِبُوا‎ 
لك أعليوا آنا اول يمل الله وان 51 إله إلا حر حَهل آنثر تتتلترضت 63 بيعت به أضيحات‎ 

محمّد كل انظر: تفسير مجاهد (1/ 20701١‏ وانظر: تفسير الطبريٌ (؟١/ )٠١‏ . 
(0) تسر القري :07/93)غ انظ : تسين ابن جر (1840/1). » 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لفه" ) 


من تدعونه من دون الله كلك إلى شيء من المعارضة» ولا قدر جميعكم 
اين وهذا أقوى من الأوَّل لقوله: #فَهَلُ 
م 2 سنمور »© . 

ومن ذلك 0 :م« نآ أدَسَلْسَلكَ شهدا ا وَيَذِيرًا 3 4 وسو 
أله ورسوله. وََرْمَهُ وََيْرُوهُ وَشيْحْوهُ بحكْرَه وأَصِيلا 03 4[الفتح :8- 
4 في قراءة من قرأ: «لتوئا» بالفوقيّة” ١‏ فالخطات فى قولة 
ككَ: «إنآ أَرَسَلَتَكَ» للنّي كيد وأمّته1". «فالخطاب في «أأرَسَلتكَ»4 
للب وفي : «الَمُوَمِيُأ4 لأمّته. فعلى هذا إن كان اللّام للتعليل يكون 
المعلل محذوفًاء أي: لتؤمنوا بالله وكيت وكيت فعل ذلك الإرسال» 
أو للأمر على طريقة: قل بِمَضْل الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِك فَلتَمْرَحُوا هُوَ 
خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ4 [يونس :08] -على قراءة النَّاء الفوقائيّة-”". فقيل : 
هو على معنى: (قل لهم لتؤمنوا . .إلخ). 


)١(‏ «قرأ ابنُ كثير وابن محيصن وأبو عمرو: #ليؤمنوا بالل وَرَسُولِهِ ويعزروه ويوقروه 
ويسبحوه# أربعهن بالياء. وروى عبيد عن هارون عن أبى عمرو بالنّاء أربعهن» وقرأ نافع 
وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائيٌ بالنّاء جميعًا». السّبعة في القراءات (ص :23507» الحبجة 
(ص:7”79). حجّة القراءات (ص:١517)»‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:5١72).‏ 

(؟) انظر: تفسير أبي الشعوة .»25١/8(‏ روح المعاني (55/ 2)96 الشُسِفي 80/5 ؟). 

() انظر : تفسير الطبريٌ .)١757/١1١(‏ انظر تفسير الطبري »2١57/١١(‏ روح المعاني (5؟/ 22910 
وانظر: المقتضب. للمبرّد (؟379/5)» الذَّر المنثور (5/ 7717). وفي (معاني القرآنء للتّحاس) 
ف 0 (الحجّة في القراءات) (ص:187). 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


وقيل: «هو للأمّة على أنَّ خطابه عي منرَّلٌ منزلة خطابهم». فهو 
عينه ادعاء» واللّام متعلّقة بأرسلنا. ..200. 

وفي (فتح القدير): «فعلى القراءة الأولى: الخطاب لرسول الله صفق 
ولأتنه بوعل «القرافة الثانية الفرافة الميشرين و اللي 

وانظر المزيد من البيان لذلك في «(البرهان في علوم القرآن)”" 


(؟) فتح القدير (407/5)» وانظر: زاد المسير (4531/75). 
(") انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 5 /71/0-17). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لك 


ومن فاه قبل قن قوله كيْكَ: «ايتآثها الدب َامَنُوا مَا لَك إِذَا 
ِل لك أَنقِرُوأ في مَبِلٍ أله أتَاتلَثْرَ إِل الْأَرَضٍ» [التوبة:8"]. 

وهذ) تدكا طن البعمن حك يدل على أن كر الموهيق قار 
متثاقلين في ذلك التُكليف». وذلك التّثاقل معصية» وهذا يدل على 
إطباق كل الأمة على المعصية» وذلك يقدح في أن 

والجواب : أنَّ خطاب الكل لإرادة البعض مجارٌ مشهور في القرآن» 
وفي سائر أنواع الكلام كقوله: (إيَّاكٍ أغني وَاسْمَعِي يا جَارَة)"". 


0 


1 


ص : عاج 


. )58/١5( سبق بيان هذا القول وتخريجه. انظر: تفسير الرّازي‎ )١( 


]لدم أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك قوله كك : 
لد رج وجوه شاي له عب ا سل ست رمم ره محرو > جع 
#وويوم يحشرهم جيعا ثم يفول للمليكة أهؤلاء إِيَامْ كاواً يعَبْدُونَ )4 
فنا 4 ]: 
هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكمّارء وارد على المثل 


القاقرة ازنك أفى واشمي الم 


علد عاذ عرد 
0 0 _- 


27180 انظر: الكشاف (7/ 797-797)» وانظر: البحر المديد (5/ 89)» السّراج المنير (؟/‎ )١( 
.) 877 /( النُسفى‎ 


0000 


المطلب الرّابع عشر: الخطاب القرآني العام 


وهو من الخاطب بصيغة من صيغ الخطاب الخاصء ولا يراد به 
مخاطب معيّن كما قال بذلك جمع من المفسّرين -كما سيأتي بيان 
ذلك-. وقد ناسب أن تختم به المباحث ذات الصّلة بالعامٌ والخاص. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَبْكَ : 

«أَلَرَ رَّ» وقد أحصيت هذه الصّيغة هناء وهي على النَّحو الثّالي : 
«ألم كَرَ إِلَ الدِنَ حَرَجُواْ من دِيَرهم» [البقرة: 1747© ظآلَمْ قَرَ 
“اقلخ يي تون إنوديل نا بتو ترس كه !(البقرة ]ع وال عر إن 
لَزِى ع ابم فى ريد [البقرة:58؟]ء ار ثَرَ إِلَ ايت أوثوا 
يق العكتان: يكز اله عموانة 16 راك تن إل ان ادا 
تيبا يِّنَ الكتب يَشْرَونَ» [النساء:44]ء #ألع ترَ إل الَذنَ يرون 
َنشَهم» [النساء:54]ء «آل تر إِلَ اليس أُونوا نَصِيبًا ين ألكتب 
مود بِالْحِبَتٍ وَالدْوْتِ)» [الساء:٠0]ء‏ «أل قر إل اليرت يشوم 
نّمم قثوأ نيما أرل لك ون أر ين قنرق »كالسا -و ]ذ عوا 2 
ِل ألَدِنَ مَل كم كوا يريك » [النساء: لالاآء أل ير أنك لله حلت 
لسَموْتٍ وَالْأرْضٌ بلي [إبراهيم :19]» ألم مَرَ كبَتَ صَرَب أَلَدُ متلا 
كِْسَدٌ طْيِبَةٌ» [إبراهيم :4 ؟] ٠‏ ألم ثَرَ إِكَ الَدنَ بَدَلواْ يعَمَتَ أله كثرَا» 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


لإبراهيم :78]: ور َرَ أََآ أَْسَنَنَا ألنَيِْينَ عل الكفرت تَرْرهُمَ أ © »* 


[مريم : 87]ء ألر تر أب أَمَهَ يَسْجْدُ لَه من في لصت وم با الك 4 


اال 143 جز ال كن ريت أن أل ورين القسماد اك فنصي ارس 
لمكرة» [الحج ]عالت ب الى لكان تانق لل والديك 


جر ف لحر بكرو 4 [الحج: 16]ء 9# أ اه شبح له 

موت وَالدرَضِ * [النور: »15١‏ «ألر تر أن 2 برّى 00007 0 
[القون: 47 «ألم تر إِكَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ الظِنَّ» [الفرقان: 2145 ظألرٌ 
7 َعم في كُلنْ واد يَهِيمُنَ 69» [الشعراء: 1515.ء «أألر ثَرَ أَنَّ اله 
ولج اليل في النَهَارٍ وَيولِحُ ألتَهَارَ ف الَبلِ» [لقمان:5؟1]. «آد رَ أن 
لْدكَ جر ف لحر » لقمان: 1] الم كر أن أنه أل بين الما 
م [فاطر:/ا؟]ء ألم كَرَ أنَّ أَنَّهَ نَل مِنَ 0 2 كه 
[الزمر: ١']ء‏ «ألْرَ كر إِلَ ألِنَ مجتيِلون ف تت لله أنَّ يُمََفَ ©» 
[غافر: 2]9» ظألَ تر أَنَّ أَنَهَ يَعلَهُ ما فى ألسَمْوَتِ كما فى الْأَرْضٍِ»* 
[المجادة له «آلم ثرَ إِلَ ألِنَ نبوا عَنِ التَجَوَىْ» [المجادلة :8]» «إأَلّ 
وك ان وا ما عَضِبَ أَلَّهُ عَكِيِم*# [المجادلة:4١].‏ ألم ترَ ِل 


-ه 


م 
أللد 


00 


0 ”7 [الحشر:١١]2‏ #ألَ ري كف هَل ريْكَ 0 4 
[الفجر :017 لآل ثَرَ كَِتَ كَمَلَ رَبْكَ بأحْحَب الْفيلٍ 4 [ 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

#ولرز 4547 : 

«ولر 2ه إِدْ وفوا عَكَ أثَارِ»ه [الأنعام: 10؟]ء ولو ترك إِذْ وَقِعوا عل 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن له" ؟ ) 


58 ع 3 8 5200 يله 1 صم 2 5 2204 محرو 
ريم الانعام: ١٠]ء»‏ ##ولوٌ تر إذ الظدلمون فى عمرّتٍ الموْتِ» 
5. . ل ا م 0 ع م مس سم 
[الأنعام: 197]ء ولو مرك إِذ يعوق الزن حهرواأ لْمَليْكةَ *# 
[الأنفال : 010٠‏ «إولو تَرَه5 إذ الْمُجْرمِونَ تاكسوا رموسيخ عند نيهر » 


أ- مه جر تسد 


[المعنة 4]15..عورق 21 :د الطتلمون موَفُوفوت عند رَيَهُمَ بجع 


ُُ 


ص« مح ره 


بَعَضْهُم إل بعري لْمَوَلَّكه [سبأ:١؟].‏ «#ولو تر إِذْ فرعو قلا 
فونت» [سبأ:١5].‏ 

لم يقصد بذلك خطاب معيّنء بل كل أحدء وأخرج في صورة 
الفقطاني لكك لحمو بز أن صاله افيف هن الداهورةة عفر 
يختصٌ بها راءٍِ دون راءٍء بل كل من أمكن منه الرّؤية داخل في ذلك 
الخطات7. 

وقال الآلوسئٌ في تفسير قول الله كْقَ: أثَرَ ثَرَ أَنَّ أله مول الَيَلَ في 
َلتَهَارٍ وولح لتهَارَ ف لجل »* [لقمان:9؟]: «قيل: خطاب لسيّد 
المخاطبين ك. وقيل: عام لكل من يصلح للخطاب» وهو الأوفق لما 
سيق اونا لحو وأ أل عله 

وفي (التّحرير والتّتوير): «اعلم أنَّ تركيب أأَثَرَ ير إذا جاء (فعل 
الرّؤية) فيه متعدّيًا إلى ما ليس من شأن السّامع أن يكون رآهء كان 
كلامًا مقصودًا منه التّحريض على علم ما عدَّي إليه (فعل الرّؤية)» وهذا 
)١(‏ البرهان موك ق6ة الإتقان (؟/؟9و) تفسير ابن عادل .)555-557”7/١0(‏ الخازن 


. )١55:ص( السراج المنير (”/ 5 2555-175, الكليّات‎ 51/0١ 
.)1١7/71١( روح المعاني‎ )0( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


000 يه ولذلك تكون همزة ا 
الاستفهام غير الحقيقي» وكان الخطاب به غالبًا موجّها إلى غير معيّن» 
ها كان المخاطب مفروضًا ا 
1 

وفي (البرهان): «وقد يخرج على غير معيّن؟؛ ليفيد العموم كقوله 
كك: «وجئر الْدِت امنا وكيوا أصَلِحَتٍ أَنَّ َم جَنّتٍِ» 
[البقرة: 5 ؟]. وفائدته الإيذان أنه خلبي أن ايوم «نه كل أحب؛ 
ليحصل مقصوده الجميل» وكقوله وَبْكَ: «إولرٌ تر إِذ زعوأ فلا قوت »* 
[سبا:١5]‏ أخرج في صورة الخطاب لما أريد العموم للقصد إلى 
تقطيع حالهم»ء وها تناهت في الظهور حنَّى امتنع خفاؤهاء فلا تخص 
بها رؤية راءء بل كل من يتأنّى منه الرّؤية داخل في هذا الخطاب» 
كقوله كَبَك: «إوإدا رَلتَ م رت هما ومذك كرا 406 [الإنسان: ]٠١‏ لم 
يُرَدْ به مخاطب معيّن» بل عبّر بالخطاب ليحصل لكل واحد فيه مدخل 
مبالغة فيما قصد الله وَقْكَ من وصف ما في ذلك المكان من النَّعيم 
والملك» ولبناء الكلام في الموضعين على العموم لم يجعل ل (ترى) 


. )51/5/5( التّحرير والتَّنوير‎ )١( 
. )5١5/1١( المصدر نفسه‎ )0( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن [»>” ) 


#وَلَر تر إِذ الْمُجِرِمنَ تاكسوأ وبي عند رَيَهِمَ»4 [السجدة:؟١١].‏ 
فقيل: إِنَّه من هذا الباب» ومنعه قوم. وقيل: الخطاب 00 0 
و(لو) للتّمني لرسول الله كلع كالئرجي في «الصَلَهُم يََتَدُونَ 
[الأنبياء : ١]؛‏ لأنّه تجرّع من عداوتهم الخصص» اه 
تمنى أن يراهم على تلك الحالة الفظيعة من نكس الرّؤوس صما عميًا 
ليشمت بهم. ويجوز أن تكون (لو) امتناعيّة وجوابها محذوف. أي: 
لرأيت أسوأ حال يرى»"'". 

أمَا نحو قوله كَبْك: «إوَلوٌ 2ك أَنَّهُ لَجَمَعَهُمَ عل الْهْدَعْ ملا مَكْوئنَ من 
لْجَْهِرِنَ» [الأنعام:0"] فليس من هذا الباب. ولكن يظهر تباين ما 
بين قوله كب لمحمّد وليُ: قلا مَكْونَّ من الْجَهِلِنَ» . وبين قوله كيك 
لنوح عليه 0 «اإِن أِظكَ أن مَكْرنَ مِنَّ الْجَهلِنَ» [هود:5:]. 
وتلةاو أن يفاني لاد 0 الصّلاة والسّلام-. 
ومنهم من قال" : المراد بقوله: ملا تَكُونَّ من لب جَوِبِنَ4 للنّي كل 


والجواء أتلف 'قاك اب قطن ٠ر11‏ مقي لا يه ال 


.)550-5١19/5؟( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) حكاه ابن عطيّة عن مكيٌ والمهدويٌّ كما في (المحرّر الوجيز) (75848/57)» وكذلك الرّركشيٌ 
في (البرهان) (5/ 27545)»: وفي (البحر المحيط في أصول الفقه) .274١/5(‏ وكذلك أبو 
مسر المحيط)» 5 التَضعيف المذكور (1759-171/4). 

(5) أقول: أورد التّعالبي في (تفسيره) تعقيبًا على ما ذكره ابن عطيّه -والّذي نقله عنه غير واحد- 
قال: «قلت: وما قاله فيه عندي نظر؛ لأنَّ هذا شأن التأويل (إخراج اللّفظ عن ظاهره 
لموجب) على أنَّ أبا محمّد مكيّا كَكَْقُةِ نقل هذا القول عن غيره نقلاء ولفظه: لقلا مَكْوئنَ من 
لْجَهِِنَ4 أي: من لا يعلم أن الله عز وجل لو شاء لجمع على الهدى جميع خلقه. وقيل: - 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وقال قوم: وقّر نوح عليه السلام لسنّه وشيبه. وقال قوم: جاء 
الحمل على النَِي كيوٌه لقربه من الله كلك ومكانته» كما يحمل 
لعافم زا« ترنيف | عر سي له عا ليقي لكا اال 2537 بو لورية 
القويُ عندي في الآية هو أنَّ ذلك لم يجىء بحسب النَّبيينَ» وإِنّما جاء 
بحسب الأمر من الله وَكْدَء ووقع لني ولي عنهما والعقاب فيهما)”". 

وفي خطابه سبحانه لنبيّه كف بهذا الخطاب دون خطابه بما خوطبّ 
به نوح عليه السلام من قوله كْكَ: إن أَعِظَكَ أن مَكْرْنَ مِنَ الْجَهِِنَ» 
إشارة إلى مزيد شفقته صفق وحرصه ف على أمتو©. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

ون تَنْجَبَ مَمَجَبُ قَوُْم أدِدَا كا تا نا لَى حَلَقِ جَدِيذ4 [الرعد: 5]. 

والخقطابي هنا تحور أن بيكون موجه إلى ال قلاع زه السناست 
بما وقع بعده من قوله: «وَإن تَنْجَبَ مَمَجَبُ فَرْكُمْ أودا كا ثريا لونَا لنَى 


_ ا ا ل ال ال ل ا 0 
تفسير التّعالِبى (5/لاده). أقول: أمّا قول التّعالبي: «ومثله في القرآنٍ كثيةا أي: بأن 
كر اخطات للق عي والمراد أمّته فلا يسلَّم له هذه الكثرة» بل هذا تأويل بغير موجب» 
والّذي يوجد بكثرة هو دخول اللي كل وأمّته في الخطاب» وقد يخاطب الرّئيس بما يخاطب 
به الجماعة. 

)١(‏ انظر: المحرّر الوجيز (588/5)» (178/7)» البرهان في علوم القرآن (؟51414/5). 

(0) أي: ابن عطيّة (القاضي أبو محمّد). 

(") المحرّر الوجيز (؟/ 42758 وكذلك في (البحر المحيط) »2١١١/5(‏ البرهان في علوم القرآن 
(555/50). 

(5) انظر: روح المعاني (9/ 179) . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لكت" ) 


جات 11 


خَلَقِ جَدِيدٍ# [الرعد:]» وما بعده من الخطاب الاق لز تعيلخ الخير 
لني ل ويجوز أن يكون الخطاب هنا لغير معيّن. .والفعل الواقع في 
افلم ل لعي ان ومعد رن مق قا 11 1 4 :1ن الف تي 
قول أو إن تعجب من إنكار» بل ينرّل الفعل منزلة اللّازم ولا يقدّر له 
مفعول» والتّقدير: إن يكن منك تعجب فاعجب من قولهم..إلخ""' . 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

لا سََمَمٌ فا ليد 469 [الغاشية: .]١١‏ 

فقوله ككَ: «لا شُنيعٌ» . أي: أنت يا مخاطبء فالخطاب عام 
لكل من يصلح له. 

أفؤله وفاق مما تق" أن اللخطاهه القراتي. لد لبر رصي ب 
مخاطبٌ معيّن يدل على عموم الخطاب» وفيه زيادة الحثٌ والتّحريض 
حيث خرجت صورة الخطاب العام وكأنّها موجّهة إلى كل فرد من 
أفرزافة عق شي فكون ذللق أدهي إلى الامها ل 


ص 4 0 


. )89/1( التّحرير والتّنوير‎ )١( 


زا أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المطلب الخامس عشر 


أساليب الالتفات ف الخطاب القرآني 


وعيظ بإذ نذا اللوة "كن الوان:"اللحطابي :سوط :فى (كنت 
البلاغة)”''» وفي (كتب علوم القرآن) ك: «البرهان)» للرّركشت”'"'. 
و(الإتقان)؛ للسّيوطيئ””". فإني أهتمٌ بالتّعريف به استكمالًا لجوانب 
البحث؛ ولأنّه جدير بأن يفرد بالبحث؛ لتنوّع الأساليب فيه وكثرتها”*". 

وما أتناوله هنا يتضمّن: 

أ. تعريف الالتفات : 

(الالتفات) هو التعبير عن معنى من المعاني بطريق من الطرق 
الثّلاثة: التُكلم والخطاب والغيبة بعد التّعبير عنه بطريق آخر منهاء وهو 
من أجل علوم البلاغة”". 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: الإيضاح في علوم البلاغة (ص21724-177: مختصر المعاني» للسّعد 


.)877-/1١:ص(‎ 

(0) انظر: البرهان في علوم القرآن (/ من ص :5 ”١‏ إلى73717). 

(9) انظر: الإتقان /١(‏ من ص 5١8:‏ إلى ؟37). 

(5) ومن الباحثين من أفرده بالتأليف». كالدٌكتور حسن طبل في كتابه: (أسلوب الالتفات في 
البلاغة القرآنيّة)» دار الكتب» (القاهرة)» ا 

(5) انظر ما يدل عل اهتمام المفسّرين ببيان هذا اللُون من ألوان الخطاب في (التحرير والتتوير) 
.»2094/١(‏ وانظر (التّحرير والتّوير) أيضا في كلام جد نفيس ,)1/8/١(‏ (178/90), 
وكذلك الرَّعْشْريٌ في (الكشاف) /١(‏ 257)» وانظر: تفسير ابن عادل (١/198١-994١)ءع‏ 
وانظر: التعريف في (مختصر المعاني)ء للسّعد (ص:١2)7‏ الكليّات (ص:٠2))51‏ - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن م ) 


وسمّي بذلك: لأنّه مأخوذ من التفات الإنسان عن يمينه وشماله 
فهو يقبل بوجهه تارة كذاء وتارة كذاء وكذلك يكون هذا النّوع من 
الكلام خاصّة؛ لأنّه ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة» من خطاب إلى 
غيبة» ومن غيبة إلى خطابء إلى غير ذلك من أنواع الالتفات . 

ويسمّى أيضا: (شجاعة العربيّة)"'» وإِنَّما سمّي بذلك؛ لأنّ 
الشّجاعة هي الإقدام» وذاك أنَّ الرّجل الجاع يركب ما لا يستطيعه 
غيوة) قيتورة دما لا يتواروة سواه. وكذلك هذا الالتفات في الكلام» 
ا ا ا 

ومنهم من أطلق عليه (خطاب التّلوين) ". 


- التّعاريف», للمناويٌ (ص:87)» التّعريفات» للجرجانٍ (ص:١0).‏ 

)١(‏ وقد أطلق عليه هذا الاسم ابنُ جني في (الخصائص) (؟7/ 0770 (541//7)» وجعله من 
(شجاعة العربيّة) الطوفيٌ في (الإكسير). انظر: الإكسير في علم التفسير (ص:١1١).‏ 

)٠(‏ انظر: الخنصائص» لابن جني (7/ 750). (5/ 42547 المثل الشّائر (؟/ 2677 شرح شافية 
ابن الحاجب (54/ 7515). وقد ذكر هذا المعنى من المفسّرين : الطاهر بن عاشور في (التُحرير 
والتّنوير) »238١/1١( »27١9/١(‏ والرّركشئُ في (البرهان) (7/ »223١0‏ والسّيوطي في 
(الإتقان) (5/ 00) . 

(9) انظر: المدهشء» لابن الجوزي »2١55-1١5 /١(‏ وانظر: من (كتب التّفسير): تفسير الماوردي 
(/23518)» تفسير القرطبي /1١7(‏ 02771 ومن كتب (علوم القرآن): الإتقان (؟/ 2)97 
والبرهان في علوم القرآن (؟7557/5)» ومن غيرها: اقتضاء الصّراطء لابن تيمية 
(ص:737). 


زا أساليب الخطاب في القرآن الكرم 
ب. ومن صور الالتفات: 


-١‏ (الالتفاثُ من الغيبة إلى الخطاب) كقوله وَيْكَ : 8« الْحَمد يِه رب 
لَعنلييت © اين ريم 9 مديِكِ بوم لي 9 2 
وَإِيَّاكَ فَْعِيتٌ0) 4 [الفاتحة: 2105-1 فحوّل الكلام من الغيبة إلى 
الخطاب في قوله : © إِيّاكَ > ١‏ وكقوله : مإوَسَمَنهَ نَيمُمْ ضرا طَهُورا (©) إن 
هَذَا كان لك جره ون سنك نكر هه [الإنسان 11 1], 

؟- (الالتفاث من الخطاب إلى الغيبة): كقوله ويك : «حَيََّ إِذَا كُثْرٌ ف 
لفك وَجَرَيَنَ يهم [يونس : .]1١‏ 

*- (الالتفاث من الغيبة إلى التَكلّم) : كقوله كيك : «وَلَمَد أححدّ أله 
تق ' توح إمرويل.: .ويعثنا . نهم أتى .عنس قبا 
[المائدة: »]1١‏ بأو ل انما 4 [فصلت:؟7١].‏ 


2 


0 


ل د : كقوله كك : «إنًا محا لَك نحا مبِينًا 
© لِخْيرَ لك أنَّهُ» [الفتح:١-1].‏ 

: - (لتكنم إلى الخطاب) قرله كك يا 1 اقل ركث الخلييته 
وَأ أَقِيمُوأ الصكزة» [الأنعام: 07-1/1]. 
7 صورٌ أخرى مبسوطةٌ في مظائها”". 
ومن الالتفات : نقل الكلام من خطاب الواحد إلى الاثنين» وإلى الجمع. 

ومن الاقنزمةإلنالوانتد» وزلن المع .وم لمم إلنل الو سد الى 


)١(‏ تنظر: هذه الأوجه فيما سبقت الإشارة إليه من المراجع» ك (أسلوب الالتفات في البلاغة 
القرآنيّة)؛ للذكتور حسن طبل. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 5 ) 


الاقف نبور لعي وقد كاقت العناية :3 لك كلد كر اهز مر هيع 

ج. بان ما يستفاد من الأهداف والمقاصد العامّة من الالتفات: 

إِنَّ من فوائد الالتفات: تطريةٌ الكلام» والتَّمْنن في الأسلوب؛ لأنَّ 
الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط 
السّامع ؛ وإيقاطظًا للإصغاء إليه؛ واكدوا كاله ديد الشاظف وميان: 
لخاطره من الملال والضّجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه'"". 

ويمكن إيجاز هذه الفوائد بما يلي : 

اك حمل المحاطد» على الانقاة. لتغير-وحه الأسلؤب غلية. 

يجمه كل اللدكووقل: السبن »الآ سين ويد لأسلري» رودي 
إلى التفكير في السّبب. 

* - التّعرف على أسلوب بلاغيٌ من أساليب القرآن.. 

؛ - وفي تنوّع الأساليب: تقريرٌ للحجج والبراهين» وترسيحٌ 
للعقيدة والأحكامء ولتريك مويق وتاي لماه بوتعدية النشاينيا 
وإقبالها على كتاب الله كَيْكَ. 

وهذه الفوائد عامّة للالتفات في جميع صوره. ما الفوائد الخاصّة 
فتتعيّن في كل صورةء حسب ما يقتضيه المقام -كما بين ذلك في ثنايا 
البحث-. 
63 انر العقاف ازا 4ح ررح للعان 100كم)» شح القدير 16103)+ تير تابورق 


»)85/١(‏ البرهان في علوم القرآن (/ 4015 الإتقان (5159/57)» وينظر: المثل السّائر 
(2/5)» ومختصر المعاني (1/ 077. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 039 


الملبحث الخامس 


ما يتعلّق من الخطاب بحال الإنسان ومشاعره واعاسيتا) 


وإذا عزف المخاطنب: ما يتعلئ. بترو التخطاب. من الحيفيّات 
المذكزية كج نت قو إل ' التعوفه بعلن بجا يسا ومشة نضا :اسان 
ومشاعرة: والحاسيية» :وآن مق اوه :الشتوع اذاف الضلة بعال الانسان 
ومشاعره ما له أثر في قبول الخطاب أو العمل بمقتضاه. كالتّهييج 
والإغضاب والتشْجيع . ..إلخ. 

وكذلك (خطاب الاعتبار) وهو مما له تأثير في نفس المخاطب 
يجعله أقرب إلى تأمّل الخطاب» والعمل بمقتضاه..إلخ. 

وفي هذا المبحث مطالب» وهي على النّحو الال : 

المطلبٌ الأوّل: خطاتٌ الكرامة. 

المطلبٌ الثاني : خطابٌ الإهانة . 

المطلبٌ الثّالث: خطابُ التّهكم. 

المطلبُ الرّابع : خطابٌ الاعتبار والاتّعاظ. 

المطلبٌ الخامس: خطابٌ التّهييج. 

المطلبٌ السَّادس : خطات الإغضاب. 


دما أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


المطلبٌ السَّابع : خطابٌ التَّشْجِيع والتّرغيب وخطاب التَّتشير والثّرهيب. 
الوزن الناقي اعوا ا الس نا لمعاف اتسين 

المطلبٌ النّاسع : خطابُ التّحسر والتّلهف. 

قفار ذلك فلن التّحو الالي: 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 5 ) 


ظ المطلب الأوّل: خطاب الكرامة 


أقول: ويلاحظ في هذا التّوع من الخطاب القرآني أنَّ التّمثيل له 
يختلف بين الباحثين في علوم القرآن» فقد مَل الرّركشيُ لهذا النُوع من 
الخطاب القرآني بما يفهم (ممّا ولِيَ المنادتى)”''. وذلك بخلاف ما 
مثّل السّيوطيٌ له مما يفهم من لفظ «(المنادّى) نفسه”". 

فقد مثَّل الزّركشي بقول الله وَيْك: 2اوَقا يكام أسكن أت وَدَوْجْكَ أبن 
ولا مِنْهَا رَعَدَا حَيْتُ سِتَثمَا) [البقرة: ه ']» وقوله كَبْكَ: +ادَخُلُوهَا سار 
منت (6»* [الحجر:41]» بينما مثّل السّيوطي بقول الله كبك : 
ايها أَليَسُولُ» [المائدة:١4]ء‏ وكيا أليّنُ4 [الأنفال:14]. ثم 
قال: ولهذا تجد الخطاب بالئَّي في محل لا يليق به الرّسول» وكذا 
عكسهء كقوله كل في مقام الأمر بالتّشريع العامًّ: #إيكأا الرَسولُ يِلْمَ مآ 
د لابين زي43” [المافدة/1]: وف فقا العامة لوكا اد 
لِمَّ حر 16 أل 2 ك4 [التحريم : .]١‏ ومثله : مَإِنَ 2 لدي أن سَتكما 


ابس لك ين مهن التؤييي» [الأحزاب: .]0٠‏ .إلى آخر ما فكره.. 
1 32 53 3 5 اضرف 3 3 8 
ويالاحظ أنه نقله عن الزركشيٌ لحن الزركشي جعله من 


لام 


-- 


.)717١/5( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. )89/5( انظر: المصدر السّابق‎ )0( 
: انظن؟ المصدر الشابق (998/8): وسياق (خطاب المدح) مستقلا‎ 69 


زم أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


(خطاب المدح)»: والسّيوطي من (خطاب الكرامة). 

أقول: ولا بد أوّلّا من بيان أنَّ ما ذكره السَّيوطيُ فيه معنى المدح 
والتكريع: ..وَلكن الأولى :- إذا أردنا أن تمر تهما- إدراجة تحث 
(خطاب المدح)» وإلا فما الّذي يميّر (خطاب المدح) عن (خطاب 
الكرامة)؟ 

إن ااتعطاضة الكرامة) ]ذا ذكر مكلذ اله يكون اعد ميا فق 
(خطاب المدح)» ويفهم ذلك من تمثيل الرركشئّ» والّذي لا يُقتصر فيه 
على (المنادتى) فحسب. وإِنَّما يعتبر فيه (ما ولِيَ المنادتى) من المعنى 
الذي يدل على الكرامة» فقوله وَبْكَ لآدم عليه السلام: #وَلنا َتاَم أسَكنْ 
قاد لكو 15م جل دم قباد ون العا ا 
(فعل الأمر) ظآسَكُنَ»# وما أتى بعده يدل على الكرامة» وإلا فإن 
اقتصر على قوله: ينادم 8# فأينَ المدح؟ وإن نظرنا إلى (ما ولي 
المنادى) فَإنَّه مما أكرمه الله كيْكَ به؛ فإِنّ الجنَّ هي دار الكرامة» ومن 
يحل فيها فهو مكرّمٌء وكذلك قوله كيْكَ: ِأآدْخُلومَا سَكَرِ َي )»4 
[الحجر:0]47 وقوله قَبَكَ: «ادَمُنوُمَا سَلرٍ كَلكَ ينم لكر 4069 
331 84] اضيك يقال فاما قبل قفن _سايقة فالنطر” ف متطافية الكرامة 
المستقل المتميز ينظر فيه إلى مآل وعاقبة يكون المكلف فيها مكرمًا. 

ولم يتنبّه السّيوطيُ إلى هذا المعنى». حيث فرَّق بين الخطابين من 
حيث العنوان» ولم يفرّق بينهما من حيتٌ التّمثيل.. 

وما لا فك قم أذ العطاني د عزحانها الكو هدع أن سانا 


000 لئنة 


4 فيه المدح والتُكريم؛ فإنَّه على سبيل التّشريف والتّكرمة والتّنويه 
بمحله وفضيلته» ومثل هذا ينظر إليه بالنّظر إلى (المنادّى). أمّا (ما ولي 
ا أمرًا آخر. .كقوله كبك: بايا الب اه 
2 كَ يَْغى مَرَضَاتَ وك 4 [التحريم : .]١‏ ون الاهتمام هنا 2 
على (فاتوكن التاق سحن ينو 1ك أمرق السطائين عن لاحن كما هر 
صنيعٌ الرّركشيّ في (البرهان) -كما أسلفت-. وأما الخطاب بنحو: 
ل أت وتنك" هده <فان #سنق ' الكرافية قد مق المشطيويه مر 
الخطاب» بمعنى أنَّه لا يقصد من المنادى في قوله كَيْك: ينادم أسَكُن 
نت وََوْجْكَ اكد 4 : التُكريم» اننا (مما ولي اليقادق )كيك إن رما 
ولي البتادى )"لا يتمد معد إلا التكرف .مان وتحرل التملة كرون مق 
الله كلْكْ. والتّكريم والإِكْرَام بمعنى» والاسم منه: الكَرّامة. ويقال: 
غيل لبه الكرامة نوهي وذ لكز ل ارقو لوك زوك منها هذا 
تمك كننا قة “ذا نه يق أن كرون لمكو بو لاقل عد بق نكا 
عي تلماه ركاذ حيث شتتما. وفي هذا تكريم أوسع؛ لأنّ الله كين 
دل ليما مان اختيار السّكن والأكل . 
ومن عموم الخطاب الَّذي فيه الكرامة والتُشريف: خطاب الله ويك 
لأهل الجنَّدَ» حيث يقول الله كْك: «امَعَوَيهم فا سبحنك الهم عتمم 


.)”5748/5( انظر: مختار الصّحاحء مادَّة: (كرم) (ص:2)0887.» العين» للخليل‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


فا س4 ال 

فقوله كَبْكَ: «وَيِيَئُة» ١‏ أي: ما يحيون به .نا سَلم» . أي : 
سلامتهم من كل مكروهء وهو خبر كَيَتهُمْ4 » وطإفا» متعلّق بهاء 
والتّحية .والتكرمة بالحال. الجليلة. و(أضلها- أحياك. الله: فك حياة 
حم وإضافتها هنا إلى المفعول. والفاعل إِمّا الله كك أي: تحية 
الله كبك إِيّاهم ذلك» ويرشد إليه قوله كبك : سَلَمُ ولا مّن رب تح 
9©» [يس :1508 أو الملائكة -عليهم السّلام-» ويرشد إليه قوله 
35 اب والمتبكة إنشزة عع "ين كل بان مله ع4 يما صر ين 
عُيَّىَ الثار» [الرعن: 4-78 7]9''. :وجُوز أن تكون الإضافة إلى الفاغل 
بتقدير مضافهء أي : تحيّة بعضهم بعضًا آخر ذلك”". 


)١(‏ قوله عز وجل: لوَعِتَمْمٌ فيا سلج ابتداء وخبرء وطفِياه من صلة التّحية. وقيل: هي 
والمعنى : اذ يقب فى ان شاد وقيل: هي تحية الملائكة إِيّاهم من إضافة المصدر 
إلى المفعول من غير أن يذكر معه الفاعل. وقيل: تحية الله عز وجل إيّاهم؛ أي : يَيّهم الله 
عز وجل بالسّلام. انظر: الفريد (015/5). أو يقال: «وَييَبُم4 مبتدأ وظإفبا» متعلقان 
بتحيّتهم أو بمحذوف حالء» و«سلة» خبر تحيّتهم» والمصدر -يعني: النّحية- مضاف 
لمفعوله» والفاعل مستترء أي: تحيّة الله عز وجل لهم أو تحيّة الملائكة إِيّاهمء أو مضاف 
لفاعله» أي: ويحيي بعضهم بعضا.. 

(0) قوله عز وجل: سم ليخ ابتداء وخبرء أي: يقولون: سلام عليكم» وساغ الابتداء 
اق مدت الدفاج والجملة مقول قول محذوف في موضع نصب على الحال» أي : 
قائلين. . 

(9) انظر: روح المعاني 4/1١١ ,)1/7-1/4 /١١(‏ تفسير القرطبي (8/ ١‏ 07؛ ,)١199/1١(‏ 
زاد المسير »)١١/54(‏ فتح القدير (4717//5)» (581//5), (5/ .)15١‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن للد 


ا 2لا متم كا لت إل ملا َم ينهم فيا بكرو 

عَشيًا 469 [مريم: 177 طلا يْمَعْنَ ذا لوا ولا تيم © إِلّا ملا سلما 
6 اد 

وي ف أن المخاطب إذا عَمِل بما يتضمّنه الخطاب من 


الأمر والنّي والنّوجيه والإرشاد فإنّه مكرّم من المخاطب وَيْكَ الذي لا 
يضيع أجرٌ من أَحْسَّنَ عَمَلّا. ..كما قال الله كْكَ: «#إِلَا عِبَادَ أله 

د رذ سق © ك1 عفر ترثن 46 
[الصافات:٠5-١4].‏ قال كين : «أتبه في جَنَّتِ تُرْمونَ )> 
[المعارج: 2'"]*5. والإكرامُ يحدة” علق النعال: ؤاتعمرة والعمل 
عمد ذلك التجزاء الناي فيه الأكرام :والتشريف: 


000 
2-0 مك . 


. انظر: اللآيات من (57) إلى (75) من المعارج‎ )١( 


لد أساليب الغطاب في القرآن لكريم 


المطلب الثانى: خطاب الإهانة 


ولا بد أوَّلّا من بيان أنه حيثُ يذكر التَّشْرِيكُ والإكرام يذكر في 
ادن والوؤان» كي لكر تعيب فق مفائل + التر ييه بوكل 
ذلك من أساليب الدّعوة» وعوامل الاستجابة.. 

ولا بد هنا من إيضاح معنى: (الإهانة)؛ ولعلَ أفضل من وضّح هذا 
المعنى توضيحًا شافيًا (صاحب الفروق) حيث قال في (الفرق بين 
الإذلال والإهانة) : 

«إنَّ إذلال الرّجل للرّجل هنا: أن يجعله منقادًا على الكره أو في 
حكم المنقادء والإهانة: أن يجعله صغير الأمر لا يبالي بهء والشّاهد 
قولك: (استهان به). أي: لم يبال به ولم يلتفت إليه. و(الإذلال) لا 
أكون لابق الاعلن الافتييه وا لكسعيانة كر مع اللفلي لالظ 
ونقيض (الإذلال): الإعزازء ونقيض (الإهانة): الإكرام» فليس 
أحدهما من الآخر في شيء. إلا ال 1ن يتبع الهوان سمي 
(الهوان): ذلا. و(إذلال أحدنا لغيره) غلبته له على وجه يظهر ويشتهرء 
الذترى الهنية؟ عليه ون تلو لم يقل انم الف وتجوق أنسيقال» .إن 
(أساطة اونا “فناسية) كه تعره العرد أ تفي .جيتميسية اده 
و(إذلاله): غلبته عليه لا غير. وقال بعضهم: لا يجوز أن يذل الله وك 
العبد ابتداء؛ لأنَّ ذلك ظلم» ولكن يذّله عقوبة. ألا ترى أنه من قاد 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن ع0" ) 


غيره على كره من غير استحقاق فقد ظلمه. ويجوز أن يهينه ابتداء بأن 
يجعله فقيرًا فلا يلتفت إليهء ولا يبالي به. وعندنا أنَّ نقيض (الإهانة) : 
الإكرام -على ما ذكرنا- فكما لا يكون الإكرام من الله كبْكَ إلا ثوابًا 
فكذلك لأ تكون الإهانه إلا عقانا: و(الهوان)+ تقيض الكرامة::والاهانة 
كول هلان الفا وقد ملخوة من توي :القارت عو لامتكنا ف ما وز 
خمّة الوزن» والألم يقع للعقوبة» ويقع للمعاوضة”". 

والإهانة لا تقع إِلَّا عقوبة. 

ويقال: يستدل على نجابة الصَّبِي بمحبته الكرامة» وقد قيل: الذلة 
الضعف عن المقاومة» ونقيضها: العزة» وهي القوة على الغلبة» ومنه: 
«(الذلول) وهو المقود من غير صعوبة؛ لأنّه ينقاد انقياد الضعيف عن 
المشاوفية و1 الدقرا قد ياك طن ف 

وبعد هذا النّوضيح لمعنى الإهانة من صاحب «(الفروق) أنتقل إلى سرد 
الآيات من الخطاب القرآني» والَّتي يستفاد منها ما ذكر من معنى : الإهانة» 
وهوما يسمى ب: (خطاب الإهانة)» مع بيان ما يتعلّق بهذه الآيات من معنى. 

ومن ذلك قوله كلك لإبليس: 

ثَالَ مهي ًا هَمَا يكن لك أن سَكيّرَ فبَا فَأحْرَجَ إِنَكَ من الصَعْرنَ 2 * 
[الأعراف:١7١].‏ 
)١(‏ يقال: أذنب فعاقبته» كما يقال: آلمني فآلمته. وقد قال الله عز وجل: «#إن مَكووأ تَأَلمُونَ 

تم يلكوت كما تلوت وَيَيجُونَ ون لله مَا لا س4 [النْساء: .]1١4‏ 


0 التروق اللعوية» لأ ,خلال المسكرض ارهن 1 . 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


00 من أهل الصَّغار والهوان على الله كلك وعلى أولياؤه لتكبّرك, 

تقول للرّجل : 

قم صاغرّاء إذا أهنته. وفي ضدّه: قم راشدًا. وذلك أنه لما أظهر 
الامسكتارة الس ال 0 

ال ل لا 

ولاس دان ا ا كن 6 غات ارا 


و 


, ا ري 
(وهذا خخبر من الله كن ذكره عن إحلاله بالخبيث عدو الله ما أحل 
به من نقمته ولعنته» وطرده إياه عن جنته؛ إذ عصاه وخالف أمره» 


010 6 الكشاف (2594/5» النّسفي (517//5)» روح المعاني (4/ »)4١‏ فتح القدير (؟/ .)58٠‏ 
(0) انظر: ” شير لطر 1 ١٠)»ء‏ (8/ .)١17‏ القرطبي (/ا/ ”7/ا١).‏ (4/ 42١185‏ ابن كثير 
ل نالا 5 روح امعان (8/ /1١5( .)90//8( .)9١‏ 7555 558/5757 


وينظر تفسير الرّازي (7"087/4) في تفسير قول الله عز وجل : َرَت عَلَهِمْ لزْلَهُ أبن مَا 
ُقَمْوَأ #4 [البقرة: .]١١7‏ ونظم الذو و90 40597 تين اوور ره |1 قفوأ عل ار كَقَالُوا 


ب 0 


يلليننا ينا ترد ولا مُكَزْبَ َايْتِ ربا وَكونَ من ومين (69) 9 بل بدا هم ما كانوأ 0 0101 عادو 
ِمَا مأ عن وإ لكدؤة © آلوأ إن يي إلا حَانًا الذها ونا عن عرد 9© ول كا ا 
0 و كرون 0 
قتا عَلَ بَيْينّ َل لبس عدا بالحن كَالوا بل ورين مال مَدُوفا المدّاب بما كم تكقروة )»> 
[الأنعام : 17- -0"]. وينظر: تفسير الماورديٌ (22355/0»). تفسير قول الله عز وجل: 


مَبصِيث لذن لكروا صقار عند اندي اللأنعم: 75 ]. 7 ينظر: تفسير الرّازي 
(1/لاكء تفسير قول الله عز وجل : «قيوا ايت " يؤسوت بللّهِ ولا يلوو الآ 
ولا رون ما حر 2 وروأ 5 يلسرت دن لق يم 1 يس وا ألكتب د حَيَّ يُعْطوأ 


لْحِرَيةَ عن يَدِ وهم مورت ىت 40> [التّوبة:9؟]. 
إفرة انظر: أضواء البيان (؟/ .)1١‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن زه" ) 


وراجعه من الجواب بما لم يكن له مراجعته به. يقول: قال الله وَلْكَ له 
فل تولك خؤلق اه أى :هن التعلة. يدترا تتترا 4 :يقول: 
و(الذأم) : العيب. يقال منه: ذأمّه يذأمه ذأمًا فهو مذؤوم. 

ويتركون الهمز فيقولون: ذِمْته أذيمه ذيمًا وذاماء و(الذأم) و(الذيم). 
أبلغ في العيب من الذمُ. 

وفك | نفك بعضهم هذا البيت: 

(صَحِبْتُكَ إِذ عَيِنِي عَلَيهَا غِشَاوَة 'َلَمَا انْجَلَثْ قَطْعْتُْ نَفسِي أَذِيمُهَا)”". 

وأكثر الرّواة على إنشاده (ألومها). وأمّا (المدحور): فهو المُقْضَىء 


يقال: 0 0 دَخْرًا ل إذا انعياء ل 


(اساحة يندا ننه عن الناوك ني مالل اللدوون 0 انو (الطوي ) ورو الك مالك 
(صحبتك إذ عيني . . .أذيمها)؛ شاهدًا على (الذّأم)؛ 0 أبلغُ في العيب من الذَّمء ثمّ قال 
أبو جعفر: «وأكثرٌ الرُواة على إنشاده: (ألومها)». وخبر البيت: أنْ عبد الملك بن مروان لما 
ولي الخلافة حجّ البيت» فلمًا انصرف رحل معه الحارثٌ إلى (دمشق). فظهرت له منه 
جفوة» وأقام ببابه شهرا لا يصل إليه» فانصرف عنه وقال البيت الشّاهدء وبعده: 
(وما بي إن أقصّيتني من ضصَرَاعةٍ ولا افشقرك نسي إلى من يضيمها) 
وبلغ عبد الملك شعرهء فأرسل إليه من ردَّه إليه. انظر الأغاني (/227117 لسان 
العرب: مادة: (غشا)ء »)351/1١6(‏ الكامل في اللّغة والأدب» للميئّد (7/ 22٠١8‏ 
وانظر : تفسير الطّبري »2١78/48(‏ البحر المحيط (54/ 227576 تفسير القرطيئ 2)١9١ /١(‏ 
وانظر: .تاريخ دمشقء» لابن عساكر .)51١9/1١(‏ ْ 

(0) انظر: 7 تفسير الطبري (4/ 31 0). 
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د مقيئًا”"2. 
وقاله الخد مقن مطرو 7 
وقال قتافة لين ”0 
وقال مجاهد: منفيًا 00 


وقال الرنيع بين أشن : 5 مَذَّء وما 46 : منفيًا » و(المدحور): المع 


ذكال لكاي وةئ تلت اعنم قن الا اوم ات 
كل لشن القجاي التي ول طلى اليك ا لدم 


(0) أعري ابن أن حافو عو ارم هيات فى زف فاده جولتك بق تذارف تلكو تفال دملونا 
مدحورّاء قال: مقينًا. .تفسير ابن أبي حاتم »)١5417/6(‏ الذر المنثور (2)478/7 فتح 
القدير .)758١/1(‏ الطبري .)١8/8(‏ وأخرج أبو الشَّيخَ عن ابن عباس في قوله: 
مَدْءُومًا» . قال: مذمومًا مدحورّاء قال: منفيًا. الذر المنثور 7/70 57/8). 

)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (707/5)» الطبري (18/8)» البحر المحيط (7/8/5؟). 

(6) أخرج ابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: هَمَدْمُوبًا# قال: معيبا 
مدحوراء قال: منفيا. الدّر المنثور (7/ 2)87/8 تفسير ابن أبي حاتم .)١540//5(‏ 

(:) أخرج عبدُ بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشَّيِخَ عن مجاهد في قوله: مَإمَدْمُومًا» . 
قال: منفيًا مدحوراء قال: مطرودا. الدّر المنشثور (/2)578 تفسير ابن أبي حاتم 
».)١5417/5(‏ انظر: تفسير الطبري »)١78/48(‏ تفسير ابن كثير (275077/7» البحر المحيط 
7/5 1). 

(0) انظر: تفسير الطبري (174/8)» تفسير ابن كثير .)7١5/5(‏ 

(0) انظر: تفسير البغوي (5/ »)١57‏ تفسير مقاتل /١(‏ 2253865 وانظر: زاد المسير 2)١178//59(‏ 
الكشاف »)7١/5(‏ وانظر: لسان العربء مادّة: (ذأم) (519/17)» وكذلك في (مختار 
الصّحاح)» مادّة: (ذأم) (ص:57١75)»‏ وكذلك في (مقاييس اللغة) (0782/5. 


ار 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن “0 ) 


و(ذامه يذيمه ذامًا) فهو مذيم» كل “قبا ن بسر سيراب و(المدحور): الميعد 
المطرود. يقال: (دحره يدحره دحرًا) إذا أنعذه وطرده. 
مد لطا أله امف بل لبس اسرسو ان ارق ارد 
تَجِيِدٌ 69 وَإنَّ عَيِكَ الَعْمَدَ ِل بَرْرِ ألينِ 46 [الحجر: : “-ه"]. 
ونجا دوعا اسيك سقلا :الإ قاد عن لوال المي ار 
الطبري في تفسيره حيث قال: («الرَّحِيم): المرجوم» صرف من مفعول 
إلى فعيل» وهو (المشتوم))"”'". 
وك ا المع 
0-3 ره 
3 5 قو كفني 1 2 0 
وفي (روح المعاني) : وإِنك بحم # الوه مق أكل جين وك 
فإنَ من يطرد يرجم بالحجارة» فالكلام من باب الكناية. وقيل: 


0 


امة؟؛ 

أ 

.)*7 /١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : اوَحَفِظئَهًا من كل سَبِطنِ 
تجو 49 [الحجر : »]1١1‏ قال: الرّجيم الملعون. تفسير ابن أبي حاتم (7/ 257859» الدّر 
المنثور (597/5)» الطبري ,.2"”7/١5(‏ الماوردي ("/ .)١97‏ 

5 الطبوي: 807/0 امعان الفرافةه اللتتداين 05/67 

() قال الرَّمخشريٌ : قوله عز وجل : «« لَديميكَ »4 [مريم:57]» لأرميئّك بلساني» يريد الشج 
والذَمَّ». الكشاف 2»)01١/5(‏ وانظر: تفسير الطبري »)"77/1١5(‏ المحرّر الوجيز 
(/ 205). وقال الكسائيٌ : «كل رجيم في القرآن فهو بمعنى الشّتم». تفسير الطبري /١5(‏ 
”23). القرطبي 860 روح المعاني (757/ 3577)., السّمرقندي (5/ 7705). 


[حدسى أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


شيطان يرجم بالخيية الوح اا رجي لباب فد عيدو يدا 00 
الجواب عن شبهته حيث تضمَّن سوء حاله» فكأنّه قيل: إِنَّ المانع لك 

عن السّجود: تقاوتاك ادوم كا قيعف 0+ وعدك "فيه اشير .لا شرف 
عنصرك الْني تزعمه. وقيل: تضمته ذلك الأنه علم أن الشرف 
بتشريف الله كب وتكريمهء فبطل ما زعمه من رجحانه؛ إذ أبعده الله 
كبك وأهانه وقرّب آدم عليه السلام وكرّمه. وقيل: تضمُّنه للجواب 
بالسكوتك كما قيل: (جواب ما لا يرضى الشكوت). وفي تفسير 
(الرَجيم) : بالمرندوة بالديي ره لطنية لين أن" اللعين لما “افر 
بالئّآر عذب بها في الد ناك انمو عاو نومزاع اوم لي 

وقيل: إِنَّهِ إنما مُنع من الدّخول على وجه التّكرمة كما يدشُلها 
الملائكة عليهم التلامه. .ولا يُمتغ “من الدشول للوسوسة انعلا لآدم 
عليه السلام وحواء”". 

و(الرّجيم): المحقَّرء لأنَّ العرب كانوا إذا احتقروا أحدًا حصبوه 
بالضياء 7 

اقول دولة بن نهنا م لعفي عزتنا كر نوريا 0م تعفاد : 

امايو لكات الل ور ل و وفخضيقة 
سبحانه توجبٌ كل بلية وغرامة. والحاصلٌ أنَّ الخروج من الجن هو 


خروج صَعَارٍ واحتقار. له رو إكرام. 


.)771/ /0/( .)/57/0( تفسير أبي السُعود‎ 2)5178/717( .)51//١5( روح المعاني‎ )١( 
.)598/١( البيضاوي‎ »)774 /١( الكشاف‎ »)4١ /١( انظر: تفسير أبي السّعود‎ )0( 
. 23" /١65( انظر: التّحرير والتّنوير‎ )"( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن له ) 


الاين لان حفلن. ."اماق شيو الوزيه: الما الماغريقة وتتوونا 
منجج ور اند وؤرعية) ند كان دروت غلى, اهلام الضقة الدع عدن علق 
الإهانة -كما سبق-. 

وإِنَّ المّاعة كانت لله ولكَ في السّجود لآدم عليه السلام» أكرمه الله 

وعن قتادة في و قي و الت كو ال ا 
قال : كاتك. تسيهه الشجوو 3 

وليس يمتنع أن يكون ذلك السّجود عبادة لله َك وتكرمة وتحيّة 
لآدم عليه السلام» وكذلك سجود إخوة يوسف -عليهم السَّلام- وأهله 
له أن القادة لوو لير الله 35> بوالكسية والتكرطة ععائزان. لمن 
سح اه ل 

ومن خطاب الإهانة قوله كَبْكْ: «#وَاسْتَفْزِرُ مَنِ أسَْطْعْتَ متهم بِصَوَتِكَ 


-ه 3 
روح ع ده ا ا رم 


معاة ا 06 رح مه سم 14 عء 1 مح عم مه 3 
واجلب علديم مخيلك وَيَجِلِلَُت وَشَارَكهر فى الأموالِ والأولادٍ وعدذهم وما 
ورو مس 


يَعِدُهُمْ اشَّيِطَنُ إِلّا غُرُورًا 469 [الإسراء: 14]. 


)١(‏ أخرج ابن جرير بسند صحيح عن قتادة في قوله: #وحَرا لمر 4 » قال: «كانت نحيّة 
مَن قبلكم» فأعطى الله عز وجل هذه الأمّة السّلامء تمحيّة أهل الجنّةه. وفي لفظ : «وكانت 
تيه النّاس يومئذٍ أن يسجد بعضهم لبعض». تفسير الطبري .)58/١17(‏ وأخرج ابن جرير 
قال: حدَّئنا محمّد بن عبد الأعلى» قال: حدّثنا محمّد بن ثورء عن معمرهء عن قتادة» به. 
تفسير الطبري »)18/١1(‏ فتح الباري (77/5/17). أمّا رواية ابن إسحاق فأخرجها 
الطبري (58/57) قال : تعدثنا ابن يد قال حذثنا سلمة »عن ابن إسحاق» ولفظة: 
«وكانت تلك تميّة الملوك في ذلك الزَّمان». وفي إسناده ابن حميد شيخ الطبري ضعيف . 

(0) انظر: أحكام القرآن الكريم» للجصّاص .)7”7/١(‏ 
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قالوا: ليس هذا إباحة لإبليس» وإنما معناه أنَّ ما يكون من إبليس 
لايق عن الله :35 المكلسين «جوعذا استعقاف تتمله ا لذ لذ ذكون 
له أثر في عباد الله كك المخلصين الصّادقين كما قال الله كَبْكَ: #6 إِنَّ 
ل ا ا ا 0 
وَتَجلِلكت» ٠‏ قيل : هو بمعنى : (اسع سعيك) و(ابلغ جهدك). وقيل: ليس 
للشطان غيل ولا وهل وول هوعاهرى» إنناهذا وجر واستحفاف يد كما 
تقول لمن تهدّده: اذهب فاصنع ما شئت واستعن بما شئت"' . 

واستفزاز إبليس بصوته وإجلابه بخيله ورجله هو كلام وارد مورد 
التَمثيل» متت حاله في تسلّطه على من يغويه بمغوار أوقع على قوم 
فصوّت بهم صونًا يستفرُهم من أماكنهمء ويقلقهم عن مراكزهم. 
وأجلب عليهم بجنده من خيالة ورجالة حبّى استأصلهم ". والم: 
افعل جميع ما تقدر عليه» ولا تدع شيئًا من قوّتكء فإِنَّك لا تقدر على 
شيءٍ لم أقدّره لك. 

وقيل: («الاستفزاز): طلب القَرَّ وهو الخقّة والانزعاج وترك 
الكقاقل.. و(السّيق «والتّاء) فيه للجعل التاشىء .عن .شدة الكللب»: والح 
الذي بعى “اقول ناشور “والتامنا, ا ة: "الهم .وأ رهحهب. 


.070٠ البحر المحيط (2)055/5.» التَّعالبِي (؟/‎ »)51١ /7( انظر: المحرّر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ انظر: الكشاف (2557/7» وانظر: البحر المحيط (205/57) السّراج المنير (7؟/ 20707 تفسير 
أبي السُعود (5/ 184)» روح المعاني »)١١7/15(‏ البيضاوي (/2555» نظم الدّرر 
».)5٠05/5(‏ غرائب القرآن (55/5). 


ا 0000 الئنة 


والصّوت: يطلق على الكلام كثيرًا؛ لأنَّ الكلام صوت من الفم. 
واستعير هنا لإلقاء ا في نفوس ا ويجوز أن يا 


بقوله : م . لو] (الإجلاب) : ا 
مك3 من الجلية -بفتحتين - وهى الصّياح ؛ أن قائد الجيش إذا أراد 
جمع الجيش نادى فيهم لي ا للغارة والهجوم. و(الخيل): اسم 
جمع القرنئن.والتراد)نه عتن ذكر ها يدل طن الجيدق :< القرسانه وهو 
تمثيل لحال صرف قوّته ومقدرته على الإضلال بحال قائد الجيش 
يجمع فرسانه ورجالته. ولمًا كان قائد الجيش ينادي في الجيش عند 
الأمر بالغارة جاز أن يكون قوله كين : © وَآسْتَفْزِرْ م أَسَسَطدَتٌ مهم 
ةد من جملة هذا اد اه 0 ص 5 
بالسّيوف جميعًا. والمعنى: اججمع لمن اتبعك من ذرّية آدم عليه السلام 
وسائل الفتنة والوسوسة لإضلالهم. فجعلت وسائل الوسوسة بتزيين 
المفاسدء وتفظيع المصالح كاختلاف أصناف الجيش» فهذا تمثيل 
حال الشّيطان وحال متبعيه من ذرّية آدم عليه السلام بحال من يغزو 
قومًا بجيش عظيم من فرسان ورجالة""". 

ومما ينبغى التَّبه له التّفريق بين (خطاب الإهانة) و(خطاب التَّهديد) 


0 


3 


.)١155/١165( التنّحرير والتّنوير‎ )١( 


1 أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


عع نكنل" (قظاتن ا الاهانة) على وساف يدل علق مس" (الكفانة) 
الأنقه البيان .والذكن) .ويتّضح “ذلك من الكناذج والأمدلةا.. دكا 
لاك 

ومن خطاب الإهانة قوله كْكَ: وال لَسَنوا ييا ولا مُكَلْمُونِ 9 »* 
[المؤمنون:8١٠]ء‏ فقوله كبك : #آخْمَئُو# أي: انزجروا وانطردوا عن 
مخاطبتي ساكتين سكوت هوانء و«ولا تُكَيِمُونِ» أي: فإنّكم لستم 
أهلا لمخاطبتي"". و(الخابن) "الضاعك أن القاكف ال ا يتكلم 
مكونت نهو اناه :فيه بان م عسرة: أهل الثاو. زوفن :قال اللو كك" 
هذا بوم لا يطِفُونَ (2) ولا بودن حم مَعَتدِرُوكَ 465 [المرسلات:ه«- 
]ل أ يوم القيامة يوم لا يفون 4 2 أ بشيءء وذلك من فرط 
الدّهشة والحيرة» وهذا نوع من أنواع تخويف الكمّارء حيث بيِّن أنه 
ليس لهم عذر ولا حبّة فيما أتوا به من القبائح . 

وقيل: فيه إضمارء أي : هذا يوم لا ينطقون فيه بحجّة نافعة» فجعل 
نطقهم كلا نطق؛ لأنّه لا ينفع ولا يسمع. ومن نطق بما لا ينفع فكأنّه 
ما نطق» كما يقال لمن تكلّم بكلام لا يفيد: ما قلت شيئًا. وقيل: إِنَّ 
هذا وقت دا © أخْسسُوأ فا ولا ع ده وقد قال الله كيْكَ 

0 


نادي عير ادن لخي ونا اعد امو عا ف ا دا 


- 


.)575/0( انظر: نظم الدّرر‎ )١( 
روح المعاني (11/7//74)» الكشاف (7/ 4 2)4 تفسير أبي‎ »)١57/1١9( انظر: تفسير القرطبيٌ‎ )0( 
.)65 /؟١( السعود (و9/ر اما البيضاوي (ه/ )ل تفسير ابن عادل‎ 


ججااا<ااا؟ 111 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ل*ة") 


يَتَكروْنَ4 [الأنعام :5 17]. 

ويقال في هذا المثال ما قيل في سابقه من التَّنِبهِ للفرق بين (خطاب 
االولية در لعطاب الكعالك)دوم لحف النسى والواضيك كيدل مقا 
فحن اب انق عو خرن لها ذال ليا كانياا ا لمن ار لكل 
طلا مُكَدمُونِ4 على حال فيها أيضًا الذّد والصّغارء فلا يسمح لهم 
بالكلام إهانةَ لهم» أو لا يسمع كلامهم إن تكلموا. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كْكَ: #إقل كوأ حِجَارَةَ أَوَ حَرِينَا © 4 
[الإسراء: »15٠‏ وقوله كيْكَ: #ذُقٌ إتدك أن الْمَرِدٌُ الكرم 409 
[الدخان:44]. والنّظر إلى ذلك من حيث إظهار ما فيه من تصغير 
المهانء وقلّة المبالاة به0'". ويبقى التّظر في المثال الأخير هل هو من 
خطاب الإهانة أو التَّهكم؟ أو منهما معًا..؟ فمن المفسّرين من ذكر أنه 
من (خطاب التَّهكم)”"'. ومنهم من ذكر أنَّه من (خطاب الإهانة)”", 
ومتهم من أشار إلى كلا المعنيين”*. 


. 093717 /5( انظر: شروح تلخيص المفتاح‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: تفسير ابن عادل (548/6). /١07(‏ 888). (576/0)» وانظر: 
التّقريب لحدّ المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العاميّة والأمثلة الفقهيّة. لابن حزم .)5٠/١(‏ 

(*) ذكر في (النُكت والعيون) (59/8/5) أنه استهزاء على جهة الإهانة» وأنّه قول سعيد بن جبير 
حر حمه الله- . 


(5) انظر: أضواء البيان (/07/1)» التّحرير والتَّنوِير (4؟3157/5). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وقد ذكر في (التَحبير)"!' أنه من (خطاب الإهانة)» ومنهم من يسمّيه 
(التَهكم). وضابطه: أن يأتي بلفظ ظاهره الخير والكرامة والمراد 
ضده. ويمثل بقوله كيك :طوَلَئِتِ عَم عَيَِكَ وَتَجللك» 
[الإسراء: 14]» والعلاقة أيضا هنا المضادّة”". وقد وضّح العلامة 
الظّاهر بن عاشور العلاقة بقوله: (إنه خبرٌ مستعمل في التّهكم بعلاقة 
الخلثة .والنتصرع عكين مدلزله» ا انم الدب لنياف ناكد 
5 اللوكي” . 

والّذي أرجحه أنه منهما معّاء حيث إِنَّ فيه معنى التّهكم. وفيه معنى 
الإهانة -وقد بيت ذلك في غير موضع-. 

وقد ناسب بعد ذكر هذا اللون من ألوان الخطاب -أعني خطاب 
الإهانة- ذكرٌ ما يتعلّق بخطاب التّهكم؛ لما بينتُ من احتمال بعض 
النصوص لهما معًا. 

وممًّا سبق يتبيّن أنَّ المخاطب -بفتح الطاء المهملة- إذا لم يعمل 


)١(‏ صاحب (التّحرير) هو علاء الدَّين المرداوي» علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الدذمشقي 
لصَّالحِي الحنبلي. حفظ القرآن» وأخذ عن الشهاب أحمد المرداوي» وقرأ (المقنع» على أبي 
لفرج الطرابلسي: ولازم ابن قندس حتى انتفع بهء وقرأ عليه (المقنع)» و(مختصر 
لطوفي)» و(ألفيّة ابن مالك)» أخذ عنه بدر الدّين السّعديء وابن عبد الهادي حيث قرأ 
عليه غالب (المقنع) . . ..إلخ. توفي سنة [85ه]» ذكر ترجمته يوسف بن حسن بن عبد 
لهادي المبرّد في كتابه : (محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه) »)87/١(‏ وانظر: الضّوء اللآمع (5/ 57107-776), الأعلام (5/ 5 .)1١‏ 

.)5١91١/6( التّحبير‎ )5( 

() التّحرير والتَّوير (65؟515/5). 


يجبت 1 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن زه" ) 


سااوفيته الخطايدهة: الأدودا انين «والتوخة والارشاه فا هات 
وقد حَقٌّ عليه العذاب من المخاطب يك -بكسر الطاء المهملة-كما 


0 0 3 2 5 5 دحوو عو م ا .ل سس سجر 5 

م سل اف ع سك سو سس ع الغ د اك عد سق 
والسّمْس والْقَمر والنْجوم وَلْبَالَ والشّجِرٌ وَالدوابٌ وحكثير من الثاين وكثير 
سه سي ا به سس دو يسا يو ولج ج ‏ ب دي سرب سلسم 


4 [الحج:18١].‏ 
ويتبيّن أن (الإذلال) لا يكون إلا من الأعلى للأدنى» وهو في مقابل 
(الإكرام)» والله يبتلي اليك :بالق والتفيرة كما قال: كيك #وبلوكم 
بلشَّرّ وَلَكَيرِ فِتَنَهّ» [الأنبياء: 5]. وكما يكرم الله كبْكَ العبد جزاء 
على ما قدَّمء كذلك فإنّه يهينه عقابا. وطاعة الله كك فيها الحياة الطّيبة 
والجزاء الحسن» كما قال وَيَكَ: ظمَنْ عَيِلَ صَلِكًا من كر أَرَ أنقّ وهر 
تيك شيب عبد طبه ولجْبرْ لجْيَهُم يمسن ما كَاوا بره 

9©»* [النحل :0197 ومعصيته توجب المؤاخذة والعقاب . 
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00 


لك أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المطلب الثّالثك: خطاب التّهكم 


١‏ - توطئة: 

ولايد أ ولاق نيان معت (التمكم) وذللة التقريق نيقة .وبين غيزه من 
أنواع الخطاب الأخرى كخطاب الإهانة مثلا.. 

يقول ابن فارس: ((هكم) الهاء والكاف والميم تدلٌ على تقَحُم 
وتهدّم. و(هَكمِ هَكُمًا): قحم على النّاس وتعرّضَهم بشّرَ و(التهكم): 
التَهز 4 لتكت الع يديك 

و«التّهكم): التَّهدم يكون في البئر ونحوهاء يقال: (تهكمت البثر) 
إذا تهدّمتء أي: تهورت. و(التَّهكم): الاستهزاء والاستخفاف. يقال: 
قاله على سبيل التّهكم كالأهكومة بالضّمّء ولالتّهكم): الطّعن 
الكداكة:.وأهاة اللطعز يبطرا واها"القفية السسذية “هه 
التّهدمِ من الغيظ والحمق» وأيضًا: التَندمِ على الأمر الفائت وأيضًا: 
المطر الكثير الذي لا يطاق» وكذلك السّيلء وأيضًا: التّغني. يقال: 
مكمنه :تيكيمًا: نيت له بصوك» :و (المتشيكم): النتكبو. 1 , 


)١(‏ مقاييس اللّغة» لابن فارس» مادّة: (هكم) (04/5)» انظر كذلك: أساس البلاغة 
(ص :587). وقد عرّفه ابن أبي الإصبع بقوله: «النّهكم في الصّناعة عبارة عن الإتيان بلفظ 
البشارة في موضوع النّذارة» والوعد في مكان الوعيد تهاونًا من القائل بالمقول به واستهزاء 
به). بديع القران (ص : 587). 

(7) تاج العروس من جواهر القاموسء مادّة: (هكم) ».)١١١/75(‏ لسان العرب» (7117//17). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن "5" ) 


وفي (الكليّات): التَّهكم ١ما‏ كان ظاهره الجدّ وباطنه الهزل. 
(الفلاكه! اينات يدنج لعن ولا تخلو ألفاظ ار خا 
من اللّفظ الدَّال على نوع من أنواع الذَّمء أو لفظة من معناها ا 
وألفاظ الهجاء في معرض المدح لا يقع فيها شيء من ذلك» ولا تزال 
تدل على ظاهر المدح حتَّى يقترن بها ما يصرفها عنه. والتّهكم 
والسّخرية كلاهما لا يناسب كلام الله وَبْكَ. 

وأمّا قوله كلْكَ: #قبَيِرَهُم بِكَدَابٍ أَلِيمِ» [آل عمران:١0]7'‏ فمن 
قبيل تنزيل غير المحتمل منزلة المحتمل» وذلك قد يكون في مقام 
المدح» وقد يكون في مقام الإقناط الكلّىء وقد يكون في 
اوعدي ” 

أقول: قوله -أعني: صاحب الكلّيات”2 - (إِنَّ ذلك من قبيل تنزيل 
غير المحتمل). أي: ما لا يحتمل إلا المدح تنزيله منزلة ما يحتمل 


)١(‏ وفي (الفروق): «أمّا قوله عز وجل: طاَبيِرَهُم يعَدَابٍ لير )4 ولرَإدا ميْرَ أَحَدُهُم ادق 
ظل ولدهة مسْودًا وَهْرَ كي (62) 4 [النحل :108]» فهو من باب التّهكم والاستهزاء. وقيل: 
اشتقاقه من البشرة» وهو ظاهر الجلد لتأثيره في تغيير بشرة الوجه؛ فيكون فيما يسرٌ ويغم؛ 
لأنَّ السّرور كما يوجب تغيير البشرة» فكذلك الحزن يوجبه. فوجب أن يكون لفظ التّبشير 
حقيقة في القسمينء لكنّهِ عند الإطلاق يختصٌ في العرف بما يسرٌء وإن أريد خلافه قيّدا. 
الفروق (ص: )1١ 1-1١٠١‏ . 

(0) الكليّات (ص:”07). 

() صاحب الكليّات هو أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريميٌُ الكفويٌ» كان من قضاة الحنفيّة. 
عاش وول القضاء في (كفه) بتركياء و(بالقدس)» و(ببغداد). وعاد إلى (استانبول) فتوفي بهاء 
ودفن في (تربة خالد). انظر: الأعلام (1/ 2278 وانظر: معجم المؤلّفين (6/ 271 . 


[حسسم أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المع أو بجا ليسي« ارده تو يله عله أبزا تفل الوه 
وقوله: (وذلك قد يكون في مقام المدح)؛ أي: ما لا يحتمل إلا الذَّم 
واس دا فصاوعو عقين :الخو ان مات 

وقوله: (وقد يكون في مقام الإقناط الكلّىء وقد يكون في 
الوعيد..). أي: ما لا يحتمل إلا المدح تنزيله منزلة ما يحتمل 
اللن أفؤك لآ بذتمن قزينة تع المرادإذا كان:نن شقام لدم لكوي 
عند الإطلاق يختصٌ في العرف بما يسرّء وإن أريد خلافه قيّد. .ولا بد 
من نكتةٍ تدلٌ على أهميّة وفائدة ذلك الصَّرف عن حقيقة ما وضع له 
لفق 

أمّا القرينة هنا فهي قوله ويْكْ: م بعَدَابٍ أَلِيِرِ» ... وأمًا النكتة فهي 
زيادة التنّحسر..» حيتٌ إِنَّهم يتحسّرون لانقطاعهم عن حقيقة البشرى» 
والح عفن فلن انض الذي ,بال رقن ن[للناسيو عياهه الموضون افيا فال 
الله 835 توي ابت انثا وعضيلوا المقيكلت أن ل بجت كرف من 


2230 2 > وهم عل واي ب 2 سك 1 
بحتها الانهكر حلما رزفوا منها من تمرر زرا قالوا هذا الزى رزقنا من 


5 
و 0 2 ب دكروء .سه 006 شه سه الى و هه جع 
قبل وَأَنوا بو- مُتَسَبِهَا وَلَهُمْ فبآ أزوج مُطهَرة وَهُمْ فيها حَديِدُوت © * 


[البقرة: 0 1١‏ إوَكَثْرِ الْمْؤْمِينَ بأ لم ين لله ضْلَا هيا ©» 
[الأحزاب : ]0 طلَهُرْ البرك في الكبزة لديا وف الْآَخْرَةَ لا يديل 
لكت أنه كلك هر الَْوْدُ الْمَطِيمُ (©4 [يونس:14]ء كما أنهم 
يتحسّرون على ما ألم بهم وأصابهم من العذاب. . 

وإقهر لامها قط افع وقترون ‏ الاحتراز عن الفنان !الى لاناسن 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات فى القرآن لفه؟ ) 


كلام الله ويك .وقد قال الله يك : ليس كدو 4 [الشورى : .]١١‏ أمًا 
هكم المراد هنا فهو الذي يليق بكلام الله َك وليس كتهكم المخلوقين ؛ 
فإنَّ الاختلاف بين تهكم الخالق وتهكّم المخلوقين كالاختلاف بين صفات 
الخالق وصفات المخلوقين 

والحاصل أنَّ معنى التّهكم في هذه الآية واضح» ل د 
فك الوه قل ذكر بالك غير واخن من المسشوية وكيوا 
(التبشير): الإخبار بما يظهر سرور المخبّر (بفتح الباء»)» وهو هنا 
مستعمل في ضدّ حقيقته» إذ أريد به الإخبار بحصول العذاب» وهو 
موجب لحزن المخبّرين» فهذا الاستعمال في الضدٌّ معدود عند (علماء 
البيان) من اده ويسثونها: 00 د ع ا ا 


اعم 


03 انظ الذن المفيون 5-1 اه اا عل وا ام زه 17 
.)8١/٠١( »)58/5(‏ (2017/15» المفردات في غريب القرآن (ص:078). 

(؟) انظر: التّحرير والتّنوير (*/27077» وانظر: .)١١١/١٠١(‏ إِنَّ من أنواع الاستعارة ما يسمّى : 
بالاستعارة العناديّة التهكميّة والتَّلمِيحيّة» وهما ما استعمل في ضدّ أو نقيض نحو: 
«مَبَدْرَهُم بِحَدَابٍ أب » » أي : أنذرهم» فقد استعيرت البشارة» وهي الإخبار بما يسرٌ 
للإنذار الذي هو ضدَّه بإدخاله في جنسها على سبيل التّهكم والاستهزاء. 0 قوله 
عز وجل الح او حي ا ا «إنله لنت الْحَليمٌ أَرَسِيدُ» 
هود :/41]. فقد عنى: الغوي السّفيه تهكمًا..انظر: الإتقان (5/5؟١)2‏ 5 مختصر 
المعاني» للسّعد (ص: »)275١5‏ ونحوه: قوله عز وجل : «#إوَإدًا سير أَحَدهم بِالْأنقٌ ظنَّ وَجَهُهُ 
مسْوَدا وهر كظِيُ (6)» [النحل : 58]. ونحو ذلك (الوعد)» فإنّه يستعمل في الخير والشّرّ. 
قال عز وجل في الخير: #وَعَدَكُمْ أنَّهُ مَمَإدرَ كَيْرَة 4 [الفتح : .]٠١‏ وقال في الشَّر : 
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والأمثلة على (خطاب التَّهكم) كثيرة» وسآتي على بيانها هنا مع بيان 
وجه التَّهكم إلا ما كان ظاهرًا. 
مقاصده التأثير والتّحذيرء وهو فنٌّ من فنون بديع القرآن الكريم 

وممًا يستفاد منه: اعتبار المخاطبين بحال من تهّكُم به» وقد يستفاد 
ناا فيك الطلتى اله المت كم ايه فيكون التّهكم قائمًا في نفس 
ل ا مَل أن خُيَلوا لور ثم لم 

حَمِلُوَهَا صُدَلٍ العو سين ادر لين قل التو امدق كد ل ال 

وَأسَّدُ لا يبَدِى لْقَوم لعَِلمِينَ 43 [الجمعة : 6]. 

والموازنة تدلٌ على التّفاوت بين الحالين» وفي ذلك ما فيه من إبراز 
َعَم الله ِقَ على المخاطب المتلقَّى حيث لم يكن حاله كحال المتهكّم 
بهد وفيه التحذير من مواضع الالل ليكون المتلقّى على بصيرة. 

؟ - الأمثلة على التّهكم من الخطاب القرآنى 

فمن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

قلا جَحْمَلُا ينه أندادًا» [البقرة:17]. فقيل لهم ذلك على سبيل 
٠ 3‏ وكما تهكم بلفظ النّد شنّع عليهم بأنّهِم جعلوا أندادًا كثيرة ولد 

#التار وَعَدَهَا أله اليرت كنرواً » [الحج : 777]. ويمكن أن يحمل هذا على التّهكم به كقوله 

عز وجل: #مَبسَرَهُم بِعَدَابٍ الي » ام يارو رات اتلك الى لخر وعدته» 

وفي الشر أوعدته- .. انظر: تفسين ابن غادل (4)435/4 انظر: سين الزاري الالرهة أ 


تفسير التّيسابوري ١١/ةة‏ -55). ونحو ذلك قوله عز وجل: 56 بطع ايه ري 
4 [الأعراف :144 انظر: ابن عادل (58/5)» السراج المنير (5777/1). 
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لا يصلح أن يكون له ندّ قط"". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَيْكَ : 

«وّإن نمم في رَبْبٍ يِنَا يلا عِلَ عَبْئ كأوأ بُورَوَ مِن مَنْيِوء وَآدَغوا 
سُهَدَآءم ين ذُونٍ آله إن كُسْرَ صَْدِقِنَ (©) فِإن لَّْ تفْعَلُوأ ون تَفْعلوا نموأ 
كو الى مدا كاش لجان ودف لتكهرية 40 [القرة عم 
تإذ الاش بان سكنيتوا يها لأ عظق فى سعارفة المفجر غاية التيكم 
بهم'". وبيان ذلك أن يقال: «لما بِيّن سبحانه عظيم كفرهم وعنادهم 
مع وقاحتهم بادّعاء الإيمان» والاختصاص بالجنان أمر نيّه وَلْهُ أن 
يقول لهم على وجه التَّهكم بهم مؤكّدًا لذمّهم بالتّعبِير يما وضع لمجامع 
الذَّم فقال: «#قُلٌ بِثَمًا مركم بده إيملتكج إن كُثر مُؤُمِنيتَ 4 
[البقرة: *9]» أي: بئس شيئًا الشّيء الذي طيَأْميكُم بده» من الكفر 
«إِيسنيك» هذا الذي ادّعيتموه» وأوضح هذا التَّهكم بقوله على سبيل 
الفرض والتّشكيك: «إإن كُنشّم تُؤْمِدت» على ما زعمتمء فحصل 
من هذا أنَّهم إِمّا كاذبون في دعواهمء وإمّا أنّهم أجهل الجهلة حيث 
عملوا ما لا يجامعه الإيمان وهم لا يعلمون”" . 


2»)189/١( تفسير النّيسابوري‎ »)١١71-11١1١ /5( تفسير الرَّازي‎ »)7717/١( انظر: الكشاف‎ )١( 
.)508/١1( تفسير القاسمي‎ 

(0) انظر: الكشاف ».)556/١(‏ البحر المحيط »)55//١(‏ تفسير الرّازي »)١١9/7(‏ غرائب 
القرآن »)١95/١(‏ تفسير ابن عادل .)5717//١(‏ 

() نظم الذّرر (1/ .)750١‏ 
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يِرِ» في كل من (سورة آل عمران) »]5١[‏ 
و(التّوبة) [75]ء» ردن 5 [5؟]. وقد سبق بيان المعنى مفصّلا. 
ومن ذلك قوله كيك : 
0 ولك الك لحيو د يمه كنت كني رذ قوري أنلمية 
هْمَ يَكْمُلُ مَرْيِمَ وَمَا حكنت َدَيْهِمْ إِذْ يَحْتصِمُونَ 4009 [آل عمران: 45]. 
ا كيك : وما كت دَمهِمَ *# 2 ا غده المكنا زعية العو 
فاقه إن كير يمد قفوو بون هلين | اننهريه» والحتصوة ور هده الحو 
تحقيق كون الإخبار بما ذكر عن وحي على سبيل النَّهكم بمنكريه» كأنَه 
قبل: إِنَّ رسولنا كيو أخبركم بما لا سبيل إلى معرفته بالعقل مع 
اعترافكم أنه لم يسمعه ولم يقرأه في كتاب» وتنكرون أنه وحي فلم 
ووه عذ اما يسا إلى الشترع سوق الشافية الى نمي طهر الأمور 
انتفاء لاستحالتها المعلومة عند جميع العقلاء)"' 
)١(‏ روح المحاي .)١68/6(‏ وتحوه: لِك ين أذ اليب ديه لك وا كت ادر ١|‏ لما 


سرح مر 


َعم مم كَكْرنَ ©» [يوسف:؟7١11].‏ وقد ذكر معنى النَّهكم فيه غير واحدء فقد قالوا: 
إِنَّ هذا النّبأ غيب لم يحصل لك إلا من جهة الوحي؛ لأنّك لم تحضر (بني يعقوب) حين 
ا أمرهم , وهو إلقاؤهم أخاهم في البئرء كقوله عز وجل: #َأجمَعوأ أن يِمَلُوهُ فى 
صب للق » [يوسف : 1] وهذا كم بتريش ومن كذبه لآل :1ك عل أحد مق 
00 ولا لقي فيها أحدًا ولا سمع منه. وم 
يكن من علم قومه. فإذا أخبر به وقصّ هذا القصص العجيب الذي أعجز حملته ورواته» لم 
تقع شبهة في أنه ليس منه وأنَّهِ من جهة الوحيء فإذا أنكروه تمكم بهم. انظر: الكشا 
(56/5”-2757)» وانظر: تفسير أبي السّعود (27209/5» البحر المحيط (65/ 207514 تفسير - 
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ومن ذلك قوله كيك : 

3 تضهِدُورت 0 تلوّركت عل أعر لوقت يَرْعْوكُمٌ 2 
مرك قاتبكم عدا عر لِكَيْلا روا عل مآ تاتستم و 
سبكم ونه ب 53 تَكَمَنُوكَ © »4 [آل عمران:57١].‏ فإنَ 
التقيو نا لآثانة هق ناس اله 0 


35 


55 حش 


«يككها النَ امنا لا حَكْووا كَلدنَ كمَروا وَثَانُوأْ لاِحْوَنِهِمَ إذا صَرَباْ في 
لكر أو كا خرت لو كاه د مانا ون ملوأ د ال م1163 


- القاسمي .)805-40١/5(‏ ونحوه قوله عز وجل : «إومَا كُنتَ جا م ذ فَصَيْكآ إل 
0 اه شو 46 [القصص: 2144 ««ومًا كُنتَ ناويا ف أَمْلٍ 
تيت تدلُو عََتهمْ دنا كن مرسارت*» [القصص:5:]. 1 يجان 

شور لد ديسا ا ]ونا ما تكنو من ملو من كت ولا ته بيلك إن 

َكب الْمبَطُِوَ )4 [العنكبوت :18]. والحاصل أن قوله عز وجل : هما كُنتَ» بكم 
بهم ؟ لأنّه قد علم كل أحدٍ أنَّ حمّدًا يِهٌ ما كان معهم . 

)١(‏ انظر: روح المعاني (5/ 97)» تفسير الرّازْي (9/ 2785 غرائب القرآن (7/ 3587). وقد بين 
الرّازي -رحمه الله- ذلك مفصّلا في (تفسيره)» قال: «وبيان ذلك أن لفظ (التّواب) لا 
يستعمل في الأغلب إلا في الخير» ويجوز أيضًا استعماله في الشَّر؛ لأنّه مأخوذ من قولهم : 


0 


(ثاب إليه عقله). أي: رجع إليهء قال عز وجل: 9وَإِدٌ جَمَلَنَا ألبَيْتَ مَتَبَهَ لين » 
[البقرة: »]١765‏ والمرأة تسمّى (تُيُبَا) ؛ لأنَّ الواطئ عائد إليهاء وأصل (الثَّوابِ) كل ما يعود 
إلى الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيرًا أو شرّاء إلا أنَّهِ بحسب العرف اختصٌّ لفظ : 
(النّواب) بالخيرء فان حملنا لفظ : (النّواب) ههنا على أصل اللْغة استقام الكلام» وإن حملناه 
على مقتضى العُرف كان ذلك واردًا على سبيل النّهكم ا ري 0 
السّيف)» أي : جعل الغمّ مكان ما يرجون من النّواب». تفسير الرّازي (4/ 7/54). ونقل قول 
الرّازْيٌ القاسميُ في (تفسيره) (؟/ 22١55‏ وانظر: البحر المحيط (؟/ .)471-847٠‏ 


3 
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فقوله: الَو كَانوَْ عِندَنَا » أي : لم يفارقونا دما مَانوا وَمَا ْوأ «وهذا 
في غاية التّهكم بهم؛ لأنَّ إطلاق هذا القول منهم -ولا سيّما على هذا 
التأكيد- يلزم منه ادّعاء أنَّه لا يموت أحدٌ في (المدينة)» وهو لا يقوله 
عاقل)”". 

ومن ذلك قوله ص : 

سر وه الا و 0 
كدق كنت مَعَف مَعَهُمْ فَأَفُورٌ َورَا عَظِيمَا 9 [النساء: 07]. 
ع <كك م كك يتخ : وَيِنْنَهُ ينهد موده 44 ال 
القول ومقوله الذي هو: د َأفُورَ ورا عَظِيمّا لثلا 
يتوهّم من مطلع كلامه أنَّ تمنيه المعية للنُصرة والمظاهرة حسبما يقتضيه 
ما في البين من المودّة» بل هو للحرص على حطام الدّنِيا كما ينطق به 
آخرم فإ القؤن العطيم الذي .عتاءاهو ذلك وليسن إثناك التوكة في 
البين بطريق التّحقيق» بل بطريق التّهكم)”". 

ومن ذلك ما اي كلق : 

تن يَنمع معد حَسََهٌ يكل لك تب ينا وم يَنْقعَ سَععَةٌ ينه يكن 
َك كثْل منيا»ه. [الساء+ 86]:-فممًا قيل: إن التقدير: من يشفع شفاعة 
سيئة يكن له منها نصيب يعتمد عليه» ويكون له ذخيرة في معاشه 


.)101/5( نظم الدُّرر‎ )١( 
هع روح المعاني وهم ١م وذكر معلى النّهكم في هذه الآبة أيضًا أبو السّعود في (تفسيره)‎ 
. ..إلخ‎ .)047-05١/١( والرَّعْشريٌ في (الكشاف)‎ .)»2*1/5( 
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ومعاده. والغرض التهكم ولخطيو ل بذ لل 

ومن ذلك ا كك : 

«بَثْر الْمتَفِقِينَ بأنَّ لحُمْ عَدًَا أَلِيمَا 69 4 [النساء:18]. 

ومن ذلك 0 كب : 

نولم .إن تنا لييح عيتى آنا مم رَسُولَ أله وار 
ولككن شيك ون أن اغتلترا د لق كك نه 14 شد يقد ون عار إله بام 
لعن وكا كلوه قينا قينا © [النساء:517١]‏ : «إنًا كَنَلنَا الْسِيتَ 
مدق أن م سول و4 ٠‏ أي: هذا الذي يدّعي لنفسه هذا المنصب 
قتلناه. وهذا منهم من باب التَّهكُم والاستهزاءء كقول المشركين: 
«يكاما الى مُرْلَ عَلَبَهِ ادك ِنّكَ لَمَجَمُونُ»# [الحجر :]"'". ولكن ينبغي 
لنّمبيز بين ما كان تهكُمًا من المخلوقين» وبين تهكّم الخالق كبك فإنَ 
الاسلافيين تيك الغالق هكم المخلوقين كالاختلاف بين صفات 
الخالق وصفات المخلوقين 

ومن ذلك ما قبل في قوله كَبْكَ : 


م مدر و 3 
1 يدور من 1 


.)55١ انظر: تفسير النَُّسابوري (؟/‎ )١( 

(1) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 01/0-01/5)» تفسير أبي السّعود (؟/ 2)750١‏ وقولهم: «#الْسِيعٌ 
عق أن مت 4 هن لقنب قصدوا ننه التيكوء فضا لنيا له نتينهم وقليه الله .عل :وجل 
قصدهم تحقيره فجعله تعظيمًا له. التّحرير والتّنوير .)١19/5(‏ 


| أساليب الخطاب في القرآث الكرم 


التقريع والتّوبيخ والإنكار والتّهكم بعقولهم وأفكارهم» ونفي أن تكون 
الأوقاث عاد فيك اللنحن 3 

ومن ذلك 0 كك : 

قل كل أدد او قن إن منواة عند أل قو الم امه ولك عله جك 
مع القردة 00 وك ادن لق 144 وام عن سرو المريلن 
7 [الواكدة 4 ]قن القوية فيد اقول وواتتجوال حك العدد يد 
مكاق الاش معنا (خصية ال ا ا 
المثوبة في الخيرء واستعمالها هنا في الشّر على طريقة بقة اليك ” 

ومن ذلك قوله ص : 

ا سد ل ال ا ل ا 7 
[الأنعام : 5 7]. 

قوله وَنَك: 9 وَالْموْقٌ بهم أنه يعني : بذلك الكمّار؛ لأنهم موتى 
ا فشبّههم الله كك بأموانك الأجسادء فقال: © وَالْموقٌ م 71 
ته ِلَب ييْجَعُو4 وهذا من باب التَّهكم بهمء والازدراء عليهه”". 

ومن ذلك قوله كيك : 


128 < رم سد 


#وَحيْكتَ ف م مركم ولا 21 أَتَي 0 ت وألنّد ما لم نل 


. )557/5( فتح القدير‎ .»)١178/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: تفسير النّيسابوري »)5١١/5(‏ روح المعاني (5/ »)١15‏ وقد سبق بيان قوله عز 
وجل: « فَأَنَبَكُمْ غََنَا يِمَرِّ» [آل عمران: 01١67‏ وسيأتي بيان قوله عز وجل: «إمَل 
وب الْكْتَارُ مَا كنأ يَتعلْونَ )4 [المطففين:7] في موضعه . 

(10) انطرة سيق اين كير 001137 الإتشوين القاشني :0006/0 
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به عَلتِحثْ مُلطنا كي ليريم كح انين إن كم تلوت © »4 
[الأنعام : ."'1]١‏ فقوله كيك : لما ل يرد هو. عَْتِسك مَلطما» أي : 
حبَة وبرهانًا على طريق التَّهكم. قيل: مع الإيذان بأنَّ الأمور الدَّينية لا 
عول :قي لاضن الحخة الود لمجو عند اللسكة "يرا أيه الكريمة 
قد اشتملت على التَّهكم بالمشركين وتوبيخهم على كفرهم وإشراكهم. 
ومن ذلك قوله ص : 
«وكادى أَصَصَبُ دنه أضصَبٌ عي التاق أن ديو دام داريا حنًا َهَلْ وُجَدتُ ما وعد وفك 


رصد 
6 
َي اد 1 دوموم + دعر مهيب سلس 


ال 0000007 [الأعراف: 45]. 
ومن ذلك قوله كك : 

3ل تك لقيد: الله وقد وخدن وكات احتة كان داه 
يمَا هِدُنَا إن كُنتَ مِنَّ ألصَّدِقِنَ 469 [الأعراف:١7].‏ فإ 
ا ل 
وقول الله 5 يتعل راع قل «الميدك اأو فين من اللماء هئ 


)١(‏ ونحوه قوله عز وجل : «إسَدْلْقٍ ف دُنوْبٍ الت ككَرُوا اريصب يمآ أَشْرَِكُوأ َه مَا ل 
مل ونه خلطا»: لان 0 اطق جع رن الوق 4 لور انما كن 
ولام ولب بعر لحي ون أن تركو َه مَا ل يِل 1 

00 : 177 مإ وَيَعْبْدُوتَ من ذو 0 ما لَرَ ييَزّلَ بو سلْطَلنًا وَمَا لس َم بو عِلَم وم 
لِطَبِوِنَ من نَصِيرٍ 406 [الحج: ]0١‏ . 

() قال الرَّعْشْريٌ في (الكشاف) (؟/ /1)» تفسير الآية: [17”] من (الأعراف): فيه تهكم؛ 

لأنّه: لذ هوق أن يدل يرهانا بآنة يتك ديد غيزةاروالظر متسيس أن التجوة 8/6 1): 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


أنزلت علينا من السَّماءء ومرادهم: التَّهكم والاستهزاء'"'". 

ومن ذلك قوله كبك : 
تعودوأ ند ون قَىَ عَدكْد هِتَمُكُمْ سَيَنًا ولو كرت وَأ لَه مع الْمُؤْمِيينَ 09 4 
[الأنفال: .]١9‏ فقوله كيْكَ: إن تسْتَمْنُِأ# خطاب للمشركين على 
فول اليك 7 

ومن ذلك قوله كيك : 

يتيك لد هر كل إى درق إن لَكَقّ وآ كثر يتجرد 46 
[يونس : 37]. «و(الاستنباء) على سبيل التَّهكم والاستهزاء -كما هو 
المعلوم من حالهم-» فلا يقتضي بقاءه على أصله» وربما يقال: إِنَّ 
(الاستنباء) بمعنى طلب الَأ حقيقة لكن لا عن الحَقيّةِ ومقابلها بالمعنى 
المتبادر؛ لأنهم جازمون بالثَانيء بل المراد من ذلك: الجدٌّ والهزل 
كأنه: قالو؟ إنا نجاؤيؤة. أن عا تقول كذبية الكنا شاكونةافي أله هد 


منك أم هزل» فأخبرنا عن حقيقة ذلك. 


)١(‏ انظر: تفسير أبي السّعود (2794/7). روح المعاني (4/ 202١917‏ وانظر: البحر المحيط 
(ه/١ا١٠ة).‏ 

(0) انظر: الكشاف (7/ »)١90١‏ تفسير أب الشسّعود (4/ »)١5‏ روح المعاني (9/ 202141 ونحوه 
اا 20 
على سبيل التّهكم والاستهزاءء كقول قوم نوح عليه السلام: ًا يما عدن » 
[الأعراف : 01٠١‏ وقوم شعيب عليه السلام: تَأَسَقِط عَلَنَمَا كسا [الشعراء:1817]. .إلى 
غير ذلك. انظر: البحر المحيط (0/ »)5٠١‏ روح المعاني (501/17). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن له ) 


ونظير هذا قولهم : ©« فرك عل لَه كَذِيَا ّ به 4 1 > 

ومن ذلك ا 0 

موائلٌ عَلبهِمْ نبا فوج إِذ َال لِقَوم4- يِقَوْرِ إن كن كير 0 مَقَابى وَتَذكيرِك 
بِكَاِيَتِ 0 ا ايم 0 0 كك ا 
عَكِكٌ عْنَهَ ثُرّ أَقْصُْوأ إَِ ولا مُظِرُون (©)»* [يونس:١7].‏ فقد قيل: إِنَّ 
الكلام خارج مخرج التّهكم بناءً على أنَّ المراد بالشّركاء: الأصنام. 
وفي (البحر): «وأسند اعم إلى الشّركاء على وجه التَّهكم كقوله 
ككَ: «فل دوأ شدحم نم كيدون»4 [الأعراف:0]149©. أو يراد 
بالشّركاء : من كان على دينهم وطريقتهم . ..وأمره إِيّاهم بإجماع أمرهم 
دليل على عدم مبالاته بهم ثقة بما وعده ربه من كلاءته وعصمته.. 

ومن ذلك قوله ص : 

ال قف ينيف نت ركد خللك تالدعة اابوقين 7 

«والكلام جار مجرى التَّهكم. فإطلاق (الإنجاء») على إخراجه من 
(النحرا: الستعارة يكار رابص مسوقها اليكل المعضن. كنا هد 
الغالب في نوعهاء بل فيها علاقة المشابهة؛ لأنَّ إخراجه إلى البرٌ كاملا 
بشكته”" يشبه (الإنجاء). ولكنّه ضدَّ (الإنجاء). فكان بالمشابهة 


. )178/1١( روح المعاني‎ )١( 

(0) انظر: البحر المحيط 2)١7/8/65(‏ وانظر: روح المعاني .)١158/1١1١(‏ 

(©) (الشكة): ما يلبس من السّلاح. انظر: تاج العروسء مادَّة: (دجج) (558/0)». وكذلك 
في (لسان العرب) (5577/5). 


زع أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


اكه داه وو الطبلقة وكوي قاقر اعرد هذ بوط زه الها 
على سبيل التّهكم كأنّه قيل له: ننجيك لكنّ هذه النّجاة إنما تحصل 
لبدنك لا لروحك؛ ومثل هذا الكلام قد يذكر على سبيل الاستهزاء كما 
قال فشاك مر كن نن الحرك) 1و رتد فيك خنة ابعر بولك 
0 

ومن ذلك قوله ص : 

لكالا وكيك الوك ترك أذ ترك ما كيد انان اق أن سمل 
ف أنوكا تا معدو إتنك نك المي انيه 0 - [هود : /41]. 

قالوا ذلك على سبيل التّهكم والازدراء ”" 

ومن ذلك قوله ل 

0 ل لي ا 

سَارِبُ نار 09 41 ١‏ حوبت ين بن يديد وين لفو حْمَظوه. مِن أَمَرِ للد * 

.]١١-: 9‏ فقد قيل: عو تيك فإنّه لا يحفظه من أمر الله كَيَْ 
شي إذا جاءه» وذلك بالنّظر إلى تفسير (المعقّبات) بالحرس حول 
السّلطان يحفظونه على زعمه من أمر الله كيك '. 


.)378/1١١( التّحرير والتّنوير‎ )١( 

(0) تفسير الرّازي 4)١519-١557/١1(‏ وانظر: تفسير الخازن .)5١9/7(‏ 

(*) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 02751 الكشاف (5857/7)» تفسير أبي السّعود (777/5) . 

(5) قال الرَعْسْريٌ: «أي: يحفظونه في توهمه وتقديره من أمر الله عز وجل. أي : من قضاياه 
ونوازله» أو على التّهكم به». الكشاف (؟7/ 20707 وقد اختاره الرّازْي (19/ .)23١‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 1ك ) 


ومن ذلك قوله كيك : 

«إِنَّ هَدَا الْقُرَانَ يَبْدى للَتى ه أهْوم وسَسْرٌ الْمؤيِينَ لذن 0 
َلصَلِحَتٍ أَنَّ لهُمْ أجرا يرا () وَأنَّ الَدنَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرو أَعنَدنا لم عدا 
ليما ©» [الإسراء:9-١٠]‏ حيث يقال ذلك في البشرى بالعذاب 
الاليج للذين لا يؤمئون بالآخرة. 

ومن ذلك الآيات الثّالية : 

«أنظرٌ مف صَرَوأ لك الال عَصَلُوا فلا يسَتَطِيمُوتَ سيبلا (©) وَمَالَا ذا 
كا عِظمًا وَرقمً لون 0 (9) قل كنأ حِجَارَةَ آَوَ حَِيدَا © أو 
و ار ةس شين في الك كل 11 ملز 
ون إِلِكَ رءوسجم وَيفولورت مَىَّ 0 َل عسو أن 2 ريس 52 
[الإسراء:44-١0].‏ فإن فيها: التّهكم بهمء. والتّبكيت لهمء 
والاستخفاف بعقولهه'") 

ومن ذلك قوله كيك : 

0 هس ارك أ اله وى الو 3 لشرَابُ وس 


3 


2220 


5 
ومن ذلك قوله كيك : 
«إا عَنَدَ جَهَمّ لكَيِتَ ثلا4 [الكهف:؟١1].‏ فإن قوله كبْك: 


.)97 /4( انظر: نظم الدّرر‎ )١( 
.)558/16( (؟) انظر: روح المعاني‎ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


«نْرُلا» . أي: هي معدّة لهم كالمنزل المعدٌ للصّيفء وهذا على 
شيل لكي 14 تعرس ريما اسعفلفه لوول ني فيد نؤللك على 
سبيل التَّهكم والاحتقار. وقد قال الله كَْكَ: «اثم إِنَح أي الصَالونَ كدو 

© كن ين سجر من لور © فَانون ينا الطرن (© َتَرونَ عله بن للم 
© مََرنَ شرب ير © هذا نيكم يم لبن 469 [الواقعة: 51-41]. 
فهذا الى فكرفة القوماوالخمب وَل ما يلقونه من العذاب «# نرم 2 
أي: كالتزل الذي يعد للتّازل مما حضر مكرمة له: وفيه من التّهكم ما لا 
يخفى . .وقال بك : «إوَأمَ إن كن مِنَ لْمُكزْينَ ألضَآإِنَ 7 درل مَنْ جَيِرٍ © 4 
[الواقعة : 7]9-95''. وسيأتي بيان ذلك في موضعه. 

ومن ذلك قوله كل : 

«وَسَةَ لم يَوْمَ الْقِيمَةِ حملا [طه:١١٠].‏ 

أي : بس الحمل حملهم. أو يقال: أي : قبح ذلك الوزر من جهة 
كونه حملا لهم في القيامة» وفيه ما فيه من التّهكه”" .وذلك لأنّ من 
عادة الإنسان أن يحمل ما ينفعه. وهؤلاء يحملون أوزارهم كما قال 
الله كيك : «( يلوأ أورَارهُمٌ كَامِلَهَ بوم اكه و زان ارك 
م ا 

أقرلة اوهذا 'يصلح آذ يكوة نين (خطانيه الدة )ع وذلك بالنض إلى 


)١(‏ انظر: روح المعاني (17/ 17)» (77/ 45 »)2١57/717(‏ السّراج المنير (5/ 22549 أضواء 
البيان (10/ 20571» نظم الدّرر (9/ 516)» ابن عادل (011/17). 
(0) انظر: تفسير ابن كثير »2)١557//7(‏ روح المعاني 2 6م, 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن [*؛ ) 


سا4 -وسيأتي بيان ذلك في خطاب الذَّم- كما أنَّ فيه معنى التّهكم 
والإهانقء وذلك بالنّظر إلى قوله قك: «إيتلا» . 

ومن ذلك قوله كيك : 

0 إذَا هم ما رشبت 0 لا ركسا وانجموا ِل مآ 
رفم يه فيه وسكي لعَلَكُمْ مُعَونَ 42 [الأنبياء: .]17-١7‏ فقوله كيك : 
لا 2 4 على وجه التَّهكم بهم. وكذلك وقوله كيك : املك 
و من جنملة التهكه'"". 

وهذا التّهكم يحتمل وجومًا: 

الأزل الرحفوا إل :تمسكي موسي كنكل العلكر الا لون اهما جر 
عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم» فتجيبوا السّائل عن علم ومشاهدة. 

القائق ف ارعتعوواعاتنوا كنا كم ان السك ىثنا كه 
عبيدكم ومن ينفذ فيه أمركم ونهيكم» ويقولوا لكم: بم تأمرون؟ وماذا 
ترسمون؟ كعادة المخدومين. 

الثالك سالك التابن هافن أيديكة ويتشيروكم ف الميكات”" 

ومن ذلك قوله كيك : 

الم خخ عه 


دأ ددا عالهة من الاتو م لدت © > [الأنبياء: ١‏ 7]. أي : أهم 


. )971/6( انظر: التّحرير والتّنوير (271//11)» فتح القدير (6/ "/ا5). نظم الدّرر‎ )١( 
2)١75 /97( (؟) انظر: الكشاف (7/ 250-074).» البحر المحيط (5/ 2)71/9 تفسير الرّازي‎ 
.)508/1١7( تفسير ابن عادل‎ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ذلك» فكيف جعلوها لله وَبْكَ ندا وعبدوها معه؟! وفيه ما فيه من التّهكب”"". 

ومن ذلك قوله كيك : 

يوت مَقَ هَدَا اوقد إد كش صيهت © لز يََلمْ أي 
كَمَرُوأْ حِينَ لا يَكُفوت عن وَجْورهِهم ألثَارَ ولا عن طُهُورِِدَ ولا ه 
بصَرُوت (69 4 [الأنبياء :0179-78 والمعنى واضح. 

ومن ذلك قوله ص : 

ا ا ل ل 
ينا يضْحَبُونَ 402 [الأنبياء: 2147 والمعنى واضح. 

ومن ذلك قوله كيك : 


ع زد عي ع 0 1 شه 90 6 
لؤرة تبي ةق امور 1 عت ل 0 


4 سه سر 


3 
هه‎ 
1١ 

١ 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (1/ 02177 وقد ذكر الرَْشْريٌ في (الكشاف) (20517/7) من المعنى 
ما نقله عنه غير واحد من المفسّرين» قال: « فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر 
وما كانوا يدعون ذلك لآلهتهم؟ وكيف وهم أبعد شيء عن هذه الدّعوى» وذلك أغهم كانوا 
مع إقرارهم لله عز وجل بأنَّه خالق السّموات والأرضء» «#اولِين سألتهم من حَلَقَ أَلسَّمْوتِ 
وَلْايِضَ فُولُنَ أنَّهُ» [لقمان:5؟] وبأنّه القادر على المقدورات كلها وعلى النّشأة الأول 
الخارج عن قدرة القادر كثاننٍ القديمء فكيف يدّعونه للجماد الذي لا يوصف بالقدرة رأسًا؟ 
قلت: الأمر كما ذكرت» ولكنّهم بادّعائهم لها الإلهية» يلزمهم أن يذدّعوا لها الإنشار؛ لأنّه 
لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدورء و(الإنشار) من جملة المقدورات. وفيه باب 
من التّهكم مهم والتّوبيخ والنّجهيل» وإشعار بأنَّ ما استبعدوه من الله عز وجل لا يصح 
استبعاده؛ لأنّ الإلهية ل صحّت صم معها الاقتدار على الإبداء والإعادة». الكشاف 
(/077)» وقد ذكر هذا المعنى أيضًا أبو حيّان فى (البحر) (7/ 7587)» وابن عادل فى 
(تفسيره) (577/17)» والرّازي »)١5/77(‏ والئّيسابوري (5/؟1١).‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه الميخاطيات في القرآن [: ) 


4 


قو اشح ناد اناقل بده القيية نك كك التفين 40 
[الحج : 5-7 ]. والشّاهد قوله كيك : #ومدِيه# حيث عبّر بلفظ 
(الهداية) على سبيل التّهكو”". 

ومن ذلك قوله كيك : 

طى كت َه أ ل شه لله كنا 0 


لسَمَهِ ثم لطم فينظر كل يَدَهِبنَّ كَيْدَهُ مَا يفي 6 » [الحج:5١].‏ 
قال ابن عباس ا" من كاوايظة أذ لك يهو الله كك محمدًا عي 


مره 


في الدّنيا والآخرةء #فليمدد يسبب 4# 3 أ بحبل » ِل مَك #4 ( 
أي : سماء ببته؛ م لقَطَمْ # ٠‏ يقول: ثم ليختئق به. وكذا قال 
م 0 0 0 ا 00 وغيرهم. وقال عبد 
إلينه ل المجاءه .فإن صر إنما بأ تفي دا افر التماءة 2 » 
ذلك عنه. إن قدر على ذلك. قال الحافظ ابن كثير : «وقول ابن عباس 


انظر: المفردات (ص:078). البحر المحيط (2)73”17/5 تفسير الرّازي (”7/ 2075٠‏ 
القاسمي (185/5). 

(0) انظر قول ابن عباس أيضا في (الدّر المنثور) حيث قال السّيوطئُ : «أخرج الفريان وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصحّححه وابن مردويه عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما-» .الدّر المنثور (5/ »)١5‏ وقد وصل عبد بن حميد من طريق أبي إسحاق 
عن التّميمي عن ابن عباس. انظر : فتح الباري (4/ .)55١‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


نفسه إن كان ذلك غائظهء فإنَّ الله يك ناصره لا محالة» قال الله قَيكْ : 
«اإنا لَنَصُرُ رسلا وَألرَّ انوا فى البؤة لديا ويم يَهُوم الأننْهند (©) بم لا 
آذه ور 


عع الظزيين تور وله 0 سد ا 
ولهذا قال: ا نظ ل هين 6 


00 ساطة م م0 )و 1 0 
«يتايهًا ألتاش رب مَثَل فاشتمعوأ نك اضر مريت فق دوه 
مس دس محيروه سه 526 أ ئ وو 2# 0 عه سل 
م 0 ب سَيكَا لا سَتتقَدوه 


«الَ د ولك الع ميل بك نجوه )4 [الشعراء : 7؟]. قيل : 


. )5١1١/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القاسميّ (5/ :»)57١‏ والكشاف (95/9). قوله عز وجل: #إوَإن يِسَلَهُم 
ألدَصَات ا تكد وو وا :هذا الخلق الأذل الصّعيف» » لو اختطف منهم شيئا 
الاير عل ا ستعاصرة د11 تدرو : ضعت ألطََِبُ» » أي : الصّدم يطلب ما 
سلب منه: وَآلْمَظلُوبُ» . أي : المراتديها بلي وهذا كالنّسوية بينهم وبين الذّباب في 
الضّعف. ولو حققت وجدت الطّالب أضعف وأضعف؛ فإن الذياب حيوان وهو [أي : 
الأصنام الي يعبدونبا] جماد. وهو لأي : الذباب] غالب» وذلك أي الصَّنم] مغلوب. 
وجوز أن يراد بالطالب عابد الصّنمء وبالمطلوب معبوده. قيل: وهو أنسب بالسياق؛ لأنّه 
لتجهيلهم وتحقير معبوداتهم» فناسب إرادتهم والأصنام من هذا التّذييل. واختار الوجه 
الأرّك الرَعْشري [الكشاف (/36)] لما فيه من النّهكمء بجعل الصَّنم طالبا على الفرض 
كا ران امترككنة الدراتة لأنّهِ [أي: الصّنم] مسلوب وجمادء وذلك [أي لدان 
حيوان بخلافه . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن |[ ) 


قال ذلك على .طريق. التبكم إشتارة إلى أن الاسيول بيش أن يكون 
أعقل النَّاس..”'2. وقد جاءت الآيات في دحض قوله. 

بل درك نهم في الْآِرَة بَلْ هُمْ في سَلٍ 2 بل هم مَنْهَا عَمَونَ 
26 [النمل:17]. فهو على سبيل التّهكم الذي معناه: المبالغة في 

هي نفي العلم. وقد جوز أن يكون 3# ارك 4ه بمعني : | ستحكم وتكامل. 
ووصفهم باستحاكم علمهم بذلك وتكامله من باب التَّهكم بهم» كما 
تقول لأجهل النّاس: (ما أعلمك) على سبيل الهزءء ومآل التَّهكم 
المذكور : نفي علمهم بذلك كما في الوجه السَّابق» لكن على الوجه الأبلغ, 
والإضرابان من باب : التّرقي من الوصف بالفظيع إلى الوصف بالأفظع”"". 

ومن ذلك قوله كيل : 

وال َعَوْنُ يها الْمَكَةُ ما عَلِمَتُ نكم تن إل عترقسة فأذقد ا 


دغ شرو 


يْهَنَمَنُ عَلّ الطظِينِ امكل لَى صَرَحًا لسن َع ل إِلْهِ مونى وَإِفْ لأظنه, 
مس الْكَنِينَ 409 [القصص :7"8]. وطلبه بناء الصَّرح راجيا الصُعود 
الى اللامرس أراهيه اليك ”. 


. )57/( انظر: نظم الدّرر (/ 057 وانظر: السّراج المنير‎ )١( 

)١(‏ انظر: روح المعاني »)١/78(‏ وقد جاء بيان ما في هذه الآية من (التّهكم) بألفاظٍ متقاربة 
في كل من (الكشاف) (7/ »)١191‏ وتفسير أبي السُعود (7/ 541)» والدّر المصون (0/ 5 087. 

() ولا شك أنه قال ذلك على سبيل سبيل النّهكم. ونحوه قوله عز وجل: #9أآرْ لهم مُلَكُ ألسَّمْوَتِ 
وَالْأرْضِ وَمَا ا ليرت فى الأتبتب 4 [ص : 21٠١‏ وقوله عز وجل: 7 عون 
يهْمَنُ آبْنِ لي صَرْعَا لَمَلَ أَبَلم الأسبب © أسَبب السَمَوتِ تِ في إِكَ إِلّهِ موس » 
[غافر: 0177-77 وقوله عز وجل : ©#إوَدَالَ فَعَوْنُ يَنَهنْمَنُ أبْنِ لي صَرْعَا لَمَلَ أَبَلَمْ الأسبب 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


سروح ررس م 


لَه الْمَعَوقِينَ مدي وَلْفَِِنَ لِحونِهم مَلُمّ4ه [الأحزاب:18]. 


2 


ام ٠‏ ظِيمْلَعمَا مروت وَمَا يُملِمْنَ» [البقرة : لال1]» ولا 
تخفى عليه خافية. والشَّاهد أنَّ قوله وك : قَدَ يَمَلَم أله فيه دخول (قد) 
على الفعل المضارع بمعنى : التّهديد. وقيل: للتّعليل على وجه التَّهكه"''. 
ونااق ا لعزا اهو ان لماي 

ومن ذلك قوله كيك : 

يي ل 
[سبأ: 54]. فيه أيضًا من النّهكم بهم والنّجهيل ما لا يخفى”'" 


5 عبت التكوق ناطن ِل إِله موتى» [الطور:8"]. انظر: الكشاف (9/ 20751 
0 ل ا 26١‏ التّحرير والتّدوير (70/ 077). ومن التَّهكم قول فرعون 

لما ايت د راي انور رزوي اد بو سل يل اللبك واي 
والتّكذيب لموسى عليه السلام فيما قاله-: #دَلَ لِمَنْ حَرْلك آلا تَنْيَمَنَ © » 
[الشعراة: 9]). أي أله تعجبون ما يقول؟. ... انظر: تفسير ابن كثير (/ 7706). 
وفي ذلك كله ما فيه ما أشرت إليه غير مرّة من الاختلاف بين تبكم الخالق وتمككم المخلوقين. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جزي .)١70/7(‏ ونحوه قوله عز وجل: ##قَدَ يَمَلَم أَهُ أأذيت يَتَسَلُونَ 
و 1ك [الكووة] أفرك .وزهو قرت :إن تق "التتدلته ولذلق لقوله عر ويفل 


مه مل عد ده مح 


-عقب ذلك- 8فَلحَدَرٍ الَذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ أَمْر-» الور 1 ونحو ذلك أيضا قوله عز 
وجل : «#آلآ إت يِه ما فى المت وَلأرْضِ فد يَعَلَمُ مَآ أنَشْرَ عََيّهِ» [النور: 54]. فقد 
دخلت (قد) للتّأكيد. وفي الكلام معنى الوعيد والتّهديد. وقيل: معناها التقليل على وجه 
النهكم. والخطاب لجميع الخلق» أو للمنافقين خاصّة. انظر: تفسير ابن جزي (7”/ 5-177 017. 
(؟) وذلك بصرف النّظر عن كونه راجحًا أو مرجوحًا. 
(9) انظر: روح المعاني (557/ .)١1517‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ا ) 


ومن ذلك قوله كك : 
جر 5 رجه 5 ل 204 الس 
قل أدعوأ درت رَعَمُمْمٌ من دون اد لا ملكو 0 درق ف 
لسَّمْوتِ ولا فى الْأَرَضٍ ماحم فيهمًا عن شل وما له من طهر 4069 


ورم 0 


اليا 0 000 1 ل آسيذ 


دون للد 0 مدا ل | ين الي رك ينك 07 7 20 
َم عل يبن من بل إد يذ _الطليئوة ينهم ينا لا عونا »> 


م سىس 


[فاطر : ٠‏ 4]» «َوقَل أَردَيث َنم ما دَعْو من دون أَلَّهِ أروفٍ مَاذَا حَلَهُوأ من الْأَرْضٍ م 
كم يْرَكُ في الْسَموت »* ا والمعنى واضح""". 

ومن ذلك قوله كيك : 

«ألر يَأ كر أَمْلكًا مَلَهُم ير القرون َم توم لا يَحعْونَ © * 
[يس 01١:‏ وقوله: «إلا سَتَطِيعُونَ سَرَهُمْ وَهُمّ للم ند خصَرُونَ 69 »* 


ا 7 
ومن ذلك 0 كل : 
نتف َم أَسَدُّ سَلْقًا م مَنْ لقنا إِنَا حَلفَتَهُم ين علين لاب © » 


اناك ان وقوله كبك : #تاشتنتهز ألرَبّك التتاث. ولهر السنورت 

> [الصافات:59١].‏ والمراد: النَّهكم عليهم بصورة الاستفتاء..» 
2 

والمعنى واضح" 


.)505/557( انظر: روح المعاني‎ )١( 
.)11777/7( نظم الدّرر (5/ 2)596 تفسير ابن جزي‎ »)١8٠ /77( انظر: التّحرير والتّنوير‎ )0( 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ومن ذلك قوله كيك : 

مدوم إِلّ مرا للحي #4 [الصافات:7؟]. وارد على الصَّحيح 
0 0 وكذلك قوله كيْكَ: «آمَ حَلَقَنَا الْمَتَيِكَة إِنَدنًا وَهْ 
سهدت ) [الصافات: ]١6٠‏ . 

وف :ذلك 0 كك : 

مم يكف الكز اند كان فين 2 شل كلق حو َه يو عِبَادهُ 
يعبَادٍ كَنَعُونٍ 42 [الزمر:7١]»‏ ومعنى التّهكم واضح 

ومن ذلك قوله ص : 

ديكا مش ا 0 م ا ا 
تك علي بل هي يشكةٌ ولخ كرك لا يَتلترة 4 [الزمر :148 

ومن ذلك قوله كيك : 

#اوانة مدق يالحن والزن يتقو نين دويق لا تود يكقة 1 الله هر 
َلسَمِيعٌ الَصِيرٌ 6» [غافر : »1٠١‏ وقوله كبك: قلا جَكَنْهُمَ رُسْلهُم 
5 فَرِحوَأ ب بِما بِمَا عِنْدَهُم من العلور. وحاقت بهم مَا كنأ بو سممزءون 
40 2 


27 مير مس يك رد 20 سد 2 عم 52 سر 8 
رك ١‏ الزى : هو أَشْد عنم 78 7 بِحَايِتَنا يلمحدود 4 
سح سا سس 


افصلت : 01١0‏ دآ تتا ع الال عرص ونا يِه وَِدَا مَسَهُ الَرُ 


)١(‏ روح المعاني »)4١/١(‏ مفردات غريب القرآن (ص:078). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


2 ال 
فذو دع عَريضٍ © * [فصلت : .]0١‏ 
ومن ذلك قوله كبك : 
و م محهيه 000 م عل ابا دح عو إصرعل رم سه و ور 
هلآ يعْولُونَ أفْرَ عَلَ لَلَّهِ كبا إن سَنَاٍ ألَّهُ يخْيِمَ عَلَ ولك وَبَمَحُْ أَلّهُ بطل 
روي مره شن ج - -ه 7 .8 ج12 5 ١‏ 
وسىَّ لمق بكلماتهج نهم 0 بذاتٍ َلصُدُورِ 4 شوو 1 3 


م 
عي ةمزر - 
سه 


الى 


وقوله كَبْك: «#وَجَعلوا المليكة الَدِنَ هُمْ عِبدُ اسمن إِنَنا أَسَهِدُوا حَلْقَهُمَ 
16 4 سَهَنَدَ ممم وَمحَلُويَ 43 [الزخرف:9١])2‏ والمعنى واضح. 
ها بك عَلْمْ لسَمَآهُ وَالَْرْصُ وَمَا كنأ مُطَرتَ 409 [الدخان:9؟]. 
فيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده. فيقال فيه : 
(بكت عليه السّماء والأرض)”'". وفيه ما يشبه الشّخرية بهم يعني أنهنم 
كانوا يستعظمون أنفسهمء وكانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم لو ماتوا 
لبكت عليهم السَّماء والأرضء فما كانوا في هذا الحدّء بل كانوا دون 
ذللك» بهذا إنما يذكر على "سبيل النيى' ”. 
ومن ذلك قوله كيك : 
دق إِنلَك أنتَ الْمَزِدُ الكرم 4069 [الدخان:14]. فهو خبر 
مستعمل في التّهكم بعلاقة الضدَّية» والمقصود عكس مدلولهء أي: 
أنت الذّليل المهان» والتّأكيد للمعنى التّهكمي”*'» وهو أغيظ للمتهكم 
)١(‏ قيل: يجوز أن يكون قوله عز وجل: #إقّإن مَك الخ مفرّعًا على كلامهم خارجًا مخرج 
التّهكم بهم. انظر: روح المعاني (5؟/ 0"0. 
(0) انظر: الكشاف ("/ 420505 تفسير أبي السُعود (8/ 57)» البحر المديد (1/ 58). 
(9) انظر: تفسير الرّازي (2)71417/71 تفسير ابن عادل .)7575/١1/(‏ 
(5) التّحرير والتّبوير .)0١7/75(‏ وقد بِيّنتُ ذلك في غير موضع. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك قوله ص : 

طوَدا نل عَم “يندا يَستِ مَا كن حْجَتَيُمَ إل أن مَالُوأْ نوا بتابآيتَآ إن كُشْرٌ 
صَدِقِنَ 409 [الجاثية:5؟]» أي: وإذ تقرأ على هؤلاء المشركين 
آياتنا المنرّلة وفيها الحجج والبيّنات ما كان حجَّتهم إلا أن قالوا ائتوا 
بآبائنا. قال الرّمخْشريٌّ: «فإن قلت: لم سمّي قولهم حجّة وليس 
0 قلت: لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجَّتهء وساقوه 
مساقها فسميت حبّة على سبيل النَّهكم؛ أو لأنّه في حسبانهم 
وتقديرهم حبجة. .إلى غير ذلك..70". 

ومن ذلك قوله كب : 

«وَيَومَ يرس ادن كوا عل ألرٍ تس هَدَا بالق الوا بل وَرَيَ قَالَ 
مَدُووُواْ ألْعَدَاب يما كُثْرَ تَكْفرُوتَ 49 [الأحقاف:4"]. 

ومن ذلك قوله كيك : 

«لَقَدَ كُتَ فى عَنَلَوٍ يَنْ هَدَا فَكْتَنَا عَنكَ عطكَكَ مََرْكَ أن حَرِيدٌُ 67 4 
[ق: ؟7]. وهنا كلامٌ مهم للّاهر بين عاشور يبيّن ما فيه من التّهكم 
حك يقول عن هذه الآية: افنها امول قول مجدوف. ول عليه تعنه يه 
الخطابء أي: يقال هذا الكلام لكل نفس من نفوس المشركين» فهو 
خطاب التّهكم التّوبيِخي للنَّْس الكافرة؛ لأنَّ المؤمن لم يكن في غفلة 
)١(‏ الكشاف (7/ 22017 وأورد ذلك أيضًا القرطبئُ في (تفسيره) ,»)2177/١7(‏ البحر المحيط 

(0/ةة) . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن [*” ) 


عن الحشر والجزاء. وجملة القول ومقوله في موضع الحال من # كل 
قي [ق:7517]''» أو موقع الصّفة. وعلامات الخطاب في كلمات: 
دكت و«عدكت» وطضةة» وطابَمَرَةٌ4 مفتوحة لتأويل النْس 
لتقن انالا ان م 5 فك التذكير غلن التانبك: وهذا الكلام 
صادر من جانب الله كْنُه وهو شروع في ذكر الحساب. و(العَفُلَة) : 
لمعل عمًا شأنه أن يُعلم. وأطلقت هنا على الإنكار والجحد على 
فقيل التهكم: ورشّح ذلك قوله : «فَكمَننا عَنكَ دط24» بمعنى : بيّنا 

لك الدليل الس فين أنهنا 2 رارقو ع4 على أن 
لت الي ولذلك استتبع تمثيلها 
الا 

ومن ذلك قوله 1 

طوَظِلَ ين حمر © لا بار ملا كيرٍ 469 [الواقعة: ”45-57] إلى 
قوله كَيْكَ: «9هَدَا ل يم أليينِ (6) > 0 وكذلك قوله كيك : 
وزن إن كمه الكرية اقلنة 6 ةن ع 6ه 
[الواقعة: 973-957]» ونحوه: 

مأدَلِكَ حير نَرْلَا أ سَجَرَهُ انم 406 [الصافات: 17]. 

والنّهكم في معنى: (الظّل) ووصفه؛ لأنَّ المعنى أنه ليس باردا 


كنائر:الظلال» :ولا داقع أذق. الح لمق ,يأوى. إليه» وهو هنا خب 


. > )0( وتمام الآية: لوعت كل كين عَحَهَا مَإِينُ وت َسهِيدٌ‎ )١( 
التّحرير والتّنوير (5؟09/5).‎ )0( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وليس إنشاء» وإن كان معنى التّهكم واضحًا في الخبر؛ لأنَّ الل إنما 
يسنظلٌ به اثّقاء الحرٌ. وفي (النّزل)» فإنَّ (التُزْل) لغة هو الذي يقَدّم 
لازال رم لاقن سيول العرراقةو وز لول )المع ورا لول 
0 من الضّيافة إذا نزل عليه(2. وقد قال الله كلك : «#وقل 


َب الى مزلا مبَرك أت َيْرٌ آلْمْرِاِنَ 0 [المؤمنون:19]. 
ومن ذلك قوله -0 
موص 0 لم 201 عن “0 تر 8 2 سو 3 
ين و لت َالْمْتِقَتُ لِلَت َمَنأ أظرونا تيس من ور قبل 


ضرح مره 0 2 موسو ص دور ع ررد 


أرجعوأ ورا 2 1 فضرب بدنهم سور 3 م باطنهر شِه الرحمة وظلهرهه من 
قَبِلِهِ العداب 099 )> [الحديد: »]١7‏ وقوله كك : ين لا يَوْحَدُ 3 


ور لد -ه مم م 07 م م 7و رد م« >» ف جم جح 
فدية ولا مِن الزين و موتك النار هىّ موللحم ويس لْمَصِيرٌ () * 
[الحديد: ]١١6‏ 


ومن ذلك قوله كيْكَ : 
ل ا ل اي ل 0 6 ا 0 
« الات يله ان وار اتوت أنه قري قلقم رك ار مهم وَحَلعُونَ 


لوسر عي م سوه وم كد دس رد م 


عَلَ الْكَذْبٍ وَهُمَ يَعَلمْونَ 69 » [المجادلة : 4 0]١‏ ادا يميم جَنَّةَ صَدُوأ 
عن سل أيه هر عدا مهن 0 [المجادلة »]١5:‏ يوم عم د 


تو آله إن نهم اكز 


4 4 


0 [المجادلة :18]. 
ومن ذلك قوله كيك عن المنافقين: 


)١(‏ انظر: مادَّة: (نزل) في (لسان العرب) »)250577/١١(‏ وفي (مختار الصّحاح) (ص:2»)588 
وكذلك في (أساس البلاغة) (ص : 407). . .إلخ. وانظر : البرهان في علوم القرآن (؟/ 7577). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


« عدوأ لمهم جِنّهَ صصَدُواأ عن سيل للد ّم سة ما كوا يَتملو 4 
[المنافقون : ؟]. 

ومن ذلك قوله كيك : 

من هَذَا الى يَررفكي إن أَمَسَّكَ 1 ل لخر 2 عم وَنشُورٍ 420 
[الملك: 011١‏ وقوله كْكَ: مإوضَنَا عَلَ عَرْر مَدِنَ © * [القلم: 15]. 
ولخ هتاه الآيالث العن قد على فعى + التيكم والشكرية والازوراءة 
وبيان ضعف المخاطب -بفتح الطاء المهملة-. 

ومن ذلك قوله كب : 

«دَرْفٍ وَمَنَ حَلَقَثُ وَحِِدَا (1) وَجَعَلْتْ له. مالا مَمَدُودًا () وبين شبودا (0 
َمَهِّدت له سَهِيدًا (00 © 2 بن 3 [د © ع ب 16 قينا ينا © 
تعفد صَعُونَا © اند دَكَّرّ وََدرَ © عَيْيِلَ كف در © م يبن > كت كر 
(©6* *' [المدثر: .]7١-1١‏ 00 في 0 دوو بال عل 
17 التّمكم 0 

ومن ذلك قوله كبك : 

نظن أن بفْعَلَ با كفرة 402 [القيامة : 15]. 

القزة “يونا وتوت «المقيو اه شك الك ,)العف رون تولكق فال 
)١(‏ قال الرَّعْسْريٌ: «قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي». وكان يلقّب في قومه 

بالوحيد» ولعلّه لقب بذلك بعد نزول الآية» فإن كان ملقّبا به قبل فهو تهكم به وبلقبه». 

. )١1857 /”( الكشاف‎ 


(0) انظر: روح المعاني (17/19). 
(©) انظر: تفسير ابن جزي (5/ ,»2١55‏ روح المعاني .)١57/595(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


الرّازِي: «وعندي أنَّ الظن إنما ذكر ههنا على سبيل التّهكم كأنّه قيل : 
إذا شاهدوا تلك الأحوال.» حصل فيهم ظنٌّ أنَّ القيامة حقٌ0". 
و(الفاقرة): الذّاهية. 
02 1 00" وت م ١‏ 0 
وطق أنه اراقُ 40 [القيامة:18] . 
فق لعل واه ولس “على سا اليك 
6 092 رم 2ع اكحى ل صحسل > جم 5 5 - 
«آَلسَ دَلِكَ يِقَدِرٍ عح أن نت الْوْقَ 4*2 [القيامة : 14٠‏ وما قبلها من 
لشن 
قال الحافظ ابن كثير: «هي على سبيل التَّهكم والتَّهديد كقوله كبك : 
0 سا موسا 021 7 اه و سدسم كوو م جح سظر 
«ذُفٌ نلك أت الْعَرِرُ الكرم (8)» ١‏ وكقوله كبك : << كوأ وتمتَكوأ ليلا مك 
عم )4 [المرسلات :0147 وكقوله كنك : تعدوأ مَا سِنُمُ ين دونو » 
28 سجر و و “كد 
[الزمر: 01١5‏ وكقوله كبْكَ: أعْمَلُواْ ما شِتم# [فصلت:٠5]..‏ إلى غير 
ذلك2”*' .وما ذكره الحافظ ابن كثير من التَّمثِيل يصلح لخطاب التَّهكم 
)١(‏ تفسير الرّازي »)5٠ /"٠(‏ ابن عادل (014/19). 
(0) انظوة شين الطبرق 13/933 ابن كر 4 01د 
(9) انظر: تفسير الرّازي (50/ 2277231 روح المعاني .)١517/79(‏ 
(5) انظر: الآيات من (5”) إلى (79) . 
(0) تفسير ابن كثير »)١517/4(‏ (407/4). وقد ذكر معنى النّهكم في هذه الآية غير واحد من 
المفسّرين. انظر: البحر المحيط (8/ »)5٠‏ السّراج المنير »)١١/1(‏ الدّر المصون .)١18/5(‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


ولخطاب التّهديد . 

ومن ذلك قوله كيك : 

ثرا إل يلل ى نكت شنب © لا مِيلٍ لا يت بين ألّمْبِ 69> 
و ا وا" 

فهذا تهكُم بهم وتعريض بأنَّ ظلهم غير ظلّ المؤمنين» والمعنى أنَّ 
ذلك الطل الا ومع د الشينسين ”7 

ومن ذلك قوله كك : 

«هل وب الْكثَارُ ما كوأ يمْملُونَ (6) 4 [المطففين :"]. ثوب وأئاب 
بمعنىء وقد تستعمل الإثابة في الشَّرّ كالمجازاة. ويجوز أن يراد 
التّهقكمء وفي هذا القول مزيد غيظ وتوبيخ للكافرين» ونوع سرور 
وتنفيس للمؤمنين”") 

ومن ذللف قولة 0 

2 إن ام اش ا اد ا كرا 

قيل: وصفها 0_8 من الإشارة إلى التّهكم» وأنّها لم تخشع في 

وقتٍ افع + فيه ا وكذا حال وصفها بالعمل في قوله كك : 


سقو 


#إعايلة * .. 


.)578/5( وتفسير النّيسابوري‎ 0.0710 /7٠( انظر: تفسير الرّازي‎ )١( 
غرائب القرآن (5/ 5137 4)ء روح المعاني (٠؟/ //ا).‎ »)917//١( انظر: تفسير الرّازي‎ )0( 
. )١١7 /7550( انظر: روح المعاني‎ )9( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك قوله كيك : 

قنع نَادِيك 6 سََدْعٌ الايد 09 »4 [العلق .]١18-1١1/:‏ قيل : 
ناديًا؛ "لآله مجلس التدى والجوة» ذكر ذلك على سيل التهكم 
اجمع أهل الكرم والدّفاع في زعمكء لينصروك""'. 

ومن ذلك قوله ص : 

«ثْل يما الْكَدِرنَ 406 إلى قوله كك: «الك دِينَك ون دين 
6*» [الكافرون:١-1].‏ قيل: أتى الجواب على التُكرير على وفق 
قولهمء وهو ضرب من التّهكمء فإِنّ من كرر الكلمة الواحدة لغرض 
فاسد يجازى بدفع تلك الكلمة على سبيل التكرار؛ استخفافًا به 
وأمعهةا را الول 


يي 
ا 


.)58 /7١( انظر: تفسير الرَّازي‎ )١( 
.)١157/70( انظر: تفسير الرّازي‎ )0( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ) 


ظ فرع فى بيان (خذلان المخاطب) 


أقول : وقد يندرج بعض أنواع الخطاب تحت عنوان واحد..وذلك 
كبعض النَّماذْجٍ في كل من (خطاب التّهكم) و(خطاب التَّهديد) تحت ما 
يسمّى ب: (خذلانَ المخاطب)» وهو أمره بعكس المطلوب منه» مع 
اقترانه بالوعيد الشَّديد”'؟» وذلك كقوله كيك : 

«ممن عله هون وَمَن سََ يكثر» ال 

كار ينآ الهم متا 4 لكوت 

#فل تَمَنَّم 2 ليا [الزمر:8]. 
0 م ينم من دُونييٌ» [الزمر: .]١5‏ 


ضح لوو 


© اعملوأ مَا شِأتم 4 [فصلت: .]1٠‏ 


لتقي اراي انو لاو كس ا راكد لفابيون عل «السكيانة بلاقو ا 
المبالاة بأمره». مقدّمة تفسير ابن التّقيب (ص:547-447)» وانظر: الإكسير في علم 
التّفسيرء للطوفئ (ص : 71؟). «والواقع أن الخذلان يتعلّق بغايات الخطاب» ولا يمكن أن 
يكون مصطاحًا لظاهرة بلاغيّة أو بديعيّة؛ لأنّه لا يتعلق بالخطاب في بعده البنائي. إِنَّ 
الخذلان بعد دلالي ونفسي يتحقّق بوسائل بلاغيّة كالتّشْبيه والمجاز والكناية» أمّا ل فنا 
بديعيّاء فالأمر لا يسلَّم به..». انظر ذلك مفصّلا في (بديع القرآن» دراسة تاريخيّة نقديّة), 
د. محمّد إقبال عروي (ص:؟7١١175-1١).‏ 


| حورت أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


: خطاب الاعتبار والاتعاظ 


© أ. بيان معنى الاعتبار والاتعاظ : 

ار لا كن ساف العفو لخر الاعنان ورلا لا عزاو :للد اسسين 
على ذلك. 

فإنّ (العبرة»: العجبء ولاعتبر منه): تعبّب. وفي التّدزيل: 
تاعييروأ يأل لْأيَصرِ» [الحشر: ؟]» أي: تدبّروا وانظروا فيما نزل 
بقريظة والتُضير”'©2» فقايسوا فعالهم» واتّعظوا بالعذاب الذي نزل بهم. 
و(العبر): جمع عبرة» وهي كالموعظة مما يتّعظ به الإنسان» ويعمل 
بهء ويعتبرء ليستدلٌ به على غيره. و(العبرة»): الاعتبار بما مضى. وقيل : 
(العبرة): الاسم من الاعتبار. والعرب تقول: (اللهم تداس د 
الذّنِيا ولا يَعْمُرُها)ء أي: ممِّن يعتبر بهاء ولا يموت سريعًا حلَّى 
وفك او : 

و((العبرة) بالكسر: الاسم من الاعتبارء وبالفتح: تحلب الدّمعء 


)١(‏ كانت في (يثرب) منهم ثلاث قبائل مشهورة: ]-١1[‏ (بنو قَيْنُفَا) : وكانوا حلفاء الخزرج» 
وكانت ديارهم داخل (المدينة). [؟5-] (بنو النُضير) : وكانوا حلفاء الخزرج» وكانت ديارهم 
بضواحي (لمدينة). [7-] (بنو قُرَيْظة): وكانوا حلفاء الأوس» وكانت ديارهم بضواحي 
(المدينة). انظر: سبل الهدى والرّشاد (2577/5)» البداية والتّهاية (5/ 47) . 

(0) انظر: لسان العرب, مادَّة: (عبر) (079/5). تاج العروس »26017/1١7(‏ القاموس المحيط 
(ص:6099). 


ج666 1 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن || 


وعَبر الرّجل والمرأة والعين من باب: (طَربّ)» أي: جرى دمعهء 
والنعت فى الكل عابر»ء واستعبرت عينه أيضاء و(العبران) 
اله 
آَم (الاعتنار) فهو" التعالة الى توصل ها من مغرفة المشاعد إلى نا 
لون بتاك وسو «التووى قاس جا ضاف على .نا طهزى وكون 
بمعنى: (الاختبار والامتحان». [مثل] عَبَّرْتُ الدّراهم واعتبرتها 
فوجدتها ألمًا. وبمعنى: (الاتعاظ) نحو: ابروأ يأل الْأنصَر»* 2 
وبمعنى: (الاعتداد بالشَّيء في ترتيب الحكم) نحو قول الفقهاء: 
(الاعتبار بالعقب)ء أي: الاعتداد في التَّقدّم به'”". و«العبرة) 
و(الأقدار):. الاعاظ» أو الأغفار: جما :مق ... وتكوك عد ” 
الاعتداد بالشَّء في ترتيب الحكمء نحو قولهم: (العبرة بالعقب). 
أي: الاعتداد في التّقدم بالعقب كذا في (المصباح)”". 
وقيل: المجاوزة من عدوة دنيا إلى عدوة قصوى. ومن علم أدنى 
إلى علم أعلى» ففي لفظها بما ينالون من ورائها مما هو أعظم منها إلى 
غابةالعرة اعد 
)١(‏ مختار الصّحاحء مادّة: (عبر) (ص:5517)» وانظر: لسان العرب» (059/5). 
(0) وقال المفسّرون: (الاعتبار) هو النّظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها ليعرف بالنّظر فيها 
شيء آخر من جنسها. والاعتبار له مفاهيم مختلفة» وتتعدّد هذه المفاهيم بتعدّد الفنون..انظر 
في بيان ذلك: الكلّيات (ص:507١-158)‏ . 
9 انظر: التّعاريف (ص : 5-17 /017. وتاج العروسء مادَّة: (عبر) .)01١١7/1١5(‏ 
(5) انظر: المصباح المنيرء مادّة: (عبر) (0740-789/5. وكذلك التّعاريف (ص:١680).‏ 
(5) انظر: التّعاريف (ص:١2050»‏ وانظر: نظم الذّرر (؟/ 88). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وف :نيان 'الآيات ‏ الثالية مزيد "مق البيان»: 
يقول الله كيك : 
#قَدٌَ خَانَ ل ءَأيَةٌ فى كتين التق فَِهٌ تُعَيِلُ ف سَبِيلٍ اله 


ع عو 00000 إن :ومست 24 


وَأْخْرك كافزة يرونهم مِمْليهم رأف مين ويه يوَيْدَ بنصّرِوء من كك 
اكه ل َذُقفٍ الأَبسَر 7)»* آل عا 1 1 
أ 


0 0 2011 مس ما م2 رع 5 طنش ا( 
لزى خرم لذن © رو من اهل الك من ديرم إِدَوَّلٍ احتىما 

صد صد 
دحو و هم لس نسم 4 مهعم 257 عو مه 0 1 7 5 
يخرجوا وه أ أتهم مان ششرم و لله هم لق ين حي ل تن 
ا ع دح وب وو يو 


وَهَدفٌ في لويم امك روت وتم حي ويرك الْمَوْمِنِينَ تأعترواً كارن 
لْديْصَرٍ 469. «العبرة) هنا: الاتّعاظ يقال: منه اعتبر»ء وهو 
الاستدلال بشيء على شيء يشبههء واشتقاقها من العبورء وهو 
مجاوزة الشَّىء إلى الشَّيءء ومنه: عبر النّهرء وهو شطهء و(المعبر): 
00 و(القيازة) ابعر بها: إلى المشاظي المفاق» .وعيزت "الزويا 

مخمًَّا ومئقّلَا: نقلت ما عندك من علمها إلى الرّائي أو غيره ممن 
يجهل: وكان الاعتبار انتقالا عن منزلة الجهل إلى منزلة العلمء 
ومنه: (العبرة)» وهي: الدّمع؛ لأنّها تجاوز العين”" . 

وأبها" ها كان تجو 'الآياث. الثاليق» :وال افيها..معى: 'الأعبار 
والاتّعاظ واضح: 

تلك أَمَدُ هد ل حلت لاما كيت ول كا كسمه 15 مُعَنوْنَ عا عَنَا كانوأ 


»)58١/5( البحر المحيط (508/7)» الكشاف (7/ 20777 وانظر: تفسير أبي السّعود‎ )١( 
وانظر: الاشتقاق» لان دريد (ص:595). ..إلخ‎ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه الميخاطيات في القرآن ) 


يعمَلَْكَ 49 [البقرة: 4 »]١7‏ و[51١]»‏ ففيها ما يشير إلى الاعتبار 
بأخبارها وقصصها. 

ونحو قوله كيك : 

#أسيَكبارًا فى الارض وَمَكرَ الت ل القن( 
رك إلا سل الو مك يد شت اه جديا 5 : 
»> [فاطر: 0157 وقوله كَيْك: هامَجَمَلَتَهُمَ سلما وَمَثَلَا زْلآخرىَ 69 » 
[الزخحرف:01]. 


" 


اعم 


والذعاظ واضح : 


واد في صم عبر5» ا اه #وَإنَ لي في لمر 


0 2 اريف بين قث دو ما سَأيعَا أْسَرِيِينَ 49 


[النحل:17]» «وَإنَ لكر في الْأنمنم 0 ا 
م كثِيرَةُ وَيتهَا كَأَكلُوتَ 469 [المؤمنون:١١]0.‏ يقب أنه الل 


هه 


هر ؛ إن :ف كلك لمر لأزل ا 46 وا 806 

وم 5 2 بر 7 صرح م 00000 صء ساح 0 
«كل أكلك حَدِيثُ موعت (2) إذ نادنه ريده بآلواد الْمَئس وى 9 أَنْمَبَ إِل 
و إِنَهُ لَقَ © عَثلَ ل لك إِكَ أن َك 09 © تنك إل يد فق © آأمة 
م مسرل حم 12 1 سداد حص د كر رع دسي م بر جص 0-7 عه 
الأية الك () نَكَذَبَ وعصن 0 ثم أَدرَ متى 79 مَحَثَرَ فنادئ () كمال أنا 


د 


رمق مد عمد جع رسعو مر راس مجه رمه + د 0 حمر 200 24 
يم الك (5) تأحذه أله نكال الأحرو والأوك (02 إِنَّ في ذلك لعيرة لمن ني 


افعان أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


(0»* [النازعات: 5١-151ء‏ هأثُل يبروا فى الْأَرَضٍ كُمّ أنظرُوا كَيْفَ 
- 42 مء وصم ته ده 3 ضح 22 
كات عَلقِبَة الْمَكَذْبيتَ »4 [الأنعام: ١١1]ء‏ طقل بِرِرُوأ في الْأَضٍِ فأنظروأ 


كَبْفَ كن عَيِبَهُ الْمَجْرمِنَ 469 [النمل :01194 قل سيرقأ ف الْأْضٍ 


واوا حتكنق: كنا ١‏ الخَلق 4 - [الحتكيورك ]0 حوقل زهان المض 
انرو قن م علق ادن ين كل 4 [الروم: 15١‏ #أنظروا ِل مرو 


سم ا مرح 6 


١‏ أثمر وعد *# [الأنعام: 99], قل 1 روأ مَادًا فى السَّمَوَتِ لاضن 


در لا ؤْمِموتَ 40 [يونس:١١1].‏ 


و 291 و 4 


تعن الأب غ2 


ا 5 
ههه ان 


3 
1 
32 
3 


0 
3 


حيتت 1ش 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن له ) 


© ب. المعنى الإجمالي المستفاد من الآيات السّابقة 

وفي الآيات السّابقة ما يبِيّن سنَهَ من سنن الله كبْكَ في الطغاة 
والطّلمة» بأنَّ مصيرهم الهلاك مهما تحصّنواء ومهما بلغت قرّتهم, 
وتنبيهًا وتحفيرًا على الاتّعاظ والاعتبار» حيث جاء الخطاب القرآني 
لعن ك1 (فانق 0 الفسدر: البوكاطليه ضاق الؤتداقل: ونا كددها: على 
عاقبة الظَّالمِينَء والمجرمين» وهي كلمةٌ عامّة تشمل كل ظالم من دول 
وأفزاةه ودلت كذلك الآياكث التابتة من أن الجزاء هن سين العمل» 
ففرعون -مثلًا- كما كان في الدَّنِيا إمامًا من أثمّة الطّلم والظُلغِيان 
سيكون يوم القيامة هو وجنوده من أثمّة النّار. قال الله كنك : مإوَحَمَلتَهُمَ 
أَيِنَدَ ينقرت إِلَ ألككرٍ وين الْقِبِسَدَ لا يُصَرُونَ ©0»* 
[القصص .]4١:‏ وفي الّلرف المقابل قال عن الرّسل الَّذِين يدعون 
النّاس إلى الخيرء ويأمرونهم بإقامة الصَّلاة» وأداء ما وجب عليهم من 
الحقوق لله كه ومن حقوق العباد: «وََلتَهُمْ مد يَهُدُوت يمر 
يننا لهم فل الْحَدتِ وقد الصّلة وَإكله لكر ركنا كا 
عَنِيينَ )4 [الأنبياء: ”/]. ودلّت الآيات على أنَّ التَارِيخَ لا يذكر 
اللالمية إلا سنو “قال فك #وَأْتبعَكهُمٌ د تح ووم 
لِْيََمَةٍ هُم يرت الْمَتَُوحِينَ )4 [القصص : 47]. ودلّتالآيات كذلك 
على سنّة من سنن الله كب في إرسال الرُسل والأنبياء -عليهم الصّلاة 
والسّلام-» فكلَّما تنقضي فترة من الرَّمنْء ويصبح النّاس بحاجة إلى هداية 
يبعث الله كَكِكَ رسولا ليعيد النّاس إلى عبادة الله كلك الواحد اللأحد. 


ل أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


فانظر إلى عظيم ما يستفاد من خطاب (الاتّعاظ والاعتبار)» ومدى 
أهميّته» وأنَّ ما جاء في كتاب الله وَبْكَ موعظة يتّعظ بها العبد. 
ويتبيّن مما سبق من بيان معنى الاتّعاظ أنَّ الإنسان ينبغي أن يجتتّب 
ما فيه المضرّة إلى ما فيه المنفعة. يقال: (وعظته فاتّعظ). أي: انتفع. 
وترك ما فيه مضرّته إلى ما فيه مصلحته. 

وقد قال الله كَيْك: «اوَاذووأ يعَمَتَ لَه عَليَحْ وَمآ ال عَلنَحْمْ ين 
وَاَلْحِكْمَةَ يَِظكرٌ بده [البقرة:١77].‏ ##إنَّ أله نيا 1 0 
[النساء : 0/8]. 

وتأمّل في قول كل رسولٍ لقومه: 9إإِفٍ لَكْر مَنَهُ يدي مين 
[الذاريات: »]15٠‏ وكذلك ما كان في معناهء وكم كُرّر في خطاب 
ار ؟ فإن دل ذلك فإنما ود على أهمة هميّة الموضوع. 

ولكن من أعرض فأنى له الذكرى؟ يقول الله 5ك: «وَهُمْ يَعَطَرعويَ 
ا ع سطانه :ادم حك كن 1 مركم ما 
1 َك لتر مَدوعا هنا بطَدِينَ بن ضير )4 
[فاطر : 3 '1ء «إوجأقة يَومَيِذٍ ع يَوْميِذٍ يتَدَكَرٌ لاضن وك 1 
لزْكَى © > المع ا أن كر الك عه اللوالنق 
وى هجا عو ع ينا نوا لد الاتفاظ بوش نات الاران] 

قال كيك : أن تقول تنك بِكَبَرَقَ ع1 ما دركَلتٌ ى جنب الله وإن كنت 
لّْمْنّ لحرن (69 أو تَمُوْلَ لو أت أنَّهَ هَدَسن لحكُنتُ من الَْنّقِي 6 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 003 


َل عَدَ جنك تق هَكَدَتَ يها وآنتكرّت وت من الكيرىَ 46> 
[الزمر : كه-09]. 

قال كيْكَ: «إإِلا انكر يمن ْنَى 406 [طه: "]ء «حَنٌ جَمَلَنَهًا 
َدكرَهُ وما لِلَمَْوِنَ 47 [الواقعة : 01/7 8 لِنَجَمَلَهًا لي تذكرة وتيا أذ 
74 0 سرك ذه ا 7 
وَعِيَةٌ 69»* [الحاقة:؟١١].‏ «#إإنَّ هَذِي تَدكرَدٌ صن سك أعَتَدَ إِلّ ريد 
سَبِيلا 0©9»* [المزمل:19]ء «حل إِنَد تكد )4 
[العاقن84].. عون حون تحر .عن كه أذ إل ريك سيبل 
»> [الإنسان:159ء طلا إنا تذكرة 40 [عبس:١١]ء‏ أي: عظةً 


تعلق يندت لانو كلنونيا» و العم “يمر تعيهاء 


6ج سح : 
كن تر .م 


01 أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


»ج. سرد الآبات وبيان وجه الدلالة : 

وبغة يان 5 من مع الاعناق والاتعاظ # ويان أهمئة" الخطات 
القرائق الذى ريد ك.غلى ذلك وامشعراضن الآنات الى جاء هذا المع 
فيها واضحاة فإني أنتقل. بعد ذلك إلى 'تفسير الآيات 'التي. تدلٌ على 
ذلك. مع بيان أهمٌ أقوال المفسّرين التي فيها التّصريح بهذا المعنى. 

د تان في قوله كبك : 

لوأ من طَيْبَتٍ مَا ررقتي وَمَا ظَلَمُوا وَلكن كوأ نهم يَظلِمُونَ *# 
0000 

ففي (البحر): «في ذلك من الاتّعاظ والاعتبار ما يوجب مبادرة 
الازدجار عن مخالفة الملك القهّار. وانظر إلى لطف الله كلك بهذه 
الدلة المسحرية ؛ إذ عل توبتها :في الإقلاع عن الذنى» والتدم عليه 
والعزم على عدم المعاودة إليه"'". وفي (التّحرير والتَّوير): «غيّر 
الأسلوب في هذه الجملة». إذ انتقل من خطاب بني إسرائيل إلى 
الحديث عنهم بضمير الغيبة؛ لقصد الاتّعاظ بحالهم» وتعريضًا بأنّهم 
افون عان 0ن 

وعد ع لذن عْتَدَوَا مِنَكُمَ فى ألسَبتٍ فَقَُنا لَهُم ونوا فرَدَةٌ حَيِِينَ 
4 ل عض ومعنى الأحال والاعتبار في ذلك واضح. 


.)7”51/7/١( البحر المحيط‎ )١( 


1 و لاء جل مع الى الى سام مبيرلك ا ع ميغ رما ترمو مرو دده 7 0 
(”) ونحوه: #إقل هَل أيَننَكم دسَرٍ من ذَلِكَ مَنُوبةَ عِندَ أَلْهِ من لَعَنَهُ الله وعَضب عليه وَجَعَلَ مهم الْقردة - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه الميخاطيات فى القرآن ةع ) 


ومن ذلك ما بل ف قوله كيك : 

قوله كبك : موَمَوَعِظةَ لِلْمتَقِينَ [البقرة:57]. وزنها: (مفعلة) من 
الأحاظ وا لها 00 النَخويف». و(العظة) الاسو”''. وقال 
الغلن »فق :1 الحين):“«(الرؤضنا) لتكت بالنقير قينا بيزى لله القنت 157 
واللّفظ يعم كل مبّى من كل أمّها". وقيل قوله ويك : «وَمَوَعِطَةً نين 4 , 
أي : لأمّة محمَّد ويد أن ينتهكوا من حرم الله وَبْكَ ما نهاهم عنه» فيصيبهم ما 
أصاب أصحاب السّبت إذ انتهكوا حرم الله وك في سبتهه”*". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كلْك: 

ديك وَعَظد بد من ك0 ملك يَقِمِنُ بلَّه واليزم الْآحرٌ َلك أَيَّقَ لكر 
مد 6 [البقرة: 77]ء ‏ دَلِحكْمْ بوَعْظ وعظ بي من كن يُؤَمِنُ بألَّه وَالبَرَوِ 
لآ * [الطلاق: 7]. خصّه ادكه ل المسارع إلى الامتثال 
إجلالا لله كبْكَء وخوفًا من عقابهء وظدَلِكم» . أي: الاتّعاظ به 
والعمل بمقتضاه #أَيّقّ لك»# أي: أعظم بركة ونفعًاء ظاوَأَطْهْرٌ» 2 


- وَلقاررَ وك الت وْليِكَ شر مكنا وَأَضَلُّ عن سول 0 > [المائدة : 15]ء مَإقَلَمًا عَتََا 
عن نا موأ عَنَهُ فلا لم نوأ مَرَدَةَ حَيعيت 0 * [الأعراف:157] . 

. )١97 ابن عادل (؟/‎ »)555/١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) وعبارة الخليل في (العين)» مادّة: (وعظ) العِظَهُ): الموعظة. وَعَظْتُ الرَجِلَ أَعِطْهُ عِطَةَ 
ونوضظلة :نور( تفط ) :-نق 1 العطقت بروغن <تذ كيلك إثاد اللو وتيدوة ديرق اله قلنذا: 
(/6,) وانظر كذلك: لسان العرب (5777/1)» مختار الصَّحاح (ص:٠0075.‏ 

(*) انظر: المحرّر الوجيز 2217١ /١(‏ القرطبي »)555/١(‏ روح المعاني /١1(‏ 585). 

(5) انظر: معاني القرآن» للرَّجِاحٍ »)١59/١(‏ تفسير القرطبيٌ .)544/١(‏ 
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221 1 22 عدحخ كم 
خّ لبت ل لبثت ل ما أقّ 
0 2 لآ ره و 
0 نظرٌ إِلَ طَعَامِك وَشَرَابِتَ 
م 1 2 5 6 ل ل أ له سر م عر صذ 00 5 7 2 02 
يسنه وانظر إن حمَارك ولنجعلكت ءاية الناسسلكذى أ ِ العظام 


سج سا 


سنت اندها ف تخثوها خأ لما تيقت ]2 16 اعم 3 لله ع1 
كل عَْءِ مَيْرٌ 46 [البقرة:1159]» ومعنى الاعتبار والاتّعاْ 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

لذ كاد لكك َيه ب يكتنن التقنا فته تعَيلُ ف عَببنٍ أ 
ل ار 2 م 
إدك فى ديك ره لأكلٍ الأبصسر )»* [آل عمران:17١].‏ 

قوله كَبْك: «إِنَ في دَلِلت» . أي: المذكور من النّصر. وقيل: من 
تلك الرّؤية» «الَهِرَة» . أي: انْعاظا ودلالة» وهي (فِعْلّة) من العُبور 
كالركبة والجلسة» وهو: التّجاوزء ومنه: (عبرت النَّهر), وسمي 
(الاتّعاظ): عبرة؛ لأنَّ المتّعظ يعبر من الجهل إلى العلم» ومن الهلاك 
إلى النّجاة» والتَّنوين للتَعظيمء أي: عبرة عظيمة كائئنة الأول صر » 
جمع (بصر) بمعنى : بصيرة يكار أن * بمعناه المعروف» 1 لذوي 


0 


. )١56 انظر: روح المعاني (؟/‎ )١( 


الفصا الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن [١؛؛‏ ) 


العقول والبضائر» أو لمن أبصرهم ورآهم يعيني رأسه"". 

ونحيف: إن ذلك الامز 6 اعتبار فلذلك أعقبه بقوله: «#أإنَ في دَلِكَ 
ره .2 وبيّن أنَّ من ينتفع بها من يتأمّل وينظر فيعتبر ويتّعظ فإنَ 
المعتبر المتّعظ يعبر من الجهل بذلك الأمر إلى العلم به» ومن الهلاك 
إلى التجاة ::, 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

طإك ف حَلْقِ آلسمَوتٍ وَالأرسِ وأخيكف ايل وَلَار لبت ولي الألْبتب 
لس يدمو الله بكم وَفُعُودًا وَعَلَ جُنوبِهمْ رَتَقَكَرْوه نى لق التمَوتٍ وَالْدرْضٍ 
رََنَامًا خَلَفَّتَ هذا بَطِلَا سْبحَمَكَ فَقنَا عَدَابَ أثَّارٍ 0 6 [آل عمران: .]151-19٠0‏ 
هذا غرض أنف بالنّسبة لما تتابع من أغراض السّورة» انتّقل به من المقدّمات 
والمقضد والمتخللات:بالمناسبات إلى اغرقن ديل هن الاعثبار بيخلق 
العوالم وأعراضهاء والتّنويه بالّدِينَ يعتبرون 3 فيها من آياتٍ. ومثل هذا 
الانتقال يكون إيذانًا بانتهاء الكلام على أغراض السُّورة» على تفشّتهاء فقد 
كان التنقّل فيها من الغرض إلى مشاكله» وقد وقع الانتقال الآن إلى غرض 
عام وهو الاعتبار بخلق السّموات والأرضء وحال المؤمنين في الاتُعاظ 
بذلك» وهذا النّحو في الانتقال يعرض للخطيب ونحوه من أغراضه عقب 
إيفائها حقّها إلى غرض آخرء إيذانًا أنه أشرف على الانتهاء. وشأن القرآن أن 
يختم بالموعظة؛ لأنّها أهم أغراض الرّسالة» كما وقع في ختام (سورة 


. )59/5( ابن عادل‎ »)١5 انظر: روح المعاني (7// 22948 تفسير أبي السّعود (؟/‎ )١( 
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0100 


لرَهرٌ دَق حَقَ تسوت وَالارْصَ فى سِئَهِ أتَادٍ وكات عَرْشُهُ عل 


12 


لم4 [هوفة)1] إن خلق السموات: والأرضن من أكين مظاهز قدرة 
الله وك وغلينة»-وإتقاق سنس #المقضوه من هذا اشير لأزمهة» وهو 
الاعفاق نيك بعلم وافلرقه. بزاقق “ذلك افيف على أن كلق التموزاك 
والأرض أعظم من خلق النّاسء ومن كان قادرًا على خلق الأعظم 
والاقي كان دف انيه أول «قاو رخني قلق الادل ل 
كيد: «لَلْقُ اموت والأرضٍ أحكَيَرٌ من لق ألكّاس وَلكنَّ كر 
ناس لا يُحَلَمُونَ 467 [غافر :0151 وقوله كك : 1 ع أ 
ألم 7 »> النازعات:17]. فكان ذلك دالَّا على توحيد الله 
كبْء وتفرده بالخلق والتّدبير.. 
ومن الآيات التي فيها معنى الاعتبار والاتّعاظ قوله وَلك: 


0 0 !1 2 من قَبَلِكَ كُلحَذئهم باسك والصََه 0 عون 
2 ا 2 و و 0 د وو 5 كه جه رو - 

4 يا ل و سس 0 0 هلما هوا حرو 2 0 ديس ء 5 لي 
م و ا مر 


فو ص سح نر ور 7 ل 


لوي ان طلا ولقنة بح رف الكبن 6 4 [الأنعام : ؟55-5]. جاء 
فى تفسير قول الله كيْكَ: 8قَلَنَا شا ما دُكروا بى.» من البأساء 


.)١1957/5( التّحرير والتّنوير‎ )١( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن [*5؛ ) 


والضّراءء أي: تركوا الاتّعاظ به ولم يزجرهم استدرجناهم بتيسير 
مطالبهم الذَّنيويّة» وعبّر عن ذلك بقوله وَيْكْ: «صَسَحَنَا عَليْهِمَ أَبوبَ كل 
سَىَءِ» من الصّحة والشجة وميوفه العية عي إِذَا حأ يمآ أووأ» 

من الخير والئْعمة «#الَحَذْكَهُم بَعْنَهَ فَإدَا هم مُبسُونَ*# آيسون متحسّرون. 
وأصله: الإطراق ا لما أصابه. أو ندمًا على ما فاته. معنى هذه 
الجمل معنى قوله كيك : جو ينه ال كمي أن لل لم العو 
تكن ل انا فكاو عاب 0 © آل 
عمران:2'178. وقال الله كلك أيضًا: «وَما أَرَسَلََا 
إل ليذ اقلم لاما لقره فليم © : َدَلنَا مَكَانَ اَلسَّدكَِ 
لممنة حن .هتوا وكالوا من متوكي بادا ال و2 أَحَذْتَهُم بَعْنَهَ وَهُمَ ل 
يمَعروْكهَ 0©9* [الأعراف:45-914] . 

والحاصل أنهم تركوا الاهتداء بما جاء به الرّسل -عليهم الصّلاة 
والسَّلام- حتى نسوه أو جعلوه كالمنسي في عدم الاعتبار والاتّعاظ به؛ 
لإصرارهم على كفرهم» وجمودهم على تقليد من قبلهم'". 

ومن ذلك ما كان نحو قوله كبك : 

اقول عن وكا صقرو لقذ االتتحكم رصالة رن وفك لك ول 


عر خم الع 


ا ْْنَ التَصِحِت 4069 [الأعراف:724] .قال الرّركشيئُ كقوله كيك 


سَلنَا فى فَرَيَّةَ من بي 


»)١18/7( تفسير النّسفي‎ 2١5 /5( وانظر: البحر المحيط‎ »)١9/9( انظر: الكشاف‎ )١( 
البحر المديد (؟5057/5).‎ 
.)* 2 /90( انظر: المنار‎ )0( 
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م مقتَولَ عَنْهُمَ وَقَالَ ينْقَوُمِ 
قَدْ أَنَفْثْكُْ رسللة يَّنِ وَضَحْتْ لكْ ولكن لا جوْنَ لوست 409 
خاطبهم بعد هلاكهم إما ال 0 كما فمل الى يك بأهل 
بدرء وقال: «والله ما أنتم بأسمع منهم)”. وإما للاعتبار كقوله كك : 
#قل سِيرُوأ في الْأَرَضٍ فَأنظرُوأ# [الروم: ؟5]» وقوله كك: ««انظيوا إل 
تَمرود 15 لاي وَنَعِه 46 [الأنعام : 7)]99". 


-_ 


ل 


وج وم 2 ى سم “ار عردم دحوم سن 020 
يلك القرئ تفص عَلَيّكَ مِنْ أَبَايِها وَلْمَدَ جَاءَتهمَ رسُلهُم بِالبِيَسَتِ هما 
#2 0 0 و عه 71 008 و 
لم ا لير 
جح مز ء 


لْكَرنَ 7 وا وَجَدَنَا لِأَحَرْهِم : ل نا أككرمن اميق 
4 000007 وق للق ا النفر يه كنا لبر ب ةا 
الأ حاط اغا ويك 

ومن ذلك ما قيل في قوله كلك : 

«وَلَوٌ شِنْنا لَََنَهُ يا وَلَكِتَهُ للد إل الس وَِبمَ عه تلد كمَثَر 
الكني إن خيل: مكو لينت أن تارضكة. ليك ذلك مكل الترد 
آأئيت كدو باينا تأقْصّصٍ الْصَصَصَ كَلَهُمَ يَتَمَكَيُوَ 69> 
[الأعراف:77١]»‏ أي: تفكرا يؤدّي بهم إلى الاتّعاظء وإِن الاتعاظ 


)١(‏ روي الحديث بألفاظ مختلفة. انظر: صحيح البخاري» .]١178١[‏ [75717/4]. [0/775”]ء 
ومسلم. [١٠١١املء‏ [١5١ه].‏ 

(0) البرهان (؟/ 556). 

(9") انظر: التّحرير والتّنوير (557/57). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن [ه؛: ) 


بالموعظة القرآنيّة يوصل العبد إلى السّعادة الباقية» ويخلّصه من 
الحظوظ التَّْسانيّة..قال كككَ: مدَلِكَ ورك للذكريت» [هود:4١١1].‏ 
وقال: «إإنًا يَدََّ وا الأنببي» [الرعد:19١1.ء‏ «وَمًا يَتَدَكَدْ إِلَّا مَن 
ينيك 4 [غافر: 2113 : 

ومن ذلك ما قبل في قوله كيك : 

«وأذث رَيَلَكَ في تَفْسِلك تَصَرُعَا وَيمَةٌ وَدُوتَ الْجَهْرٍ من الْقَولٍ ِالمْدُوٍ 
وَألآَصَالِ ولا حكن ين الَْفْلَِ 9©)* [الأعراف:5١7].‏ 

قال أبو جعفر: ظوَاذَكُّر»# (أيُها المستمع المنصت للقرآن» إذا 
قرئ في صلاة أو خطبةء 8رَيلكَ في تَفْسِلَتَ» . يقول: انّعظ بما في 
ى 0 وأعقير يب 0 معادك إليه عند سماعكهء و«#إتصَيعًا» 2 
قول: افعل ذلك تخْشْعًا لله كيْكّء وتواضعًا لهء #9وَخيفَة» . وخونًا 
ما عياش ييدان 
والاعتان» وغقلة عا بين الله كيك “فيه من حدووم)”" . 

ومن ذلك ما قبل في قوله كك : 

«هدًا عنم في الحزب مَتَرْد يهم عن حَلفَهُم لجز لَكَرْرنَ 6 4 
[الأنفال:51]. فقد آل معنى التَّذكْر إلى لازمه وهو الأتاعك و العا 
وقد شاع إطلاق التَذكّر وإرادة معناه الكنائي» وغلّب فيه”” 


)١(‏ وقد جاء معنى (الاعتبار والاتعاظ) واضحا في كل من (تفسير البيضاوي) لهذه الآية 
(*/00). و(البحر المديد) (415/9) . ّ 

(؟) تفسير الطّبري (151/9) . 

() انظر: التّحرير والتّنوير .)0١/1١(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


007 مي رم 


عَذَابَ لخر به [هود: .]٠١7”‏ 


ونحوه قوله لق : 
ف راتعدة التشريزا كدف كمال 2016 كتاف رحاكه طيد 
06> [إبراهيم: .]١4‏ فقوله كيْكَ: «إِنَّ في دَِكَ» الذي نسرده عليك 


م« 


من قصص الأمم الدّارسة» #لآَيّة»# . أي: لعبرة «لِمَنَ حَاكَ عَذَابَ 
لْآخِرَة» فيعتبر به ويتّعظء لعلمه بأنَّ ما حاق بهم أنموذج مما أعدَّ الله 
كبن للمجرمين في الآخرة. وأمّا من أنكر الآخرة فلا ينفعه هذا الوعظ 
والتّذكير لفساد قلبه» وموت روحه"". 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

وم حلّكنَا مس الفرون مِنْ بد نوج وَكق ريك يدوب عبادى حا بصا 
© [الإسراء:117'". ومعنى الاتّعاظ والاعتبار في هذه الآية 


ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 


و د 7 


ليلد مَرَنَا في هَذدَا الْمانِ لَدَكَهَاْ ها يَنِدْمْ بِلَ شير ©»> 


. 2551 /9( انظر: البحر المديد‎ )١( 

(0) ونسوء»' ول أتككا هلهم ين قلخ التشن أققا ورت 46 أمر + ]+ زوك اهلكا 
لَعُر ين كَرْن هلْ نجش يتم ين أو أو ممع لَهُمْ وكا )4 [مريم :0140 «وكمْ أفلسشا 
بن قرس تطرت عستو لقت تتكلئ 2 شك بز رون إلا قبلا وحخا كن الوار وت 
9©»* [القصص :158 8رَكَمْ أَمْلَكنا مَلَهُم ين مَرْنٍ هُمَ أَنَدُ مهم بَظنًا مَأ في اللِلَدٍ هَل 
من يحيص (©* تق:5"] . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن "45 ) 
[الإسراء : 014١‏ وقوله ويْك: «إولتد مَيَقَهُيَتْمْ لكوأ من كر الاين 
ِلَا ثرا 46> الفرقان:50]. فقوله: لديو قرأ حمزة 
والكسائيٌ: «الِدَّنُوم إبالتّخفيف 7 من الذّكر الذي هو بمعنى 
الكلقوة كيين السياق > والعفلة» بوالتنكن على القراءة الأولن يسع 
الانّعاظ””©. أي: لبتّعظوا بالقرآن. ويقال: في القرآن من كل شيء 
يحتاج إليه النّاس. ويقال: بيّنا في هذا القرآن من كل وعد ووعيد 
© لَدَدْوَأ» » أي : ليتّعظوا بما في القرآن فينتهوا عن مخالفة أمر الله وك 
#ومًا يريدم أي: الوعيد في القرآن. #إلِلَا نويا . أي: تباعدًا عن 
الإيمان0. 

ومن ذلك ما قبل في قوله كَبْكَ : 

«أرْ حَيِبْتَ أَنَّ أصَحَبَ الْكَهْفٍ وَالرَقِرِ كنأ مِنْ َلِيَا جنا (©»4 
[الكهف : 9]. «فيه لفت لعقول السّائلين عن الاشتغال بعجائب القصص 
إلى أن الأوق اله الاتعاظة ينا “فيها قن العين :والاشانت "واثارهاء 
ولذلك ابتدئ ذكر أحوالهم بقوله: #8 إِدٌ أوَى الْقِتَيَهُ إِلَ الْكَهْفٍ مَمَالُوا 
َينَآ ءانا من لَدنكَ مد وَمَمْ لنَا مِنْ ترك رَسَدًا 409 [الكهف: 1٠١‏ 
فأعلم النَّاس بثبات إيمانهم بالله كد ورجائهم فيهء وبقوله: ظإِتَبم 


479-181-180-51/7: السّبعة في القراءات (ص‎ »2)5 ١٠5-4٠7: حبَّة القراءات (ص‎ )١( 
.)555-71١8:ص( والحبََة في القراءات الشّبع‎ ©57 

هم انظر : روح المعاني(5١/‏ 87)» الكشاف(7/ »)55٠‏ تفسير السّمرقندي(5/ 22559 (5577/5). 

(9) انظر: تفسير السّمرقندي (2)559/5 (557/5) . 


[خى أساليب الخطاب في القرآن الك ريم 


فِنيّدٌ َأمَنوُا برَيَهِمْ وَزِدْكَهُمٌ هُدَى» [الكهف:1]. وتدلٌ الآيات على 
أنهم أبطلوا الشَّركَء وسمّهوا أهله. تعريضًا بأنَّ حقٌّ السّامعين أن 
يقتدوا بهداهم)”"'. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَيْكَ : 

0 بهم يّن ُرّ لَلَجُاْ في طُعْييهمْ يَحَمَهُونَ (2©) وَلَقَد 
َحَذْتهم بِالْعَدَابٍ هَمَا أسْتَكانأ ريم وما يصَرَعُونَ ((0) حَيََّ إِدَا فيحن عَليهِم يبا ذا 
هم فيد مبلِسون 439 [المؤمنون: هلا-لالا]ء فقوله كك : 
0 ما يهم ين ضر لجأ في طبهم يَتَمَهُقَ ©©»* . 
أي: بسابق إصرارهم على الشّركء والإعراض عن الالتجاء إلى الله 
يدْء وعدم الاتّعاظ بأنَّ ما حل بهم من العذاب هو جزاء شركهه”". 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

#قِيل ا أَدَعْل الع فلا تلكا انه عيينة له وكتقك عن ماهها ال زنك 
دارسي لدال للا لم 
رب الْعَلَِينَ © [النمل :554]. مكان العبرة منها الاتّعاظ بحال هذه 
الملكة؛ إذ لم يصدَّها علرٌ شأنهاء وعظمة سلطانهاء مع ما أوتيته من 
سلامة الفطرة» وذكاء العقل عن أن تنظر في دلائل صدق الدّاعي إلى 
التّوحيدء وتوقن بفساد الشّركء وتعترف بالوحدانية لله وده فما يكون 


إصرار المشركين على شركهم بعد أن جاءهم الهدي الإسلامي إلا 


.)559/١16( بقليل من التٌصرف عن (التّحرير والتّنوير)‎ )١( 
)٠١٠١ /١8( انظر: المصدر السابق‎ )0( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 4 | 


لسخافة أحلامهم. أو لعمايتهم عن الحقٌّء وتمسّكهم بالباطل» 
000 2 
وتصلبهم فيه . 


زمر ذلك لتي تتحدَّتُ عن قصّة قارو من قوله كيك إِنْ 
روي كات من هَوْوِ مومى فق ته وَاسَهُ مِنَ اموز م إِنَّ مَفَايِحَمُ 
نكا بالتكع ون لتر إذ كال 2 ا ا ل 
09»* [القصص:76]» إلى قوله كلق : لتك ألدَّار الأيهرة يحملها للَدِنَ 


لا يُبدُونَ علي في ايض وآ صَادًا والبَةُ رِْمتَقِنَ )4 [القصص : .]8١‏ 
فمن مقاصد هذه الآيات ونظائرها: الاعتبارٌ والاتّعاظء وذلك واضح. 
ب قيل في قول الله كبك : 

وال الدمت أوثوأ لْعلَمَ وَيْلَكُمْ وَابُ الله خَيْرُ لْمَنْ عام وَعَِلَ 
اه وله بلقني 31 لصَديرون 4 [القصص: :]8١‏ إن لفظ (ويل) 
يستعمل في النّعجب المشوب بالرّجرء فليس #الّيست أوثا الهلرٌ» 
ذاغين بالويل .علق "الديخ :يريقوق الحياة :الذياء: لأن المفاسب: لمقاء 
الموعطة ليخ الغطات ليكوق أعورن حلق الاتفاظ: ولكنّهم يتعجّبون من 
تعلق نفوس أولئك بزينة الحياة لد واغتباطهم بحال قارون» دون 
اهتمام بثواب الله كب الذي يستطيعون تحصيله بالإقبال على العمل 
بالدّينَ والعمل النّافع» وهم يعلمون أنَّ قارون غير متخلّق بالفضائل 
ال 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .)71/17//1١9(‏ 
(؟) المصدر السابق /5١(‏ 185). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك قوله كيك : 
2200 0 شُ ى م زا د لسش ووه ره روس 

#وَلْفَد أصَلَّ منكر جبلا كيرا ألم تَكونوا تمْقَُوكَ (03* [يس :17]. 
استئناف مسوقٌ؛ لتشديد التّوبيخ» وتأكيدٍ التّقريع ببيان أن جناياتهم 
ليست بنقض العهد فقطء بل به وبعدم الاتّعاظ بما شاهدوا من 
العقوبات النّازلة على الأمم الخالية بسبب طاعتهم للشّيطان» والخطاب 
لمتأخريهم. الذي عن جملتهم كمّار (مكّة)) خضّوا بزيادة التوبيخ 
والتّقريع؛ لتضاعف جناياتهه""". 

ومن ذلك ما قيل'"' في قوله كَيْكَ : 

هد كَالَ رَيّْكَ ِلمكيكدٍ إِنْ حَِقّ ضرا مِّن طن () فَإِدَا سَوَبْكُ وَيَحْت فيه 
ين وج مَمَعوأ له سَبِينَ © سَبَدَ المتبكة كلهم كمون © إل إبليس 
سْتَكيَرٌ كن مِنَ الْككفرنَ 409 [ص :0172-1 المقصود من سوق 
ال ا ا 
مدال حرج ما َك بَحم © وَإنََليّكَ عَلَيكٌ لَعَنَىَ عق لدِينِ 9 4 [ص لالا 1 
5 - 5 1 0 دوم ءوس سا 
وقوله كك : قال مَالَقّ وَلَنَّ فوأ ل 9 1 جَهُمّ نك ومن يَنَعَكَ مهم ألْمَعينَ 
4 رص : 566-86]. 


ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 


س2 10 جر عر و حجنت لا ء دس عاط رك لبرت مت ور 
«فاريَمِبَ يُوْمَ تق ألسَّمَاءُ بِدَحَانٍ مُبِينِ 9 يَعْسَى ألنَاسّ هنذا عَذَابٌ 


أليمٌ 409 [الدخان: .]١1-٠١‏ استبعد منهم الاتّعاظ بقوله كْكَ: 9آنَّ 


.)١/8 أبو السّعود (ا/‎ 425١ /77( انظر: روح المعاني‎ )١( 
.)701١/5؟7( انظر: التّحرير والتّنوير‎ )0( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ١ه‏ ) 


كم ليذ وَقَدٌ جه ووأ مول مُبينُ 40 [الدخان: 1] وقد جاءهم ما هو 
أعظم وأدخل في نانت"الأذكان من عقب اسان وهو اه المعجز 
وغيره» فلم يتذكّروا!!”© .أن لم الى وقد جَآههْ سول مين )4 
ذه الينه" الحقه :وال قزق بوالد كن «واتشنة» قله 00 2 يو 
عَنَه [الدخان:4١].‏ أي: أعرضواء فمتى يتّعظون؟ والله كبك 
أبعدهم من الاتعاظ ل ا وتكذيبهم إيّاه. 
وقيل: أي: أنى ينفعهم؟”". أي: والحال أنهم شاهدوا من دواعي 
النّذكرء وموجبات الاتّعاظ ما هو أعظم من ذلك في إيجابهما حيث 
جاءهم رسول عظيم الشَّأنْ ظاهر أمر .رسالته. بالآيات: والمعجهزات 
التي تخرٌ لها صم الجبال» أو مظهر لهم مناهج الحقٌّ بذلك”. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَيْكَ : 

ميْمَمٌ ايت أن عقن قتع قل ان ها عَدَابٍ آم 
»> [الجاثية:8]. 

ومن ذلك قوله كب : 

اا ل لل ال 
)١(‏ انظر: الكشاف (2607/7» البحر المحيط (8/ 26”0 تفسير النُّسفي (187/5)» غرائب 

القرآن (5/ 5 .)٠١‏ 
(؟) صحيح البخاريٌ الجزء الخاص في التّفسير (5/ 1875) . 
() انظر تفسير القرطبيٌ (1/ 177) . 


(5) انظر: تفسير أبي السّعود (8/ 266» روح المعاني »)١١97/76(‏ تفسير القاسمي .)5١1/5(‏ 
(5) انظر: تفسير الماورديٌ (5/ 42577 تفسير العزِّ بن عبد السّلام .)١78 /١(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


مدو ل يلا إلا سَعَهٌ ين عار بَلَم هَمُل بك إلا الْهَومْ التسئرة © »> 
[الأحقاف:5"]. ونظيره قوله كيْك: «#إهدًا بَلَمْ لِثَاين وَليُندَوأ بد» 
[إززاه ]4 أئ هذا الذى :وعظت نيلقبه كفاية ف التوفظة» أو 
هذا تبليغ من الرُسل» فهل يهلك إلا الخارجون عن الاتّعاظ به والعمل 
ويه كلل فالخير بواعد هد الو 0 
ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 
كنك كه انه فيل كن مك 4 [القمر: 6١]ء‏ وقوله كك : 
وَلقَدَ يَسَرَنَا ألْشَُانَ للدم مهل ين تُدَكرٍ 406 [القمر:7١]»‏ وانظر 
الآيات من [سورة القمر:؟”31-850-5-5]. قال العلامة محمد 
الشاهر بن عاشورة «(الذكر): :مضدر (ذكر) الذي هو التُذكر العقلي لا 
اللوالجع ين لل ون نيد كو موه ا طبضا للمصدر ار 
هو تذكر ما في تذكره نفعٌ ودفع ضرء وهو الاتّعاظ والاعتبار. فصار 
معنى : وَلمَدَ ييا ايان لِليَّؤّْ» أنَّ القرآن سُّهَّلت دلالته؛ لأجل انتفاع 
الذكز تذلق” اللشيرع تجعلتببرقة تزنني اللذكن: علق ستماع. القران 
بمنزلة منفعة للذكر؛ لأنّه يشيع ويروج بها كما ينتفع طالب شيء إذا 
يُسَّرت له وسائل تخصيله. وقربت له أباعدها. ففي قوله: «#ولْقَدٌ سسَرَنا 
لْفَرَانَ لير *# استعارة مكنية» ولفظ : «سَرًا» : تخييل. ويؤول المعنى 


2 


إلى : (يسرنا القرآن للمتذكّرين). وفرع على هذا المعنى قوله: #فَهَلٌ ين 


2077-1757 انظر: الكشاف (078/7)» تفسير أب السّعود (8/ 40)» تفسير الرّازي (8/؟/‎ )١( 
:)119/5( تفسير البيضاوي (14177/5)+ تفسير النّسفي‎ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن [*ه؛ ) 


مُدّحكر 4 . والقول فيه كالقول في نظيره المتقدّم آنقًا2"0. إلا أنَّ بين 
الاذّكارين فرقًا دقيقّاء فالادّكار السّالف: اذّكار اعتبار عن مشاهدة آثار 
الأمّة البائدة» والادّكار المذكور هنا: ادكار عن سماع مواعظ القرآن 
البالغة» وفهم معانيه. والاهتداء به" 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَيْكَ : 

كدت عَم أل بلنثر © إآ لم0 
0 00 كَدَلِكَ يرق من هَكْرَ )4 [القمر : 705-77]. «وقد 
حكي ذلك في (سورة الأعراف). وفي (سورة هود)ء وفي (سورة 
البعيو” اإد يوان اإبمورةة القم) بعك عل ,هديق اليم كع عق 
إعراضهم عن الاتّعاظ بآيات الله هك التي شاهدوهاء وآثار آياته على 
الأفم" المافيلة الى علي "اخارها 1 ترشيديا اوها د يكن له 
مقتض لتفصيل أقوال تلك الأمم إلا ما كان منها مشابها لأقوال 
المشركين في تفصيله. ولم تكن أقوال قوم لوط عليه السلام بتلك 
المثابة» فلذلك اقتصر فيها على حكاية ما هو مشترك بينهم وبين 


)١(‏ يعني ما ذكره من بيان معنى: تبكر وأن أصله: «(مُذتكر) مفتعل من (الذُكر) -بضم 
الذال-» وهو التّفكر في الدَّلِيل فقلبت تاء الافتعال دالا لتقارب مخرجيهماء وأدغم الذّال 
في الذَّال لذلك». التّحرير والتّوير (1817/719)» وانظر: البحر المديد (7/ 554). 

(0) التّحرير والتّوير 190؟/ .)١9٠‏ 

(*) انظر: سورة [الأعراف من الآبة: )6١(‏ إلى (84)]» و[هود من (ل/اا) إلى (87)]» و[الحجر 
من (59) إلى (0175]» وانظر : [الأنبياء: 5/]» و[الشعراء: ١5١‏ إلى75١]»‏ و[النمل: 5ه 
إلى 58]» و[العنكبوت:8؟ إلى ”]» ول[ص .]١ 5-1١":‏ 
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5 ع : .:. 0 
الهثير قوف » وهو تكذيب رسولهم. وإعراضهم عن كد 
ومن ذلك ما قيل فى 0 كيل : 


هر ألَذِىَ أخْريَ الَدنَ كُقروأ مِنَ أَمَلٍ لكت من ديرم لول 00 : 
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ب ميرريى يرو يعو سه د 4 
- 


م ل كر 0 فأتلهم أله مِنْ حَيتْ 
3 شيا مَدَكَ فى ميم للقت رف دتمم لوم ولي الْؤميين 
عَيَيرُوأ كول الْأبّصَرٍ )»4 [الحشر: ؟]. فقد أمر الله كَبَْ بالاعتبارء 
وهو ردٌ الشَّىء إلى شبيهه -كما سبق-. ومن العلماء”'' من يرى أنه عامٌ 
يشمل كل شيء فيه رد الشَّىء على المثيل سواء في الاتّعاظ» أو الحكم 
الشَّرعي فيدخل في ذلك القياس؛ لأنّه رد الشَّيء إلى شبيههء وتعديةٌ 
أصل إلى فرع.. حيث يقول العلامة ابنُ عابدين"" مثلًا: 
««تاعيب وأ أي: قيسواء و(العبرة لعموم لقف :ا #الخميوض. 
الكب)ه”فاللفظ'عاء 'يشمل: الاتماظ » نوكر هاا ووذ الشىء إلن نظيةء 
ندل فلن تداك سيا رك وضلن لفاس قار 4ت ار لاتقل كو 


.)5١ 5/7190 التّحرير والتّوير‎ )١( 
(؟) ولستٌ هنا بصدد التّرجيح أو مناقشة الاستدلال بهذه الآية على القياس؛ إذ ذاك أمر مبسوط‎ 
في كتب الأصولء, ولكني أشير إلى ذلك المعنى من حيث ما فهم منه من المشابهة بين معنى‎ 
الاعتبار ومعنى القياس. وينظر في ذلك: أحكام القرآن» للجصّاص (717/5)» وأصول‎ 

السَّرخْسي (1/ 9) فما بعد» والمحلَّ (27754/4, والمستصفى )597/١(‏ فما بعد. 

() هو محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدّمشقي» فقيه الدّيار الشَّامِية» وإمام الحنفيّة 
في عصره. مولده ووفاته في (دمشق). [57؟١١ه].‏ انظر: الأعلام (57/57)» وانظر: 
معجم الموؤلّفِينَ (197/11). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن زءه؛ ) 


ثابنًا بطريق المنطوق مع أنَّ سياق الكلام له» والقياس بطريق المنطوق 
من غير أن يكون سياق الكلام له. سلمتا أن الاعتبار هو الاتّعاظ لكن 
تقد الفناس .745 وقول" عابدية أيفنا :“فسن الاعماز 
بالتّأمل» وإن كان المراد منه -والله أعلم-: رد أنفسنا إلى أنفسهم في 
ايطعداقة الققو ران عه تافر قلف لهاب أن هذا ءانا 
يتحمّق بالتّأمل في أحوالهم». ولما كان التأمل هو المؤدي إلى هذا الردٌ 
جعل التّأمل نفسه إقامة للسّبب مقام المسبّب)"". 
ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 
صَرْبَ أله مثَلَا لََدِ كفروأ أمرات فوج لك ال كام عه 

عدن يمن عبتادنا عوبلسن: فَحَانَاهما فلو بقيا عنريًا ين الله سيدا وَفِيلَ 
دخا ألثَارَ مَمَّ أَلَاخِلِيكَ 429 [التحريم: .1٠١‏ فقوله كَبْكَ: صرب 
أده 0-0 الملك الذي أحاط بكلّ شيء قدرة وعلمّاء م4 يعلم 
به من فيه قابلية العلم» ويتّعظ به من له أهلية الاتّعاظ «ِ#لِيَدنَ كقروأ» . 
أي: غطوا الحق على أنفسهم وعلى غيرهم. وقوله كيّكَ: «أنرَآتَ 
تك عليه السلام الذي أهلك الله وَبْكَ من كذّبه بالغرقء #وائرات 
لوط عليه السلام الذي أهلك الله كَيْكَ من كذبه بالحصب"" 
)١(‏ حاشيةٌ نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار (ص:57١-/517١).‏ 
() المصدر السابق (ص .)١ 5-١55:‏ 

(9) قال الله عز وجل: لآ َتنا عتم حَايِبًا إل ءال لول لَيَكهُم بكر »4 [القمر: ؛ *]. 


و(الحاصب) في هذه الآية قيل : إنها السّحابة أو الرّيح» وكات ان محم لأنَّ كلّ ريح 
شديدة ترمي بالخصباء ء تسمَّى حاصبًا وحصبة. وكلّ سحابة ترمي بالبرد تسمّى حاصبًا أيضًا. 
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شيع و و عكر ابد مع ل م4 على تقدير حذف 
المضاف» أي: ضرب الله وَكْكَ مثلّا مثل امرأة نوح وامرأة لوط. ويجوز 
أن يكونا مفعولين» وضرب الله كَبْكَ هذا المثل تنبيها على أنه لا يغني 
أحد عن قريب» ولا نسيب في الآخرة إذا فرّق بينهما الدّين""2. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَبْكَ : 

«وبَا هّ إِلَّا ودَيئ بكر » [المدثر : ١‏ ]0 «إضَا كُمَْ عَنِ التَذْكردَ مُعَرِضِينَ 
69> [المدثر:154» أي: عن التذكير» وهو العظةء يريد القرآن”" أو 
غيره من المواعظ””". وقد قيل في إعراضهم عن القرآن: إِنَّهِ الجحود 
والإنكار. وقيل: ترك العمل بما فيه. وَمإمُءْضِينَ»* حال من الضصَّمير في 
الجارٌ الواقع خبرًا عن (ما) الاستفهاميّة» ومثل هذه الحال تسمى حالا 
لازمة؛ وواص اتَدْكرَة# متعلّق بهء أي: أي شيء حصل لهم في 
إعراضهم عن الاتّعاظ؟!71). 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

هَمَن َك دَكَرْه ©6* [المدثر: 150 أي: اتّعظ به. 
ومن ذلك قوله كيك : 
وما 0 ل أن يم ددم [المدثر: 05]ء أ وما 


م 
60 
ْ 


.)017//8( نظم الدّرر‎ 0751١ /5( انظر: السّراج المنير‎ )١( 

(0) انظر: الدر المنثور (077”5/7)» وانظر: تفسير الطبري .)١517/59(‏ 

(9) انظر: الكشاف 2)١810/54(‏ تفسير ابن عادل ,4)075/1١9(‏ الشّراج المنير (588/5)» 
السّمعاني (494/5). الرّازي (7117/90). 

(:) انظر: تفسير القرطبي ».)88/١9(‏ السَّراج المنير (5/ 22588 تفسير مقاتل (9/ .)47١‏ 
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أذيماء الله كق» أئ: لبس يقدوون على الاتعاظ والتذكر إلا منقيدة 
الله كَنْكَ ذلك لههو”"". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَبْكَ : 

هق إن هاو يي 8 سس مه اغَتَدَ إِلَ ريد سبي )»> [الإنسان:9؟١]»‏ 
(قمن كناء الاتعافا اتتل إلى انه شييلة .و المراد: من انوي انا حصا له 
الاتحاظ شرك زليه كن لك ذك | السوير أ ريل سسيية 1 . 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

موكلا ينها تذكرة () من مه كر 46 [عبس .]١15-١١:‏ فقوله كَبْكَ : 

لغ كر 29 )أ موعظة يجت الاتعاظ » والعمل بموجبها 
ففي الآية: الحثٌ على الاتّعاظ”". وقوله وك: «ضّ ك2 ككدُ )»4 . 
آق > قنيق تنا أن يذقره ذكره». ارتذكر الشميو»"لآن «التدكرة فى مع 
الذكن بز الؤ مقلم بواليش » تين شاف الذكن اليفيه الله قف ا 

وق آبانك 0 اأني فيه نه عار 0 رك 0 
0 أنه م 9 37 


() انظر: تفسير القرطبي /١9(‏ 40) . 

(0) تفسيز الالوسي '(11:/58): 

(*) الكشاف 0»)5١18/5(‏ تفسير النّسفي (25877/5» البحر المديد (7/7 427737 السراج المنير 
(8/:5:ه0) القرطبي »))4١0/19(‏ تفسير القاسمي 50/0١‏ 6). 

(:) انظر: الكشاف ».252١18/4(‏ النّسفي (5/ 22487 تفسير التّعالبِي (2781/4). 


[١هك‏ أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


©»* [عبس*-47]. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

هل أَنَكَ حَدِيتُ الود © وَعَوْنَ وَتَمُوَدَ 69 » [البروج:07١18-1].‏ 
قيل: افيه تعريضن للمشركين بأنّهم قد يحل بهم ما حَلَّ بأولئك : «ووآن 
أَهْلّكَ عادًا الوك (©) وَتَموًا فآ بق 4 [النجم : 215١-5١‏ إلى قوله : 
ياي اله رَيْكَ كم 46 [النجم:55]. والخطاب لغير معيّن ممّن 
يزاوا مفوعظته من االمشركيو اكنلية خخ اللذكير «يخره لأ مقان 
المتلبّسين بمثل صنيعهم -الراكبين رؤوسهم في العناد- كحال من لا 
يعلم خبرهمء فيسل هل بلغه خبرهم أو لا؟ أو خطابًا لغير معيّن 
تعجيبًا من حال المشركين في إعراضهم عن الاتّعاظ بذلك فيكون 
الاستفهام مستعملا في التّعجيب70". 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

«وبفه ومين تر بَريِذِ يتَدَكَرُ لاضن وَأنَّ د الى ©» 
[الفجر: 77]. أي: ومن أين له الاتّعاظ والتَّوبة وقد فرَّط فيها في 
الأماكاة وسان ف ا يكن أب فم ال 


55 
4 
3 


.)55١ /”70( التّحرير والتَّوير‎ )١( 
.)177 /5( تفسير السّمعاني‎ 20777 /7١( تفسير ابن عادل‎ »207/7١( انظر : تفسير القرطبيٌ‎ )0( 


0 0000 


© د. خاتقة في إجمال التّتائج : 

فتن هما سبق "أن كز قضة ذكرها الله :ككف كتايد فيها الموتعظة 
والاعتبار. 

كبايتع أن التمين هو اعين النيرواه :ولتت دوق اعفن بد قير 
وفيها وقل الله كك لمحف امعردو للف اشير عقون "المترويات ووعيد من 
لم يعتبرء وإنذاره بسوء العقوبة» والوعد يشمل ما للأمّة وما للأفراد. 
قبع نعم الذّنا:والآخرة وسنعافتهماء والوعين تكذلك- يعمل تقمهنا 
ولشا مياد 

كما يستفادٌُ من قصص من وقف عند حدود الله وُه وأخذ بأحكام 
دينه » ومن أخياق 0 55 حدوده» ونبذوا أحكام دينئه ظهريًا : 
الاعتبار بالعاقبة والمآل» فيكون ذلك دافعًا لاختيار طريق المحسنين» 
ويكون المؤمن على بيّنة وحذر. 

قال أبو جعفر: «وفي حَتٌ الله كْكَ عباده على الاعتبار بما بما في آي 
القرآن من المواعظ والبيّنات بقوله كَيْكَ لنبيّه كَلِوٌ: «كتبُ أَرَلنَهُ ِلك 
لدنقا ليله ولتتدكر أزنرا الأب 46> [ص :119 وقوله كيك : 
وقد صَرسَا للنّاس فى هُذَا لْانٍ ين كل مكل عَلَّهُمَ تددر © مدن 
ريا عر ذى عوج لَلَهُمْ ينو 0 [الروي ولتكية؟ اذ ويه املك 

من آئ 0 2 من الله كا كك عبادّه» وحتهم 0 على ار 
تأويل ما لم يُحجب عنهم تأويله من آيه؛ اه 
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يفهمٌ ما يُقال له ولا يعقل تأويلّه: (اعتبز بما لا فَهُم لك به ولا معرفة 
من القيل والبيان والكلام) إلا على معنى الأمر بأن يفهمّه ويففّهّه ثم 
يتدبّره ويعتبر به. فأمًا قبل ذلك» 006 أمره ره وهو بمعناه 
جاهل. كما محالٌ أن يقال لبعض أصناف الأمم الّذين لا يعقلون كلامَ 
العرب ولا يفهمونه لو أنشد قصيدة شعرٍ من أشعار بعض العرب ذاتَ 
أمثالٍ ومواعظ وحجكم: (اعتبر بما فيها من الأمثال» وادّكر بما فيها من 
المواعظ) إلا بمعنى الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفته» ثم الاعتبار 
بما نبهها عليه ما فيها من الحكم. فَأمّا وهي جاهلةٌ بمعاني ما فيها من 
الكلام والمنطق فمحالٌ أمرُها بما دلّت عليه معاني ما حوته من الأمثال 
والعِبّر. بل سواء أمرّها بذلك وأمرٌ بعض البهائم به إلا بعد العلم 
بمعانى المنطق والبيان الّذي فيها. فكذلك ما فى آي كتاب الله كَيْكَ من 
العِبّر والجكم والآمثال والمواعظ. لا يجوز أن يقال: (اعتبرٌ بها) إلا 
لدم كان بمعانى بيانه عالماء» وبكلام العرب عارفًاء وال تمعد الاسر 
-لمن كان بذلك منه جاهلا- أَنْ يعلم معاني كلام العرب» ثم يتدبّره 
يعد ويتعظ بيشكمه ونيؤق غروه: قإذ كان ذلك كذتلفة دوكان الله كك 
قد أمر عباده يتديرة وحنّهم على الاعتبار بأمثالهة- كان معلومًا 2 لم 
يأمر بذلك من كان بما يدل عليه آيْهِ جاهلا. وإِذّ لم يجز أن يأمرهم 
بذلك إلا وهُمْ بما يدلهم عليه عالمون» صم أنْهم - بتأويل ما لم 
اعت هنهم لسن كيه الذي لستائن الله كك بعلت سه دون خلقه 
- الذي قد قدّمنا صمّته آنمًا- عارفون. وإِذْ صَحَّ ذلك فسَّدَ قول من أنكر 


جتت”تتت 1 
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تفسيرٌ المفسّرين -من كتاب الله كك وتنزيله- ما لم يحجب عن تَلقه 
تأويله)2"0. 

ونخلصٌ إلى أنَّ الاعتبار هو المؤدّي إلى استخلاص العِبّر 
والجحكم... وقد يكون ذلك بمجرد قراءة بعض النصوص» وقد يحتاج 
في نصوص أخرى إلى النّظر في التّفسير والاستنباط» وإلى التَّأمّل 
والتّفكرء وإلى استخدام آليات التأُويل لل والعلوم المساعدة 
الأخرى. ..فيفهم العامّي منه المعنى القريب» ويفهم العالم عمق 
ا 

وَإن #موفظة القران قاقد 21 "مو هو من كنات نو لكا بر قفن 
لم يتّعظ بها فلأنّه لم يشأ أن يتّعظ. 
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أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المطلب الخامس: خطاب التّهييج 


© أ. توطئة في بيان المعنى اللّغوي لمادة النّهييج.. 

ولايد في البداية من بيان اللعرق لمادّة (التّهييج)» ثمٌّ بعد ذلك 
استقصاء أهمٌ ما قاله المفشّرون والباحثون في علوم القرآن في إبراز 
هذا اللُون من ألوان الخطاب القرآني» وما له من الحكم والمقاصد 
التي تتعلّق بغايات الخطاب. 

قال الخليل في (العين) في بيان مادّة: (هيج): ((هاج البَقْل): إذا 
اصفرٌ وطالء. فهو هائحٌ. ويُقال: بل (هِيجٌ البَقْلَ) و(هاجتٍ الأرض) 
فهي اه و(هاج الفَحْلٌ هِياجًا). و(اهتاج اهتياجًا) إذا ثار وهَدَرَ”'". 
و(هاج الدّمُ): و(هاج الشّر بين القَؤْم)» وكل شيءٍ يثورٌ للمشقّة 
والخوك: زلا لمت هاة)ة السرت يي تكن و مضو وقول 1 من الشر 


0 رصم لعإل 5 0 5 7 520 1 
بينهم)ء و(هِيّجَِتَ الناقة فانبعثت)» و(هجت فلانا فانبعث وهاج))” 0 


0 


: 1 ٍ ب انق ل اواان اموه * 07 بو وي ١‏ داص قد جما وباي 14ب 7 
وفي (المغرب): ((هاجَه فهّاحَ) اي: هيجه وَأثارَه فثار» وبعته 
ا 


وأمّا ما جاء دالا بمادّته على هذا المعنى من الألفاظ القرانيّة فقوله 


)١(‏ وفي (الصّحاح)؛ للجوهريٌ: ((هاج هائجٌة): أي: ثار غضبه. و(هَدَأً هائِجُة) أي : سكنت 
فؤْرته). الصَّحاحء ناك (هيج) /1١‏ ؟ه6)). 

(0) العين» مادَّة: (هيج) (2»)257/5 وانظر: لسان العربء مادَّة: (هيج) (؟/95"). 

(؟) المغرب» مادَّة: (هيج) (0797/9). 


جات 1 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن [**؛ ) 


عنام . د 7 2 عي سرحل ١‏ 2 00 مس 0 ار البرموء ‏ 2م 
كبك: ظألر تر أَنَآ أرْسَننَا التَّيَطِينَ عل الكفيت نَرُْهُمَ آنا 0 » 
[مريم : 87]: إن (الأز): التّهِيبج والإغراء. و(أزه يؤزه أزا): أغراه 


نلك 
وعد 


ا 5 5 ضرق 
وأقراه ميري ةق ذكر هذا المع 
وقد ورد هذا اللّفظ مرّة واحدةً في القرآن الكريم. 
ينول لرسقص لازالو ) لاسرا احرات: ومعاماء 
التَّهييحٌ وشدّة الإزعاج. أي: تغريهم على المعاصيء وتهييجهم لها 
بالوساوس وَالتّسولةت؛ والمعنى : خلينا بينهم وبينهم » ولم نلمنعهم » 
والكراة يدنع !بون 2 بع لكان الى كد نيا :العاف والمرهة: 
من الكفار وأقاويلهم وملاحتهمء ومعاندتهم للرسل» واستهزائهم 
بالدّين» من تماديهم في الغىّء وإفراطهم في العناد» وتصميمهم على 
الكفرء واجتماعهم على دفع الحقّ بعد وضوحه وانتفاء الشَّك عنه)”". 
وواحف تهنا أن الا كمي عد نذا على قا التقمي ال 
هو غضبٌ قويٌ مستمرٌ لا ينقطع.ء غضبٌ صار لصاحبه ديدناء فكلّما 
ورد عليه شي من الحن اشتعل واه وعقله بالوساوس الشيطانة 


)١(‏ انظر: مختار الصَّحاح»ء مادَّة: (أزز) (ص: »)١5‏ تاج العروس» .)211-١7/15(‏ لسان 
العرب (27037/5, الصّحاحء للجوهريٌ (9/ 8515). 

(7) انظر: تفسير القرطبي »)١5٠/١١(‏ وتفسير النّسفي (7/ 44) .وفي (البحر): «(الأرٌ) 
و(الهرٌ) و(الاستفزاز) أخوات» ومعناها: التَّهييج وشدّة الإزعاج» أي: #بيجهم وتزعجهم 
إلى الكفر والمعاصي». البحر المحيط (5/ 22١817‏ تفسير ابن عادل .)١57/١7(‏ 

(”) الكشاف (7/ 075). 
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والفكر الباطل» فتثور ثائرة العقل عنذه » وينطلق لسانه بالفحش والكيد. 
ون أسناب ذلك:-«الحث: والزهو واليراة: والمجادلة بالتاط] ؛ 


لنصرة الئل للوهصول إلى الع كَالَتَعضِت لفكرة أو مذهب 3 


و 


6. 


رأئ دونما دليل ب أو حجَّةٍ واضحة. وفي جميع ذلك تبدو شهوة 
الانتقام» ومن لواحقه: التَّدامَة و العقاب عاجلا أو آجلاء وهذا 
باب واسع الانتشار في عالمنا اليوم» فحمًا هي شياطينٌ تؤرٌ الكافرين أًا. 

يقول العلامة محمد الظّاهر: «شبّه اصُطرابٌ اعتقاداتهم. وتناقض 
أقوالهمء واختلاق أكاذيبهم بالغليان في صعود وانخفاض» وفرقعة 
00 

فهذا وصف ددقيقٌ لحالهم. ولأجسادهم المصّطربة» وعقولهم 
المتأجّجة» وتخبطهم ض غيّهم» وهو - أ : (الآنُ) - داخل في معنى 
(النَرْغْ)» بل ويزيد عليه استمراريّة وعمقّاء وهو داخلٌ في معنى التَّهييج 
الجسدئٌ» فنك ترى الواحد من هؤلاء المعاندين المجادلين من أهل 
الباطل» وهو يهترٌُ ويصّطرب في حجاجه ولجاجه. وكأنّما يحرّكه 
لان : وهو فعلا يحركه يان ذاك الْني فيل معنة و العدَّة 2 


الآية. 
ومن ذلك -أعني ما يدل بمادّته على التّمييج اراك 000 
البخاريُ كَعْلَنْةُ في قوله كبك : ريت الدِيحت هَلوَأ نا هَصدرّت أحَذا 


00 ور 


| 
ع دكروا بو- ًا ينهم الْعَدَاوَ وَه وَالبِعْضَآء |1 


د 0-4 
ع و 


اخ 


.)١58 /١5( التّحرير والتّوير‎ )١( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 39 


و لْقيكَمَةِ* [المائدة: .]١5‏ 

قال أبو عبد الله البخاريّ: «((أغروا بي) يعني: هيّجوا بي) 
والمعنى أن الإغراء هو التَّهييج. 

وقال أبو عبيدة”'' في (المجاز) في قوله 0 مدَغينًا بَْتَهُمْ الْعَدَاوَةَ 
وَالْبِعْضَآء 6 : «(الإغراء): التهييج والإفساد)”” 

ومن ذلك -أعني ما يدل بمادته على التَّمييج والإغراء- ما قيل في 
قوله كبك : 

يام أليَّنُ حرض اميت عل َلْقَتَال إن يكن يكم عِنْرُونَ صَدِرُونَ 
موا ماك ون مك تتحكم نانة خلا ألا ين البرك كدرو اي 
قم لا يَنْتَهُورت 46 [الأنفال: 15]. 

التحريفى: الحثٌ عي حي قال الرَّجاحَ: «هو في الجة أن 
عينم الأنهاة على شي جتن يغلي نمنة أله يجار فين "أل «مقارت 
للهلاك, وعلى هذا فهو للمبالغة في الحثٌ)”*". وقال الآلوسيٌ: «وزعم 
في (الدّر المصون)”” أنَّ ذلك مستبعدٌ من الرّجاجٍ. والحقٌ معه» ويؤيّده 


1 


.)4١: /5( صحيح البخاريّ [017975 وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) هو أبو عبيدة معمرٌُ بن المثنّى التَّيمي العيرنه اللقري مشا عباسي ا للسافضي ل 
تذكرة الحنّاظء للذّهبِي .)7077/1١(‏ 

() مجاز القرآن (ص:؟107١).‏ 

(5) معاني القرآن» للرَّجِاج (؟/ 155-477) . 

(5) الدّر المصون (519-418/17). وصاحب (الدّر المصون) هو أحمدُ بن يوسف بن عبد الدَّايم 
الحلبي السّمين. انظر: طبقات المفسّرين» للأدنروي (ص:5817). 
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وا قالة»الأاغين و أن (اللطرض)دينال لما" سرف عق الماك 
ووالتخريض)؟ اللحت عل التي بكترة الترفيق» ,وهيل الخطت 
فيه» كأنّه في الأصل (إزالة الحرض)» نحو: (قذيته): أزلت عنه 
القذى. ويقال: أحرضته إذا أفسدته. نحو : (أقذيته) إذا جعلت فيه القذى». 
فالمعنى هنا : (يا أيّها الَّيْ بالغ في حت المؤمنينَ على قتالٍ الكمّار). 
وجوّز أن يكون من تحريض الشّخصء وهو أن يسمَّيه: (حرضًا)ء 
ويقال له: (ما أراك إلا حرضًا في هذا الأمر)» و(محرضًا فيه). 
ونحوه: (فسّقته) أي: سمِّيته فاسقاء فالمعنى: (سمّهم حرضًا)ء وهو 
من باب التّهييج والإلهاب, والمعنى الأوّل هو الظاهر)”". 
هديو سما يقن بحن المغاقاللغوية له اللون امن الوان القطان.. 
وجا#اعلىثا تاسبق م المستن:اللنوزي المرضط بهذا اللرة. من ألوان 
الخطاب القرآني يتبيّن أنَّ التَّهِييج هو (الانفعالٌ بحالةٍ نفسيَّةِ وجدائية 
تدفعٌ الإنسان إلى الإقدام على فعل أو تركه), وله أثرٌ إيجابي في الحثّ 
على الفعل إن كان خيرّاء أو ا بنَّ منه لصلاح التَّفسء أو واجبًا 
قد تغافل عنه المكلّف» حيث يرفعٌ عن المكلّف غشاوة الغفلة» ويتركز 
عنده الانتباهُ على حسب جدَّة الانفعال» فإن كان في الخير وضمن 
ضوابط الشراع فإِنَ هذه فائلته. 
)١(‏ انظر: المفردات» للرّاغب» مادّة: (حرض) (ص:7١١)»‏ تاج العروس .)585/1١8(‏ 


(0) روح المعاني .)"١/1١(‏ الكشاف »)١517/79(‏ ابن عادل (20578/9» الدّر المصون 
.)5١9- ١ 8/90(‏ البحر المحيط (5/ 597). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن |07 ) 


حيياااا ات 111 


و(الأناوة والتبيع .مو" لأسالبية تويز ادن سي سدس 
للتفاعل مع المطلوب منه إيجابًا وقبولا وامقا عا 1 

وفي مقابل النَّهِييج المحمود الذي يكون من أجل إقامة حقوق الله 
كَبْكَ وما أوجبه وشرعهء والوفاء بحقوق العباد لا بِدّ من الإشارة إلى 
التّمييج بشقّه القبيح والّذي فيه إثارةٌ الغرائزء وقتلُ الحياء كقيمةٍ من 
القيم. ومن ذلك: التَّهِييحُ الجنسي» وإبرازٌ مواطن الإثارة الجنسيّة 
وإباحة الملاعبة في الأماكن العامّة» ووسائل التّقَل العامّء والحديقة» 
والمعهد والكليّة» ونحو ذلك... وفي ذلك ما فيه من تجريدٍ الانُصال 
الخد من كدامع الى "فى فننان انعزان الجنن العرى ) بواصيازه 
رغبةً تُشْبعُ كما يشبع الإنسان نفسه من القَّلعام والشّراب» وبهذا أصبح 
الاختلاط الجنسئٌ لا يخضع إِلَّا لأمر واحد هو رضا الظّرفِينن. فكانت 
الفوضى الجنسيّة التي جرَّتْ على البشريّة الويلات.. 

وإذا كان بعل السزلمين عن ديتهم فد أضعف هبته وشوكهم» فإن 
الغزو الفكريّ على هذه الأمّة زادها بلبلهَ وضيعةً وتمرُقًا؛ لأنّه هجومٌ 
يعمل في دأب وعناءٍ على غَمْرٍ الأرجاء بصنوف الفساد» وعلى تخريب 
العقول بالإعده النضره الذي يصاتم. الثانى وماسهية». 

ك1 'المعفوة” بوالشرافع: 'المستهلافة: قي ف مخظيهة: ونوا دمن 
الأعظم عاكفون أمام الشَّاشْاتء. وقد أسلموا قَيَادَ أنفسهم لأكثر 
القنوات إسفافاء فبحسب أكوام اللُحوم وكميّة ما يعرض منها تتحقّق 
الجماهيريّة حيث وئدث الفضيلة» وشفك دم الحياءء وقد جعلت تلك 


[4دك أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


القنوات والشّبكات أنواعًا من الطعم والشباك لاصطياد السذّج من 
خلال التَّهِيبجٍ الجنسي الفاضح. 

وينبغي أن يعلم أن معظم ما تعرضه الفضائيِّاتٌ المختلطة ضرره 
ماحقٌء وخطره كبيرٌ جدًا في مجالات عدَّة» ومن ذلك أضرار وأخطار 
في التّصورات والمفاهيم» وفي الآداب والأخلاق والقيم الإنسانيّة 
هذا فضلًا عن هدم التَّوابت الإسلاميّة» وكذلك في الأمن والاستقرار 
وصحّة العقول والأبدان.. 

وهل أنتجت مشاهدٌ الإثارة ولقطات التَّهِييجِ وصور العريٌ والتفكّك 
إلا خرق سياج العمّة والشَّرف؟ وشيوع الجريمة الأخلاقيّة؟ وفقدان 
الأمن وانتشار الاعتداءات المروّعة؟ وهل يحمل الإلحاح الغريزي 
الجامح» والسّعَار الجنسيئٌ الهائج إلا على السَّقَّه والخمّة وركوب الشر؟ 
وما عساه يُجِنَى من أفلام ومجلاتٍ وقصص ورواياتٍ وأطباقٍ وقنواتٍ 
جعلت الإثارة إحدى ركائزهاء وتأجيج الغرائز أساس قيامهاء ومحاربة 
العفة. والعلهازة هن أولويات أغعداقها؟! 

وإنَّ من أعظم مقاصد هذا الدّين: إقامةٌ مجتمع طاهرء الخلْقُ 
و ل د لشي ور امسن ف اي ا ار وممًا ينبغي 
التمَظن له الحذَّرٌ مِن الاغتِرارٍ بالسَمّلات الإعلاميّة المغرضّة» والقنوات 
الفضائيّة المسِفّة» أو الانسياقٍ وراء الطّعون المجرَّدَة» والتّهّم الملمَقَة 
أو التّيل مِن رموز المجتمّع. وصالحي الأمّة. والطّعن في النّاجحين» 


والحط مِن أقدار الطّامحين» ومحاولة إسقاطهم» والخّدش فيهم بغَير 


ا 0000 لم 


وجِه حقٌّء أو التَحريشِ بين المسلمين» أو التَّهييج والإثارة والتّشْنْجء 
وإثارة بواعث الفتن» وأسباب الفرقة.. 

والحاصل أنَّ ما يعنينا هنا هو التَّهِييج بشقّه المحمود» ونضرب 
صفحًا عن التَّهِييجَ بشقّه المذموم بعد الإشارة إليه بالتّعريف 
المجمل . ..وذلك بغرض تحديد المفاهيم» وتمييز بعضها عن البعض 
الآخر. 
© ج. العرض والتّحليل لآيات التّهِيبج 

أقول :إن التحا طنااتان: فاقيا اعين أنها تأت عير باعقار 
التّرتِيبِ المصحفي لا باعتبار الأظهر في الذّلالة على المعنى المراد 
خنة يكن القول: عميلاة يان حو ترلة 3 

ييا آلّاش أَبْدُوا ريم لِى حَلدَ وَآلدِنَ من مَنكُم لعلكم تَمَقُونَ 
40 [البقرة:١؟].‏ من هذا القبيل؛ حيث إِنَّ الإنعام على المكلّفين 
من سبل التَّهِييج؛ للامتثال» توسُعًا في هذا اللُونَ من ألوان الخطاب 
القرآني 

ومن الآيات ما يدل مفهومها العام على التَّمِييح نحو: 

«الَدِى - در ع لْأَرِصَ رسا وَألسَّمَا بيآه»* [البقرة: .]7١‏ فهذه 
الآية وما كان نحوها فيها: النَّهِييحٌ على العبادة ببيان عظمة قدرة 
الصّانم. كاله يفول" أيه :الانسان: إن الذي سكو لك الأرض والشماء 
يستحقٌ أن تعبده..وكذا إيماء إلى فضيلة بني آدم عليه السلام . .فكأنَّه 
يقولةة :إن :الذي أكرمكي باذ بها لكر الأحراة «العلرية والتفاة 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


بعظمتهاء فلابدٌ أن تقبلوا على عبادته وطاعتهء فهو الخالق المنعم.. 

ومن ذلك قوله كيك : 

«يْها ال موا كوا من طَيبتِ ما رَنَفَكمْ وَأسْكُروأ يله إن 
كر رِيَهُ سَبُذُرت 469 [البقرة: 2217177 فالكلام في هذه الآية 
خارج مخرج التهييج . وهو واضح. 

ومن ذلك قوله ص : 

«وَلَينَ أَتَيْتَ الَذنَ أُونوا الككب بِمُلْ ءَايَةٍ ما تَبعُوأ جََلَتَكَ و1 أنتَ بِنَِع 
قِلَُمَ وَمَا بَعْصّهُم بِنَاعِ مِبْلَدَ بض وَلَيِنِ أتبَمَت أَهْوَآءَهُم من بَنَدٍ ما 
جك يس اليل إِنَكَ إدَا لَّيِنَ اليرت 69> [البقرة: 01١55‏ أي : 
وعم قرفي :وفدن انلك سايرتهم على أهوائهمء واتَّبعت ما يهوونه 
ويتحولةا يعد وضويح البرهان الدئ حجاء لها يطريق الونتي لتك 15 لين 
لفّللبِييت4 . أي: تكون ممِّن ارتكب أفحش الظُلمء والكلام وارد 
على سبيل الفرض والتّقديرء وإلا فحاشاه وفِيُُ من اتَّباع أهواء الكفرة 
المجرمين» وهو من باب التَّهِييج؛ للثّبات على الحقٌّ. فهو خطاب على 
سبيل التَّهِيج والإلهاب. 


: 2 : له 2 دي وسو مهو عدي سر عا دمع : مير م5 إن هي 5 

)١(‏ ونحوه: قوله عز وجل : ©#وَكوأ مما رَرْفَكم أدَّهُ حلللا طِيبًا وَأَنَّقوأ أله ألذِى أنتم يوء مُؤْمِوتَ 
2 506 روه 2 مع معو مم دعر . ع 520 وح ل حم 
© الائدة: ١ح]ء‏ «ككلوا مما فك أنَمْ لله عَِنَهِ إن كم حَييد. مُؤْيينَ 409 

ع 


[الأنعام :١١]غ‏ «#فْطُوأ مما رَرَفكُم للَّهُ حَللا طِيَبًا وأشْكُروا نِعَمَتَ لَه إن كُسْرٌ إِيَاُ 
تَحَبدَُ 69 » [الئّحل:4١١]‏ . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


ونحوه قوله كلك : 

فلا تَكُويَ مِنَ الْمُمَبَرَِ*# [البقرة:200147. قيل: «الخطابُ 
للرّسولٍ كيو خطابٌ لأمّته. وقيل: لكل سامع إذا ظهرت الدّلالة فلا 
ينبغي أن يمتري فيه. وقيل: هو من باب المي والإلهاب»”'". وقد 
كت تان يمف الآرةنون مرضعها توما يها هيا إشنارة امن شار 
من المفسّرين إلى أنَّ نحو هذه الآيات فيها: التَمِيبجِ والإلهاب. 

ونحوه قوله كَبْقَ في (سورة آل عمران): 

قلا ككل مِنَّ الْصْرربنَ»* [آل عمران: 10] عقب قوله كيْكَ: #إِب مَثَلَ 


وت 


مه 


عبس عِندَ لَه كَمَكَلٍ 9م حَلكهُ ين واب شر قل له كّ يكذ )4 [آل 
عمران:2]04 فقد قيل: الخطاب كذلك لكل سامع قصّة عيسى عليه 
السلام» والأخبار الواردة من الله وَيْكْ. وقيل: الخطاب له يق والمراد 
بها أمّته. ونهيه عن الامتراءء وجل رسول الله وي أن يكون ممتريّاء من 


)١(‏ ونحوه: #آلْحَقٌ ين رَيْكَ دل تكن مِنّ لسري )»4 [آل عمران: ١11ء‏ «إولا عَكوْتتٌ ين 
لْمْتْرِكِينَ * [الأنعام: 1١5‏ فلا مَكْرئنَّ مِنَ الْجَهِلِنَ4: [الأنعام : 5 ]0 «إقلا تَكوْئنَ بن 
لْمُمَوََنَ# الأنعام: 2.1١١5‏ لقَدَ جك الْحَنُّ ين رَبك هلا مَكوْنَ من الْمسكرت» 
[يونس : +014 «اولا حكن ين ليت كوأ بيت لَه شَكوْت ين الْكَيرِينَ (©)» 
يوسن + 4]56 زر لي كقهك الزن حبينا ولا من يرت. الشركة (9) 4 [يونس: 
1 طؤئلة تك ىق ريق وقد إل كلك ون لكك ١‏ [كتود14]ء طنلا فك لي 
لَلَكَفْرِنَ4 [القصص :2167 «إولا تَكوْينَ مِنَ الْمتْرِكِينَ» [القصص :807]. 

0 الكقافه ا ناقكي" البسن اللتقط 5151/2 سنسيون الواقق 013753 سين أي 
السّعود »)167/١(‏ فتح القدير (576/5). 
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باب التّمييج ؛ لزيادة الثَّبات والظمأنينة”". 

ومن ذلك قوله كبك : 

لفت يدَبسَس بِأنشِونَ تَكَهَ وُوَوْ ولا ييل َنَّ ن يكن ما حَلَقَ 
أمَدُ 4ه أَيَسَامهنَ إن كم يُؤْمنَ بأشَّه وَائْوْو الآ » [البقرة:778]غ والمعنى 
واضح . 

ومن ذلك قوله كيك : 

ما يكايها اده امنا توأ الله وَدَرواً ما بقىَ مِنَ ليرا إن كُنشر مو 
9©» [البقرة:7028]. وهذه الآية من باب التَّمِييجج والإغراءء والحثٌ 
على الامتثال. يعنيى: إن كنتم مؤمنين حفا فدعوا ما بقي من الرّباء 
وهذه الجملة يقصد بها: الإغراء»ء وإثارة الهمّة؛ فإنّه هبك وصفهم 
بالإيمان عند الخطابء ثم قال: «#إن كُشْر مُؤْمت» ٠.‏ فقصد حنّهم 
على ترك الرّباء» وأنَّ المؤمنين حقَّهم أن يفعلوا ذلك. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَيْكَ : 

00 َلَنَ اموا ل كَتَحِدُوا الكغرن أوليكةه من دُونِ الْمُؤْمِنينَ ريون 

يلوا نه عَيِحكُمَ سُلطلنًا مُِينَا 4009 [النساء: .]١155‏ فيقول الله 
5 00 عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: أيبتغون عندهم 
ال1 231 اي" أن الدزه كلو لتدوففه لاتقريك له والنتضره: 
النَّمييجحجٍ على طلب العرّة من جانب الله وَيْكَ والالتجاء إلى عبوديّته. 


2 
اتقوا 


او 


0 


)١(‏ انظر: الكشاف /١(‏ 42477 البحر المحيط (7/ 2507» روح المعاني »)١10 /١11١(‏ تفسير أبي 
السّعود (47/5)» تفسير النّسفي .)١47/١(‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


والانتظام ف حخملة غباده الموطين الذين لهم اللضرة فى هذه العزياة 
الذقاء ويوم يقوم الأشهاد. ومن الأدلّة كذلك قوله كيك : مل 
لْمَوّمِنُونَ الْكفرينَ وليك من دون لْمؤْمِنينَ وَمَن يَقَعَلْ ذلك هَيْسسنَ يرت 5 
تَىَءِ»* [آل عمران:18١].‏ 

ومن ذلك قوله ص : 

#وعل اله مْتَوَهُوَاْ إن كُمّر مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: 2]77. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 


م 007 ل سس باه سا لي 8 4 66 0 20000 ل مص 00 2000 
يام لين اموأ لا تدوأ لذن دوا ديك هروا ولَعبًا مِنَّ اَذ أونوأ الكتبَ ين 
- 3 


لمر وَاَلْكَارَ وليك وأنَُوأ لَه إن نكمم مُؤْنينَ 63 * [المائدة: 0107]”"". فالمقصود 


.)35١:ص( انظر: البرهان (؟8417/5؟١), (75197/5)» والإتقان (؟/ 47)» وكتاب الكليّات‎ )١( 
ومن ذلك ما كان يقوله النَّي ل في الحثٌّ على الفعل بطريق التَّهييج» وفيه أيضًا الاستدلال‎ 
بالآية المذكورة على هذا اللُون من ألوان الخطاب القرآني: «لا يحل لامرئ يؤمنٌ بالله واليوم‎ 
قال الإمام ابنُ دقيق‎ »]٠١١[ الآخر) وهو كثير في الحديث. انظر: صحيح البخاريٌ»‎ 
العيد: «الّذي أراه أنَّ هذا الكلام من باب (خطاب التَّهيبج)؛ فإِنَّ مقتضاه أنَّ استحلال هذا‎ 
المنهيّ عنه لا يليق بمن يؤمن بالله عز وجل واليوم الاخرء بل ينافيه» هذا هو المقتضى لذكر‎ 
هذا الوصف. ولو قيل: لا يحل لأحد مطلمًا لى يحصل به الغرض. و(خطاب التّهييج) معلوم‎ 
عند علماء البيان» ومنه قوله عز وجل : #أإوَعَلٌ أله مَتَوَُوَاْ إن كر مُؤْمِنِينَ» . إحكا‎ 
الأحكام شرح عمدة الأحكام لفك روه وانظر: فتح الباري (5/ 0257 وفيض القدير‎ 
1351/50 (511/5ل وشرح شقن أي داوده لبد الدين'العبدن‎ 

(90) ونحوةة زهان الزين اكوا له تدا بطالة ين ويك لا لوي ال ودرا وأ ما عَم قد بت 
حضاف من نَّ أَفْوَهِهمَ وَمَا ضُحنى صُدُونهٍُ ك4 آل 0 11 «يانا أَلَدِنَ انوا 
تَتّجِدُوا الْكَفرنَ وام عن كن الْتوميينَ َردُونَ أن يلوا اه عَم سُنْطَمًا مين 409 
[النساء : 4 5 »]١‏ يكام الذِنَ مثا ل كعدوا اليو والتكرئت أزية تعن رلك ون كر مه 


5 اجاليت الخطاب في القرآن الكريم 


من الاية زيادة التهيبج للمؤمنين» حتى لا يبقى في قلوبهم شيء من المودة 
6 
نحو الكافرين . 

ومن ذلك قوله كيك : 

#إد فَالَ الْحوَارنونَ يعيسى أبن مَرَسَمَ هَل يسْتَطِيعٌ وَبْلَت أنه يرل عَلنَا 
ميد ون سماد قَالَ أَنَهَوأ 1 نَّهَ إن ن حكنكم مُؤْمِييَ 7 * [المائلة: ”7 .]١١‏ 


- 


فقوله : مِإيَسَتَطِيمُ* «بالياء مسندا إلى الربٌّ كَفْكَ وبالثَّاء الفوقانية مسندًا 
إلى عيسى عليه السلام. ونصب ار" 3 ومعناهما واحد يرجع إلى 


- يك يِنَمُ بم إِنَّ آنه لا يَهَدى الْقَيْمٌ لطي )»> [المائدة: 051]ء «كام ال ا 
تَتهِذُوَا ءابآ 5 وَإِخْوْنَكُم أي إن امتيوا الحكن عل ايمس ون وله َس دأوْكَيكَ 
هُمْ اليببوت 7 4 [التوبة : 7]ء وهال أَمَّهُ لا تَجِدُوأ إِلَهَيْنِ نين نام إكة مي قن 
عون ©)4> [النحل : 010١‏ ليبا اَن اما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوهُْ وليك تلقو إليهم 
ا ا دا َم ل ثؤينا ِل ريك إن كم عش 
جهددًا في سل وَأبئْعاهَ مَرْصَاقَ يو اليم امود وَأث علد يمك 1 خفيم خَفيمٌ ومَآ عدم يفك ملك 
َقَدَ صَلَّ سو لتيل ©)» [الممتحنة: .]١‏ 

ل وا 

(؟) اختلفوا في (الياء والنّاء) من قوله عز وجل : #هَلْ يَسْتَِيعٌ يلت . فقرأ الكسائنُ وحده: 
وك تيطع ركه -بالنّاء ونصب الباء» واللام مدغمة فى النَّاء- وقرأ الباقون: هَل 
يَسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ *# -بالياء» ورفع الباء. السّبعة في القراءات (ص :22559 وانظر: الحبَّة في 
القراءات السّبع (ص:70١):‏ وحبَة القراءات (ص:١255)»‏ التّيسير (ص: 2070 وذكر 
عن عل وعائشة -رضي الله عنهما- أمّما قرآ: هَلْ تُستطيع ربّك» -باليًاء-» وذكر عن 
مُعَادْ رضي الله عنه أنه قال: أقرأني رسول الله كَكْدٌ: هَل تستطيع ربّك» -بالنّاء-» وهو 
وجه حسن. أي : هل تقدر-غل أن تسأل .ربك عوآن 8 نايدا و الم 4 اران في 
(سئن التّرمذي)» الجزء الخاصٌ في التّفسير: «عن معاذ بن جبل ذه أن النبي كفي قرأ: 
هَلُ تُستطيع ربّك*» قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين» وليس - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


التّمييجٍ والإلهاب بسبب الاجتهاد في الدّعاء بحيث تحصل الإجابة» 
وتكون هذه العبارة أيضًا للدتّلطف كما يقول الإنسان لمن يعظمه : (هل تقدر 
أن تذهب معي إلى كذا؟) وهو يعلم أنَّه قادرء ولكنّه يكنى بذلك عن أن 
الثائل يجري :قود لاتيرية اليفة علي ا الحم 

0 ذلك ما قيل في قوله كلق : 


04 مس وخ ) م يي رص و 4 04 وه 

# سألقى في كلو يرت © -- سج هَأَطْويواأ َوْقَ الْأحَنَاقَ وصْرِنوأ 

2 7 0 6 ص زر 71 عوج 1 
نم كل بان 9 ذلك عم فوأ أله ا وَمَن ِسَاقِقٍ أللَهَ ورسولة, 


كارك أنه سَدِيدُ الْهِقَاي» [الأنفال: .]١-١7‏ قال ابن تيمية كاله : 


«فجعل إلقاء الرُعب في قلوبهم والأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم لله 
ورسوله. فكل من شاق الله ورسوله يسئو جب ذلكء والمؤذي للنبي 
مشاق لله كلد ورسوله 25و فيستحق ذلك0". ففيها: التُحريض 


- إسناده بالقوي» ورشدين بن سعد والإفريقي يضعفان في الحديث)». سنن الترمذيٌ الجزء 
الخاص في التّفُسير .)١187/١(‏ وفي (المستدرك). . . .عن محمّد بن سعيد عن عبادة بن نسي 
عن عبد الرّحمن بن غنم الأشعريٌ قال: ثم سألت معاذ بن جبل نه عن قول الحواريين: 
ِهَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ) أو هَل تُستطيع ربّك» فقال: أقرأنٍ رسول الله كوٌ: هَل 
تُستطيع # -بالنّاء- هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك [17975» ووافقه 
الذهبي. (؟/ .)756١‏ وانظر: المعجم الكبيرء للطبراني .]١154[‏ وفي (النّقات) «حسان بن 
مخارق الشَّيبانِ» وقد قيل: حسان بن أبى المخارق» كنيته: أبو العوام؛ يروى عن سعيد بن 
جبير أنه كان يقرأ: مَلْ يَسْتَطِيمٌ رَبْلَتَ» روى عنه جابر بن يزيد الجعفي. الثّقات (5/ 
00 [ل/اه4/]. 

)١(‏ نظم الدّرر (؟/ 2201٠١‏ وانظر: تفسير ابن جزي ككلْهُ /١(‏ 195-197)» والمحرّر الوجيز 
50/1 6). 

(5) الصّارم المسلول »)5١/5(‏ وانظر: (5؟/ 5ك (5/ 221 (ل لالت)ك 05/97 . 


[ أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


والتَّهيبج على قتال من يشاقق الله كك؛ ورسوله يلق ومثله قوله كل : 
1 ل ك1 عقية الكل لذي تق الذي ركه ب الأخرو 'عذاك 
لثَّرِ »4 [الحشر:"]. قال اب في 1ن “اسع سيت 
استحقاقهم العذاب في الدّنياء ولعذاب الثَّار في الآخرة» هو مشاقة 
الله قَيْكْ ورسوله يف والمؤذي لرسول الله كله ماق لله ويك, 
ورسوله كيْقٌ -كما تقدم-» والعذاب هنا هو الإهلاك بعذاب من عنده 
أو بأيديناء وإلا فقد أصابهم ما دون ذلك من ذهاب الأموال وفراق 
الأوطان)"'"2. ففيها: التّحريض والتَّهِيبجٍ على قتال من يشاقق الله كيك 
ورسوله كفو كسابقتها.. 

ومن ذلك قوله ص : 

«واطِيعوأ للَهَ ورسولة: إن كنم مُؤِْنينَ» [الأنفال:١1](".‏ 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَيْكَ : 


جه 2 اسه رج 


«ألا بوت هَرْمًا نَكَنْوًا أَيْمنَهُمْ وَثُا بإِخراج الرَسْولٍ وَهُم 
بَدَمِكُ أوكت 2 عونو أده لتق لقو :إن خش فييك 
4 [التوبة: .]١‏ قوله كنْكَ: «#آلا نُتَئُِو فَرْمَا هذه الآية مع ما 
سبقها من قول الله كيك: «إوإن كنا مهم يَنْ يَنْدِ عَهَدِهِمْ وَمَمأ فى 
[التوبة: ]١5‏ فيها مزيد تهييج للمؤمنين على قتال المشركين. قال 


.)11/9( المصدر السابق‎ )١( 
20277١ (؟) وقد ذكر معنى التَّهيبج في هذه الآية غير واحد. انظر: تفسير الرَّازْي (7؟/‎ 
.)017١ الكلّيات (ص:١57)» نظم الدّرر (؟/‎ »)51١/5( فتح القدير‎ 027437 /77( 


مب 0 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ( 


الحافظ ابن كثير: «هذا أيضًا تهييح وتحضيض وإغراء على قتال 
المشركين التّاكثين بأيمانهم الّذِين همُّوا بإخراج الرّسول و من (مكّة) 
كما قال :32 عورا بك بق أنه كز لتك أذ تلك أذ فرغرة 
كر 1 للا اكه" الشكرت 63 4 :لقان ونان 
كك : معْرْجْوتَ اول وَإِيَاح أ تُؤْمئوَا لَه رَيَكُْ4» [الممتحنة:١]‏ الآية. 
وقال كَك: «وّن كادوا يِسْتَمْوكَ ين لاض ينيك ينها» 
[الإسراء: 76] الآية» وقوله كيك: «وَهّم بَدَمُهِكُمَ أولت مَرَرْ»4 
[التوبة: “2'50]1. وقال ابنُ تيمية كَْنْهُ : «فجعل همّهم بإخراج الرّسول 
كو من المحضّضات على قتالهم» وما ذاك إلا لما فيه من الأذى» 
وسبّه أغلظ من الهم بإخراجه. بدليل أنه يليو عفا (عام الفتح) عن 
الّذِينَ همُوا بإخراجه ولم يعف عمّن سبّه. فالدّمي إذا أظهر سبّه فقد 
نكث عهدهء وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسول كلو وبدأ 
بالأذى فيجب قتاله)”". 

ومن ذلك قوله كيك : 

«إن كُثْرَ َاسَتُم بِآسَّهِ مآ أرلنَا عَكَ عَبْيئا يم الْمْرَصَانِ يَْمّ التق 
الككتان 4 '[الآنفال 2 ]: 

ومن ذلك ما قبل في قوله كيك : 


سن عرس ال 
١‏ 


وَقيِلُوأ 2 رك نَكنَّهَ كما 5 يوك حكَآئَد» [التوبة :35]. قال 


. 02*59 تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١( 
.)١517/5( الضّارم المسلول (؟/ ”025 وانظر: البرهان في علوم القرآن‎ )0( 
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الحافظ ابن كثير : «وأمًا قوله كيك: «#وَقَنِيلوا الْمْشَرِكِنَ كَنَّهَ كما 
َفِيوسَكي كاذ ذه تعفسل سعط عتاقيل"""واله حكع مساتف» 
ويكون من باب التمييج والنّحضيض. ل كما يجتمعون لحربكم إذا 
حاربوكم» فاجتمعوا أنتم أيضًا لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم بنظير ما 
يفعلون»”'". وكذلك قال الشَّيخ الشَّنْقيطئٌ في (دفع إيهام |الاصّطراب) في قوله 
كك : «#وَقَنيِلوا المت ركينَ كفَهَ» : اقويو ناك الم ونحوه قوله 
كك : +« يتائهتا ليت ناما كر دا ِل يه روا في سَبيلٍ أ َه آكَائلثُمٌ إل 
الف الضيكب بالخيوة الذيها ميت لاخر نكا ملم لير لديا في 
لحن لا قِيِلٌ 42 [التوبة :0178 وقوله ْكَ : م أنفِرُوأ خِمَاهًا وَئِكَال 
بهذأ مولت وَلَشِْكْ فى سيل لَه كلك حَزر لَك إن كنشز تلوت )4 
ل ففي هذا التَّهِيبِج الكبير للقتال» وبيان أهميّته للأمّة» وبيان أثره 
علبهاقوٌة وضعها وعرة واتتكاسًا: 
ومن ذلك ما قبل في قوله كك : 
هما كاد ِأملٍ الْمَدببَةِ ومَنْ حزكم ين الْترا أ يلوأ عن ُو 
َه ول و بشم عن سبو دَلِلَت ل ا 1ك 


2 و 000 


ولا كه خمصة فى سيل سبل مز لد ولا يطئوت مَوِْعٌا 1-2 الحكياء: ولا 515 


)نومام الآبة: «إِنَّ عِدَهَ لشمُورِ عِندَ َه نا عَكَمَ سَبَرًا فى حكتب أله يَوْمْ حَلَقَ الْسَموتِ 
ولق ميا رحد حي ميلك ألدِينُ ليم ثلا تظيثرأ ذه 9 5-0 وا التقركية 
ا ا 1 000 لعي © 

(0) تفسير ابن كثير (؟057//5"-/اهة”3) , 


(") دفع إيهام الاصضّطراب عن آيات الكتاب» العدد الأوّل (ص: .)3١‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن | ) 


ف عدو > 0 ا 5 سس لفو 2 
النخيية © و1 00 ققد صَعِرَهٌ وك مكبر لبقت واد 
إلا كيب لم لِجْرِيَهُمُ أَنَهُ أَحْسَنَ ما انوا يَحَمَلْرنَ ((©) وما كرت 
لوو م ل ل لود 
لِيِيِنِ وَلَذِرُواْ فَرَمَهُمَ إِذَا رَجَعَوَا إِليِمْ ععَلْهُمْ حَدَروتَ 420 
[التوبة: ١١-؟5١].‏ ومعنى #ولا يَِرْعَبَاُ# ولا أن يرغبوا. يقال: 
(رغبت بنفسى عن هذا الأمر) أي: أبخل بها عليه ولا أتركها لهء 
والمراد أنه لا يصحٌّ لهم أن يرغبوا عن صحبة رسول الله ولو بسبب 
صلاح أنفسهم وبقائهاء بل عليهم أن يصحبوه على البأساء والضّراءء 
ويرضوا لأنفسهم ما يرضاه الرّسول كي لنفسه؛ لأنَّ نفسه أعرٌ نفس عند 
الله كَْكَه فإذا تعرّضت مع كرامتها للخوض في شدَّة وجب على سائر 
الأنفس أن لا يضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه. وفي هذا النّهي مع 


260 
التهييج توبيخ عظيم ‏ 


١ 


إن م امم سه عليه 25 ا إن كم مُمَلِمِينَ 6 [يونس , 


8 
3 
© 
2 
0 


«ولا مكوْسنَ من ليس كوأ بيت لَه سكو ين الْكَيِرِينَ )4 
ايونس :90]. قال الآلوسئٌ : (فائدة 0 في الموضعين التمييج 


.)577/١١( ابن عادل‎ 22١7٠١ /١5( تفسير النَّسابوري (7/ 0505)» تفسير الرّازي‎ )١( 
.)75157//57( انظر: البرهان‎ )0( 
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والأليات كلل ا .ففيه التَّهيبج والتَّثبيت وقطع الأطماع. والحاصل 
ل ويكون من باب التَّهِييج لزيادة 
النَْاتَء أي : فائبت ودم على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك ؛ لأنّه طق 
معصوم من الامتراء”". والتّحقيق أنَّه من العام الذي لا يقصد به مخاطب 
معن ) وعلى ذلك يبقى أيضًا معنى التّهيبج.. 

ومن ذلك ما قبل في قوله كيك : 

«وَلِينٍ أَبَحْتَ أهُوا آءهم بَعَدَمَا جَدَكَ مِنَ الْعِلوِ ما أكَ من أَلَّهِ من وَل و 
وَافٍ 40 [الرعد: 37”]. أي: لا ينصرك ناصرء ولا يقيك منه واق» 
وهذا من بان اللبنيتع ادكه للشامعين على 'الثبات:فن الذين”” 

ومن ذلك قوله كب : 

20 يحَعَلَ مم أله لها ار متقعد مذموما ميرول »> [الإسراء: ؟١7].‏ 
الخطاب للرّسول وُفْدٌ والمراد به أمّته وهو من باب التَّهييج والإلهاب. أو 
كل أحد ممَّن يصلح للخطاب” 


.)158/573( ,)١51-1١5٠9 /1١1( وانظر: تفسير الرّازي‎ »)١90/١1١( روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف (5/ 557)» تفسير الرَّازي 151١-1١59 /1١0/( .)١71/5(‏ ). 

(*) الكشاف (7/ 00777 تفسير النّسفي (27717/7). ونحوه: «إولين أَنَبَعَتَ أهْوَاءَهُم بَنْدَ الى 
جةكَ مِنَّ الِْثرِ مَا لَك مِنَ لله مِن وَل ولا ضير 409 [البقرة: 21٠٠١‏ «#وَكينِ تبت 
أَهْوَآءَهُم من بَمَد ما ج12 مرح للم إِنَكَ إِذًا 4 يليت » [البقرة: .]١55‏ انظر: 
تفسير أبي السّعود .)١97 /١(‏ 

(5) انظر: تفسير أبي السّعود (0/ .)١508‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 1ه ) 


ومن للك ذا قبل ٍٍ 0 0 


فور إن لانه ريق كتير 3 امم 1 000 


ب 
سَ 


باب التَّمِيج والإلهاب. 0 : للدّلالة على أنه أمر محقّق عندهم ثابت في 
كتابهم. وليس المقصود حقيقة السّؤال بل كونهم -أعني المسؤولين- من 
أهل علمه» ولهذا يؤمر مثلك بسؤالهم. وقيل غير ذلك”"". 

ومن ذلك قوله ص : 

سد السو م ١7:‏ ]. (مؤقلا 
يَصُدَّنَكَ) خطاب لموسى قيكَ. وزعم بعضهم أله لنبيّنا قد لفطّاء ولأمّته 
معنى» وهو في غاية البعد' '' .#عَنهَا» . أي : السّاعة» والمراد عن ذكرها 
ومراقبتها. وقيل : عن الإيمان بإتيانها. ورُجّح الأوّل بأنّهِ الأليق بشأن موسى 
كك لمسم ور وا لل قلا 

0 ظهيرا لِلْكمرنَ () ولا يصدنَّكَ عَنْ ين 000 د د أ للكت وََدْعٌ إل 
37 لا نوين من الْمفْرِكينَ 4 اقم ده 

ومن ذلك قوله كيك : 

لاني وَألرن أَجلِدوا كل جد يِنمَا يأثة 8 ولا تَلْمْزمٌ 8 رأف في دين 
)١(‏ انظر: روح المعاني .)١58/16(‏ 
(1) انظر: البحر المحيط (519/5), روح المعاني .)١58/15(‏ 
(9 روح المعاني (107797/15) . 


(8) انظ الكتقياف (890/9 409 :144/60 تير أي الشعوه 4047/50 افر 
(/ ه50 . 
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َنَّهِ إن هُمْ ممِنونَ لَه وابوَرٍ الْآخْرٍ» [النور: ؟]. ومن المعروف أن 
المخاطبين بهذا القول الكريم قد كانوا مؤمنين بالله كَلْكَه واليوم الآخر 
الفعلة 'ولذا قاله لبن القضيك بهذا الدرظ إلى تحفيقة التعليق مان فاه 
-حسبما هو مقتضى الشَّرط عادة- ولا شك في وقوع مضمون فعل 
ألذرط الى عدرة فى لإرنم رسيو ريما بعر ماتعي المي 
ب:(إنْ) الموضوعة للشَّك في وقوع فعل الشّرط عكس (إذا) الموضوعة 
لفق عر واقوعة: اليين القند إلى بهد بولة ذاه عق يوعد مه أن 
إيمانهم عند خطابهم بالآية الكريمة كان محلا للرّيبة أو بمعزل من 
التّحقق('". فإنَّ قوله كبك : «اإن كم يُوْمِبْوتَ يله وَاَوْوِ الْآحرٌّ» من باب 
(التَّهِييج والإلهاب) كما يقال: (إن كنت رجلًا فافعل كذا). ولا شك 
في رجوليّته. وكذا المخاطبون هنا مقطوع بإيمانهم لكن قصد تهييجهم. 
وتحريك حميّتهم ليجدّوا في طاعة الله كَبْكَ ويجتهدوا في إجراء 
أحكامه على وجهها”"؛ فإنَّ الإيمان يقتضي الجدَّ في طاعة الله وَبْكَ. 
والاجتهاد في إقامة حدوده وأحكامه. وهو من باب النهييج”". ومثله : 

ييا ادن “مثا أيليثرا اله وآيليموا ايو وَأ الأتر متك إن لَترَعَمٌ في شي 


عو م 0 شر وم وما ميم سهممره ١‏ 
فردوه إِلَ الله وَالرَسُولٍ إن كم تُؤْمِيُونَ باه وَألْيْوُوِ # [النساء: 2159 فهو من 


باب التّهييج كسابقه. 


.)١197”:ص( انظر: تفسير سورة الثُورء أ.د إبراهيم خليفة‎ )١( 

(0) انظر: روح المعاني /١4(‏ 2287 تفسير ابن جزي ».)١45-1١97 /١(‏ البحر المديد (9/ .)١18٠١‏ 

(*) الكشاف (/47)» وكذلك ذكر هذا المعنى البيضاويٌ في (تفسيره) (4/ 20١177‏ وأبو 
السّعود »)١57/5(‏ البحر المديد (58/0) . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن أ 


ونحوه قوله يِل . 
سس ديو > تر 0 5 21 و 22 
«#يَيِظكم أَنَهُ أن تعودوأ لمِتَلوء أبدا إن كم مُؤْينيتَ 409 [النور: 107]. 
ففي الآية: التَّهِيبج في الاتعاظ والانزجار""'. 
ومن ذلك ما قيل فى قوله كيك : 
#مَمَكْتَ غَيْرَ بَِيدٍ َقَالَ أَحَطتُ يِمَا كم يط به وَجِنْثْلكت من سَيَا با 


غ0 2 


بَقِينٍ 6» [النمل: .]7١‏ وفي ضمن هذا: أني أتيتك بأمر قد عرفته 
حك اخطة يه وهو عير عظيع هانغ فلذلك] فال وي ةتبن 
سَيَا بي يتين » و«النّبأ4 هو الخبر الذي له شأنء والتّفوس متطلّعة إلى 
معرفته» ثمَّ وصفه بِأنّه نبأ يقين لا شك فيه ولا ريب» فهذه مقدّمة بين 
يدي إخباره لنبيّ الله كَبْكَ بذلك اللَّبْأْ اسْتَفْرَعَتْ قَلْبَ المُخبّر لتلقي 
الخيزة: واوعسة له التشوف إلى سماعه ومعرفته» وهذا نوع من براعة 
الاستهلال» وخطاب التَّهِييج”'". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كيك : 

«بكابا لين أن لله ولا ملم الْكَفينَ وَالفِقِينُ يت الله كات عَليمَا 
عَكيِمًا 4 [الأحزاب:١(".‏ وقوله كْكَ: «إولا ملع الْكفريَ 
وَالْمْتَفِقِينَ وََعْ نهم وَيَركَلَ عل للد وَكَقَ بِألَهَ رحبلا 409 


.)181 /57( انظر: تفسير الرّازي‎ )١( 

زه6 انظر: شفاء العليل» لابن القيّم (ص : 2100006 

(؟) ونحوه: وَل ضُِعْ مَنْ أَعْمَلنَا لبه عن وَوْنَا [الكهف:18]. «إولا تلع كل حَلَافٍ مَهِينٍ 
©* [القلم: 1٠١‏ «ولا ظِعْ هم يما أَوَ كَفور4 [الإنسان: 4 ؟]. 
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[الأحزاب:58]. فقد حمل غير واحد النَّهي على التّهِيبج والإلهاب من 
حيث إِنَه ُ لم يطعهم حنَّى ينهى» وجعله بعضهم من باب: (إيّاكِ 
عه وَاسْمَعِي يا جَارَه)"'2. وقد بِيّنت ذلك مع نسبة المثل في (خطاب 
عين والمراد غيره). والحاصل أنَّ المراد التَّهِييج أو الدَّوام والنِّات على 
ها “فاق لي . 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

ا أليّىّ لشن حكاعو تند السام إن تق فلا لضع لقو 
طم لك ف كلد مَرَضُ وَقُلْنَ مولا مَعرُوَا 40 [الأحزاب:87]. فممًا 
قيل: المراد به التّهييج بجعل طلب الدّنياء والميل إلى ما تميل إليه 
النّساء لبعده من مقامهن بمنزلة الخروج من التّقوى'" 

ومن ذلك ما قيل في قوله كيك : 

ام التق انوا ل تَتْهدوا دوف وَعَدَوَك اولي لفوت إلتبو بالمودة وقد 
روأ يما جم ين لحن عرو الُولَ وَإيَكح ك نوأ آنه ميك إن كم 
حَرََمْرَ جهِدًا فى ِل وَاِعَة مرْصَقَ ضرُودَ لتم امود أت أعَلهُ يمآ أَحََيِمٌ 
7 عدم ومن يَفْعلهُ مَك مد قَدَ صَلَّ سَوَلهُ أليّيلِ 0 [الممتحنة: .]١‏ قال 


2)” انظر: الكشاف (718/7)». روح المعاني (55/55)» وانظر: أضواء البيان (؟/‎ )١( 
157/170 0075 /5( تفسير : #قلا يك في صَدَرد حرج ينه [الأعراف : ”] (*/ 487)ء‎ 
*» تفسير : لا يحَسَلَ مَمَ آله لَه َاكْرَ » [الإسراء : 0175 وتفسير : «#إمًا يَبَْمَنَ عِنَدَكَ كر‎ 
.)١١7//759( »)17١ /7١( [الإسراء : 7]» وانظر : تفسير الرّازي (/11/ 22707 روح المعاني‎ 

(0) انظر: تفسير النّسفي (7/ 4145)» تفسير أبي الشسّعود .)1١8/1(‏ 

(0) انظر: روح المعاني (7؟/0) . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن هه ) 


الحافظ ابن كثير : «قوله: © خرْجُونَ السو تَيكخ» هذا مع ما قبله من 
انيج على عداوتهم وعدم موالاتهم؛ لأنَّهِم أخرجوا الرّسول صل 
06 من بين أظهرهم؛ كراهة لما هم عليه من التّوحيد وإخللاص 
العبادة لله كَيْكَ وحدهء ولهذا قال: «إآن تُوْمِئوا أله رَيَكُم» . أي: لم 
يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله كيك ربٌ العالمين» كقوله: 
توما نَكَمُوأ مِتَهم إلا أن يَؤْمنوا باه الْمَرِيزِ لَلمِيدٍ © 1 
وكقوله كيل : ادبن ع مِن ديدرهم بِعَيْرٍ حَقّ 91 ا 1 ا 
دق [الحج : »14٠‏ وقوله كَيْكَ: «إن كم حَرَجَثْرَ جهندًا فى سل وَأَئِمَهَ 
مَرْصَاقَ 6 6 أئ: إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياءء إن كنتم خرجتم 
مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي 
وأعداءكمء وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حتقًا"'' عليكمء 
وكيك لديدق)” . 
0 ذلك ما 0 في قوله كَبْكَ : 

إن يتعَعُوكُم يكوأ لك عد وَيتسطوأ لَك دِيم اسم بالشوء وَوَدُوأ لو 
7 اليف 1 0 نظائر هذه الآية» فهي أيضًا من 
(باب التّهييج).» فمن ذلك 0 0 لوهم حيثُ ليُدموهم * 
[البقرة :19» وقوله كك : وما له تُقَفابمٌ في ألْحَرْبِ» [الأنفال: /01]؛ 
نإ تقوودي الم ادر نفك أن (القاقة) ميس ١‏ الذوز فور لتك : 
)١(‏ (الَنَنُ) الغيظء والجمع (جِنَاقٌ)» كجبل وجبالء وقد (حَْقَ). أي: اغتاظ. مختار 


اوت مادّة: (حنق) (ص:1717١).»‏ الصّحاح» للجوهريٌ .)١556/5(‏ 
(0) تفسير ابن كثير (75/8/5). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


رك 1 5 كه تمل على أن العذاوةونسط اليد 
18 بالسّوء يكون بعد أن يثقفوهم» مع أنَّ العداء سابق بإخراجهم 
إيّاهم من ديارهمء فيكون هذا من باب التَّهييج وشدَّة التحذير"'". 
ومن ذلك ما قيل في قوله كك : 
وله الْعِنَّهُ وَلسُوله. وَللَمْؤْمِنَِ وَلكنَّ الْمْكفِقِىَ لا يِعَلَمُونَ» 
[المنافقون:8]. يقول الحافظ ابن كثير: «المقصود من هذا التَّهييجٍ على 
طلب العِرَّة من جناب الله وْكَ والالتجاء إلى عبوديّته؛ والانتظام في جملة 
عاله الفويقين: "دين كوه التصرة فى سنو اليا لذلا ريوع قوم 


الأخيان” ",كا سبق في قوله كك : 00 لَننَ “اموا له تتهدوا لْكفْرِنَ 
1كين :ددن التؤيي دون أ جَحْصنُوا ره عَتَكُمَ سْلَطمًا مي 409 
[النساء : .]١55‏ 


ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

«أنِ عدوأ ع حَرْيمٌ إن كُمٌ مَرمِينَ 467 [القلم:؟١1].‏ فقد ذكر 
الرَاغبِ في (المفردات) والفيروزابادي في (البصائر) بيان معنى 
الحرث؛» وما يُتصوّر في معناه حيث قال: (الحرث) هو إِلقاءٌ البَذْر في 


)١(‏ انظر: 0 البيان (8/ 87). وقال الحافظٌ ابن كثير: «هذا مع ما قبله من التّمييجٍ على 
0 تفسير ابن كثير (670/1). وهو كقوله عز وجل : 20 يتَِذُونَ الْكفْرتَ َيه من دون 
6 عِندَهمُ هم الْعِرَّه فَإِنَّ لِْرَدَ يله جِيعًا )»4 [النساء: 011١9‏ «إولا يحنت 
َوَلْهُمَ إِنَّ الْهِرّه لَه يبعا هْرٌ أَلَمِيعٌ الْعَليدٌ (©)» [(يونس : 0110 «إمن كن بيد الْعزَّهَ مله 


لْعِزّوُ جِيعَاً [فاطر : .]٠١‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 053 


جات 111 


ارين وتهيئتها للرّرع. نسي اللعروة ان قال ك3 ان 
عدوأ ع ع4 » وتُصُوّر منه العمارة التي تحصل عنه في قوله كيك : 
#من كات يُرِيدٌ حَرّتَ الْآَحْرَو ررد له فى حَرْيْق» [الشورى: ]٠١‏ الآية. 
والدّنِيا مَحْرّث للنّاس» وهم حُرَّاث فيها. وتُصوّر من معنى الحرث: 
معنو التّمييج» فقيل رقت لمان ولما تهيج به الثّاآر محرث» ويقال: 
احرث القرآن. أي: أكثر تلاوته.» و(حرث ناقته) إذا استعملها”'". 
© خاتة : 

ويتبيّن مما سبق أنّ النّمِييجَ بشقُّه المحمود هو من أساليب التّربية 
التي لها صلة بالاتفعالات التَّفْسيّة» حيت إن فيها: الحثٌ والحضٌ على 
الفعل إن كان خيراء والتّفير والتّحذير منه إن كان شرّاء وفي ذلك ما 
الس :لمحن روا لجسامدة ا 


)١(‏ بتصرّف عن المفردات)» مادّة: (حرث) (ص:7١١)»‏ وبصائر ذوي التَّمييزء الباب 
السّابع » ف وجوه الكلمات المفتتحة بحرف الحاء 87/١‏ ). 


[حدى أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ظ المطلب الشّادس: خطاب الإغضاب 


© أ. ما دل بمادّته على الإغضاب. . 
أنّا'ما يدل مادّته عل (الإغضاب) فقوله ك2 : 


سه سم 


هَلَمَآ ءَاسَفُومَا أنتَهَمنَا مِنَهُرْ مأَفْرَفْتَهُمَ ميرت 462 [الزخرف : 55]. 
قال الخليل في (العين): 8اءَاسَفُويَا»# «أي: أغضبونا”''. وقولهم: 
(انقى العلك )0 الى اولس ا موا فنك اتلازة املك اليو أييتك 
متأسّف. و(الأَسِيفُ): السَّرِيعُ البكاء والحُزنء و(الأسيف): العَبْد)”". 


)١(‏ انظر: تفسير الطّبري »)١95/17( .)54/9( 2)8١/1١(‏ (0)84/50 تفسير القرطبي 
2٠١١ /15(‏ ابن كثير (5/ »)١7١‏ روح المعاني (15/ 20505 اير امور (// “9م -4). 

»)5977/9( لسان العرب (4// 5). وانظر: الكشاف‎ ,»)7١١/1( العين» مادّة: (أسف)‎ )١( 
.)١7:ص( البحر المحيط (8/ 75)» مفردات القرآن‎ »25١ /8( تفسير أبي السّعود‎ 
أقول: وقد ورد في الاحتراز عن (الإغضاب) حيث يكون مانعًا من الفهم قول الله عز‎ 
وجل : #إثل لا مُسَُوت عَمَآ يرما ولا شْسَلُ عَمَا تَعَمَُونَ 9 »4 [سبأ: 16]. أضاف‎ 
الإجرام إلى النَّمْسء وقال في حمّهم: ولا ضَْسَلُ عَمَا نَعَمَلْنَِ» ذكر بلفظ العمل لثلا‎ 
يحصل الإغضاب المانع من الفهم. وقوله: ظلّا تُكَنُوت» . ولا مُْسَلُ» زيادة حت‎ 
عل التطرة “لآن كل أخنن إذا كان نواعندًا عيرمة »+ قإذاا احتزؤ غاء :ولو كان الرئء‎ 
/١7( يؤاخذ بالجرم لما كفى النَّظر. انظر: تفسير الرَّازْي (751/16)» ابن عادل‎ 
ومن النّصائح: (قدَّر في نفسك الصّبر والحلم» لتلا تستفرّك الإغضاب).‎ .4 
شرح الكوكب المنير (7”88/5). وقد قال شيحٌ‎ 671/71١ /1( التّحبير شرح التّحرير‎ 

الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «النّاس ثلاثة أقسامء إِمّا أن يعترف بالحقٌّ ويتّبعفى 


فهذا صاحب الحكمة» وإمًّا أن يعترف به لكن لا يعمل به فهذا يوعظ حي يعمل» - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لفح ) 


وينبغي التّبه إلى أن غضب الله ولق ليس كغضب المخلوقين» 
والفرق بين غضبه نك وغضبهم كالفرق بين صفات الله كيك وصفات 
المخلوقين: وتنظ الآيات الي جاء فيها ذكر الغضب..«البقرة: 294٠‏ 
اليناف “اف العاقوة 5غ الأعراي:ة: الاه الأغراف:ة فاه 
ليت عدا كار ارو" فرق" لويف 1ن تمر بالل 
المجادلة: 2١5‏ الممتحنة: .)١7‏ والمعنى في هذه الآيات واضح.. 
© ب. ما كان القصدٌ منه إغضاب المخاطب . . 

ما (إغضاب المخاطب) فإنّه ذكرٌ أوصافف تقتضي ذلك. وقد ذكر 
هذا اللُون من ألوان. الخطاب الرّركشئ في (البرهان)27. 

ولم أجده في أقوال المفسّرين مصرّحًا به إلا أن يفهم من ثنايا 
المعاني -سوى ما ذكره البقاعيُ في م الذّرر) في تفسير قول الله 
كب : أل عَم ص ِفْكهم لبقووت 9 ولد أنه وَلِنَهُمْ لَكَدونَ و 4 
[الصافات:١01١-655١]»‏ حيث قال: «دَلّ على كذبهم أيفنا ' تانكازه 


- وإمًا ألا يعترف به» فهذا يجادل بالَّى هي أحسن؛ لأنَّ الجدال فيه مظنّة الإغضاب» 
فإذا كان بالّو حرس الس ماف فهد يداد لان ا . مجموع الفتاوى (؟/ 
6 وانظر : الصّواعق المرسلة .)١7757/5(‏ وممًًا سبق ب شين أن مفهوم (الإغضاب) هنا 
إنما هو جعل أحد غضبانًا بالفعل أو القول قصداء اماف كا دن للد دائما بوادد 
ايقن لعرعى ا لاشفاكب) روف قال لعل للحت (ز ابقل ناقور لعل يعلد أن 
رسكن قنك قفن أو مكزية ادم قدرة» وترف رظي )+ الدى اميه الأفنان 
المؤذية» ولا يستفزه (الإغضاب). . 

.)558/5( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


موبخًا لهم في متام وو لدي رسيي 

لمَاتِ عَكَ لين (©) ما لك كت كمون )4 [الصافات 00 
بهمزة الاستفهام 00 ومن أسقطها فهي كه عدو 00 5 
أي: أخبروني هل اختار هذا السيّد الذي أنتم مقرُون بتمام عمله. 
وتكشول قدؤتة» توعلن هودده ما ارذلونه؟ لما كان التغيين باليتك 
أكره إليهم من التّعبير بالأنثى. والتعيير بالابن لحت لينم ميق التخير 
بالدكويه ونم فلن لدف واد الدكة كه فدهي فعاف ال 
البنات اللّاتي تستنكفون أنتم من لحوقهنٌ بكم» وتستحيون من نسبتهنَ 
إليكم» حتى أن بعضكم ليصل في إبعادهن إلى الوأد على البنين» فكان 
حيئظٍ نظره لنفسه دون نظر أقلّكم فضلا عن أجلّكمء ولذلك عظم 
سينا" ,وتناطن. .بالاغة قوله:- جوم الكركة ٠‏ أن .يا مغاشر: العرت 
المدّعين لصحّة العقول. وسداد الأنظار والفهوم: أي شيءٍ لكم من 
الخير في هذا المقال؟ ثم زاد في التّقريع عليه بقوله معجبًا منهم: مويك 
من . أي: في كل سألناكم عنه بمثل هذه الأحكام التي لا تصدر 


)١(‏ قال ابنُ خالويه في (السّبعة في القراءات) : «قرأ كلهم : #أَمْطقٌ»* مهموراء واختلف عن 
نافع فروى المسيبي وقالون وأبو بكر بن أبى أويس: «لكَيْنونَ 69 آضطقٌّ» مهموزا. 
وروى ابن جماز وإسماعيل عن نافع وأبى جعفر: #لكذ لَكَنوْنَ () 9 أضطقٌ * غير مهموز ولا 
مدود. ورأيتث من أصحاب ورش من يرويه: 006 اصْطفَى# غير مهموز ولا 
مدود. مثل رواية إسماعيل. و ا ا 
ورش. وإذا ابتدأت في قراءة نافع في رواية إسماعيل وابن جماز فبالكسر 9أَمْطقٌ* . و 
الرّواية الأخرى: آضْطقٌ* -بالفتح-». السّبعة في القراءات (ص:2»)059 00 
(ص:7١6).‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ١‏ ) 


عمّن له أدنى مسكة من عقلهء وعبّر بالحكم لاشتهاره فيما يبت فيأبى 
النعقَصء اتير به اط 1 شروي عيف الوه 1ل 
أوهى منه. ولما كان هذا شديد المنافاة للعقول» ا البعد عن 
الطباع» حسن جدًا قوله أيضًا مبكّنًا: «اللا تدك 9©» 
[الصافات : 01158 أي: فإنَّ الأمر في عاية الهو لما في عقولكم 
ا من أنكم لا ترضون لأنفسكم أخسسٌ المنازل» فكيف يختاره 
الفيوبر كو لد ريده كل لين وهال يكوة الول وظلةا ال د له 
جنسء فيكون محتاجًا إلى جنسهء والمحتاج لا يكون إلهًا بوجه)"'' . 
وفي ذلك ما فيه من (الإغضاب) ممّن شأنه كذلك» والإنكار عليه 


العا كا 
لويم ب ا ا شأنه. ..فمن ذلك قوله كْكَ: 


آذآ يو م -- ا 2 م لس يب مس ادم وم عمسم دام 
ون كما كفروأ صنَكْونُونَ سوك ل 


018 


و لرمدرر رو لسع لس ور وءا ولا كنحل 0 


2 
اجو ميل 0 إن يود دوق وَأَفْسْلوَهُمَ حَيَثُ وَجَدتَمُوهمَ و 
هن وَلكا ولا هيا ما 409 [النساء : 49]. 
وعرة ذلك له كيل : 
لوَإدْ فنا للتليكة اسجدا لآدم سَجَدْكا ِل إبليس كن من الجن مَفْسَقّ 
ولو اورويو > 


2 4 2 00 4 2 2 7 5 دق 
عن أمر ريه افنتخذدونه, ودريته: أؤليآء من دون وَهُمْ لَكُمَ عد ينس 


لاطَبلِيِينَ بَدَلّا ©»* [الكهف: 5١0‏ 


.)058/57( بتصرّفٍ عن (نظم الذّرر)‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


تع سر 


«ابأيًا الِنَ اما لا مَنَحِدُوا عَدُوْى وَعَدُوح أؤليله تلقو إلنهم بِالْمودّة وَهَد 
روأ يما جح من ألْنْ عُرْجْوتَ سول وَإِيَاخ أن مُوْمئوأ أله ديك إن كم 
خرحتم 0 ليم بِالْمودد و وَأتأ علد يما أَحَمَيمٌ 
1 عدم ومن يَفْعَلَهُ نكم فَقَدَ صَلَّ سَوَلهُ لتيل © [الممتحنة:١].‏ 
وقد سبق أنَّ فيه التّميج والإلهاب» وكذلك فإنَّ معنى الإغضاب فيه 
واضح. 

وه ذلك 0 0 

و يقر تخ ينا لك أقدة رينشطرا الك يدير واليستم بالثن ويا أ 
فون 000 [الممتحنة ؟]. 

ومن ذلك قوله ص : 

«إِنا يتك لله عِنٍ الدنَ كلوح في الدْنِ وَلْفَوضُم ين درم وظهروا عل 
حاسم أن كَوَلَوَهم ومن يولم وكيك مُمْ ادم 46 [الممتحنة:9]. 
»ج. التّتائج . . 

وق مكااشيق أن االأعضات: يعمل ق تحال الاسنانا. وماعرة: .وخر 
بشّه الإيجابي محمَّرٌ للمخاطكب على الفعل أو التَّكَء وأنَّ الخطاب 
القرآتي لا يخاطب عقل الإنسان فحسبء وإِلَّما يخاطب فيه أيضًا 
العاطفةً والمشاعر . .ويتركٌ الإغضابٌ من الأثر في نفس المخاطب ما 
لا يخفى. فلذلك أمر الله ين المسلمَ أن يدعو إلى هذا الدّين بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالَّي هي أحسن. حيث قال ككَ: «أدْمٌ 


لسكا 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن *ة؛ ) 


ِلّ َمِل رَيْكَ يِلَلِكَةِ وَالَرعِظٍ لَلْسَنَةٌ مَسَدِلهر بلي ى أَحسَن» 
[النحل: 01١١‏ وهذا التّوع في أساليب الدّعوة إنما يختلف باختلاف 
المدعو..وأهل الحكمةٍ مثلا يغلبُ عليهم النّظر والاستدلال» وأهل 
الموعظة يغلبٌُ عليهم التَّأثْرُ العاطفئُ بالرعيب واسيب شلة لخ 

وذلك لا ينال بأحسن من أساليب القرآن وحججه القرآن ومناظراته؛ 
فِنَّه كفيل بذلك على أتمٌّ الوجوه لمن تأمَّله وتدبّره» ورزقٌ فهمًا فيه. 

فقد وضع القرآن منهبًا متكاملًا للدّعوة إلى الله كلد وفصّله 
العلماء ببيان ما يشترط في الدّاعي والمدعو إليه؛ ومن مراعاة حال 
المدعو. 
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المطلب السّابع 


خطابٌ التشجيع والترغيب وخطاب التنفير والتّرهيب 


© توطئة 
إن "اللشديى :والارقي الهراة. لغناة هو بالحة “لز «الاتضاف 


7 
3 


بالأوصاف الجميلة» ويمكن أن يقال: إن ذلك يفهم من ذكر الصَّفَاتِ 
اللعنية تعر ادر يعدن لي لمكا حلي انف ماقني ا حرا ريه ان 
ذللة"النصى:.» 

وقد جمعت بين هذين الخطابين؛ لأنّهما صنوان» فالئَرَغيبُ في 
الطنات"الحمعة ينض اللفين امن ضذهاك ؤكذلقة اللقير نق الطفات 
الشيفة يقتضى: التَرغيت :فى :ضِدها: 

فالأرظينيا باالابمااق ب يناده أن لدان 7[ يكلو هنا لد إن1 لق 
يكون مؤمنًا أو يكون كافرّاء فإذا ترك الكفرَ صار مؤمنًّاء وإذا لم يؤمن 
قبو كان» لآن. العف الشوى لا يخلن مخ الشيه ء ونقيضهء فإذا خلا من 
الإيمان بالله كبْكَه اشتغل بالإيمان بسواهء وإلى هذه الحقيقة أشار 
النَص : «# للم أنه و4 0 ناذا ينْد ال إلا ألصَّكلٌ ا 
(©» [يونس:؟"]. يعني لا فراغ» ولا يمكن أن يرتفع التّقيضان» 
ما إيمان بالله كك أو إيمان بسواهء ويكفر به. سيؤمن مثلّا بهواه كما 
قال الله كَيْكَ: هأآقَتَ من أخَدَ إِلَهَه هَوَنه وَأَلَهُ للَهُ ع1 عر »* 
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7 3 
0704 سر ود لاح 


[الجافية: ]وهر تيا لك عم ما بوت" أدراء ف وم 
أل مِئَنِ أسَّمٌ هَوبهُ بِعَيْرٍ هُدَى شرت أَّوٌ [القصص:50]. وأحد 
الأمرين يرفع صاحبهء والآخر يهوي به -كما قال الله كك : - ولو 
شِنْمَا إََمْنَهُ يا وَلَكتَهُ أَخْلدَ إل الْأرضٍ وبع 4 [الأعراف:75١].‏ 
ومن هنا نجد أنَّ الحثّ على الإيمان عن طريق التَُشْجيع» والتّتفير من 
الكفرة فمن التشجيع قوله قل على. سبيل المثال: 

إن الَذِنَ ءَامَماْ وَالَّذِتَ هَادُوأ وَالتصسرئ وَآلصَّدعِيتَ مَنْ ءَامَنَ أله اليو 
0 بهم عند دَيَهِذ ولا حَوَفُ عَلْمْ ولا هم يروت 
> [البقرة: 0177 «أإنّ اديت َامَنوَاْ وَلَرِسِنَ هَاجَرُوأ وَجْهَدُوأ في سبل 
ال 0 وَلَّهُ عَفُورٌُ تَحِيمٌ 09* [البقرة:8١2)]5‏ 
إن أربت ءَامَنوا وحمِلُوا لصَّلِحَتِ يَبُدِبهِمَ رمثم انمي تَجَرىفْ يمن 
م لْأَنْهرُ في جَنَّتِ الئَعِيِوِ (6©* [يونس :19].» ففي هذه الآيات: 
العت تعلق "الإيمانةة: نوا تعدل . الضالع ١:‏ لان :«ذكن ١‏ الأراه يسار 
اللي :انحن و الاغرام 

,شتير من الكفر في قوله كبك : 

إن الذث اموا ف كتروا شر :اهنا شد كرو شم ازداذوا كن لد و 
لَه لِخَوْرَ لح ولا يديهم سبيلاً 69* [النساء :0110 #ون يكت بو- 
0 هم لَخْيِرُونَ »* د ا ومن يكف باللّه وَملشيكهء و 
وَدُشْرْقوَالوْن الكل فدهل كلا عيذاك - [السناد 1 

أمّا النْظرٌ في أساليب التّرغيب والثَّرهِيب في الخطاب القرآني فلا بد 


اام 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


من بيان المعنى اللاصطلاحي الذي يدن على هذا المعنى وتوضيح 
أهميّته» مع ذكر نماذج من القرآن الكريم. 

وبيان ذلك على النّحو التَّالي : 

أوّلا : بيان معنى هذا الاصطلاح وأهمئته . . . 

ِنَّ المقصود بِالتَّرغيبِ: كل ما يشوّقٌ المدعوّ إلى الاستجابة» وقبول 
الخو والذاك عليه يواد المقصوة بالترهيت كل ما مخف» ودر 
المدعرّ من عدم الاستجابة» أو رفض الحقٌء أو عدم الثَّبات عليه بعد 
قبوله» أوالملاحظ أن القرآن الكريم مملوة يما يزب النّاس. في قبوك 
دعوة الإسلام والتّحذير من رفضهاء مما يدل دلالةً قاطعةً على أهميّة 
هذا الأسلوب في الدّعوة إلى الله كه وعدم إهماله من قبل الدّاعي 
العم 

وكذلك ما يرغُبٍ بالج والعمل الصّالحء وبرقي مو الارة ومن 
مخالفة أمر الله كَيكَ. 

والآضل:فن الترغيب أن يكون في نيل رضوان الله كك ورحمته 
وجزيل ثوابه في الآخرة» وأن يكون التّرهِيب بالنَخويف من غضب الله 
كن وعذابه في الآخرة» وهذا هو نهج رسل الله الكرام -عليهم 
الصّلاة والسّلام- كما بيّنه القرآن الكريم.. وجاءت به السّنة النَبويّة 
المطهّرة. 

تكن اء أ لر سل 1ق1ذة: تعر ماما "0ه ونع #ومعر موحل الايية له أن 
يطلبه في وحي الله كد وفي نبأ السّماء من الغيبيّات كذات الله كبك 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 053 


وصفاته» والسّمعيّات كذكر صفة الجنَّة» وصفة الثّاره يرغُبون يذكر 
الجن وصفاتهاء ويرهّبون بذكر الثَّار وصفاتها... قال الله كَبْكَ عنهم : 
©« إِنَهُمْ عكار كورت ف الحراته كرك نا وهنا وكا 0 
خَسعِيت ‏ الك 5 

كينا" أن الترهيي دهن بعاقية ميونت لعفي ااانه والايسماد 
عنهء كما قال الله كَبَكَ: سيرك من يمن )»4 [الأعلى: .]1٠١‏ 
وقال: «إمَدَكْرٌ بِلْفْرءَانِ من يحَافُ وَعيدِ» [ق:55]» كما جاء التَرهِيب 
من الرّنا عن طريق خوف العاقبة في قول الله ويك : طؤولا قرأ لز نه 
كن فَحِسَّهَ وَسَآء سبلا 406 [الإسراء: "21 فالتّرغيب والتَّرهِيب 
هيا الساغات انان يز ينما ا الذعاه بالموعرين إلى رد البعاةة 
ولا ينفع واحد منهماء وإنما هما صنوان» وبمثابة كمّتي الميزان. ولكن 
ينظر في ذلك إلى حال المدعوء فالدعوة كما تكون بالموعظة تكون 
كذلك بالحكمة وإقامة الحجة والبرهان» والمجادلة بالتي هي أحسن » 
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ثانيا: نماذج من أساليب التَرغيب والتّرهيب في الخطاب القرآني . 
أ .التّرغيب الجن والتّرهيب من الثّار: 

والآيات في وصف الجنّة والتَرغيبٍ بالعمل الذي يوصل إليها كثيرة 
جدَّاء وكذلك الترهيب من الثَّارء فمن ذلك على سبيل المثال قوله كين : 
«كل قلي َلنَةُ الوب وَإِتَمَا وُطوت أجورت يوم الْقسمَة قسن 
يُخْرْحَ عن لوأل العامة كذ 1 ل ا ا 
©> آل عمران:1165» رَأدَجِلَ ايت امنأ وَعَمِنُوا الصَّلِحتٍ 


نت يك ين يها الأبكذ كيرت هما يإذد تتم عَنل يا عل 


اجا 


2 [إبراهيم : 115 قسن ريه ان القن 
وت حَقَّتْ موزيئة. وليك الدينَ حيرا 8 في جَهَنمَ دون 
َم مُجْومَهُمَ اد مَهْمَ ف كيخي © ألم تكن ابت ملل عََدَير مَكُثْر . 
تُكَزْت 409 [المؤمنون:7١١5-1١1].‏ 
© ب -التّرغيب والتَرهيب بذكر الجزاء : 
وكما يكون التّرغيبٍ والثَّرهِيبٍ بذكر الجزاء في الآخرة» فإنّه يجوز 
أن يكون بما يصيب المدعوين في الدّنِيا من خير في حالة استجابتهم» 
وما يصيبهم من شر في حالة رفضهم.ء ولا ينبغي أن يَعْمَلَ الذّاعي أبدًا 
عن التَّرغيبِ والتّرهيب بالجزاء والعاقبة. 
ومن الأدلّة على ذلك : قال الله وَبْكَ حكاية عن قوم هود عليه السلام لقومه : 
ا 0 


وَصَقَوق أمتفيروا ريك شد و19 كه ويل القع حك زدراا 
رمام و وريه 7 9 7 له 0 ارج 
وَيَرِذْكُم فوه إِك و 17 ثئولوًا بجرميت 46 [هود: ؟١0].‏ انظر 


20 0 


اتج 
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الآيات من سورة [هود: من (05) إلى (10)]. 
وقال الله كيك : 


ل ال انها متكا وكيا الشيكب لنتنتز في الأ 


كمًا تفلك 9 بن فلم وَكتنَ له ديم لليف انيسن لمم 
وَلعُبَدْلُم مْنْ بعد دعقي أن لقاو ل ل تين قدا وك عكر يز 


و 


َلك دَوْلَيِكَ هم الْفَسِفُونَ © » [النور: 54]. 

«وَرِيدُ أن نض ع الست ْمْْينا ف الأرسٍ وَجَمَلَهُمْ لِمَدُ 
وَيَعَلَهُم الورئيت ورك ري وتمكن طم ف الأرن 3 ويح وَهْلمَنَ وَحَنُودَهُمَا 
ينَهُم ما كانوا رس م (©» [القصص:ه- 1]. 

وقال ككبْكَ حكاية عن قوم نوح عليه 00 لقومه : 

«فَقلتُ اسْتَغْفروأ َعَم إِنَد كان حَنَاا 2 ررْسِلٍ ألسَمَ عَكَكٌ مِدْرَانا 
ود يمول وين 58 َي جَنّتِ وَتجْعل لَك أَنَبرَا 07 4 [نوح:١1- .]11١‏ 


#تع الل عي كر ر فرتعت مو الل 

ومن أساليب التَّرغيب والتَّرهِيبٍ تذكير القوم بما هم عليه من نِعَمء 
وأنَّ من شأن ذلك أن يدعوهم إلى طاعة الله كك الذي أنعم عليهم 
بهذه العم. والتّحذير من فقدهم لها إذا امتنعوا من الاستجابة وكفروا 
بالله كَلْدَّه ومع زوال النّعم نزول العذاب. ومن الآيات الكريمة المبيّنة 
لهذا النُوع من أساليب التّرغيب قوله كن عن هود عليه السلام: 


32 ساس مسد مجح مر< س 


وَأَدْكروا إِذْ - م حُلَمَهَ مِنْ بَعَدِ قَوْمِ نوج وَرَادَكُمَ في الْسَلْقَ بَضْطَهُ 
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تأَذُكْروأ 212 أنه للم فِْمرنَ» [الأعراف:14]. 

وعن مالم عب السادم : 

(نانطرنا 1 جلك خخكة ينا بد عاد مركم فى الأ 
ا ل 6 4 1] 
ََتَوَأ فى الْأضٍ منييت 469 [الأعراف: 74]. 

وقال كَفْكَ عن هود عليه السلام أيضًا : 


مه و 00 


تأذخرنا عله الله وله 


0000 وس 3 رس ل مه جع سد ا لوعن قر امور ١‏ بتر ا سزوو 
وآتَفوأ الزى مدو يما مون د يأنعلير وبنين وَحَنْاتِ وعيون 
ج22 ن غ22 بير لس سس عر د ع 2 جع 
2 0 ّ- ار . 3 ٠.‏ ام 
© إن أحَافُ عَلَحمْ عابت يَرْرٍ عَظِيرٍ 4*9 [الشعراء: .]١85-1١7‏ 


وقال كَلْكٌ عن قريش : 

«لإيكف مُرَيٍ ( إكفهمْ رعلة الِيَْهِ وَأضَيْفٍ (© مََمَبْدُوا رَبّ 
هدَا الْبَيَتِ 6 الى أَطْعمَهُم يّن جوع وَدَامَتَهُم ين حَوَنِ (©» 
افرش 16> ] 

ولمّا كان الإنسانُ يعيش في الدُّنِيا ويشاهدهاء ويحسٌ بهاء ويتعرّضٌ 
لإغراءانها قا قل يجره إلى الذكولة إليقانزالتعلى ياه سيان الأخرة قاد 
بد إذن من تنفير المدعوين من إيثارها على الآخرة» لا من الفرار منها جملة 
واحدة» مع بيان حقيقتها وقيمتها وقدرها بالنْسبة إلى الآخرة ونعيمها. وقد 
بين ذلك كله القرآن الكريم خيرٌ بيان مما يجعلٌ أيّ مسلم عاقل يؤثرُ الآخرة 
ا ا 5 
موازنة الدّنيا مع الآخرة» وقد يجرّه ذلك إلى الإيمان» لما يحسه من صدق 
هذا البياق والتصوير لفبجة ادن 
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20 لو 0 م ده ا 2000 ص سرصم 121014 
إِنْما مثل الحيؤةَ الد ءِ أنزلنته من السَّمَاءِ فاخئلط به 


لس ع مج و 2ك مسو سمج عمو اسم وده مج وو يحؤيس موده 

ت الارّض م الناس والانعام إذا أخذتٍ الارض زخرفها وازيُّنتٌ 

2 ار ا 06 ا ا اك ا ك6 الك 00 

وظرى أهلها أنهم فندروت عليبَا أتلها أمرنا ليلا أَوْ ارا فَجَعلَتْهَا حَصِيدا 
و 2 


05-9 5 11 م »#» جح دخ تبر مال ال و 9 ا 0 
كك لم نت بالاميل كدَلِكَ ضَصِلُ الآنت لِمَوَوٍ بسَتَكونَ (6©» 

7 أ رد و ل 5 ُ 0 م وو 0 220 
ويقول الله كي: وَابْيَغْ فيمَا عاتلك> أَلَّهُ آلدَارَ الْآجِرَة ولا تسن 


ص و رجه م ررصط 


ِيسَكَ مت لديا وَلَميِن كما لَْسَنَ للَهُ لَك ولا تيغ الْقَسَادَ في 
لْأَيَْ إِنَّ َنَهَ لا يحت الْمَنْيينَ 469 [القصص : ا]. 

د .سردٌ التُماذج التي تدلُ على التُشجيع : 

واستعرفة نهنا أيه الآدانك الى :ها التشتعع بوالعن خرن بحرت 
بيان أن الله وك يحب من انّصف بالصّفات المذكورة كما في الآيات 
الثّالية : 


0 2 مور ع شٍِ 5 م 
«وَلحْيئواً إِنَّ أنه يِب الْمُحْيِيِينَ*# [البقرة:195١]ء‏ ##إنَّ سه بحب 
مم2 ل لي 7200 500 رع روم وخاف ضاخ 224 
لتَوّبِينَ وبحب المتطهّربت* [البقرة:7١١]ء‏ وبل مَنْ أوفّ بعهدوء وآتّق 
مم ري م موه > حي 3 1 22000 
كَ أله يبيب تين ©)4 آل عمران:0]/5 طبن يُففوَ فى الترآء 

عرص يد سم رصه يرا جرع برس عر رصح 7 7 أ قد مه مه 
وَأَلصَّرَءِ والكطيين الْمَيظ وَالْعَافِينَ عن النَّاس وَألَّهُ يحب المسحيينيرت 


4 [آل عمران: 4 »1١7‏ «َإوَأسّهُ يحب الصَّبِرِيَ» [آل عمران:47١])2‏ 
واه يحب المخينرت»* [آل عمران:58١]ء‏ #يِّمَا رَحْمَوَ ين أله لِنتَ 


و 2 سا لط كي و سسا ده د م 5 به دم و رم >< .< أوم 
لهم وَلَوَ كنت فظا غليظ القلبِ لَأنقَصُوا مِنَ حولك قاف عَمهُمَ وَاسَْتَعَفرٌ طلم 
ره سا حذ حر ير .فلي عن 3 - 


وَسَاوِرْهُمْ في الْدَسِ يدا عرْمَتَ مَتَوَكُلَ عَلَ الله إِنَّ الله بحب الْمتوكييَ © »4 [آل 


0 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


عمران:509١]ء2‏ #«#إنَّ ألَّهَ يِب الْسْحْسِنِينَ»# [المائدة: 7١]ء‏ ناكم 
نهم 1 إن أنه بحت الْتفيطنَ4” [المائدة: 141 ولا وأ 
يِب الْحِينَ»* [المائدة: 97]. 

ومن ذلك قول نوح عليه السلام لقومه: 

«َعبْثْرٌ أن جهه ؤكرٌ من نَيٌَ عل يَبْلٍ تدك يسرك وَلدَنَقواْ وقلم 
حون 62 4 [الأعراف : 37]. 

ومن ذلك: 

تا إِليِهمَ عَهَدَهْرْ إل مُدَّعِمٌ إِنَّ أنَهَ حت الْمُنَِينَ» [التوبة: 4:]» 
«ضَا أسْتَقَمُوا لك مَاسْتَقِبِمُوأ لم إِنَّ أله يحت الْمتّقِيت» [التوبة: /ا]» 
ومنيد نس عل التقوقا من ارد يوق لمق أن حقو فيد فيد رعال 
موب أن يظهُرُوا أنه مث الْمصلِهَرنَ»4 [التوبة 21٠١8:‏ لا ينهد 
لَهُ عن الِب لم بعلو في لذن ولد عجوم من دبرخ أن روه وَنقَسِطْوا الهم 
إن لَه يت الْمَنْيطِينَ »4 [الممتحنة:٠]ء‏ «إنّ لَه يب اليرت 


2 لصون 
-ه 


بيت فى سبلو صَنَا نهر بت تَرَسُوتٌ 469 [الصف:4]. 


مل 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن م 


ثالثا: تفسير الآيات . 

وبعد هذا الاستعراض آتي على تفسير الآيات ذاتٍ الصّلة..فمن 
ا وات ا ار لما بيك مَثَلُ لد 
حَلَوَأْ من 0 انه نت دللا عق يَعَولٌ الرسول ولد 0 
مَحَمُ مَق غَْرٌ ليو آلآ إِنَّ كَْرَ لله ب 409 [البقرة:27]715. قو 
كلْكَ: آم حَسِبْهُ# خطابٌ للمؤمنينَ على وجه النَّمْجِيع لهم؛ والأمر 
بالصَّبر على الشّدائد. #إوَلما يَأَيمْ» . أي: لا تدخلوا الجنّة حلَّى 
بطح لوعي كاد وحم َكل الَذِنَ » *. أي: حالهمء 
وبر عنه بالمال ٠‏ لأنّه في شدَّته يضرب به المثل. وزلزلوا بالنّخويف 
والشّدائدا"'. فحقٌ المؤمنين التّشْجِيع والصّبر تأسّيًا بمن قبلهم. 

ومن ذلك قوله ص : 


5 0 


1 57 رن 0 ل سد م 2 20 
#ألم كَمَ إِلَ ألْذِينَ حَرَجُواْ من دِيَرِهِم وهم ألوك حَدَرَ المت قَمَالَ 
00 ا امار اك 3 يد 


د زمه 00 أو القتلن لأ يفجيه هات 90 11 اانه 


والتّقدم في الميدان. وقد أشار كيك أنَّ هذا هو مراده بالآية حيث 


)١(‏ ومثله قوله عز وجل: «9آرٌ > حَسِبَمٌ حَسِبَمٌ أن تَدَخُلُوا الْجَنّدَ وما يعار أنه لس جنهكذوأ منكم ويل 
لصَِّيينَ © [آل عمران:57١]ء‏ وقوله: #أمٌ حَسِبْسْرَ أن أن كتركوا وماق أن ادن 


غم ده ره 


جهَدُوأ يكم وَلرَ يَتَحِذُوأْ من دون الله وَلَا وَسُولِه ولا الْمُؤْمِنينَ ع وَألَّهُ حَبِيرٌ يما كَمَلْوْت 
4 [التوبة:7١].‏ 


(0) انظر: تفسير ابن جزي 22١55 /١(‏ روح المعاني (؟/ .)1١‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


أتبعها بقوله كَْكَ: «إوَقَِنوُاْ فى سيل الله وَاعَلَموَا أن لله سِيعٌ عَلِيمٌ 
09» [البقرة: 754]”'". وصرّح بما أشار إليه هنا وار كك: ««قل 


لن نكم لان إن فرق ريض" الموين أو لْمَثْلٍ وَإدًا / إل قليلا 
46 [الأحزاب:7١].‏ فهذه أعظمُ آيةِ في التَشْجيع على القتال؛ لأنّها 


وه 


تسم تين أنَّ الفرار من القتل لا ينبي منهء ولو فرض نجاته منه فهو ميت 
5 فيه 
سا ٠.‏ 


لآ 9 00 5 327 00 و إِد فالا لت لع 
5 2 ارس نت 


نك كا ميك كنيل فق تيل اد هذ [الهزه5 ]ساسا هده الاي 
نيا :قيانيا تاشر "ل ولاق | دلا" 01 امنيسو درا دان اق سيمل الله 
يلدَء وكان قد قدَّم قبل ذلك قصّة الّذين خرجوا من ديارهم حَدَرَ 


)١(‏ ونحوه: «وَقَيِنُوا فى سبِلٍ أله الَذِنَ يَمَحِنوكوٌ »4 [البقرة: »]١19١‏ متَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ أن 
لا أي عنَلَ عل يتك بن كك أو أن بَتَسْكُم ين بَعْصنَ هَآلَدنَ هَاجَرُوا وَأْؤْجُوأ من دِيدرِهِم 
وَأُودوأ في سبيلي وَفَامَلُواً وَفَيَلوا عيرق عَنهُمَ سَيَتَاعهِم لدتو جَنَّتِ يَْرِى من عَحَيَا 
الأَنْهَرُ نوا ين عند أله لَه ند حَسَنّ توا © © [آل عمران: »]١98‏ ظوَقَيِنُوا 
التذركن كك حكن ارمخ حشانة واقلتا ]1 أله هه الفتون4 [الترية:]ء 
وما لك ألا ف في سيل لله و راث اتوت يلين ل بنتى مك كن عن ين قل 
لمن مكل ألليك قط اتقة ين" اين شرا ينا هذ وفك ولل وكة اذه للق > 
[الحديد: .]٠١‏ 

(0) انظر: أضواء البيان .)١87 /١(‏ 

() يعني قوله عز وجل : لوَمَيَُأ فى ميل لَه آلنَ يُمَيَؤْتوٌ ولا مَنْنَدَُأ اك لله لا 
يحت الشئرت 4069* [البقرة: 190] . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 


الموت» إمّا بالقتال أو بالطّاعون» على سبيل التَّشْجِيع والتَثبِيت 
للمؤمنين» والإعلام ا لا ينجي حذرٌ من ا 

ومن ذلك قوله كيك : 

«ل الت يتلورت أنّق ملفا اد كم ين فكو كاذه عل 

كه حكن أن أل وَآلّهُ مم أَلصَصيريَ4» [البقرة: 44 ؟]. قوله كيك : 
«ؤقال» . أ على سم ال جيع لذلك البعض» وهو استئنافٌ 
بياني» طالَدِنَ يَظبُونَ» ٠.‏ أي: يتيقّنون أَنَهُم مُلنقُوأ الَو بالبعث 
والرُجوع إلى ما عنده؛ وهم الحُلْص من أولئك» والأعلون إيمانّاء فلا 
ينافي وصفهم بذلك إيمان الباقين؛ فإِنّ درجات المؤمنين في ذلك 
قدا ولق موت ا شاف لالظ 1 علي معاي عو اسراف بيط ين 
يستشهدون عمًّا قريب» ويلقون الله كلك وقيل: الموصول عبارة عن 
المي ا وقوله كبك : «##بإِدّت أنه . «أي: بحكمه وتيسيره؛ 
فإن كوران كان آمو على معع و قر دل بزع اموه اوقل 
عددُ ولا يعِرٌ مَنْ خَذْله وإن كثرت أسبابّه وعُددُه. وقد روعي في 
الجواب نكت بديعة حيث لم يقَلْ: (أطاقت بفئة كثيرة). .مبالغةَ في رد 
مقالتهم وتسكين قلوبهم... وإذا حمل التَّنوين في «َأتِ» الأولى 
للتّحقيرء وفي ظفِعَةُ» الثَّانية للتَعظيم كان أبلغ في التّشجيع)0" 


.)١0/5 البحر المحيط (5/ 22577 روح المعاني (؟/‎ )١( 

(0) انظر: تفسير أبي السّعود /١(‏ 027847 روح المعاني (7/ 2211/١‏ وقد ذكر معنى التّرغيبٍ أيضا 
الرَّازَيُ في (تفسيره) (7/ 22505 وكذلك النَُّسابوري في (تفسيره) (611/1). 

إفرة روح المعاني .)١71/57(‏ 


| كمه أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ٍِ 06 4 [النساء ١7‏ ]. 0 الث 51 هذه 
لآية أ الا ل 9 
سبحانه يكتبه على نفسه بقوله الكريمء وليس وراء هذا الفضل زيادة 


إن امه 5 يطلل مقا 321 ون ل تعتكة سنا وناك هذا آثله 
مرا عَظِيمًا 462 [النساء: ."”]4٠‏ فهذه الآية خبرٌ يقتضي الحتٌ على 
فعل الخيرء فالله كلك يخبر أنه لا يظلمُ مثقالَ ذرّة. والمراد من هذا 
الغ انفد على فعل الخيرء فإذا كان الله ككْكَ لا يظلم مثقال ذرَّة 
فبادروا بالصّدقات» وفعل المعروف. .«#وَإن دَكَ حَسَنَةٌ يَصَنعِفَهَا وَيَوَتِ 
ون لنت لجا عط اك 

0" ذلك قوله كك : 
ذإ أن قل لع كوا تربك وأقنوا القتلن وها اكره انا كب 


0 2< 206 
سر اس ور شحوم 2< دود 6م سم ء ري 


8 إذا فق هنهم يخشون لدان كَمَقْيةَ أله أو أُْسْلٌ خشية وَقَالُوا رَينا م 


0 


244 


6 
افق 
مه 


2 


راص ص 2ه سم لسو ص لوا دمجي ال سمفر 


كيتَ عَبََِا الِْدَالَ لوك كَؤَلَآ ِلك أجل َب هُلَ مكمْ آلأئيا ييل وَالآبوَهُ حر 
َي أنَقَ وَلا طَلمُوَ كيلا 49 [النساء: /ا/]. قيل: معنى نفي الظلم 


69 انظرة الظلال 18/63 ): 
)١(‏ ونحوه: «#إإِنَّ أله لا يَظيِمُ ألنّاسَ سَنَا وَلَكنَّ أَلنَاسَ أَنْشَمُمْ يَظلِمُونَ 40 [يونس: 54]. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن "0 ) 


هنا أنهم لا يظلمون بنقص ثواب جهادهم» فيكون موقعه موقع النَّه 5 
ؤزالة العرو”: 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَبْكَ : 

«لاشترف اللمدوة ين التزيين 22 الل الشَرن والكهلرة ف فل أل 
وله وَاَشيم َل أنه اهن بِلمولِهم وَلشِيَ عَلَ الْفَعِدِنَ رجه وكا وعد 
2 امدق هسل أن َلْمسَهِدِنَ عل الْقعِدِنَ أَما "ا عَيليكًا (2) تيكت نه ومفز 
ويََنَةٌّ وكنَ ألَدُ طَتورا ما (4)3 [النساء: 45-40]. ففي الآية التَصْجِيعْ 
على الجهاد في سبيل الله كَيْكَ في وجه الآلام والمتاعب ال اتصيت 
المجاهدين. وذلك في تصوير ايم لحال المؤمنين المجاهدين. وحال 
اعذاتهم المحاربين. .كما قال: 76 وسو ب العا لقو إن ا 
أو تي بالتررة كا الور والشرميوة ال مال كر كذ أله 
يك عككا 09 [اللساء 1-1 . 

ومن ذلك ما قبل في قوله كَبْكَ : 

كه أل تك كذ يق مندرة عرة نه نتن يد وركرى 
ِلَمؤييت ©» [الأعراف:1]. «من باب التَشْجيع» والإخبار في 

معنى النّهي أبلغٌ من صريح النَّهِي» ٠‏ كقوله كبك: 98ل يَصَدٌ كب ولا 

هيد [البقرة: 187] لما فيه من إيهام أنَّ المنهي مسارع إلى 


.)١71//6( انظر: التّحرير والتّنوير‎ )١( 
المحرّر الوجيز‎ »)5٠١ /5( انظر: الطّلال (759-1787/6). وانظر: تفسير التعالبي‎ )0( 
(؟/98» المنار (57/11؟5).‎ 


1ه أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الانتهاء. وكذا الإخبار في معنى الأمر كقولك: (تذهب إلى فلان 

تقول: كذا وكذا) تريد الأمر. وقولهم: (ناهيك به) من النهي» وهو 

صيغة مدح مع تأكيد طلب كأنه ينهاك عن طلب دليل سواه» يقال: (زيد 

ايلك« من وعل )ل آى مو نهاك جه فاته عن تطليه غير" . 
ومن ذلك قوله كب : 

0 7 نا أ 5 55 َلطْمَينٌ بد فيكم مما ألتَيْرْ إل 


01 


م م2 0 م حنج ء عد سوم رهد 0 
من عند أله إِ الله عَرِيرٌ حكيم () إِذْ سَنَيكم التعاس أمَنَه عِنْهُ ويل 


ءِ 4 2 

س 2 مسرم شثر ‏ وى سلد رو« 00 56 0 
فكاقن الشداو ماه لطيركم يله يذهب عنكٌ رح ل 
ور سال رمس سا ورد ءوس مم ُِ 5 
5 وتيت 4 للدم إِذْ بف رَيْكَ إِلَ اكز ) ف معكم ينوا 


70 


آمو سَأَلقى ف َلُوبٍ ألربت كمَروأ أليعبت َأَصْرنْوَأ فَوَقَ د 
0 ِنَبْمَ كل بان 4069 [الأنفال:17-9]. وفي ذلك التَشْجِيع 
والأطيفان اتسين على تقار 

ومن ذلك ما قيل في 0 7 

هيدا أسَلم الأشيز لوم هَفَدْلُوا الْمتْركِنَ رف لدي 
وََحَصروهم وَأمَعْدُوأ 2 يكن شن ان كارا قات العا نا 
لكر مَكَلُوأْ مهم إِنَّ مه عَمُورُ يَحِيدٌ )4 [التوبة : 0]. فقوله كبك : 
م فاقوأ لتيين» أمر بقتال المشركين» فخرج الأمر بذلك بلفظ : 


.)١55١0:ص( الكليّات‎ )١( 
.)557/5( انظر: البحر المحيط‎ )5( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لفءه ) 


(اقتلوا) على - حو لد 7 فده وكوية لقيو وأنّهم لا منعة عندهم من 
يه 


ونحوه قوله كبك 

«كيوا ليت ؤت لل رك يالوم لز ولا مون ما كن 
أَنَّهُ وَرَسُولةُ ولا يديبوت دن ألْحَقّ مِنَ اه الكنح هرا 
لْجِرَيَةَ عن يَدِ وَهُمّ طروت 49 [التوبة:9؟] كذلك جاء الأمر هنا 


تلقن فلن جين :انعم قوري 0 ذلك القتال له 
شروط وضوابط ليس هنا محل ذكرها.. 

ومن ذلك ما قبل في قوله كيك : 

وَأصَيرٌ وَمَا صَرلك إِلَا أله وَلَا عَْرَنْ عَلَتِهُِمْ وََا تلك في صَْقِ يَمَا 
بَنَكُرُنَ 469 [النحل:177]. فقد قيل: كانت الرّحمة غالبة على 
الى كل والشّفقة على الأمّةَ من خلالهء فلمًا أنذر المكذّبون بهذا 
الوعيد تحرّكت الشَّفقة في نفس الرّسول لق للك أضيات 
بهذا التّشجيع أن لا يحزن عليهم إذا أصابهم ما أنذروا به" ', وكاوامة 
رحمته ْو حرصه على إقلاعهم عمًّا هم عليه من تكذيبه والمكر به» فألقى الله 
بْكَ في روعه رباطة جأش بقوله : ولا تك في صَْقِ مما يَنَكُرون 4 '". 


5" اللخور الجعية ان بوابظرة لين اليضط <0/ 1ه اتير لقا ا 
(0) ونحوه : «الا سَدَنَ عيِتيَكَ إِلَ مَا منَعَنا بو روجا مَنْهُمْ ولا حَرَنْ عليم وَأَخْفِض بَنَاعَكَ لمَؤمِنينَ 


(©)» [الحجر : 0188 «إولا كَْرَنْ لهم ولا تك في صَيْقِ يَمَا يَمَكُرُونَ 47 [النمل : .]7١‏ 
() التحرير والتّوير (3/8؟). 


ده أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


© خطاب التنفير: 

أمّا (خطاب التَّفِير)» فإني أستعرض أوَّل ما أستعرض ما كان هذا 
اللّونَ من الخطاب القرآني واضحًًا فيه التّفير.. 

وقد سبق بيان أن الكثير ف الاراسات اد المطلب فيها المقايلة 
بيخ الترغيين بو لعي ح كنا فى الكيةعالاسة الذكرت 

ومن الآيات التي جاء فيها معنى التَّتفِير واضسًا . .قوله ولك : 

ونه لا يحت الْتساد»* [البقرة: “1٠١5‏ واه لا 2 !1 3 
يم 4 [البقرة: 7177]» قل أطِيعوأ أله لهك إن دلوا إن الله 3 ع 
لْكَنينَ 467 [آل عمران:؟*]ء ونه لا يِب 0" آل 


لد ظوَائَهُ لا يْحِبٌ الطَوِنَ» [آل عمران: »]١5١‏ 8« إن أَنَّهَ ل 
يت من كان ممالا هَحْورًا» [النساء:75]ء «إنَّ ألَّهَ كا يحت من 


0 


كنَ عَوَانَا أَبيمَا#ه [النساء:/ا١٠]ء‏ واه لا يحب الْمفْسدِنَ»* 
[المائذة: 54] ع9إركت. لد ل تيك" لكر 4 [المائدة : 141 
«إكلراأ من تَمَرِو إذَآ أَثَمَرَ وَءَانُواْ حَقّهُء يَوْمَ حَصَادوء ولا كرا إِمَه 
لا يحب المشرفت» [الأنعام : ١14]ء‏ يبي ادم خُدُوأْ زِيكمَيٌ عِندَ كل 
توق اقفتا والقيؤا ز اخروا 11 خف النترية. 403 


4 


0 1 7 ل رسع ع عب لخ بر 04 5 220 
[الاعراف: »]7١‏ © ادعوأ رَجكح تضرعا فَحَلية إِنَّه له م الح 
عر طنز 2-7 صم > هه مرغ 


©» [الأعراف:155. ظوَإِمًا نحَاضَتَ ين قَرْوِ حْبَانَةٌ يِذ لهم 


سَوَِ إِنَّ أله لا يحب لَلََيِيَ 469 [الأنفال:158. لا جَرَمَ أت لَه 
يَعَلَمَ ما سروت ,وما يلو إِنَهَْ لا حب الشكبيت 9* 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ده 


[النحل : *1]» «اإرك لله يدم عَنٍ الِينَ اموا إِنّ أنه لا يب كل رن 
كدر ©» [الحج: 8”]ء «إإذ مَل له مَرْمْكُ لا تن إن أنه كا يت 
لْمَرِحِينَ* [القصص 01 وَأبَتَغْ فيما فيا #اكن أنة لكر ال و 
0 لد ا وكين حك نس لل لَك ولا تيغ التساد 


في الْأرْضَ إِنَّ لَه لا يب المَنْيدنَ 9©»* [القصص :0177 هالِجَرِىَ لذن 
امن وعَهِلُوأ ألضَّلِحَتٍ ين َضْلِيءٌ ند لا يب الْكَفرَ 62» [الروم: 5:]ء 


سان ل ار كع 


22 دك اين بلا كن فى لنت نك 1 آذه لخت كل ال 
قحو 1 [لقمان ».]١8:‏ «إوكروا مِيَكَةِ مِتَدٌ يلها هَمَنْ عها وَل 
لمر عَلَ أله ِنَم لا فيب ييه 46 [الكتورى ]+ ممما 80 
الْعَدَلٍ 5 إِنَّ أنَهَ يحب الْمُفْسِطِينَ»* [الحجرات: 9]. «وَأَهُ ل 
كُلّ محْمَالٍ تحور *# مد 

وبعد هذه المقدّمة والَّتي فيها بيان أنَّ الله وك لا يحب من انصف 
بالضناثت اللنذكورة» :فإنى أسترفن" الآيات التي :فيه التين مع بيبا 
ركد الالال 

فمن ذلك ما قيل في قوله كَبْكَ : 

لاقيريت: الكاس من يمول :تآ #اكا'ن. لديا وما لفن الأضرة 
مِنّ حَلْقِ» [البقرة:١٠17].‏ تضمّن هذا الذمُ التّشير عن التَّسْبه بمن هو 
كذلك7"', 


.)5 55 /١1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك ما قيل فى قوله كك : 
03 و صى ل سسا مه لم رصد عر واه ساسا ود وس سا سا 
رسن لفاغت الشيواتة يرس امكل القت" والقتطين:. المقطة 


م 


200 0 ا سروح سس ص 0 روح هوس سر ص و قد أ وو 
يرت الذهين: والنطة وَالسَيل المسوّمة والأشنن والحرث للكت ممم 


5-4 2-9 


كك مه 


لحي لديا وَآنَّهُ عِندَهُء خُمْرثٌ الْمَمَابِ ()»* [آل عمران: .]١4‏ وفي 

تسميتها بهذا الاسم فائدتان: إحداهما: أنه جعل الأعيان التي ذكرها 

شهوات مبالغة في كونها مشتهاة محروصًا على الاستمتاع بها. والثّانية : 

أذ الشيوا نحي سورك عن اشكماء ملم حمق | لمعي كافك عار 

نفسه عالرييميّة» .فكات المقضوة هن ذكر هذا اللفظ التشر ع 
ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 


مله موام مه يخ امسر لس 1 
هوَاتَفُوأ أَلنَارَ لق أَعِدَتّ بِلْكَفْرينَ 40 [آل عمران:١7١].‏ فيه 
التّحذير والتَّفير من الثَّار وما يوقع فيهاء ومقابل هذا التّشِير: التََّغيبِ 
الآتي في قوله كبكٌ: «#وَسَارعْوًا ِل مَعَفْرَةَ ين ربكم وَبَنَّةِ عْضُهَا 


مح عي و +2 ء 7 


َلسَموْتُ وَالْأَرَْضُ أُهِدَّت للْمتَّقِينَ ©)»* [آل عمران:*71". وقد 
أشرت في غير موضع إلى ما بينهما من الثّلازْم» وأنّهما صنوان.. 
ومن ذلك ما قيل في قوله كَيْكَ : 
«يكايها الت عامنثوأ إن مُلِيغوا ارت كصروا يروخ ع1 
أقهنيكٌ مَتَنَقَلِيُوا خَسِرِينَ 409 [آل عمران: .]١59‏ فإنَ التُعبير عنهم 
)١(‏ انظر: الكشاف ».)517/١1(‏ ابن عادل (077/0). تفسير النّسفي /١(‏ 227577 تفسير الرّازي 


2195/0 تفسير الئسابوري (7/ .)١77‏ 
(0) انظر: التّحرير والتّنوير (88/5). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن | ؟ده) 


بذلك قصدًا الم مزيك التفير عنهم » واللجدلير عن طاعتهه”'. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَيْكَ : 

ود أن رِجَكٌ ين أنْضِكْم هَمَادًا تأمروت 9 » [الأعراف: ,]1١١‏ 

فقوله كَبَْكَ: مبْرِيدُ أن محْرِحَكُم» . أي: قسرّاء ين أَضِكم»* التي 
1ه اذحية امتدت العام خل "الدوش #جفاوقة الوطم والاسيها: إذا 
كان ذلك قسرّاء وهو السّر في نسبة الإخراج والأرض إليهه”". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَيْكَ : 

ولا نَْصَ عَليَكَ من أََاهِ سل ما نَيْتْ بو هوَادكَ وََدكَ في هَذِه ألْحَقُ 
للع 2472 لسلستم حوء اد َه 3 
وَموَعِظةَ وذرئ ِلْمُؤْيِينَ 2 > [هود: .]1١١١‏ أما (الحق) -يعني المقصود 
من قوله كلك فى هذه الآية: «#وَجَآءَكَ فى هذِه ألْحَقّ» - فهو إشارة إلى 
البراهين الدَّالَةٍ على التّوحيد والعدل والْبوّة. وأمّا (الذكرى) فهي إشارة 
إلى الإرشاد إلى الأعمال الباقية الصّالحة. وأمًّا (الموعظة) فهى إشارة 
إلى التّفير من الدّنياء وتقبيح أحوالها في الدَّار الآخرة» والمذكرة لما 
هنالك من المقادة كه 


.)81 /5( انظر: تفسير أبي الشّعود (؟//910)» روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر: روح المعاني (77/19). البحر المحيط (9/ »)١5‏ تفسير الرّازْي (5؟5/ 20507» ابن 
عادل 0707/1 . 

(9) انظر: تفسير الرّازي (18/ »)8١‏ وانظر: البحر المحيط (5/ 407175 السّراج المنير (45/5). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك ما قيل في قوله كيك : 

«وَدالَ أنه لا دوأ إِلَهَْنٍ انين نا هْرَ إل وكيد ِِتَىَ مارعبون © 4 
[النحل : ١‏ 5]. 

إن دالقيث :ذا كان سلتكرا ميشسيكا» فين أراهالتتالعة فى التفير 
عنه عبّر عنه بعبارات كثيرة؛ ليصير توالي تلك العبارات سببًا لوقوف 
العقل على ما فيه من القبح. وإذا عرف هذا فالقول بوجود الإلهين قول 
مستقبحٌ في العقول» ولهذا المعنى فإنَّ أحدًا من العقلاء لم يقل بوجود 
إلهين متساويين في الوجوب والقدم وصفات الكمال. فقوله: «لا 
تدأ إِلَهَيْنِ أنيْنْ #4 المقصود من تكريره: تأكيد التَّفير عنه» وتكميل 
وقوف العقل على ما فيه من القبح'"". 

وقد قيل في تفسير قول الله كبك : 

وف الْكيْلَ إدا كلم وروأ بالقسطاس الْسْتَقيَ ذَلِكَ حر وأَحمَنُ تويلا 
»> [الإسراء: 0"]: إِنّه بخلاف التّطفيف فتعيّن التّفِير عنه1". وقد 
قال الله كك أيضًا: 2وَبلٌ لِلْمُطفْفِينَ »> [المطففين:١]»‏ انظر 
الأيات شن 0١‏ إلى 250 : 

ومن ذلك ما قيل في قوله كيك : 

«كل دَلِكَ كنَ سق عِندَ رَيْكَ مكروما 46 [الإسراء: 8"] انظر 
الآيات من )١9(‏ إلى (58)». وانظر (77-/77). «فيه إشعار بكون ما 
)١(‏ انظر: تفسير الرّازي (١7//ا58-5)»‏ غرائب القرآن (2)558/5 فتح القدير (9/ 5؟)» 


الشّراج المنير (5/ 557). 
(0) روح المعاني .)50//١15(‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 6ه 


عداه مرضيًا غيدة كه وإنما لم يصرّح بذلك إيذانًا بالغنى عنه» وقيل : 
اهدماها "يشان التشفير .عن التواعى: لما قالوا من أن (التكلية أولن من 
التّحلية)» و(درء المفاسد أهم من جلب المصالح)""'. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

«يتبتِ لا سبد النَمِطَنَ إِنَّ آلشَّبِطَنَ كن لين عَصِيًا 40 [مريم : 4 4]. 
إن «إظهار اسم الشّيطان في مقام الإضمار -حيتٌُ لم يقل : إِنَه كان للرّحمن 
عصيًا- لإيضاح إسناد الخبر إلى المسند إليه» ولزيادة التّير من الشَّيطان؛ 
لأنْ في ذكر صريح اسمه تنبيهًا إلى التّفرة منه» ولتكون الجملة موعظة قائمةً 
0 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

ا 2 مدب سوك سه ساده 34 راسد سا صء مايه سح م 

56 ينادم إِنْ هذًا عدو لَك ولرؤبولت فلا 2 من الجنة فتشفح 
م : ا ا ا 
9©»* [طه:7١١].‏ ولا يخفى ما في التّعبير بزوجك دون حواء من 
فيك النشي يوا لسحدن اميد 

ومن ذلك قوله كبك : 

سل و 9 ل 24 مح ع هه 2 5 06 م ب 

#فلعكنبأ لض هن الأوثلن وَأجْسَنوَا مولت ألزور» 

[الحج: .]”١‏ إيقاع الاجتناب على الذات دون العبادة ما لا يخفى 
0 3 .4 20 034 0 0 .0 3 

من المبالغة في التنفين فخ عبادتها + وفية. التتمير من شهاذة الزور.. 


2 0 


)١(‏ روح المعاني /1١١(‏ 0 /ا). 

(0) التّحرير والتّنوير .)١١1//15(‏ 

إفرة روح المعاني (157/ 4271١‏ الكشاف (؟/ 2057-00 تفسير الرّازي (757/ 229١377‏ الخازن (5/ 587 . 
() انظر: روح المعاني .)١58/117(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

«وَدا وَقَمَ الْمَوَلُ عَم َخْرَحَا طم دَآبَهَ مَنَ الْأيَضٍ تُكَلِمَهُْ أ الئاس كوأ 
ييا لا يوقِيْنَ ©)»* [النمل: 87]. المراد بالإخبار التَّشِير عما كانوا 
عليه من الإنكار؛ ليثبت المؤمن ويرتدع الكافر""". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

ود ار لين 1 17 تقرس لتر لد 
©» القمان:14]. المقصود من الجمع المبالغة في التّمِير؛ فإنَ 
الصّوت إذا توافقت عليه الحمير كان أنكر؛ لأنّه أقبحها في التَّمْسء 
وأنكرها عند السّمعء وهو عند العرب مضروب به المثل. وفي تشبيه 
الرّافعين أصواتهم بالحمير تنبيه على أن رفع الصّوت في غاية 
الماع : 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

«إولا بِعيَنَكْم أله الْعَرُورٌ» [لقمان:'". «و(العّرور) -بفتح 
الغين- من يكثرٌ منه التّغريرء والمراد به الشّيطان بوسوسته. وإذا أريد 
بالعّرور الشَّيطان أو ما يشمله فذلك أشدٌ في التّحذير لما تقرّر من 
عداوة الشّيطان للإنسان» كما قال كك: «##يبّق 52م لا بسكم 
)١(‏ انظر: روح المعاني (154/50). 
(0) انظر: روح المعاني (47-71)» البحر المديد (5/ 227337١‏ التُكت والعيون 2)755١/5(‏ تفسير 

السّمرقندي (7/ 4077 البحر المحيط (1/ »)١884‏ تفسير البيضاوي (719/54). . . .إلخ. 
وول الله عو ول 0 الاق 4 د ال 0 

أنه الْمرودُ © » لفاطر: 5] . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 7ه 


لشَّبِطنُ كنا أَخْرجَ أبْوَيم يَنَّ الْجَنَّةِ»ه [الأعراف:7؟]ء وقال: #إنَ 
للَبِطّنَ لي عَدُوٌ مَِدُهُ عَدُنَ # [فاطر:+]. ففي التّحذير شوب من 
التنفير)7". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَبْكَ : 

شونكة .ةد و 7 تنك 7 الكييكة ' الرد4 
[الأحراتب :]1 اعضت عوك الكيكة الأول 4" علن" التشعول 
المطلق» وهو في معنى الوصف الكاشف أريد به التّفير من التبرّج"'". 

ومن أكثر الآيات دلالةَ على هذا المعنى قوله كبك : 

ولا ا 0 5 ا أن" حكن لحم أحة ذا 
و 4 [الحجرات : »]١١‏ أ كما تكرهون هذا طبعًاء فاكرهوا 
ذاك شرعًاءٍ فإنَّ عقوبته أشدّ من هذاء وهذا من التّفير عنها -أي: 
القداك و واو فيي" 1 لقي دار 1 34 ديول وم 
تقييد المكروه بأكل لحم الإنسان» ومنها تقييد الإنسان بالأخ» ومنها : 
جعل الأخ أو اللّحم ميئًا ففيه مزيد تنفير للطّبع. وإنما مثل بالأكل؛ لأنّ 
العررف تقول ” قمر اذكو عا لقيو زان اتات درا قلوة كلمو شر 
و(فلانُ مضغةٌ للماضغ). شبّهوا إدارة ذكره في الفمٌّ بالأكل والميّت؛ 
لين الكش كك تناع أو لذن لمان المت نه بحت ل 


.)١198 /71١( التّحرير والتّنوير‎ )١( 
.)١7/5؟5( انظر: التّحرير والتّنوير‎ )0( 
.)50/17( انظر: تفسير ابن كثير (5/ 20715 تفسير الطّبري (17/77)» القرطبي‎ )©( 


[خدم أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


بما يقال فيه'" 

ومن 3 ذلك ما قيل في قوله كيك : 

يتا لبن ري 1 ريا ل ِنَم 0 ما كم صمو من 4 
[التحريم : /7]. اهو من قول الملائكة الّذِين على النّار. وذكر هذه المقالة 
0 يُفيد التّفير من جهنّم بأنّها دار أهل الكفر كما قال كبك 
«مَأئَُّأْ أَارَ الى ا اك كت كرت 
[البقرة : 07 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

ودرا لو دهن دار 26 0 00 أله مكل لهي أو 
تلاينهم وتسامحهم في بعض الأمور. وقوله كَبْكَ: #فدهون» 
فهم يَدَهنون حينئل» أو فهم الآن يَذهنون طمعًا 0 له 
© رابعا: التتائج 

التحفيفة رح تناه ات لد اناك كر نش اودزوفية: ال أن 
توافت فو للق كدر رق جه" لمشي وفك امفدر يك ا تاد 
من بيانٍ لأكثر الآياتٍ دلالةَ على هذا المعنى من الخطاب القرآني مع 


.)١717/5( انظر: غرائب القرآن الكريم‎ )١( 

(0) التّحرير والتّنوير (/؟557/5©). 

() وانظر الآيات التي فيها معنى التي من (8) إلى .)١5(‏ 
(5) انظر: الكشاف (5/ »)١57‏ تفسير أبي الشّعود (4/ »)١7‏ روح المعاني (73/59). . .إلخ . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن دده 


الإشارة إلى أهمٌّ ما جاء في تفسير الآيات ذات الصّلة. 

وقد أشرتُ في غير موضع إلى ما بين التّرغيب والتّرهيب من 
الللكوم» وا ليها عنتزان موحي :إن الوتطر الذئ. فيد اللزعمب قن 
أمر فإنّه يقتضي في منهومه التّرهِيب والتّفير من آخر..والعكس 
صحيح . .كذلك قد يأتي المعنى المقابل منطوقًا به في الآية نفسها أو ما 
يعقبها كما جاء ذلك واضحًا في التّماذجِ والأمثلة. 

ويقال فنه .ها قبل قن شابقه من كرته من أساليي«التربية والدغوة الع 
تحرّك القلب والعاطفة» وتولّد الدّافعية للإقبال على أمر أو اجتنابه.. 
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55 أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المطلب الثّامن 


خطاب التحنن والاستعطاف والتحبب 


© أ. ما دل بمادّته على معنى النّحنن والاستعطاف: 

أخاهانول على معتى التّحَنخ يمادّته وأسلوبه فقوله كيل : موَحَنَا: 
دده [مريم: »]١١‏ فإنَّ تنويئه للتّمخيم» وفيه التَّحيُنُ د 

يقال حَحَن». أي : ارتاح 1 اشتاق. ثم استعمل في العطف والرّأفة 
أي: وآتيناه رحمةً عظيمة وتحثنًا عظيمًا واقعًا من جنابناء أو رحمة في 
قلبه وشفقة على أبويه وغيرهما"'". 

قال التخليلٌ: «(الخنان)* الرحمة» :والفعل : 0 والله كَيَْ 
الْحَنَّانْ المنّان الرَّحيم بعباده. و9وَحَتان ين لدي 2 وتحيه في 


0 


202 00 2 ولد > 1-8 2 ع ع 0 2 توك 
د ب 3 َلقْتَ هذا كطلا دك دنا ا عاب لثَارٍ ([) رين 


10 2 7 مر عر 7 لجس .اسك عد م ل و 2 
كارك الاين أن يا يخ قائئ را تنيز لا ميا وكير عن 


27-1 00 2 


سَيَكَاتنَا وَتَوَضَا مم الْأَبَرَارٍ © رَبَنَا وَءَالنَا ما وَعَدئنَا عل رُسُلِكَ ولا طَرْنا يوم 


)١(‏ انظر: تفسير أبي السّعود (0/ 094؟)2 روح المعاني (15/ 2017/7 فتح القدير ور ه»:ة). 
)١(‏ العين» مادة: (حنّ) (59/79). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن عه ) 


لِْبمَوّ َك لا غَلِتُ الْيمَادَ 09)* آل عمران:١9١195-1].‏ حيث إنَّ 
تفيل" الذغا :8010 تستفى الاليطات حها١‏ لا فق 4 ورا 7 
تسبتين العا ءارا أ الوتكوق لفط ( 1ن )تقبس عر اع كر للك مدن شمل 
الاستعطاف وتطلّبٍ رحمة الله قَيْكَ بندائه بهذا الاسم الشّرِيف الدالٌ على 
التَربية والمُلك والإصلاح. وكذلك تكرر هذا الاسم في قصة آدم عليه 
السلام» ونوح عليه السلام وغيرهما. وفي تكرار (رَبَنَا) دلالة على جواز 
الإلحاح في المسألة» واعتماد كثرة الطّلب من الله يق)”". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

«طد تم ينها عد ود تير لَه ينك لت اليد لذكية 69> 
[المائدة:4١١].‏ اختلف في تأويل هذه الآية» فممًا قيل: قاله على 
وجه الاستعطاف لهم والرّافة بهم» كما يستعطف السيّد لعبده. ولهذا 
لم يقل: (فإنّهم عصوك). وقد ذكر ذلك غير واحد”” 

ومن ذلك ما قبل في قوله كَبْكَ : 

قل نِم ما فى السَموْتِ وَالْأَرَضٍِ كُل لِلَوّ كب عَلَ كَنْسِهِ 


)١(‏ انظر: روح المعاني (5؟//59). 

() البحر المحيط (7/ »)١5١-١59‏ وانظر: روح المعاني (57//75). ونحوه قوله عز وجل: 
1 رسا وبق حكن تور َحَمَةَ وَعِلَما عر لِلَّذبنَ الع م 0 ب ألم 
© ينا ست علق أل وَعَدنّهُمَ وَمَنِ كلح ين بيهم َأنْفَجهِمَ وريم إِنَكَ 
0 0 لْحَكِيِمٌ 4 [غافر : /ا-8]. إلى قوله: ريا أمثَنَا انين وَلحِيسَنَ تسن فأَعَكرَهمَا 
يدُينَا قَهَلْ إِلَ خُرُوجٍ ين سَبِيلٍ»* [غافر:١١].‏ انظر: روح المعاني (5؟/41). 

() انظر: تفسير القرطبيٌ (2777287/5. البحر المحيط (215/15» تفسير الماورديٌ (89/5). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


-ه 


َجَمَعَنكمْ إِك يَوْ الِْبِمَةِ لا رَيبَ هه ليت حَيرُوا شم هَهْرَ لا 
مورت )4 [الأنعام: ؟١].‏ ومعنى الكلام الاستعطاف منه كيك 
للمتولّين عنه إلى الإقبال إليه» وإخبار منه يك بأ رحيمّ بعباده لا 
يعجّل عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتّوبة""". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كك : 

ا ل ا ل ا 
المجرمبيت 409 [الأنعام: 7]14107". 

وكذللك الثداء يفدو اقول كك 


ل سلا ور اب برو 2 ع لي 3 ممع إن 00 
35 08 جعلنا 


َِاسَهُمَا لِرِيَهُمَا سَوْءَتهِماً إِنَهه بردم هو وقبيله, من حيث لا ترونهم 
لسّطِينَ أوَلَة لِلَدِنَ لا يُؤْمِبوْنَ 4*0 [الأعراف:77]. وأذكر هنا على 
سبيل المثال ما قاله البقاعئُ في (نظم الدّرر): «لمّا كان المقصودٌ من 
ذكر القصص -ولاسيّما قصصٌ الأنبياء- الاعتبار بهاء فكان بيان ما 
وقع بين أدم عليه السلام وبين الشيطان من شديد العداوة مقتضيًا 
للتّحذير من الشّيطان» وكان المقام خطرًاء والتَخلص عسرًاء أشار إلى 
ذلك بالتا كين “وان 5 عبلط ٠‏ الطان: همون الحكايك اعد 


م 


والأسباب الدّقيقة» ليعلم النّاجِي أنه إنّما نجا بمحض التَّوفِيقَ» ومجرّد 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (5/ 748)» الكشف والبيان (4//ا1)» الخازن 2)1١71/7(‏ فتح 
القدير (؟/١5١).‏ 
(0) انظر: نظم الدّرر (67710//5. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات فى القرآن ) 


النُطف. فيقبل على الشّكر متبرّنًا من الحول والقرّة» فقال مناديًا لهم 
بما يُمْهِم الاستعطاف والثَّراوؤف والتّحنن والتَّرفق والاستضعاف : سخ 
عَادَمَ 4 5 الذي خلقته بيدي وأفكقة 5-7 ا 

ومن ذلك قول موسى عليه 0 كما قال سيحانة: 

لال سُبْحنَك يت إِكَلك وأنأ وَل الْمُؤْمييت» [الأعراف : "57 .]١‏ 
«ليس المراد منه ابتداء الإيمان في تلك الحالة» بل المراد به إضافة 
الأولة إلبه “له إلى الاثمات»- :ولعل , الحراة عق ذلك الاخار: 
الاستعطاف؟ لقيول كوبته. كك عمًا .هو ذنت» عنذهه ' وآراة بالمومنيق 
ل 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَيْكَ : 

لدَالَ رَبَ أَغْفْرٌ لي وَلكى وَأَدَضِْنَا في يَمَتِكَ وَنتَ نحم الرصِرت 
4 [الأعراف:١5١].‏ ذكر وصف الح زيادة في الاستعطاف 
عسى الله وَلْكَ أن يُكرم رسوله -عليه الصّلاة والسّلام- بالمغفرة لأخيه 
عوةة 2 1 


ره حزه كه 2 مسروة مهم 7 2 سم م رع دك لم 
«رأكتب لنا فى هذه الذنيًا > دون الع نا هدنا إِلِيَكَ قال عذالى 

يه - د 7 مه 
2 ساو سساح سس لام 6 خب عر ع ووس 7 1 م 
أْصِيبٌ بهل من أشاء ورحمى وَسِعْتٌ 0 اضف ] لذن يَنْقونٌ 


.)51 /*( نظم الذّرر‎ )١( 
.260 /9( روح المعاني‎ )0( 
.)١85 /9( المنار‎ »)١١8/9( انظر: التّحرير والتّنوير‎ 99 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وَيُؤْوُت الرَكَرةَ وَالَِنَ هُمّ بايا نون © 4 [الأعراف:20]0167. 

ومن ذلك قوله كيل : 

0 و يه ف ِ كَلْجبَالٍ وَتادَى شع ابتك مَكَاتَ في 0 
1 الود ولذسضخ نناق التعدق لذ ذا" حرطن كيقة ا 
وكذلك نداء إبراهيم عليه السلام لأبيه -كما سيأتي-. 

ومن ذلك ما قيل في قوله 0 


20 ده سرح سلس 


كاك 2 ركف كتال ريت إذ وين أهل: وذ وعدك الح وت 
غك للكيِنَ 409 [هود: 5:]. 7 النّداء منه عليه السلام يقطر منه 
الاستعطاف» وجميل التَّوسل إلى من عهده منعمًا مفضلًا في شأنه أَوَّلَا 
وآخرّاء وهو على طريقة دعاء أيوب عليه السلام: «#إدْ تادئ رَيدَه أي 
مق افر اواك أن انيت 4 [الأنياف 0 واقددسيق أن ير 
58 1 هناك فيه زياد في الاستعطاف عسى الله كبْكَ أن 0 


قول نوح عليه السلام: #رَب 1 بت مِنّ أهلى» . 

.)17١ /9( انظر: نظم الدّرر‎ )١( 

(0) انظر: روح المعاني (09/157) . 

(9) انظر: المصدر نفسه .)7١/1١7(‏ 

(5) انظر: روح المعاني »)58/١1(‏ وانظر: التُحرير والتّنوير »)١١8/6(‏ المنار (9/ .)18١‏ 
ونحوه قول موسى عليه السلام: #دَالَ رب أَعْفرٌ في وَلِتنى وَأَدََِنَا ف يتك وَأتَ ركم 
ألبّحِيت © » [الأعراف:١15].‏ 


9 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ديك 


ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

مدال يِفَو أَرَعْلى عَرْ عَيَِحكْم من أله عدار وآ ظِهَرئ كه 
يق يما نملو يبد © وَبَعَِْ امنا عل كيس إن عل سوق 
امور من ع عدا محْرِيهِ وم 0 وارتقوا ب مَعَحكم 
رَقِيثُ 467 [هود: 91-97]. خاطبهم خطاب الاستعطاف والتّلطف”". 

ومن ذلك نداء إبراهيم عليه السلام لأبيه في قوله كبك : 

وده في الكتب يم نهم كنَ صِدَِيقًا ينا (©) إِذْ مَالَ لِأَيهِ ابت لم 
رو ل لك رد 


ع 


ما لم يأَيِكَ دَأبَعْقَ أَمَيِكَ صِرَطَا سَوِيَا © يكت إِنّْ لَعَافُ أن يَمَسَّكَ 
عَدَابُ من لمن فتَكُْنَ لِشَّيْطن وَلِيا» ا ا 

ومن ذلك تلظف صالح عليه السلام بقومه» ورفقه بهم في الخطاب 
حيث قال مناديًا لهم على جهة التّحنن عليهم : 

06 نري ل تتلا التيكة هن العسكة” لول تنوه آله 
خَلَكُمْ ترصرت 469 [النمل:17]: أي: بوقوع ما يسوؤكم قبل 
الحالة الحسنة» وهي رحمة الله كن" ". 

ومن ذلك ما قبل في قوله كيك : 

«اتغرهع بِآَبَلهمْ هْرٌ عسل يد لَه ون لم صَلمَُا ابآَهْمْ كَخْوكْمْ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (505/0). 


(0) انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ .)56١‏ 
() انظر: البحر المحيط (97//7)» السّراج المنير »2٠١9/(‏ نظم الدّرر (4731/6). 


[05ه ا أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


0 ج< دعرو ده َك 5 


في ادن وموك وَلَيَسَ عَبَتحكم جتَامٌ نيمآ أخطأثم به. ولكن ما 
وم 0 ألَّهُ عَفُورًا ما »4 [الأحزاب: 15]. «قيل: فيما سبق 
إليه اللْسان» إمّا على سبيل الغلط إن كان سبق ذلك إليهم قبل النّمِي؛ 
فجرى ذلك على ألسنتهم غلطّاء أو على سبيل التّحنن والشفقة» إذ 
كثيرًا ما يقول الإنسان للصّغير: (يا بني)» كما يقول للكبير: (يا أبي)» 
على سبيل التّوقير والتّعظيم)"''. وقد سبق نظير ذلك في ذكر لفظ 
2 بو كدلك وانندضة لدان عاك لاطا نه 

ومن ذلك قوله كب : 

«هْرٌ الى بض عَم وبلتيكثة يعم يِنَّ الظُلْمَتِ إل الزِ 
وَكانَ بِالْمْؤَمِينَ حيما ()4* 00 

وقد يكون الاستعطاف في الأمر والنَّهَي كما قوله كبك : 

د دَحَلواْ عل دازيد هَمَرْعَ + 6 نهم قَالُوأ تحت تقمان 2 1 عل حون 
عكر يننا يلْحَنْ ولا مْقلِط وَأهْيئا إل سول الصْرَطٍ ©» [ص : ؟5]. فإنَ 
المقصود من الأمر والنَّهِي الاستعطاف. وهو واضح.. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

#... رَيَنًا وَسِعَتَ حكن عَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمَا فأَغَفْر لِدَذِينَ تابو واتبعوأ 
سِيككَ مََهِمْ عَدَابَ أَيْجِمِ © بَبَنا وَاَدحِلَهُمَ جَنّتِ عَذَنِ أل وَعَدنَّهُمْ وَمَن 
صصلح من َابَآيِهِمٌ وَأَروكَجِهِمْ وَدرتهر 4 [غافر: ب ]1 رقن من ان 


.)5١/8 /1/( البحر المحيط‎ )١( 
.)877/557( انظر: روح لمعاني‎ )١( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 0ه | 


يادي إل المي 11315 قعمدى | اكتععط انه عا ا دي 

وقد يستخدم الاستعطاف كمنهج من مناهج الدَّعوة إلى الله كبك 
ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

وَاد قَالَ عِسى أبن مرج يب إِسَريِيلَ إِفٍ رسو 
من اللورة ومسا سول يلق من بتدى أتثة: لَمَدٌَ عَكَا جدَهُم بالْينتِ دلوأ هذا بحر 
ميد (6» [الصف:1] .فإن فيه من الاستعطاف ما فيه. قيل: إن 
الاستعطاف بما ذكر لما فيه من التَعظيم» وفك كانوا ينتكرون بنسبتهم 
إلى إسرائيل عليه السلام”'". 
© ج. وما يدخل في هذا الباب : 

ودخل في هذا الباب ما قبل في قوله كَيْكَ : 

وك لك ال كد أمز 2 بستكم ثأّ 
الك نير التو زه 4 راق 1100 اشيم 
يكون بتعداد النعم ودفع ا 

وقد يكون لحك ولاس عطاك بذكر وصفٍ من الأوصاف الحسنة 
في الخطاب كما في قوله كك : 

وس 1 لصَرَفُ * [يوسف:55]. فقد زاد يٍِ التَحنّب بقوله : 

ا ألصَذيثُ4 + أ البليغ في ال ان 
() انظر: روح المعاني (58؟/ 85-486). 


(0) انظر: نظم الدّرر 4/5 .)٠١‏ 
() انظر: تفسير السّراج المنير (؟/ 22١50‏ وانظر: نظم الدّرر .)0١/5(‏ 


1ه أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وكما في قوله كيك : 

لوَإنَكَ كَل لق عَظِيرٍ 9©» [القلم: :]. 

ويدخل في هذا الباب المعاني الذالة على التوؤة والتحيث. 

ومن ذلك قوله كيك : 

قن الكو ا قد ركد الميكة ينا لك يا ول 


و اسهد 


2070 د ساسج ع در “ا 540 ست ور 4 #حن” 
بدنحكم مودة وبحمة إن فى ذلك ايت قوم لم دن 3 4 [الروم: ١‏ ] 


إشارة إلى ما أوقع بينهم من الألفة المذكورة في قوله كَبْكَ: «إوَألتَ بيت 
ويم لو أَعَقَّتَ ما فى الْأْرْضٍِ يسا مآ أَلَنْتَ بن قُلُوبِهِرْ وَلحكنّ الله 
لق يقت كفا عر :460:52 [الأنفان :]ومن المودة الى بهي 
الانحتة” السجكاكة قو لد فق :وول 21211 هر كن له البرك ى الذن > 
[الشووى 11 ]1 

وقال الله كبْكَ: وَهْرٌ الْعَفوْرُ ودوك 469 [البروج:5١].‏ ومعنى 
(الودود) يتضمّن ما دخل في قوله كْ: سوق يَأَق لله بعَوو عيبم 
وَجبوكهه4 [المائدة: 54]. ويصحٌ أن يكون معنى قوله كيك : «إدَّ ليرت 
مثو ولوأ آآضصَِحَتِ سَيَجْعَلُ لم اليم ود 403 [مريم:47] معنى 
قوله كيك : م#أصَوفَ يق اللَهُ بقوو حم ومحبوتهد» . 

و(الودٌ): محيّة الشَّىء» وتمني كونه»ء ويستعمل في كل واحدٍ من 
الكديق كل أن اللم نمت سك "(الوه) + الآن التدن هو شين 


حصول ما تودذه. 
ومن المودّة الي تقتضى معنى التمنين قوله كيك : وت طايفَة من 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن كه | 


اقل الفتن 123 4" زان غفران +5 ] وفوله ك3: ولا يد ورم 
يموت يله وَاليَوْوِ الآخر يادوت مَنْ حَآدَ أله وَرَسُولهُ ولو كانوا 
ءَابَآءَهُمٌ 5 أبَآءَهُم أو لشي 5 عَسْيركم 4 [المجادلة : ؟؟] نهى 
عن موالاة الكفار ومظاهرتهم كقوله كبك : مهلا تَتَحِدُواْ عَدُوَى دو وَل 
تلقُو إِلتْهم بِالْمَودَةِ» [الممتحنة:١]»‏ أي: بأسباب المحبّة من النصيحة 
وقدو فا 
© خاتمة في إبراز أهم النتائج 

ويعلم ممًّا سبق أنَّ الخطاب إذا كان من المخاطب -بفتح الطاء 
المهملة- إلى الله كَْقَء أو لرسوله 5وٌ أو للمؤمنين فإنّهِ ينبغي أن 
يكون عن محبَّةِ لله كلْكَء ولرسوله وقوه وللمؤمنين» وأنَّ نقيص ذلك 
خلاف: ما شرعه الله كلك وين فذلك هو (خخيطات التحبب). 

وأشير أخيرًا إلى أن التحب هو الباعت' الأقوى للاتباع + أى يقال" 
ينبغي أن يكون أساس الاتباع عن محبّةء كما قال الله كْكَ: قل إن 
فق قن ال املون اقرع أنه وو الك او لكا وده 


9» آآل عمران:١"]»‏ وقد قال الله وْك: «إرّيت آلنَّاس من بَتَحِدُ 


)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن» مادَّة (ودد): (ص:7١2017-51»‏ التّهاية في غريب 
الحديث» مادّة: (منا) (5/ 22805 وكذلك في (تاج العروس) (79/ 2077). و(لسان 
العرب)» مادّة: (مني) »)2759177/١5(‏ وكذلك في (تاج العروس) (79/ 22577 بصائر 
ذوي التّمييزء مادَّة: (ودّ) (5/ »)35١١‏ وانظر: الخازن (5/ 05)» المنار (5/ 84)» وانظر: 
فتح الباري» للحافظ ابن حجر .)508/1١17(‏ 
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قن “أو لير لكلا لوي "كقرقك لطر واد امنا لس 2 يه 
ار ا ل 0 
ككَ فكأنّه قد جعل له ندَّاء وإن كان يحب الله ويد ولذلك سيأتي يوم 
القيامة من يقول: تاه إن كنا ليتى صَكلٍ مين (9©) إذ شوب فيب العلمين 
09> [الشعراء: /8-91ة]. 

ولذلك جعل النَِنُ ص مقيامنَ الإيمان بالله كبْكَ امتلاءُ القلب 
لميحتة» ايت تقدى متعته متعلية الى .ةالول «والوزالك: :والنامع 
ا 

ل ا 
الَو الَذِي نَفْسِي بِبَدِهِ لا يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْ حَبَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيِه مِنْ وَالدِهٍ 


وَوَلَدِهِ وَالنّس 6 م 


عراك عرد 
4 01 


. ]1[ »]57[ أخرجه البخاريٌ [117]» [5١]ء ومسلم‎ )١( 


الفصل الأول: تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن عه 


المطلبٌ التّاسع: خطاب التحهل والتَّلهف 


© توطئة 

أقول: لا بدّ في البداية من بيان لمادَّة: (حسر)»ء وبيانٍ ما دل بمادّته 
على التّحسرء ثم استعراض الآيات وبيان المعنى الدّال على التحسر.. 

وينبغي الإشارة إلى أن هنا أحيل ما ورد بصيغة النّداء من (نداء 
الحنيز) أرما يذل .علق التحيين إلى تبعيك“(التداء) »إلا بف الفاظ 
قليلة قد استفيد التّحسر أيضًا (ممًا ولِيَ المنادّى)» وينبغي الإشارة أيضًا 
ىأني اهعد هنا يوان (الشري لدي يستعد تي إنقاء:التعير )ف ذلك 
استكمالا لأطراف البحثء» فيما يخدم محوره. 

وبين ذلك علق التحر الال 
© أ. بيان مادّة: (حسر). . . 

يقال: (حَسَرَ كُمَّه عن ذراعه): كسمه ويابه: ضرب» 
و(الانحسار): الانكشاف. و(حَسّر البعير): أعياء وحَسَّرّه غيرّهء 
و(اشعفيس) ‏ أبكناة “ أعنان» .ومع فونه 35 ومارا اارا» 
[الإسراء:9؟]ء» وقوله ككَ: «ولا سَتَحَيِرٌنَ4 [الأنبياء:9١2)]1‏ 
و(حَسَرَ بصرّه يَحْسِرٌ خحُسُورًا)ء أي: كل والْقَطعَ نَظرُهُ مِنْ ظول 
مَدىَّ»ء وما أشبه ذلك» فهو (حَسِيرٌ) و(مَحَسُورٌ) أيضًا. وبابه: (جلس). 
و(الغطزة): اكد اليف على الشيء القافتت» تقول هته الاحخرية عن 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الشيء) بالكسر -من باب طرِب- يَحْسَرٌ حَسّرًا وحَسْرَةٌ فهو (حَسِيرٌ). 
و( ستْسَرت غيري تصييراة وَ(التَحِين) هنا التّلهف..)2"30. 
أمّا ورود مادّة: (حَسَرَ) في القرآن الكريم فهو على النّحو الثَّالي : 


رط 


قال الله كيل - «نَدَ حير الَدِنَ كَزَيوأ يلقل ألم نكو ب إذا حاتم ألما 
بعْمَدٌ مَالُوأْ يَحَسَرَْنَا عَكَ ما عَرَطْنَا يبا [الأنعام ١:‏ "]. 

لو ال 7 

«إنّ لدت كرو سفِكُونَ أَمَوَلهُرَ لِيَصْدُوأ عن مَبيلٍ أله سَسِثونهَا كم 

ككرت عه تدر كم لوو" واب كوا إل جيقة ككرت 0 4 
[الأنفال: ””؟]. 

وقال الله ويك : «إولا يَحْحَلْ يَدَكَ معْلوادَ إل عَنْقِكَ ولا تسطها من لط 
نَفَعْدَ مَلُومًا تَحَسُورًا 409 [الإسراء:9؟]. 

وقال الله كك عن (يوم القيامة) الْني كد افيه للحي 

«وَلذِرهر يَوْمَ للَدْرَة إِذ حْيَىَ الأْمرٌ وَمْ في عَنَلهَ وم لا يون 69 »* 
[مريم:9"]. وأمّا (يوم الحسرة) فلا شبهة في أنه يوم القيامة من حيث 
كر النضيي من اأهل الا 

وقيل: يتحسّر أيضًا في الجنّة إذا لم يكن من السّابقين الواصلين إلى 
الدّرجات العالية. والأوّل هو الصَّحيح؛ لأنَّ الحسرة غم وذلك لا 


6 


)١(‏ انظر: مادّة: (حسر) في (مختار الصّحاح)» (ص:517١)»‏ لسان العرب (21817/5» العين 
م3 ). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات فى القرآن ) 


ابل 
وقال الله كيك : «#وَمَنَ عنده لا يسْتَكيروت عَنْ عبادتف- ولا سْتَحيرون» 
[الآنبياء : .]١9‏ 
وقال الله وَيْكَ: «#آن تَفُولَ نَفْسُ بحَمَرَقَ ع1 ما فَرَطتُ فى جنب آللَه» 
[الزمر :1 5]. 
وقال الله كْكَّ: «إقلا نهب نَفَسَكَ ليم حَسَرَتِ»* [فاطر:8] . 
اث أنيع ابص رَ كر نقلِتَ إِلَبْكَ الِصَرٌ حَايبمًا وَهْرَ حَسِيِدٌ 469 [الملك : 4]. 
ومن الألفاظ التي تدلٌُ على التّحسر ما قيل في قوله ويك : 


ا 0 6 00 ار 22 000 سءده 5. 5 7 
بعت الله غابا 'بِحَث فى الأرّض ريك كت ورف سَوْءَةَ أخِيه قال 


مو 


يوب لنعزظ 3 )35 :فقن ذا التي ارت مق 
20 20 [المائدة: ١‏ ؟]. 

قنع شوم اقبي" وليل التق اتوراتوا:ة) + سس وس 
رأي في أمر فائت. قال وك: طاتَآصْبَحَ ين التَدِيينَ» . وقال: طَّلَ 


06 


يي 
01 


عَمَا قَليلٍ لصحن نَدِمِينَ 09 [المؤمنون:٠4]»‏ وأصله من منادمة 


العمرق 0 


(0) أنظر + «تفسسين الؤاوق 9ه ابن غادل 10 )2 البحر المديد 0971/40 

(0) انظر: البحر المحيط (”/ 515)» المفردات في غريب القرآن (ص:585). .. 

(") انظر: غريب القرآن الكريمء للأصفهانٍ »)587/١(‏ وانظر: روح المعاني /١6(‏ 587), 
التّعاريف» فصل الدَّال (ص: 2594» وتاج العروس» مادَّة: (ندم) (”/ 180-4/84) . 


58 أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


« ب. الخطاب الذي يدل على تحسير المخاطب. . 

0 قوله كيكَ : 

ل موثو بمَيْظِكُة» [آل عمران:19١].‏ 
ومن ذلك قوله كيك : 
دأ شرم ما يَدَكَرُ فد س كر وَعَأءَكُم انبر مَدُووأ هما 
ِلطَلِِينَ من ير * [فاطر :7 7]. 

© ج. بيان الخبر الذي يراد منه: (إنشاء التّحسر) . 

من اليغلوم أن انان فى المكدا والح انكو انعد علوم 
اكاك و حون كور للقي نعي له كر" لخ | خض م نا 
إفادة المخاطب بحكم يجهله. وهو ما يسمى: (فائدة الخبر)ء وإما 
إفأذة المخاطي "نالفل قالع بالسكي وهو ماف لاز 
الفائدة)» وقد يخرج على خلاف الأصل؛ لأغراض أخرى”"''» ومنها : 
(النَحشّر) كما في قوله كيك : 


عبر مم هوا ا ام 


كْلَنًا وَصَعَتَا قَالَتْ رب إِنْ تنه أنقّ امد كعك بِمَا وقصست ولس دض 
َلنقٌ ا 00 عيذهة يلكت و زنيهًا يق التتطن السو 4 
لم01 5] فين الا ترود أن تفيد الله بك أن التي وضعتها أنتى» 
كنا اها" ل قزية أن تعلم الله كك كيك أنَها قالهة يكون العوضوعة :ادن 
وهذا أمر بديهئٌ. وكا غرضها مق الشير إنشاء (التّحسر)؛ فهي كانت 


)١(‏ ينظر: روح المعاني (8/ 0)115-175 تفسير سورة التُورء للأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة 
(ص:50-75), جواهر البلاغة» للهاشميٌ (ص :0759. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن زه ) 


تريد المولود ذَكَرَا لكي تهبه (لبيت المقدس»)». وقد كانوا لا يحرّرون 
الك ل الكو نخاطيف رها كك غلن سبيل التحسر علق 
كاتا اسع افا وطاذاقوه تارك لاني كانس تعر سلب 12 
يصلح للخدمة”"". 

ومن ذلك ما قيل فى قوله كين : 

«نًا كن مَعوهرٌ م نا إلا أن مَالوَا نا ككا طَبِِنَ © »4 
[الأعراف: 5]. وفي الآية بيان أن التّحسر لم يفدهم شيئًا”'". 

ومن ذلك ما قيل في قوله . 

نول عتمم عَنْهْمْ وَقَالَ يِْقَوُو لَقَدَ أبْلفْنْكُمْ رِسَالةَ رَنَ وَصَحْتْ لَكْمْ وب 
لا بون نصحت 469 [الأعراف :01729 طفْتوَلٌ عَنْهُمْ وََالَ َو َمَد 
لَدْدحُ رسكت رق وَضَحْتُ لكُمّ ككف دان عَلَ قَوْرِ كيت )4 
[الأعراف : 97]. قيل: خاطبهم به بعد هلاكهم» وذكر ذلك على سبيل 
اللخسر ع 

ومن ذلك قوله كلِنَ حكاية عن إبراهيم عليه السلام: 

رت إِتَسْنَّ أَصْلَانَ كنبا يِنَّ الاين [إبراهيم:7]. فهو أيضًا لإنشاء 
الفحسر على ذلك 


(0) انظر: روح المعاني (”/ 5 .2١55-١*‏ الكشاف »)5755/١(‏ البحر المحيط (405/57- 
2 والتّحرير والتّنوير (9/ 713), (2)567/77 ونظم الدرر (071/5. 

(0) انظر: نظم الدرر (8/7)» المفردات (ص: 9370).. 

(9) انظر: البحر المديد (7/ 7”59)» تفسير البيضاوي (”7/ 22737 التّحرير والتّنوير (//8؟3). 

() ينظر: التّحرير والتَّنوير 7/1١9‏ 579). 
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ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

ريط عبط بكمرفة فصي يلك كنيد عل ما مآ أن فا و حَاوِيدُ عك 2 عروشًا 
وقول يلت له أُْردُ 7 دا 6 وَلَمْ تكن لَه فته يتصروئة, من دون الله و 
كن مُنتَصِرا 40* [الكهف:5-47]. لماعي ادع كه فليا 
الحكن- رذلك: 1ن قلهما إلى عق "نم إل فيال حيرا عن تنا 
صرفه من المال في إحداث تلك الجنّة. فهو كناية عن التّحسرء ومثله 
قولهم: (قرَع السن من تدم)"'". وقوله كبْكَ: «إعَصُوأ عَليَكمْ الْأنَامِلَ من 
ليذ [آل عمران:00]119". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كيك : 

الوا يويك 0 َال يلك دَعوسهُم حَقَّ جَعَلتهُمُ 
حَصِيدًَا حَنِبِيَ #469 الأنبياء:5١-5١]»‏ أي: فما زالوا يقولون 
ويردّدون: «إإن هت ليرت 4 بو اسكمرارها بيدل :علن؟ المراز 
النحسر والتّوجع والشعوق بالهلاك. ولكن ذلك لم يفدهم ذلك شيا 
غي ند التحس 4 لآنه :ندم لم يقترن و77 


ا 1 


لله وه 


.)887//8( انظر: البيان والتّيين (ص:94١203» ونفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب‎ )١( 

(0) التّحرير والتَّنوير .)”571//1١65(‏ 

(*) ونحوه قوله عز وجل : #أثالوأ يوَبِلَآ إن كنا طَنِينَ ©)» [القلم:١7].‏ وينظر في بيان معنى 
(التّحسر): روح العاني 0)97/١1(‏ التّحرير والتّنوير (9؟2)87//5» زهرة التفاسير 
(ص:18”9). وفي المفردات): ((ويل) قد يستعمل على في الذّلالة على 
(اللتسر) تومن قال '(ويل نواد في سيك قإنه ليزه أن #(ويلة يفن اللنة هل 
موضوع لهذاء وإنما أراد من قال الله عز وجل ذلك فيه فقد استحقّ مقرًا من الئّاره وثبت 


امام فاه 


ذلك له: طمْوَيْلُ لَهُم مِمَا كَنَبَتْ أيدِيهمَ وَوَتَلُ لَهُم يما يَكْبْونَ4 [البقرة: 0174 ظوَوَيْلٌ - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 5 


ومن ذلك قوله كيك : 
د 1 لْحَقٌّ َإِدَا هق شخصة سَخْصة 06 أ ل م م َو 0 


نح سر سم سء ورب 


هَدَ كد فى عَفْلَوَْ يِنْ هذا 0 ال 
ل 


6 فوأ أ نبا مَكا كن ل ف دعا هتاللت بور 2 © ل ترعوأ 
لوم مُبُويًا وئجِدا وأدعوأ 0 00 ؟ © » [الفرقان:١-5١]»‏ وقوله 


عر 


ككَ: هسرف يَدَعْوا يورا 469 [الانشقاق:١١]‏ هو يأس يقتضي تكرير 
التّمنى أو التّحسر”"©. نسأل الله ولك العافية. «والمراد بالدّعاء في قوله: 

بغرا وراك النداهى أ اتينادى الفورديان يقول ١(يا‏ تنروق )ألو 
5 ثبورًا)» كما يقال: (يا ويلي) و(يا ويلتنا). و(الثبور): الهلاك وسوء 
الحال» وهي كلمة يقولها من وقع في شقاء وتعس. والنّداء في مثل هذه 
الكلمات مستعمل في التكيق والتّوجع)”" 


> للْكفْرنَ» [إبراهيم: 1١‏ 9وَيلٌ لِك أن ير 46 [الجاثية : ]. مقريلٌ لنَدِنَ كتروا» 
[مريم : 0170 طقَوَيْلُ لِلريت ظلمرأ» [الزخرف: 10]ء ويل لِلَمْطِيْنِنَ 409 
[الطففين : »]١‏ «إويلٌ لكل همَرَر 1 ©» » [الهمزة:١]ء‏ 8يَويلَا مَنْ بَعَتَنَايأ 
[يس : 015١‏ تالو يوبكنا إنَا كا ظَلِيِنَ © [الأنبياء: 5 »]١‏ «إتالا يبآ ًا كنا طَينَ 
> [القلم:١”]».‏ بتصرّف عن (المفردات في غريب القرآن». مادّة: (ويل) 
(ص:80١ه).‏ 

.)737 5 /١1/( انظر: التّحرير والتَّوير‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (80/ 5 57). 
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وس ذلك ما 1 في قوله كَْكَ : 
١ 6 0‏ قا 8 نان باغ © سي 
جم 9 كلو أن ا كيه سَكْونَ من نّ ألْمؤِْنِنَ © [الشعراء:7-97١٠١]؛‏ 
فإنَّ الخطاب في قولهم: 7 للمبالغة في التّحسر والتَّدام 
والمعنى: أنهم مع تخاصمهم في هبدأ ضلالهم معترفون بانهماكهم في 
ا لا 

ومن ذلك قوله كب : 

لكلَ رب إِنَّ قرى كدو © »* [الشعراء:7١١].‏ 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

موَإِدًا وهم اَل عليِم ل كل 241 
ييا لا يوقِدنَ 40 [النمل:87]. المراد بإخبارها إياهم بذلك 
النّحسر على ما فاتهم من الإيقان بما قرب وقوعه. وظهور بطلان ما 
اعتقدوه فيهء ومؤاخذتهم على التّكذيب به أشدّ مؤاخذة..7". 

ومن ذلك ما قبل في قوله كَبْكَ : 

كدر عن لاد 2 مَا أيهم ين يسول إل 0 به كي عون 4 
[يس : ١‏ ] .فجملة: «إما يَأَيِهِم يّن رسُولٍ؛ بيان لوجه التحسّر عليهم' ". 


.)515 /5( تفسير البيضاوي‎ 22٠١5 /١19( انظر: روح المعاني‎ )١( 

(0) انظر: روح المعاني (55/50). 

(") انظر: التّحرير والتّنوير (19/ »)١9٠‏ (3578/48)» ابن عادل »)35١77/17(‏ ولبيان وجه النّحسر 
انظر أيضا: تفسير ابن عادل »)7387/١7(‏ البحر المحيط (1/ 23714)» التّعالبي (5/5). 


الفصل الأول: تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن عه ) 


ومن ذلك قوله كيِكَ : 

الوأ يوينَا مَنْ بَعََنَا من مَرَقَدِنًَ هذا مَا وَعَدَ يمن وصَدقَ ' 
469 لو 1 

ومن ذلك قوله كيك : 

لمن عَلَنَا مَل را إآ لمن © ملتسم إآ كا عَينَ ©> 
[الضافات:5-91؟]. «قالوا لما دهمهم من التخسر مريدين بالتأكيذ 
قطع أطماع الأتباع عما أفهمه كلامهم من أن الرّؤساء لا يغنون عنهم 
شع .6 إن 6 ا جميعًا م« لَدَايِفُونَ 4 6 ما وقع لنا به الوعيد من 
مره العذانية. بولنها قف :11512" التحجو والتاست والمطصض » وروا 
إلى إتمام ذلك الكلام فقالوا: #تأعْوَسَك»# . أي: أضللناهم 
وأوقعناكم في الغىٌ بسبب حقوق ذلك القول عليناء ثمّ عللوا ذلك 
بقولهم مؤكّدين أيضًا لردٌ ما اذّعاه الأتباع من أنه ما كان سبب إغوائهم 
إلا الرُؤساء ظإنَا»ه . أي: جميعًا «كا غَوِنَ» . أي: في طبعنا 
الغواية» وهي العدول عن الطّلريق المثلى إلى المهالك)”". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

«َعَالَ إِيْه أَحَنَتُ حب كر عن وِكْرِ رَقٍ حي يارت يألْجَابٍِ (ي) دوعا 
َع عكِْقَ مسا بألثوي واللنانٍ (2)» [ص : 7-*]. وكلامه هذا خب 


.)8/577( ينظر: التّحرير والتّنوير‎ )١( 

(؟) غلالة كل شيء: بقيّته. انظر: الكليّات (ص:2049)» أساس البلاغة» مادّة: (علل) 
(ص :22777 وكذلك في (لسان العرب) /1١(‏ 22557 وتاج العروس /5٠(‏ 45) . 

() نظم الدّرر (05/5). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك ما ا قبل في فى قوله كك : 

أن توا 5 بحسو بتَحَسرَقَ عل ما فَرطتٌ 32 2 لبد إن كنت ص 
5 0 له هديق آحطث بن التلقيت © آز 
تقل عن تق لكات و لت إن حك اوت يه النرية 46 
[الزمر:58-57]. وهو النّحسر على التّفريط في الطّاعة"”''. وسيأتي ما 
يه “3ه الصيرة ف للدم 

ومن ذلك ما قبل في قوله كَيْكَ : 

لوَقِيلِهو يرَتَ إِنَّ هوْلَةَ مَرْهُ لَّا مُومِونَ )4 [الزخرف:88] .قيل : 
وهذا من استعمال الخبر في التّحسر والتَّحزن والتَشَّكَ من عدم إيمان 
أوالتك القوم» وهو خين يمع الالشاء شقل قوله ك3 ؤوال اللسول 
َرَت إِنَّ مو أتَحَدُوأْ هنذا الْمُوَانَ مَهَجُريَا )»> [الفرقان: 700" . 

ومن ذلك ما قيل في قوله كك : 

نك كيلا .ه افا كنا أن يا يع للم زتها ألّد يي يد 0 


كالر يكن قن جار دي مَكَدَنَا ووُلنَا مَا أله من تو إن احم 


(©» [الملك:19-8]. فقولهم: #بَكَ»*# هو جواب المتحسّر المتندّم 
في وقت لا ينفع التَأسّف ولا النَحشّر'. نسأل الله وَكْكَ العافية. 


2 
ا‎ 
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.)5557/5”5( انظر: التّحرير والتَّوير‎ )١( 

(5) انظر: الكشاف (405-505/9). 

(؟) انظر: روح المعاني »)3١8/75(‏ ونظم الدّرر (7/ 2260 التّحرير والتّتوير (4؟/30/7). 
(5) انظر: التّحرير والتّنوير (557/79)» البحر المديد (5/ 707/5). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 4ه 


ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 
[القلم : 1-9١‏ "]. 

فقوله كَبْكْ: م« تَلومْتَ» . أي : يلوم بعضهم بعضًا بهذا الكلام» فتكون 
خبرًا مستعملًا في التّقريع مع النّحسر والتَّندم بما أفاده يويك * ”'". 

ومن ذلك ما قبل في قوله كك : 

تال فر إِمَمْ عَصَوْفٍ وتوا سن ل يده مَالهُ وده إلا حَنَرًا © > 
[نوح:١؟].‏ قيل: تأكيد الخبر ب (إِنَ) للاهتمام بما استعمل فيه من 
التتحير توالا م 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

مالأ ل نك يت الَْصَل () وَل تك ظظومْ الَيسكنَ 69 رخن وضُ مم 
فَلَضِنَ ©) وكا ككَدْبْ يَرْرِ ألدنِ (© عب أَنَنَا القن 406 [المدثر : 7:- 
]. «وهذا كنايةٌ عن عدم إيمانهم» سلكوا بها طريق الإطناب المناسبّ 
لمقام النّحسر والتّلهف على ما فات» فكأنّهم قالوا: لأنّا لم نكن من 
المؤمنين؛ لأنَّ أهل الإيمان اشتهروا بأنّهُم أهل الصّلاة» وبأنّ لهم في 
أموالهم حقٌّ معلوم للسّائل والمحروم. وبأنّهم يؤمنون بالآخرة» وبيوم 
الدَّينَء ويصدّقون الرُسل -عليهم الصّلاة والسَّلام-)”". 


)١(‏ انظر: التّحرير والتّنوير (9؟817//5). 
(0) انظر: المصدر السابق /9٠(‏ 399). 


() بقليل من التَّصرّف عن «التّحرير والتّنوير) (751/5). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك قوله كل : 

#وجأىء يَوْميل 72 يوذ يَتَدَكَرٌ الْاضَنُ وَأَنَّ له اذى ) يثرا 
تن عَدَنتْ يلاق 409 [الفسر :ع ]200 
© د. الخطاب الذَّال على النّحسر بصيغة مباشرة. 

ومخ:دلك 0 كيك : 

عي 6 جه هم التزك كَل مت أنجثره (© لع عمل مَليمًا هما 
يكذ عد ري عد هر قبن نه متهم يق إل يك فة 9©> 
[الموسون ققد ]قبل يتحسّر ويندم'" 

ومن ذلك قوله كيك : 

شتوو ةهزن نضا نكل سرط افر لاحك 15 » 
[فاطر : /7]9". 
© ه. ورود 0 الدّال على التحسر. .. 

طخل الروك ]لذ ارماك يل كانه اويا الل الك انر يوا ل ا 
جَدَتَ مُمْلُ رَينَا يلحي مهل لَنَا من سَُْمَاة فَيَسْمَعُوا لآ أوّ ثُرَدُ مَكَمَلَ على 
كن 4 و لد رم ا نا كان يفَروت )»4 
[الأعراف: ”07]. «الاستفهام يجوز أن يكون حقيقيًا يقوله بعضهم 
لبعض» لعل أحدهم يرشدهم إلى مخلص لهم من تلك الورطة» وهذا 


.)5907/54( ينظر: الكشاف‎ )١( 
.)8/5( (؟) انظر: روح المعاني (18/ 4255 البحر المحيط‎ 
.)١57//1١5( تفسير ابن عادل‎ »)70١ /1( البحر المحيط‎ »)71١ /”( انظر: الكشاف‎ )9( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات فى القرآن [*:ه ) 


القول يقولونه في ابتداء رؤية ما يهدّدهم قبل أن يوقنوا بانتفاء الشفعاء 
المحكيّ عنهم في قوله كَبَكَ: «قا كا ين سَفِيِنَ © ملا صَربقٍ جم 4 
[الشعراء .]٠١١-٠٠١:‏ ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملًا في 
التّميء ويجوز أن يكون مستعملا في التَّفي على معنى النَّحسّر والتّندم. 
و#من* زائدة للتّوكيد. وعلى جميع التّقادير تفيد توكيد العموم في 
المنحفه: عن اليقيد. الهو .لا .شألوق عمق توهتوهم اشفعاء من 
أصنامهم؛ إذ قد يئسوا منهم. كما قال وَيَك: «إوما تر مع شفعءكة 
لنَ يعت بم فيكم مُركواً 4 [الأنعام : 44]ء بل هم يتساءلون عن أي 
شفع يشفع لنم: :ولو يكون الرٌسول كلق الذي ناضبوه العداء. في الحياة 
الذّنيا. ونظيره قوله كلك في (سورة المؤمن): مهل إِلَ خُرُوج ين 
سَييِلٍ» [غافر:١١2'0]1.‏ والشَّاهد ما قيل في قوله كيْكَ -حكاية عنهم- : 
نهل لَنَامِن شق ؛ فإنَّه استفهام منهم» ومعناه: التَّمني» وكذلك ما أتى 
في سياق الكلام من النّظائر. 

ومع ذلك: 

وَقَالَ يرت فرع | لو ها ]ناما عا ريق ارقف فلم تمه 5 
ماماو ول حر نا سن دوه مخ 026 ال 

وسيأتي. ما يتعلّق. بالاستفهام. مفصّلا في «الاستفهام في القرآن 
الكري ا 
)١(‏ التّحرير والتّنوير »)١155//(‏ وانظر: فتح القدير (5/ 23١5‏ . 
(0) انظر: تفسير ابن جزي (75/ .)١19517‏ 


| كن أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


© و. ورود الثّمني في معنى التّحسر. 

فمن ذلك قوله كيك : 

وُقِلَ انقوا شك مَعَرْهْرٌ فل مسْتيوا حم ورأوا العَداب رَ أَنَهُمَ انوأ 

دون 4 [القصص : 14]. قيل: يجوز أن تكون لو »# لين 
المتتعمل في تحير علبي 1. 
© ز. بيان مادّة: (الويل). 

فالخل انوي )نه بعلولة لكر عو لويلة) # الففوييدة #والبلة: 
وإذا قال: (واويلتاه)» فإنما معناه: وافضيحتاه. ويُفسّر عليه هذه الآية: 
بْويكنَا مَالِ هذا ألكتب» [الكهف:114., ويُجْمع على الوَيْلات)”” 
وفي (مختار الصّحاح): (إوَيْلٌ) كلمة مثل: (وَيْح) إلا أنها كلمة 
02 


عذاب» 


قال كيْكَ: «#ولم الْوبْلٌ من تَصِمْونَ »> [الأنبياء :18]. 


2 وقد يوضع (الويل») موضع التَحسر والتّفجع . 
«يَوَيككَا» . ©« بويلق أَعَجَرْتُ »* ا 


.)١15١/57٠( انظر: التّحرير والتّوير‎ )١( 

(؟) العين» مادَّة: (ويل) (273777/4». القاموس المحيط. مادّة: (ويل) (ص:4)1787. وكذلك 
في (لسان العرب) ,)7//١١(‏ وفي المحكم والمحيط الأعظم »)850/٠١(‏ وانظر: 
البحر المحيط .)571//1١(‏ 

(9) مختار الصّحاح» مادّة: «ويل) (ص:٠75).‏ 

(5) البرهان (4/ 555)» الإتقان »)2077-577/١(‏ وانظر: نداء (الويل) في (روح المعاني) 
0294/10 وسيأتي بيان ذلك في (مبحث النّداء). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


ط. خاتمة في إبراز أهم النّتائج . .. 

والحاصل أننى قد أتيتٌ فى هذا المطلب على ذكر صور كثيرة 
للتسيرة لآن فى ذكر كر المتستريق ». وسزدقصصنهم الدالة على 
التّمريط في طاعة الله وَكْكَه أو فعل محظور قد نهى الشّارع عنه كإنفاق 
المال في معصيةء أو قتل التّفْس التي حرّم الله كك بغير حقٌّ. ..إلخ. 
فيه ما فيه من العبرة والعظة لأولى البصائر - ولا سيّما أن ذلك التّحسر 
لم يقترن بتوبة - وكذلك ما جاء في التّحذير من (يوم الحسرة) محمرٌ 
يحمل المخاطب على فعل الصّالحات؛ استعدادًا لذلك اليوم حبَّى لا 
كوخ قة مث المنتصدرين + 

وقن انيت اهنا عل نان أن الس ركو فى امورو قدرها اسان 
ثمَّ لا تقع على وفق ما قذرء وهذه مسألة أخرى.. 

كا ان لتقو نف الكوق على الكتر: مسينية يذاه تحاف د امو ليوا 
العاقبة حيث لم ينفعه النُصح. .. 
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الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لاه | 


المبحث الشّادس 
8 خطاب المدح والذَّم 2 5 


ويتضمن : 
المطلب الأول : خطاب المدح. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 4غ 


ظ المطلب الأول: خطاب المدح 


ويتضم' . 


أ. توطئة في تحديد المصطلحات. 

ب. (نِعُمَ) من الخطاب القرآني بمعناه الأعم. 

ج. فاعل (نِعُْمَ) المقرون ب (أل) في الخطاب القرآني. 

د. فاعل (نِعُمَ) مضاف إلى ما فيه (آل) في الخطاب القرآني. 
ه. ما جرى مجرى (نِعْمَ). 

و. صلة خطاب المدح بموضوع البحث. 

وبيان ذلك على النحو التثّالي : 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


© أ. توطئة في تحديد المصطلحات.. 

جاء في (العين): ((المدح): نقيض الهجاءء وهو: حسن التَّناء 
و(المدحة): اسم المديح» وجمعه 5 و(مدح)». يقال: (مدحته) 
و(امتدحته))7'. 

ويقال: مدحته مدحًا من باب (نفع): أثنيت عليه بما فيه من 
الصّفات الجميلة خلقيّة كانت أو اختياريّة» ولهذا كان المدح أعمْ من 
الحمد. وقيل: (المدح) من قولهم: (انمدحت الأرض) إذا اتسعت» 


فكأن معنى (مدحته) وسعت 000 


ا 


أمّا أفعال المدح فهي ما وضع لإنشاء مدح نحو: (نِعْمَ) 
و(وحَبّذا)"". وما يعنينا هنا ما له ذكر في الخطاب القرآني 


)١(‏ العين» مادّة: (مدح)ء (2388/0). وانظر: لسان العرب. (2)5894/5, المحكم والمحيط 
الأعظم (378/7). 

() انظر: المصباح المنيرء مادّة: (مدح). (2057/5» وانظر: تاج العروس .)١١١7/10(‏ 

() انظر: التّعريفات (التّعريف بالأفعال) :»)54/١(‏ وكذلك التَّوقيف على مهمّات التّعاريف 
(التّعريف بالأفعال) .)8١ /١(‏ و(حبّذا) من المركّبات المزجيّة» وهي سبائك تولّدت عن مزج 
فعل واسمء منه (حبّذا). وقد ذكر غير واحد -ومنهم الأزهريٌ- «أنَّه (حبٌ ذا)ء فإذا 
ولف ,رشك عه اقلت :كذ ويد اد عذين الع للازعرع "ماده عن ناه 
وكذلك في (لسان العرب) .)289/١(‏ وذكر ابن منظور في تأليف هذه الكلمة فقال: 
«(حبّذا) كلمتان جعلتا شيئًا واحدّاء ول تُغَيّا في تثنية ولا جمع ولا تأنيث» ورفع بها الاسم. 
تقول: حبّذا زيد. وحبّذا الرَّيدانء وحبّذا الرَّيدونء وحبّذا أنت». وأنتما. و(حبذا) يبتدأ 
1 لأنّ (حبّذا) كلمة مدح يبتدأ بها؛ لأما جَوابٌ» وإنما م تن وم تجمع ول ثُوَنْْ؛ لأنّك 
إنما أجْرَيْتَها على ذكر شيءٍ شيقته فكائلق. فلت :(عيّذا الذكه ذُكْرُ رَيْدِ)ء فصار (زيدٌ) 
موضع ذكره.ء وصارَ (ذا) مشارا إلى الذَكْريَة اذكه مُذكر). وَإنَّ الغاية من سبك الفعل - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه الميخاطيات فى القرآن هه ) 


وآفعال القدع آن الذم يلها إلفابة غير بطي 
أقول: وممًًا يوضّح كونها للإنشاء ما أخرجه البخاري عن عبدٍ الرّحمن 


بن عبد القاري”" أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب نه ليلة في 


(حبٌ) مع الاسم (ذا) تكمن في توليد محمول اسمي من صنف المشتقات» يجوز إثباته وصمًا 
على جهة المدح للموضوع المرفوع بعده» كما في قولنا: حبّذا الإخلاص. والحاصل: أنه 
يستعمل الفعل (حَبٍّ) استعمال (نعم) و(بئس). فإن كان مثبنًا كان لمدح» وإن كان مسبوقًا 
بحرف النّفي (لا) كان للذَّم..وله شروط تذكر في مظامًا من كتب النّحو. 


)١(‏ أما بيان وجه إفادة (نعم) و(بئس) للإنشاء فقد بيّنَ ذلك رضي الدّين الأستراباذي في شرحه 


على (الكافية) حيث قال: فإِنّك إذا قلت : (نعم الرّجل زيد)» فإنما تنشئ المدح وتحدثه بهذا 
اللّفظء وليس المدح موجودًا في الخارج في أحد الأزمنة مقصودًا مطابقة هذا الكلام إيّاه 
حتى يكون خبرّا» بل تَفْصدُ مبذا الكلام مدحه على جودته الموجودة خارجًاء ولو كان 
إخبارًا صرفًا عن جودته خارجًا لدخله التّصديق والتّكذيب» فقول الأعرابي لمن بشره 
بمولودة وقال: (نعم المولودة)؛ (والله ما هي بنعم الولد)؛ ليس تكذيبًا له في المدح ؛ إذ لا 
يمكن تكذيبه فيه» بل هو إخبار بأنَّ الجودة التي حكمت بحصولها في الخارج ليست 
بحاصلة» فهو إنشاء جزؤه الخبرء وكذا (الإنشاء التَّعجبي)» والإنشاء الذي في (كم) 
الخبريّة» وفي (ربّ)» هذا غاية ما يمكن ذكره في تمشية ما قالواء من كون هذه الأشياء 
للإنشاءء ومع هذا كله فلي فيه نظرء إذ يطرد ذلك في جميع الأخبار؛ لأنّك إذا قلت: (زيد 
أفضل من عمرو)» ولا ريب في كونه خبرَاء لم يمكن أن تكذب في التّفضيل» ويقال لك: 
إنك لم تفضلء بل التّكذيب إنما يتعلّق بأفضلية زيدء وكذا إذا قلت: (زيد قائم) وهو خبر 
بلا شكُء لا يدخله التُصديق والتٌكذيب من حيث الإخبار» إذ لا يقال: إِنّكَ أخبرت أو لم 
تخبرء لأنّك أوجدت بهذا اللفظ : الإخبارء بل يدخلانه من حيث القيام فيقال: إِنَّ القيام 
حاصل أو ليس بحاصلء فكذا قوله: (ليس بنعم المولودة»» بيان أنَّ النعمة» أي : الجودة 
المحكوم بثبوتها خارجاء ليست بثابتة» وكذا في التَعجب» وفي كم» وربٌ» .شرح الرّضي على 
كافية ابن الحاجب (2778/54» وانظر : الأساليب الإنشائيّة في النّحو (ص١٠١-1١1).‏ 


(؟) هو عبد الرّحمن بن عبدء القاري» من ولد القارة بن الديش. من جلة تابعي أهل (المدينة) 


هم اجاليت الخطاب في القرآن الكرم 


رمضان إلى المسجد فإذا النّاس أوزاع''' متفرّقون يصلي الرّجل لنفسهء 
ويصلي الرّجل فيصلي بصلاته الرّهط'"'» فقال عمر 45 إني أرى لو 
جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبِيّ بن 
كعب طبه ثم خرجت معه ليلة أخرى» والنّاس يصلون بصلاة قارئهم» 
قال عمر ذبه: «نعم البدعة هذه والّتّي ينامون عنها أفضل من التي 
فوفر 13 بوك الخو الدل وكا ذا الثاين حتوبوة اذك" ابو التاهد فول 
انعم البدعة هذه) فهو لا يخبرٌ عن شيءٍ يفعلونه أو فعلوه. ولكنّه مدح 
الهم الذئ هغلب [ْ 

ولا بد لهذه الأفعال من مخصوص بالمدح أو الذم. فإذا قلت: (نعم 
الرّجل خالد). و(بئس الرّجل زيد). فالمخصوص بالمدح هو (خالد). 
والمخصوص بالدّم هو (زيد). وهي غير محتاجة إلى التُصرفء للزومها 
سحلو ابواعدا ف اللييت لآم لذ عدن على الحدث المتطلّب لمان 
حتى تحتاج إلى التُصرف بحسب الأزمنة. فمعنى المدح والذَّم لا 
يختلف باختلاف الرّمان. 


- وعلمائهم. كان على بيت المال في زمن عمر ظَنه. وتوفي في (المدينة). [44ه]. انظر: 
الأعلام (7/ 402709 الإصابة (5/ 257.» التّاريخ الكبير (218/5» التّقات» لابن حِبَّان 
(6/ 2729 التّقاتء للعجلي (7/ 87)» الطبقات الكبرى» لابن سعد (010//0). 

. (أوزاع»» أي: جماعات متفرّقة‎ )١( 

(5) (الرّهط): الجماعة من الرّجال ما دون العشرة. 

(0) أخرجه البخاريٌ [187/1]. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن [8هه ) 

فنِعُمَ منقول من قولك: (نَعمَ فلان) إذا أصاب نِعْمَة9"". 

و(نِعْمَ) و(بِنْسَ) فعلان ماضيان لا يتصرّفان؛ لأنّهما استعملا للحال 
بمعنى الماضي» ف(نعم) مدحء و(يئس) ذم. وفيها لغات. الأصل: 
(نَعِم) بفتح أوَّله وكسر ثانيه. ثمٌّ تقول: (نعم) فَتَتْبِع الكسرةٌ الكسرة. ثم 
تطرح الكسرة الثاني 0 نك امك الوق روزن اطع قله 
(نَعْم) بف بفتح النون. وتقول: نِعْمَ الرّجل زيدٌء ونعم المرأة هند. وإن 
شكت» قلت نعمت الع 3 فالرجل فاعل نعم وزيد يرتفع من 
وجهين : 

أحدهما: أن يكون مُبتدأ قُدَّم عليه حَبرُه. 

والنّاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: (هو زيد) جواب 
لبائل لسن عو كااقلكة م لزعل #وراللف) الف خلاف 
البُؤسن-. يقال: (يوؤمٌ نعْم). و(يومٌ بُؤْمنْ):. والجمع: «<أنثم) 
و1 ولا بِدَّ لهذه الأفعال من شيئين: فاعل ومخصوص 
بالمدع؟ أن الدج بصو "لني لتر كالول ادر ع فى القار» 
والمخصوص بالمدح هو خالد. 
)١(‏ انظر: لسان العربء مادّة: (بأس) (5/ ,27١‏ تاج العروس (15/ 25177» وفي (الصّحاح)» 

للجوهريّ» مادّة: (أوس) (24077/7» وفي (مقاييس اللّغة)» مادّة: (نعم) (457/6) . 
(0) مختار الصّحاحء مادَّة (نعم) (ص :2288). وقد يطلق (اليوم) ونحوه على مطلق الرّمانء وهو 

كثيرٌ في كلام العرب كقولهم: (الذَّهِرُ يومان» يوم نُعُم ويوم بُؤس). انظر: التّحرير 


والتّوير (71/ 27500» زاد المسير (5/ »200١‏ وكذلك انظر: تاج العروسء مادَّة: (نعم) 
(9”/ 577). لسان العرب .)154/1١7( .)51/4/١5(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


« ب. (نِعُم) من الخطاب القرآني بمعناه الأعم .. 

أمّا (نِعْمَ) فقد جاء في القرآن الكريم على (خمسة) أحرف. وهي 
على النحو الثالي: 

عَم الْمَوْلَه الأنفال:٠4]ء‏ هم التَوَابُ وَحَسَنَت مريتمَا»# 
[الكهف: 017١‏ يعم أَجَرٌ الْعَمِلِينَ» [العنكبوت: 0158 لوَوَعَبا لِدَاودَ 
0 2 عبد إتدء أوك ©)» لص : ا انق رف موقن درن 
د ع ذا وجَدمَهُ صَلِراً يم ل نَم أب 09» [ص:44”". 

أمّا قوله كَنْكَ: «#وَنِمَم»* فقد جاء في القرآن على (أربعة) أحرف». 
وهي على النّحو الثَّالي : 

ويم أَجَرٌ د [آل عمران:77١].‏ 

«وَقَالُواً حَسَبنَا ألَهُ وَيِمَمَ الوَكيلٌ» [آل عمران: .]١7١‏ 

نعم الْمَوْلَ 57 4 [الأنفال: ٠‏ 4]. 

وفي (خاتمة الحجٌ) أيضًا: وَنعَرٌ التَصِيرٌ 4 [الحج:01048]”". 

أمّا قوله ككْ: ©قَنِعَم# فقد جاء على (خمسة) أحرف» وهي على 
النحو التالي : 

لقعم عَّْىَ ألَارٍ» [الرعد: 5 ؟]. 


»)5 ٠٠ وذلك موافقٌ لما ذكره ابنُ الجوزي في (فنون الأفنان في عيون علوم القرآن) (ص:‎ )١( 
وقد ذكر ابنُ الجوزي في كتابه (عجائب علوم القرآن) أمّا (سنّة). انظر: عجائب علوم‎ 
القرآن (184-147)» والصَّواب أمََّا خمسة كما أوردتهاء وكما في (فنون الأفنان)..‎ 

(؟) وذلك موافقٌ لما ذكره ابنُ الجوزيٌ في (فنون الأفنان في عيون علوم القرآن) (ص:٠٠5)»‏ 
وفي كتابه (عجائب علوم القرآن) (ص:184١).‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 


لفْيعُمَ الْمَرلَ4 [الحج:28]. 

مقعم عر الْعَيِلِيتَ» [الزمر: 74]. 

مقعم الْمَهِدُودَ» [الذاريات:48]. 

عدر ممم لصيس )4 [المرسلات:7]77". 

وهما -أي: نعم وبئس- فعلان جامدان لا يتصرّفان» فلا يستعمل 
منهما غير الماضي, ولا بِدَّ لهما من مرفوع» وهو الفاعل» ويستعملان 
في المدح وَالدء عاق فيو السام وفاعل (نعم) يكون أحد 
الاح 


*» اسم ظاهر معرّف (بأل الجنسيّة) نحو: صإيِعُمَ 8 إِنَّهه أوأك‎ - ١ 
فالعبد فاعل (نِعُْمَ)» والمخصوص بالمدح محذوف لدلالة ما قبله‎ 
"لايش أن كزة مدل رالالك واللقب بعوة لد ارج‎ 
زيد). ومنه قوله كبْك: نَم الْموْلَ وعم أَلتصِيرُ 4 . واختلف في هذه‎ 


»)5٠0١:ص( وذلك موافقٌ لما ذكره ابنُ الجوزيٌ في (فنون الأفنان في عيون علوم القرآن)‎ )١( 
وفي كتابه (عجائب علوم القرآن) (ص:184).‎ 

() انظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد )7757/1١(‏ . 

(#ااسيا نيان ها يتعلى التخطات'الدم): 

(4) إذا تقدم اما يدل عن المخصوص بالمدح أو الذَّم أغنى عن ذكره آخرًا كقوله عز وجل في 
أيوب عليه السلام: نا وَبَدْمَهُ صَلِأ يم الْمبدٌ ته رت . أي: نعم العبد أيوب عليه 
السلام» فحذف المخصوص بلمدح وهو أيوب عليه السلام لدلالة ما قبله عليه. شرح ابن 
عقيل على ألفيّة ابن مالك .)١51//7(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


اللّام» فقال قوم: هي للجنس حقيقة”"2» فمدحت الجنس كلّه من 

أجل ؤيذة قم خصصث زيذا بالذكرة فكرة فذ موحت ريد مرتين. 

وقل 1" حلي الى ملعا رالا كاف فرجعلك ويذا لين كله 

مبالغة. وقيل: هي للعهد'". 

والمخصوص بالمدح في الآية محذوف. أي: (نعم المولى الله 
لكّ): و(المولى) هنا: النّاصر والمعيه؟ . 


١‏ - أن يكون مضافًا إلى ما فيه (أل)» قال الله وَْكَ: «#ولنعم دار 
لْمتّقِنَ» [النحل: 0]. 

* - «أن يكون مضمرًا مفسّرًا بنكرة منصوبة على التَّمييزه نحو: (نعم 
لوقا )ان الى ): نوو مر سارو لزيا بو تحشر ) ميو : 
وزعم بعضهم أن (معشره) مرفوع بنعم وهو الفاعل» ولا ضمير فيها. 
وقال بعض هؤلاء: إِنَّ (قومًا) حال. وبعضهم: إِنَّه تمييز. ومثل : 
انعم قوطا نقكة) فؤكه 38 يينق لطييية "زلا 
[العيق 7324 وسات كن الذّم-. 


.)١151/7( انظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 

! 0 

85 انطر ب القطد تق 1 

(5) انظر: الفريد: .)575١/5(‏ والحاصل أنَّ «نْمُمَ» فعل ماض جامد لإنشاء المدح» 
و #االْمَوْقَ4 فاعلء. والمخصوص بلمدح محذوف. أي: هوء ومثله: ونم التصِير» .. 

(5) شرح ابن عقيل (5/ 177). فقوله عز وجل: بَدَلَا4 منصوبٌ عل التّفسير» مفسّره فاعل - 


0 0000 


؛ - تقع (ما) بعد (نعم وبئس)» ومنه قوله كفك : #إن تُنْدُوأ ألصَدَقَتِ 
مَنِعِمَا»* [البقرة: "11/١‏ . وقوله كْكَ: «#إنَّ أله نِنَا يعظكر بد »* 
الخو ]1 


© ج. فاعل م المقرون (بأل) في الخطاب القرآني. 
«وَقَالُواً حَسَبنَا ألَهُ وَيِمَمَ الْوَكِيلٌُ» [آل عمران: .]١7١‏ 
يعم نوق [الأنفال: ١‏ 4]. 
نحم َلكَصِيرٌ 6 [الأنفال: .]1١‏ 
نهم التََابُ» [الكهف:١"].‏ 


- (بئس) المضمرء والمقصود بالدَّم محذوفء والتّقدير: (بئس البدل بدلا من الله عز وجل) هو 
وذرّيته لمن استبدله فأطاعه بدل طاعته. وقيل: (بئس البدل بدلا. .الئّار من الجنّة). انظر: 
الفريد (7/ 7417). والحاصل أنَّ #8 يذىح» فعل ماض جامد لإنشاء الذَّم» وفاعله مضمر 
مفسر بنكرة» ودلا تمبيز» ويجوز أن يتعلق ما لين بمحذوف حالء والمخصوص 
بالذم محذوف» تقديره: (بئس البدل إبليس وذرّيته).. 

)١(‏ وقد اختلف في (ما) هذه. فقال قوم: هي نكرة منصوبة على التّمييز» وفاعل (نعم) مستتر. 
وقيل: هي الفاعل» وهي اسم معرفة. انظر: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك (7/ .)١55‏ 

)١(‏ تقع (ما) بعد (نعم وبئس)» كذلك تقع بعد (ساء) وستأتي .. وللنّحاة في معنى (ما) هذه 
أقوال شبََّىء وأقربها وأقلها تكلْمًا أن تكون (ما) موصولة» والجملة بعدها صلة» وهي مع 
صلتها فاعل لفعل المدح والذّم استغني بها وبصلتها عن المخصوص لتمام المعنى به. ويرى 
صاحب (الأساليب الإنشائيّة في النّحو) أنَّ هذا الوجه هو أقوى الوجوه. ويليه في القوّة أن 
تكون (ما) معرفة تامّة هي فاعل (نعم وبئس)» والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف» 
والتّقدير: نعم الشَّىءٌ شية صنعته. في النَّاني: بئس الشَّيِءُ شيء فعلهء وفي الثّالث: ساء 
السَّىءُ شي كانوا يعملونه. انظر: الأساليب الإنشائيّة في النّحو (ص:4١3).‏ 


زههه أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


لفْيعُمَ الْمَرلَ4 [الحج:28]. 

وعم التصِيرٌ 4 [الحج:28]. 

يعم لْمَحِبُونَ* [الصافات: 76]. 

وف القند إتنو از اع 

مقعم الْمَهِدُوَ» [الذاريات:48]. 

مقعم الْمَدِرونَ» [المرسلات:77]. 
© د. فاعل (نِعُمَ) مضاف إلى ما فيه (أل) في الخطاب القرآي.. 

لوَيعَمَ أَجْرٌ أَلْعحِلِنَ» [آل عمران:177١].‏ 

يعم عُيم 0 [الرعد: ؛ ؟]. 

2-0 دَارٌ الْمتَّقِيَ» [النحل: .]"١‏ 

نعم أَجْرَ 8 [العنكبوت :5/8]. 

يعم كر العولي كد ١[الومةة‏ 3/4 
© ه. ما جرى بجرى (نِعْم).. 

يستعمل وزن (فَعْلَ) استعمال (نعم وبئس). وهو ك0 فعل ثلاني 
صالح للتّعجب منهء أي: السترقي شروطه المذكورة في يي 
يجوز استعماله على (فَعُل) -بضمٌ العين-. إِما بالأصالة: ك: (طَرْفَ) 
و(شَرّف) أو بالتّحويل ك: 5 و(ضَرَبَ) لإفادة المدح أو الذَّم 
فيجري حينئذٍ مجرى (نعم وبئس) في حكم الفاعل والمخصوصء تقول 
في المدح: (فَهُمَ الرّجل علي)» وفي لدم (عيك الرخل 'عمرو):. 


الفصل الأول: تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن دده ) 


ومن ذلك في الخطاب القرآني (حَسّنَ) قال الله كبك: وحن 
َوْكِيِكَ رَفِيًا» [النساء:59]. 
» و. صلة خطاب المدح بموضوع البحث. .. 

أكون إن تنما ولاس أن كا مركت ف (١‏ البوهان 77 
والسّيوطيّ في (الإتقان)”'"'» ومن تبعهم لم يذكروا ما كان صريحًا من 
فل المدح (نِعْمَ)» والسَّبب في ذلك أنَّه الخطاب القرآني بمعناه 
الأعم. يعني أنه لا توجد فيه صيغةٌ خطاب مباشرة فيها مواجهة بين 
المخاطب -بكسر الطاء المهملة- والمخاطب -بفتح الطاء المهملة- 0 
طلب. مي أن منهم من يدرج بعضص النّماذج من الخطاب القرانى بمعناه 
الأعم ضمن المباحث المتعلّقة بالخطاب من حيث معناه الأخص» من 
غير تبيين للمصطلحات كما أدرج الرّركشيٌ قوله كَيَك: 2وَظِلٍ ين حَوْرٍ 
لّا برد لا كريرٍ 46 [الواقعة: 45-47] تحت عنوان (خطاب 
التهكم) -وقد سبق بيان ذلك مفصّلًا-... فكان يلزمهم ذكر ما هو 
أظهر في المدحء وإن كان من الأعمٌ الذي جرى ذكره في مظلة 
الأخصء فما جوابهم عن ذكرهم الخبر في مظلة الأخص في غير 
موضع -كما نبَّهِتْ إلى ذلك مرارًا- فهو جوابنا هناء وهو (سؤال 
ترك الإلزام): 

كما يلاحظ أنَّ مثل هذا الخطاب القرآني بمعناه الأعم أعني ب: 


. )7370-55/8/5( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. )89/5( انظر: الإتقان‎ )5( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ظنْفَمَ» المقصود من إنشاء المدح منه الإعلامُ والإخبار من المخاطب 
-بكسر الطاء المهملة- إلى المخاطب -بفتح الطاء المهملة- إِمّا لبيان 
صفة المخاطب -بكسر الطاء المهملة- أو المخاطب -بفتح الطاء 
المهملة- ليكون المخاطب -بفتح الطاء المهملة- على دارية بتلك 
الصّفة؛ ليعرف مكانة المخاطب -بكسر الطاء المهملة- فيكون لذلك ما 
50 في كيفية التّعامل مع المخاطب» والاستجابة للأمر 
والنّمَيء وإمًّا لبيان وصف من الأوصاف المرعّبٍ في تحصيلهاء وذلك 
من خلال المنهج والاعتقاد والعمل... وهي تخلو من صيغ الخطاب 
المباشرة بين المخاطب والمخاطبء والمقصود الأساس منها لا يتعلّق 
بمدح المخاطب فحسبء وإنما بحنّه على صحة الاعتقاد والعمل لكي 
يصل إلى النّعيم الموصوف... أو بحثٌ غيره على الاقتداء به. وقد جاء 
ذلك مصرَّحًا به في قوله كيك : م« أُوْليكَ 5 هَدَى أ هُدَنهُمُ مده 4 
[الأنعام: 40]» وذلك عقب الآيات التي كذ اشتملت: على. أوْضاف 
المدح الحقيقيّة للرُسل -عليهم الصّلاة والسَّلام-”. 

وقد جاء تخصيص مدح الرّسل ره ا انين ألم 
نانفو إتما نع نظلج 07 3 قال :« اليك الن هدق آنه يدهم 
أقَمَدِةُّ» . فكان ذلك هو المقصد الأسمى. 


.)84( انظر: الآيات من (سورة الأنعام) من (85) إلى‎ )١( 
. انظر: الآية: (85) من (سورة الأنعام)‎ )0( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ته ) 


و هه الشكنة فقا إلق لاعطانيه» زد ) >« وابلي اكت سيان 
هو خطاب المدح من حيث معناه الأخص مع عدم إغفال الأعم -كما 
أسلفت- فقد ذكر الرّركشيُ أن نحو: ظيَأَيُهَا الديت عَمنُوأ» 
[البقرة: 5 ١٠]..قد‏ وقع خطابًا لأهل (المديئة) الّذِينَ آمنوا وهاجروا 
تمييرًا لهم عن أهل (مكّة)» وقد سبق أنَّ كلّ آية فيها: تايا آلنَّاسُْ» 
[البقرة: ١؟]‏ لأهل (مكّة). وحكمة ذلك أنه يأتي بعد: ِيَأَيُهًا آَلنّاش» 
الأمرٌّ بأصل الإيمانء ويأتي بعد: ظيَأَيُهَا لد عَامَبأ# الأمر 
بتفاصيل الشّريعة» وإن جاء بعدها الأمر بالإيمان كان من قبيل الأمر 
مسي د 

وأخرج ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ رجلا 
أتا» فقال: اعهد إلي. فقال: إذا سمعت الله كَبْكَ يقول : <3>آ) ان امنأ 
20220 


فأرعها سَمْعك؛ فإنَّه خيرٌ يأمر به أو شرٌ ينهى عنه 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (5591-177/8/57). و(الاستصحابٌ) المقصود هنا هو: «عبارةٌ 
عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير» وهو الحكم الذي يثبت في الزَّمان النَّانٍ 
بناء على الرّمان الأوّل». التّعريفات» (الاستصحاب) »2017/١(‏ أو يقال: «الاستصحاب 

لتّمسك بما كان سائذا إبقاء لا كان على ما كان لفقد المغير» أو مع ظَنّ انتفائه عند بذل 

لمجهود في البحث والطلب» وهو أربعة: استصحاب حال الفعل» واستصحاب حال 
لعموم إلى ورود خخصصء. واستصحاب حكم الإجماع, وانتضحاب أمر ول الشّرع على 

ثبوته في دوامه». التّوقيف على مهمّات التّعاريف. مادّة: (الاستصحاب) .)01/١(‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) عن مسعر قال: حدَّئنا معن وعون, أو أحدهما... 
»)١19>/١(‏ (“"/مالا). (405/“8). .)١1579/0(‏ والحديث أخرجه أيضًا سعيدٌُ بن 


منصور في (سننه) لي 
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وعن خيثمة"'2». قال: ما تقرؤون في القرآن: ييه الَذِينَ اموا » 
فإنّه فى التؤزاة:*ردا اليا الشداكين 7 

وقد خاطب الله كَيْكَ المؤمنينَ بقوله كَبْقَ: © يَتأَيُهًا الأذبت ءَامتُوا» 
في (ثمانية وثمانينَ) موضعًا من القرآن. قال ابن عباس وْها: وكان 
يخاطب في التّوراة بقوله: (يا أيها المساكين) فكأنّه كَبْكَ لما خاطبهم 
ولا بالمساكين أثبت المسكنة لهم آخرا حيث قال: «#وَسُرِبَتْ عَلْتَهِمٌ 
َلزْلهُ ولمَدَكئه #4 اشرق ا امدوفةا يدن هلق ال كك ةساط هذه 
الأمّة بالإيمان أوَّلا فإنَّهِ كَبْكَ يعطيهم الأمان من العذاب في التّيران يوم 
القيامة» وأيضًا فاسم المؤمن أشرف الأسماء والصّفات» فإذا كان 
يخاطبنا في الذّنيا بأشرف الأسماء والصَّفات فنرجو من فضله أن 
يعاملنا في الآخرة بأحسن المعاملات”" 

وزاد النّيسابوريُ”؟': «فإنَّهِ َلك يعطيهم الأمان من العذاب آخرّاء 


)١(‏ هو خْيئمةٌ بن سليمان بن حيدرة القرشي الطرابلسي» أبو الحسن» من حفَّاظ الحديث» 
رحَالة» كان محدّث (الشَّام) في عصره. له كتاب كبيرٌ في (فضائل الصّحابة) منه الجزء 
السّادس في (فضائل الصّديق) مخطوط» بضع ورقات في المجموع في الظّاهريّة (بدمشق)» 
و(الرّقائق والحكايات) قطعة منه في (شستربتي) [545 ]2 وهو من أهل (طرابلس الشّام) 
مسكنًا ووفاة. 571 ه]. الأعلام (7777/17). تذكرة الحفاظ .)0١/7(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)١513//9(‏ وابنُ أبي حاتم .)١95/١(‏ (18/75/). (2)107/9 
(23559/5)» وأبو نعيم في (الحلية) »)١١7/5(‏ وأخرجه عبد الرّزاق (تفسيره) (5/ 07857 . 

(0) تفسير الرَّازي (”/ 57). ابن عادل (2)7097/7 تفسير النّسابوري (غرائب القرآن) 
هم 

(4) هو الحسنٌ بنُ حمّد بن الحسين القمي النّيسابوري» نظام الدّين» ويقال له: الأعرج» مفسّرء 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 5ه ) 


وَصسْرٍ الْمَؤْمِِينَ بأل هم من أله مضلا يرا ©» [الأحزاب:407] -ولا 
سيّما وأن (المؤمن) اسم من أسمائه العظامء ففيه دليل على أنه بك 
يقرّبهم منه في (دار السّلام)-200 . 

ومن هذا النَّوع الخطابُ ب 9إيكأيا اليّيُ»*# [الأنفال:14]ء 
وظيتأَيَهَا أَليَسُولُ»* [المائدة:١4]؛‏ ولهذا تجد الخطاب بالنَّي في 
محل لا يليق به الرّسول» وكذا عكسهء كقوله كيْكَ في مقام الأمر 
بالتشريع العامٌ: «كَم) ايسول يلخ 16 ليد الك بن رَيدّ4 
[المائدة: 717]» وفي مقام الخاصٌ: يا آلَنّ لِمَ ْم مآ أل 
لكُّ» [التحريم: »]١‏ ومثله: «إإن أَآدَ أَليُّ أن يسْسكسبا دَِصصَةٌ للكت من 
من التوْمييةٌ» [الأحزاب:00]. وتأمّل قوله :جل تتا ب بدي 
ألَّهَ وَرَسُولِهء*# [الحجرات:١]‏ في مقام الاقتداء بالكتاب والسّنة» ثم 
قال كبك : «إلا رمعا أَصَوَمَحمْ مَوْقَ صَوْتٍ ألبّيّ4 [الحجرات: 7]» فكأنه 
جمع له المقامين معنى الْبوّة والرّسالة تعديدًا للنّعم في الحالين . 

وقريب منه في المضاف إلى الخاصٌ: ##يئَة الي لَسَئنّ حامر 
تن لنت 6" [الأجواب :1897 بولم يقل :نايا السناء"الرسول) لما قضيد 
اختصاصهنَ عن بقيّة الأمّة وقد يعبّر بالنّي في مقام التَّشْريع العام لكن 


مو 
الله 


- له اشتغال بالحكمة والرّياضيّات. أصله من بلدة (قُمْ)» ومنشأه وسكنه في (نيسابور). له 
كتب» منها (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) في ثلاثة مجلدات» يعرف بتفسير النّيسابوري» 
ألفه سنة [478ه] توفي [بعد8650ه]. الأعلام .)25١7/15(‏ نظمُ العقيان في أعيان 
الأعيان» للشسيوطي (ص:77١)»‏ معجم المؤلفين (؟/ 587). 

.)054/١( غرائب القرآن‎ )١( 
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مع قرينة أرادة التّعميمء كقوله كَْكَ: يبا ألبّنّ إا طَلَقَثْمٌ اله 
[الطلاق: ١]ء‏ ولم يقل: (طلَّقتَ)". 

وهنا قاعدة مهمّة في (خطاب المدح) ذكرها السّيوطئٌ كَخْلَنةُ في 
(الإتقان) حيث قال: «القاعدة في المدح تشبية الأدنى بالأعلى» وفي 
الذَّم تشبيه الأعلى بالأدنى؛ لأنَّ الذَّمِ مقام الأدنى» والأعلى طارئ 
غلفع :تفال فى التدع» «(الحفى. كالياقوت)+: وف الذمف لإناقويت 


00 


كالرٌجاج). وكذا في السَّلبء ومنه: «وييسة لي لمان بجكاحل دن 
لننَهِ» ٠‏ أي: في التُزول لا في العلوء «آدَ ْمَل المَقِنَ لْمْبَارِ» 
فى 77 ]أ : في سوء الحال: أي: لا نجعلهم كذلك. نعم ار 
على ذلك: مَتَلُ ره كشَْكَرَ» [النور: 0170 فإنّه شبه في الأعلى 
بالأدنى لا في مقام السلب. وأجيب بأنّه للتقريب إلى أذهان 
المخاطبين؟ إذ لا أعلى من نوره فيشبه به" "". 

وفي هذا المقام لا بِدَّ من التَّويه إلى أنَّ مدح الله كَبْقَ هو المدح 
على سبيل الحقيقة» وأنَّ ذمّه هو الذَّم على سبيل الحقيقة» ومثال مدح 
الله كيْكَ نفسه قوله كيْكَ: «#آضَّهُ ]5 إِلَهَ إِلَّا هو الى لق 
[البقرة: 01755 فهو إخبار من الخطاب القرآني بمعناه الأعم» ويذكر 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن (7/ 2027720 وانظر: الإتقان (؟/ 0077 وانظر: تفسير القرطبي 
(258/1». وانظر: أضواء البيان(١/ 42١5١‏ أحكام القرآن» للجصّاص (2)48/5. الكليّات 
(ص:١55).‏ 

.)1١18/7( الإتقان‎ )5( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن هده ) 


ص 


في هذا المقام قول الله كبك : #كل هو أللَّهُ أَحَد 9) أله الع 
©» [الإخلاص:١-5]»‏ وفيه صيغة من صيغ الخطاب المباشرة» 
وهي فعل الأمر: (قل) فهو من الخطاب القرآني بمعناه 
الأخص..ومدح الله كيك لني وُه والمؤمنين في آيات كثيرة» مثل 
قول الله كي في مدح النَِى وفةٌ: 8... إن أَرَسَلنْكَ سَنِهِدًا ومَبيرا 
وَيَذِيرا 6 وَدَاعِيًا إِلَ أله يدنف وَسرَاجًا مُنِيرا»# [الأحزاب:45-45], 


قر تن الحظلاب القزالى ممعتاة لاضن :< لالد اام عير بر 1 
دِيَأَيُّهًا أيَنُ4 ٠‏ وفيه أيضًا (كاف الخطاب) في قوله َيك: 
«تسكة» . 


ومدح النَِّي وَلِةُ والمؤمنين في قول الله َك : ظحَمَدُ رول لل ودين 
مَعَدُه ائداه عَلَ الْكَْارٍ يح ييبَُم ينهم يننا مدا [الفتح :14]» وقوله 
كين : لبون لْمنيدون دون الشيحون لكِعْون السَعِدُونَ سرون 
لْمَمَرُونٍ وَآلكَاهُونَ عن الشحكر وَللََفِطُونَ لدوم ألَّهُ» [التوبة: ,]١١7‏ 
وقد غلم من أيّ قسم من أقسام الخطاب القرآني هو. 


5-2 
3 
ص 


| أساليب الخطاب فى القرآث الك ريم 
ككه 5 


5 الذّم. 

ب. أفعالٌ الذّم. 

ج. ما يُلْحَقُ بأفعالٍ الذّم. 

د. صلةٌ خطاب الم بموضوع البحث. 
ه. خطابُ الدّم من حيث معناه الأخص. 


وبيان ذلك على النّحو الثَالي : 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات فى القرآن »ده | 


جا 11 


© أ. تعريف الذّم ... 

جا في (المعرت) آذ «(الده)# "اللو دوهو وف المي آد 
النحيف يقال (ذيكة) برهن أقع )غير خمية ا يوادنه انيت 
العا االقاياة لباك ا ا موا ال 

والحاصل أنَّه يقال فيه عكس ما قيل في (خطاب المدح) من حيث 
المعنى.. ويقال فيه ما قيل في (خطاب المدح) من حيث تحديد 
المصطلحات .. 
© ب. أفعال الذّم 5 

ما أفعال الذّم.فإنها ما وض ؟: لإنشناء الذم 'تخو: «(بنين)7. 

وأفعال الذمّ هي: (بئس»). و(ساء) و(لا حبّذا) والأفعال المحوّلة 
إلى (فَعْل) ك: (حَيّْتَ). 

وهي أفعالٌ لإنشاء الذَّم فجملها إنشائيّةٌ غير طلبيّة» لا خبريّة. ولا 
بد لها من مخصوص بالذّم. 

فإذا "قزل #زكين ربخل ري" داالمخصوص #الدم هو (ريد ان روسن غير 
محتاجة إلى التّصرفء للزومها أسلويًا واحدًا في التّعبِير؛ لأنها تدل 
علق العدث: المتطلب» للآماقه: حتق» لا تتعاي إلى ٠التضيرق.‏ اناشينين 
)١(‏ المغرب» الذَّال مع الميمء مادّة: (ذمم) .)701/1١(‏ لسان العرب /١5(‏ 22550 تاج 

العروس» ماكّة: (ذأم) (4)500/98. تبذيثُ اللّغةء ماكّة: (3ة) '(5944/14) مقاييس 


اللّعْدَ (؟/ مع "). 


(0) انظر: التّعريفات» التّعريف بالأفعال »)59/١(‏ التّوقيف على مهمّات التّعاريف» التّعريف 
بالأفعال /١(‏ 65). 
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الأرفنة فتن المدع بوالتى لا يلف الذي الزن . 

و(إبنْسَ) كلمةٌ ذم وهي ضد (نِعْم)» تقول: (ينْسّ الرجل زيد). 
ولكحك النراة بعد )وها فلن ماضياة "كطزوالة» لأنهنا ازيل 
عن موضعهماء (فَنِعُمَ) مَنْقُول من قولك: (نَعِمَ فلان) إذا أصاب نِعْمة. 
و(بئس) منقول من: (يَيِسَ فلان) إذا أصاب بُوْسَاء فقلا إلى المَدْح 
والذمٌّ فَشَابَها الحروف فلم يتّصرًّفا... وقوله ككَ: #قلا يس »# 
[هود :]+ أئ: لا تَخْرّن ولا تشتك»: و(المبتس) : الكارة والخرين؛ 
امام شاعو اي يل 
أمّا ورود (بِنْسَ) في الخطاب القرآني فهو على النّحو الثَّالي: 

قوله كلكَ: «إيئْسَ»* جاء على (ثمانية) أحرف: 

«#بشكمًا أسْكَروَأْ يوه أَنَمْسَهُمْ» [البقرة:90] . 

-” َأمْيِكُم ب إِيمتكُح » [البقرة: 97]. 

«يِنْسَمَا حَلَنْمُوْنِ ينا بتَدِقة» [الأعراف: .]١5١‏ 

#إينس الرْقْدُ الْمرفود» [هود:44] . 

شل أشَرَابُ وَسَءَت مُرْتَفَقَ# [الكهف:19]. 

«يتى لِطَيلِِينَ بدلا [الكهف:0١5].‏ 

نس ألِهْتَمْ الْمْمُوقُ بَعْدَ الْايِمَنْ» [الحجرات:١١].‏ 

.)85 من77 إلى‎ /١( انظر: جامع الدُروس العربيّة‎ )١( 


(7) مختار الصّحاحء مادَّة: (بأس) (ص :277 وانظر مادّة: (بأس) في كل من: (الصّحاح)» 
للجوهريٌّ (4017/7)» و(لسان العرب) (5/ .)5١‏ الفريد (97977/1-/7710). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه الميخاطيات فى القرآن لفته ) 


«بنّس مَكلُ الَْرمِ ان كَذَّوأْ يات ألو [الجمعة:0]("©. 

أمّا قوله كنْكَ: «إوَينّسَ » ففي (خمسة عشر) موضعًا : 

منها (تسعة): 

وَبنَىَ ألَصِيرٌ»# » وهي [البقرة:157١]»‏ [آل عمران:؟5١]ء‏ 

[الأنفال:١]»‏ [الثّوبة:9]» [الحج:7/7]ء [الحديد:6١]ء‏ 
[التَغاين: »]٠١‏ [التّحريم : 19]» [الملك:1]. 

و(ثلاثة): ؤإوَيئْسَ الْيهادُ# ٠.‏ وهي [آل عمران:١١].‏ [آل 
عا 1359 [الذعد 14 

و(موضع): 9وَيِنْسٌَ مَنْوَى الطليرت» [آل عمران:١5١].‏ 

و(موضع): #ووَيِنّس َلْورَد لْموَرُود©# [هود:48]. 

و(موضع): ##وينس الْقَرَارُ»ه [إبراهيم:159". 

أمّا قوله كلْكْ: (فَبئْسَ) (فسبعة) أحرف: 

نس ما يشْترّورت» [آل عمران : /1141» ينس ألْهَادُ» [ص:55]. 
«يِّنَىَ الْمَرَارُ» [ص : ١1]ء‏ «اقنْس مَنْوى الْمَتَكَيرينَ» [الزمر : ١/ا]ء‏ 


)١(‏ وذلك موافق لا ذكره ابن الجوزي في (فنون الأفنان) (ص:0٠٠4-١50)»‏ وفي (عجائب 
علوم القرآن) (ص:185). 

(؟) ومما تجدر الإشارة إليه هنا أنَّ ابن الجوزي في كتابه (فنون الأفنان في عيون علوم القرآن) 
(ص :505-807 ) قد فاته أن يذكر قول الله عز وجل : «وَيِئْسَ مَنْوَى التبلبييت» [آل 
عمران:١9١]غ‏ ول يتنبّه المحقّق إلى ذلك» كما فات ابن الجوزي أيضًا ذلك في كتابه 
(عجائب علوم القرآن»» وبذكر قوله عز وجل: #إوَيِنْسَ مَنْوَى الطلِيت» تكون المواضع 
(حمسة عشر) موضعًا كما ذَكْرَ. 
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ونس مَنْوَى الْمْتَكِيرينَ 4 [غافر : 171 مهنس الْقَرِينَ» [الزخرف :2178 
ميّنَى أَلْمَصِيدُ» [المجادلة :27]8. 

أمّا قوله كبْكَ: «#ليَاشٌ©* (فخمسة) أحرف: 

لِنَسَ ما كنأ يَمْمَلوْنَ# [المائدة:؟1]ء «#لِنس ما كنأ يَصَنَعُونَ 
[المائدة: 17]» «#لِنّسَ ما كاووأ يَتْعَلُوت» [المائدة: 2]74 «#لِبِنس 


00 


1 وق كك أنفْسهُم > [المائكدة:١86إ]ء»‏ «لِنَىَ الموك » 


[الحج : 7]1". 

أمّا قوله كَبْك: #وَلِنّس» «فأربعة) أحرف: 

«وَيِنَى عا كَرَوأ يده أَسَهُمَ4 [البقرة: 1٠١7‏ ولس 
َلَمَهادُ» [البقرة:7١٠1»‏ «#وَلِئس الْعَشِيرٌ»# [الحج: ١١1]ء‏ ولس 
ال 4 [ الور 
أمّا قوله كلْكَ: «إبشَسمَا» (فتسعة) مواضع: 


رم يدءة 0020202 غير مساوم 


«يِنسمًا أشْكَرُوَأ بوء أَنَمْسَهُمْ» [البقرة: 2140 قل يتما َأَمْيِكُم 
بو إِيِمَشَكُمَ»# [البقرة:99]. «يِنَن ما يتْررورت»# آل 


0 


عمران:1817]» «لِنّسَ ما كانوا يَعَمَلْونَ*# [المائدة:17]ء «لِنْسَ ما 


)١(‏ وذلك موافقٌ لما ذكره ابِنُ الجوزيٌ في (فنون الأفنان) (ص:2407)» وفي (عجائب علوم 
القران) (ص:85١1-/1817).‏ 

(7) وذلك موافقٌ لما ذكره ابنُ الجوزيٌ في (فنون الأفنان) (ص:”2507»: وفي (عجائب علوم 
القرآن) (ص:188). 

() وذلك موافق لما ذكره ابن الجوزيٌٍ في (فنون الأفنان) (ص :”2407)» وفي (عجائب علوم 
القرآن) (ص:188). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن مه | 


كانوا يَعْمَنُوْنَ4 [المائدة: 17]» «#لِِئّس ما كنوأ يَصَنَعُونَ4 [المائدة: 77]» 
بن ما كوأ بِتَعَلوَت» [المائدة:2]74 ه#لِنْسَ ما هَدَمَتَ طم 
أَنشسمم 4 [الكنتاهية ]4 غز متنا عقون لين 42 
[الأعراف: ]١65١‏ . 
وقد سبق أنهما -أي: (نعم وبئس)- فعلان جامدان لا يتصرّفان فلا 
يستعمل منهما غير الماضيء. ولا بدَّ لهما من مرفوع. وهو الفاعل» 
ويستعملان في المدح على سبيل المبالغة» وفاعله يكون أحد الأشياء 
الثّاليةَ : 
1 - اشع ظاهر معرّف بأل الجدشية نحو: لني الموك ونس المت » 
[الحج : .]1١١‏ 
؟ - أن يكون مضافًا إلى ما فيه (أل)» قال الله كْكَ: «#اوَيِئّسَ مَنْوَى 
الطببيرت»* [آل عمران: .]١5١‏ 
أت كر سكو مدا جد مو ايفان الديرية محرا ل 
لِطَّيلِينَ بدلا [الكهف: .]5٠‏ 
-اتقع (ما) بعذا (بشين) كما سيقت 
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» ج. ما يلحق بأفعال الذَّم. .. 

-١‏ ما يلحق ببئس: 

- (سَاءَ) : 

سك مَا يَعَمَنُونَ4 [المائدة:757]ء ل سَاءَ ما زروت 6 [الأنعام : ]اع 
هوس مَا يحَكْمُونَ» [الأنعام 01١7:‏ «سة مَثَلَا الوم البِنَ كَدَبوَأ يكاين 4 
[الأعراف : 211/7 م إِنّهُمَ سك مَا كنوأْ يَتَمَلْوتَ4 [التوبة : 2]9 «لألا سآ ما 
وفك 4ه [النشيكه ]ه. والااكة ها عكر ف [الغين فد ]1 رةه 
يحَكْمُونَ» [العنكبوت : 015 #إسسآءما يَحَكُمْوت» [الجاثية: 171١‏ ل إِنَنمَ 
م ما كاوًا يِعْمَلُونَ4 [المجادلة:5١]ء‏ <اإِنَهر س2 ما كنا يتَملون 4 
[المنافقون : ؟]. 

- (وساء): 

«#إِنَّهْ كان كَحِنَدٌ وَمَقُنَا وكا صبيلا» [النساء: 2]7١‏ 8 إِنَه 
كَانَ فَحِسَهٌ وسَآءَ سيبلا [الإسراء: "1ك وس لم يَوْمَ الْقيَمَةِ جملا » 
[طه:١١٠].‏ 

- (فساء): 

مسأ قَرِينًا4 [النساء : 78]ء «#إفسآء مطر الْمدَرنَ» [الشعراء : "/11]» 
وشا مَطرٌ الْمْدَرِنَ»*# [النمل:158]. اق صَبَاحُ الْسْدَرِنَ» 
[الصافات :/ا/ا١].‏ 

أمّا (ساءت) ففي المواضع الثّالية : 

ادَوَْيِكَ مأو جَهَهُ وَسََدَتُ مَصِييَا4 [النساء: 917]» لوصو جَهَكمَ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات فى القرآن [؟ه ) 


تكاقت قي ١[الغياة ١188‏ آل ؤوافة او جهلر وراك قي ام 
[الفتح : 7]» «َإإِنّهَا سَآدَتَ مُسَئَمَرَّ وَمْمَامًا 46 [الفرقان:17]. 

- (وَسَاءَتٌ) : 

رست مَصِيرَا؛ه [النساء : /41]» وسكت مَصِيرا» [النساء: 2]١١6‏ 
#وَسَآءَتٌ مُرَتَقَقَ» [الكهف:59].ء «إوَسَةَتَ مَصِراك [الفتح:1]. 

- وأمًا (سيئت) ففي قول الله كك : 

«ْلمًا واه وُلَقَه يبعت مُجُوهُ الت كَقَرُوأ» [الملك:0؟]. 

أمّا (سَاء) فتستعمل استعمال (بئس)» فلا يكون فاعلها إلا ما يكون 
فاعلا لشن 6 وهو : 

أ. المحلّى بالآلف واللامء» نحو: (ساء الرّجَلُّ زيدٌ). 

ب. المضاف إلى ما فيه الألف واللّام» نحو: (ساء غلام القوم 
زيد). 

ج. المضمر المفسَّر بنكرة بعدهء نحو: (ساء رجلا زيد)» ومنه قوله 
كَنْكَ: «اسة ملا لْقَوْمُ ألِسِنَ كَذَبْوَأْ بَاِيَدِنَا* » ويذكر بعدها المخصوص 
بالدّم كبا ردك ول( 

ومن حقٌ المخصوص أن يجانس القاعل» وقوله كيَك: «ؤسة مثَلا 
لْقَوْمُ أليِدِنَ كَدَبوَا بَايدَِ# على حذف المضافء. أي: (ساء مثلا مثل 
القوم). ونحوه قوله كَْك: «إيئس مََلُ الْقوْوِ الدنَ كَدَيوا» . أي: (مثل 


)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل »)2١518/7(‏ وانظر: المفصّل في صنعة الإعراب /١(‏ 77)» الْحَمّل في 
النُحو (81/1)» مغني اللّبيب اص : 3*6)» اللّباب في علل الإعراب والبناء (1/ 187). 
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"005 

وفي (الآلفيّة) : 

(وَاجْعَل كُبئْسٌ سَاء وَاجْعَل فَعْلّا ‏ مِنْذي نَلَانَةِ كَبِغُمَ مُسْجَلا)"". 

وقد جاء في تفسير قول الله كيْكَ: «إوّسَة لم يَومَ الْقِيَمَةِ حملا» 
[لطه:١١٠١]..‏ 

تاعاق تتككم ا(بنتر ا والكهيق الذق هه يحي أن كود مهما 
انبرو زا 412 او امرض اناه دقوت لدلالة الوزن السابق 
عليه» تقديره: (ساء حملا وزرهم). كما حذف في قوله كك: انعم 
1 إِنَّمَهِ أَوَآابُ# [ص:155]: وأيوب عليه السلام هو المخصوص 
العام 

ومنه قوله وَبَكٌ: «#وَسَكتَ مَصِيرا»# [النساء:97]. أي: (وساءت 
د ع 

وفي (التّحرير والشّوير) تفسير قول الله كبْك: «وسَ هم يوم الْقِيْمَة 
جاه [طه:١١٠]:‏ (إسَاء) هنا هو أحد أفعال الذَّم مثل: (بئس). 
وفا فل ا(بنا) العم سسا تو يشر المي الذي عاد وشو واه : 
ولالعير )كاليداك اسع حنض : (المحمول )نا كالديض بمفطن 


.)2514/1( انظر: المفصّل في صنعة الإعراب‎ )١( 

(9) ألفية ابن هاللك» (يِعم وبَشن نوما جر تعراها) (ضق 0097 

(") انظر: الكشاف (57 /2207» تفسير أبي السّعود »)5١/7(‏ تفسير النّيسابوري 2)017١/5(‏ 
تفسير البيضاوي (: / 59ل البحر المديد (5/ 505 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن هله ) 


المذبوس» بوالستصوضن. لد دوت لولالة” لفط (ورو) عليه 
والتّقدير: (وساء لهم حملا وزرهم)» وحذف المخصوصٍ في أفعال 
المدح والذَّم شائع كقوله وك : «وَوَمبًَا ِدَاودَ سُليكن يعم م 
(©»* [ص:1"0]. أي: سليمان عليه السلام هو الأوّاب. واللّام م 
قوله كبْك: 9وَسََ لَتمَ»: «(لام التَِيين)» وهي مبيّنة للمفعول في 
المعنى؛ لأنَّ أصل الكلام: (ساءهم الجمل)» فجيء باللّام لزيادة تبيين 
تعلق« اده يسقرلة:3 لكر ليها ف الد ون “عار بينم بسو الب 017 

وقد جاء في تفسير قوله كيك: «إضاء مطر الْسْدَرِنَ» 
[الشعراء: .]١1”‏ أي: (بئس مطر من أنذر فلم يؤمن)» ولم يرد 
بالمنذرين قومًا بأعيانهم » إن شرط أفعال المدح والدَّم أن يكون فاعلها 
معرّفًا بلام الجنس أو يكون مضافا إلى المعرّف به أو مضمرًا مميّرًا 
بنكرة» والمخصوص بالدّم محذوف» وهو مطرهه'”") 

وفي تفسير قوله ككَ: إقّة صَبَاحُّ الْسَدَرِيَ# [الصافات:/1017]» 
أي: (فبئس صباح المنذرين صباحهم): أي: صباح من أنذر بالعذاب 
ا فلم يؤمن. واللّام للجنس » فإِنَ أفعال المدح والدَّم تقتضى 
الشّيوع والإبهام والتّفصيل» فلا يجوز أن تكون للعهد”". 


.)569/15( التّحرير والتّنوير (15/ 00707 وانظر: روح المعاني‎ )١( 

(5) انظر: الكشاف 2)١55/7(‏ وانظر: تفسير أبي السّعود 2)2565١/5(‏ روح المعاني 
0 السراج المنير (9/ 0077١‏ النُسفي (5/ 80 1). 

(6) انظر: تفشير السمرقندي 21/60 .. 
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؟ - ما جرى مجرى (بئس) في الخطاب القرآني -(خَيْتَ) و(كبْرَ)-: 

سبق بيان أنَّ كلَّ فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فِعْلَّ على (فَعُلَ) ؛ 
لقصند الماح أق الذمء ويعامل_معاهلة '(تعع.ويسن) فق جميع ما 'تقدم كد 
1 

أما (خَبْتَ) ففي موضع واحد: 

بآ ألطِيبُ عَخْرجُ بَانهُ بدن رَيْدء الى حَبْتَ ا يني إلا تكدا» 

[الأعراف : 0/8]. 

وفي (روح المعاني) «والتّعبير أوّلا باليب» وثانيًا بالذي حَبْتَ دون 
القيةة للايةا نيان ل الأرهى أن كرو ينه ون عاذ طارف 
عار 1 

أقول: وهذا من المعاني الدّقيقة التي تنبّه إليها الآلوسي -رحمه 
الله- في تفسيره وتّه إليها؛ لأنَّ (حَبْتَ) من الأفعال المحوّلة إلى 
(فَعْلَ)..» والتحويل لغة ومعنى . 

وأمّا (كَبْرَ) ففي خمسة مواضع : 

«وَإن كن كير علْكَ ِعَراهْهُمَ» [الأنعام: 10]ء «إوائل عَهمْ يبَأ يج 
إذْ َل لِمَوْمِهء يِفَو إن كن كر عكر مَمَايى وَتذكيرى كيت أله صََلَ ) 
َحَكلَك 14 ابوس الث #اكفان ِتنا عند أله ممند النن ارا 4 
[غافر : 5 ؟]» 2كَيرٌ عَكَ الْمُتْرِكِينَ ما نَدَهُوَهُمَ إِلَنَةِ» [الشورى:١],‏ 


0و 


كر مَقَنَا عِندَ أله أن تَفُولُواْ مَا لا تَتَمَذُورت 46 [الصف: "]. 


04 
لله 
ءٍّ 


للق 0 المعاني 60 5 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ىه | 


أي كرتي قفي موضع واحد: 
كرت كله خرخ ف نّ أفوههم * [الكهف: 50]. 
3 عات الذّم بموضوع البحث. . 
السعيلة: زقطاي انما" موضوة "البحه تعالن» فنا" الل كن 
(تنطات المدخ): 
ه ه. خطابٌ الذّم من حيثٌ معناه الأخص. . 
وأنتقل بعد ذلك إلى الخطاب القرآني فيما يتعلق بالدّم بصيغة من 
صيغ الخطاب المباشر... أعني: الخطاب من حيث معناه الأخص .. 
يقول الله يبك : «يكآيًا ادن روأ لا سَنَدْوُوأ اوم [التحريم : 0], 
دل يام ارد » [الكافرون:١]‏ -وسيأتي في (النّداء) بيان 
المعنى مة مفكاة 4 وان أنه نداء تنبيه وذم- وما يعنينا هنا أن وجه الدَّم 
ظاهر من وصفهم بأقبح صفةء وهي صفة الكفر التي فيها معنى 
الإهانة» والَّتي تدلٌ على الجحود والتُكران؛ فإنَّ (الكُفْر) ضد الإيمان» 
وقد كفر بالله 8 من باب (نَصَرَ)) وجمع (الكافر) : 5 وكَفَرةٌ 
وكمّار -بالكسر مُحَفَمَا- كجائع وجيّاع». ونائم ونيام. وجمع (الكافرة) : 
كواقب رو[ الكتر)" ايم تزف القحة: وعز بهي السكن برحل 
كافر): جاحِدٌ لأنغم الله كيخَ20. 


)١(‏ انظر: الصّحاح» للجوهريٌ» مادّة: (كفر) (4)807/5. مختار الصّحاح (ص:2)085 
القرطبي /١(‏ 187). 


زم أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


«ولتضمُنه الإهانة لم يقع في القرآن في غير هذين الموضعين» وكثر 
الخطاب ب: 8يكأَيُهًا الِْينَ موأ [البقرة:5١٠]‏ على المواجهةء 
وفي جانب الكمّار على الغيبة إعراضًا عنهم كقوله كيْكَ: «ثل لَلَرينَ 


2ه ساسا وا مار 


َغْفْرَ لَهُم ما قَدَ سَلَفَ وإن يعُودوأ فَقَد مَصَتْ سنت 


برسم م6 ود مه 


حَتَرا إن يَنَهُواْ : 
الأرلت ©» [الأنفال:8]. ثم قال: «إوَكَيْلُوهُمْ حَقَّ لا توت 
4ه "لهال مه انركذ بالخطاي الموسين ١‏ :و أعرمن 
بالخطاب عن الكافرين؛ ولهذا كان ييٌ إذا عتب على قوم قال: ١‏ 
بال رجالٍ يفعلونَ كذا"". فكنّى عنه تكرمّاء وعبّر عنهم بلفظ 
الغيبة»”"'. وقد كان خلق النَِّي 5و القرآن””". 
©» و. خاتمة في إبراز النّتائج . 

ويتبيّن مما سبق.. 

أنَّ مدح المخاطب -بكسر الطاء المهملة- والمعني هنا الله كيك 
سواء كان من المخاطب -بكسر الطاء المهملة- نفسه أم كان من 
المخاطب -بفتح الطاء المهملة- فإنَّه يدل على مكانة المخاطب-بكسر 
الطاء المهملة- وصفاته الذالة على عظمته..وتقع من المخاطب -بفتح 
الطاء ايلات قف اللناه ووضته اللمناظي» > كهر: الطاه الميية- 
بما هو أهله بقصد التّقرب إليه بعباداتِ مشروعة: هي ذكره بهذه 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري [575]. 


(1) البرهان في علوم القرآن (؟/ 2)71١‏ وانظر: الإتقان (89/5) . 
(؟) أخرجه مسلم .]١١77[‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن وله | 


الصّفات التي تدلٌ على الكمال» وتنرّهه عن التقائص.. 

ويقع المدح على المكانة أو العاقبة كقوله كَك: 9ت التَوَابُ» 
[الكهف:١”17.‏ وهو في الحقيقة مدح للفعل الموصل إلى ذلك 
التّواب. 

أمّا من المخاطب -بكسر الطاء المهملة- للإنسان فهو المدح على 
العقفة لذي بول الى تبخونه العافية». «ز لأ نان انزع اعد سام 

وقد يكوة لالدلا له علن اَم واختصاص الممدوح بصفاتٍ تؤهّله؛ 
ليكون قدوةً وأسوةً لغيره كمدح رسول من الرّسل-عليهم الصَّلاة 
والسّلام-» أو كمدح نساء النِّي وه رضي الله عنهنّ. 

أمّا مدح الفعل فهو من أساليب التّرغيب والتّحفيز للاستقامة 
والأسلعرينا كان نكا ذلك المفع .ران لا ركو كا لى :تتفت عرلها 
من بعد قوّة. ..أو محمّرًا لغيره حتَّى يسيرٌ على النّج نفسهء فيستحق 
ذلك المدح.. 

وفي مقابل ذلك كلّه الذَّمم حيث يقال فيه عكس ما قيل في خطاب 
المدح...وفيه الموعظة والاعتبار لأولي الألباب. . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن زاح ) 


المبحث الشّابع 


طب 


85 


أما يتعلّق ببيان عجز المخاطب عن الإتيان بمثل ما خو 
به ودحض تكذيبه 


وفيه مطليان : 


7| 
3 


الأوّلَ: خطابٌُ التّحدى والتّعجيز: 

ويتضمن : 
أ. التَعريف بالتّعجيز والتّحدي. 
ب. بيان ما يتحقّق به الإعجاز. 
ج. الآيات التي تدل على التعجيز. 
فا التحضيئن اللف عزن عن العم 
ه. التّعجيز في بعض ما يخاطب به المرسلون من أقوامهم. 
التتاف: 

المطلبٌ النَّانى: خطاب التّكذيب: 

ويتفدن:! 

0 بيان هادة* (كذب). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


اج ما كان من الخطاب القرائ وصما لحال المكذبين» 
وبيانًا لعاقبتهم. 

قب ها كان فيه كقطان المكديية أنفسهم. 

وجات :ذلف علي الكو التالة 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات فى القرآن اعمه ) 


المطلب الأوّل: خطابٌ التتحدي والتعجيز 


© أ. التّعريف بالتّعجيز والتّتحدي 

ولا بدَّ في بداية البحث أن أرجع إلى أصل كلمة (التّعجيز)» وذلك 
ليعلم القصد من هذا اللّون فخ ألوان الخطاب. وهل لحة: نرق في أن 
تللق عق .0 الزن ا(عطابم :| العصة اد ونين ١‏ أن تين خانم 
(خطاب التّحدي)؟ يتبيّن ذلك بالرّجوع إلى أصل كلمة (التّعجيز)» وإلى 
أقوال المفسرين» 56 في علوم القرآن. 

فإِنَ (الإعجاز) في الع كي اشم يلفس ل ةن فال 
ك: «َاعَجَرْتُ أن أكون مِئْلَ هنذا الدب وى ا 
َلتَنَدِيِينَ #4 [الماقدة 1 اسمن المعجزة بهذا الاسم؛ أن 0 
يعجزون عن الإتيان بمثلها ؛ لأنّها أمرٌ خارقٌ للعادة» خارجٌ عن حدود 
الأسباب المعروفة» وإعجاز القرآن معناه: إثبات عجز البشر متفرّقين 
ومجتمعين عن الإتيان بمثله» وليس المقصود من (إعجاز القرآن) : 
تعجيز البشر لذات التّعجيزء أي: تعريفهم بعجزهم عن الإتيان بمثل 


)١(‏ انظر: لسان العرب» مادّة: (عجز) (79/5"). وكذلك في (الصّحاح)». للجوهريٌ 
فسن " 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


القرآن؛ فإنَّ ذلك معلومٌ لدى كل عاقل» وإِنّما الغرض: إظهار أنَّ هذا 
العلا نيخن د وان التسرلالدئ نام يضوسول مادق بواقات لها 
جاء به الرّسل -عليهم الصّلاة والسّلام- إنما هو بوحي من الله كك 
فالمعجزات براهين من الله ك4 إلى عباذهة بصدق رسله .وأتيائة 
-عليهم الصّلاة والسّلام-"2. 

يقال: (أعجزه الشَّىء): عجز عنه. وقوله كَيك: «وَآلَدينَ سَعَوَاْ في 
نينا مَُِرنَ وليك أسْحَبُ للحم (©)» [الحج:١0]ء‏ معناه: ظائين 
نهم يعجزوننا؛ لأنّهم ظنوا أَنّهم لا يبعثون» ولا جنّة ولا نار. وقيل في 
التفسير: معاجزين: معاندين. وفي التّدزيل: «#وما أنشر يتمجرت فى 
الأضن ولاق الشتارعة [السكوت واه [الشورى +81 نا 
معناه: ما أنتم بمعجزين في الأرضء ولا أهل السَّماء بمعجزين. 
وقيل: معناه: وما أنتم بمعجزين في الأرضء ولا لو كنتم في السّماىئ 
وليس يُعْجز الله كن خلق في السَّماء ولا في الأرض»ء ولا ملجأ منه 
إلا ال ا 


)١(‏ انظر: التّبيان في علوم القرآن» للشَّيخ الصَّابونٍ (ص : 97)» وانظر: إجابة السّائل شرح بغية 
الآمل »)57/١(‏ و(البحر المحيط في أصول الفقه) في كلام مطوّل /١(‏ 2701 . 

)١(‏ لسان العربء مادّة: (عجز) (779/5). وينظر: معاني القرآن» للفرّاء (؟/ 22710 معاني 
القرآن» للأخفش (ص:2)605» معاني القرآن وإعرابه» للرَّجِاحِ (5/ .)١156‏ 

)وق مايق قرلة عر وعمل يرول خسن الل كنا مدا إن توه 460 
[الأنفال : 01059 لأأُوْلَيِكَ لم يَكرْوأ مُعَجرِنَ في الْأَرضٍ»ه [هود: .]1٠١‏ طلا حَحِنّ ادن كتروأ 
منجزن ف الْأَرْض» [النور : 0151 ظوَالدِينَ سَمَوْ ف ًا مَحِرنَ وليك لُمْ عَدَابُ ين 


< 1 0 2 0 لو يد 2 شه 00 ا مع عه مه -ه 
جر ليم 43 [سبا: 15ء ©«#والنين سعون فى ءاينيّنا مُعَلجِرينَ أَوْكيِكَ فى العذاي حضون - 


- 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن .همه | 


قه مهو 


قال الطبِريُ في تفسير قول الله كبك : «ثُرّ يخحكم أنه اينيد وه 
يم حَكيِمٌ» [الحج:57]: «وذلك أنَّ من عجز عن آيات الله كبك 
فقد عاجز الله ككْنَّء ومن معاجزة الله كْكَ: التّعجيز عن آيات الله 
5 ملعيال فعاضي وكالاق: أمروه: ركان مو عتقة القوه :الدرى انوك 
الله هذه الآيات فيهم أنهم كانوا يبظئون النَّاس عن الإيمان بالله كيك 
واتباع رسوله 5يّْ ويغالبون رسول الله ويوُوٌ يحسبون نهم يعجزونه 
ويغلبونه» وقد ضمن الله كلْ له نصره عليهمء فكان ذلك معاجزتهم 
الله كْكَ. وأمًّا (المعاجزة) فإنها المفاعلة من العجزء ومعناه: مغالبة 
اثنين» أاحدقيا"' “ضالحيه» أيهنما: يده فتغليه الآخر ويقهره. وأمًا 
ا ا 

والحاصلٌ أنَّ معنى (إعجاز القرآن): عجز الإنس والجنٌ عن الإتيان 
بمثله. فكلمة (إعجاز) مصدرء وإضافتها إلى القرآن من إضافة المصدر 
إن «قاغله «فكان التقديرن: اعد القران : التآسن. عن الإتيان بمكله: 
والتّعجيز مشتقٌ من مادّة: (عجز)ء وهو من النَسْبّة إلى العَجْرِ. يقال: 
28 :فاون .وأ ءا قلق 'إذا سه إلى القخور فين التق عع الخدر 
ومُعجرّة القرآن ما أَعْجَرٌ به الخصمّ عند التَّحدَّي. ولكن يبقى النّظر هل 


- ©4 [سبأ: "ا ولا يسا الذِنَ كوا سَبَثرا إِنَبْمْ لا يتْجِرُوتَ )> [الأنفال:09]. 
أما قوله عز وجل : يمَعَجِرِنَ» انظر: [الأنعام: 5 »]١7‏ [يونس : 07]ء [هود: 77]ء 
[النئحل :157» [العنكبوت: »17١‏ [الزمر: »165١‏ [الشورى:١”7].‏ 

.)3١7/0( وانظر: تفسير القاسمي‎ 2»)١87/١0( تفسير الطبري‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


النّعجيز مقصود لذاته» أم أنه لبيان أنَّ القرآن حقٌء وأنَّ ما جاء به 
الرسول قي 1 والحواي» لانتل أن المع الساك و ليس 0 
لذاته»ء بل المقصود لازمه. وهو إظهار أن هذا الكتاب 0 أن ما 
جاء به الرّسول ا 
ب. ما يتحقّق به الإعجاز 

وددق ] كمهاة ]ذا سعتفيت امور ناذه 

١«‏ - التّحديء أي: (طلب المباراة والمعارضة)”". 

١‏ - أن يكونّ الدَّافعُ إلى رد التّحدي قائمًا. 

- أن يكونٌ المانعٌ منتفيًا. وتوضيح ذلك أنَّ هذا القرآن هو 
المعجزة الكترق الى هندى الله كقيها” الثانين' يفيو ا يا بدني 
أمّ لا يعرف القراءة والكتابة... ولم يتّصل بأحد من علماء أهل 
الكتاب حنَّى يطلع على أنباء الأمم وأخبار السّابقين» متحّليًا أئمّة 
الفصاحة» وفرسان البلاغة» وطلب منهم معارضة القرآن الكريم 
بعباراتٍ قويّة» ولهجاتٍ واخزة تستفزٌ العزيمة» وتدفع إلى المباراة. 
«وأمًا أسلوب القرآن الكريم في التّحدي فقد تنزّل معهم من التّحدي 
بجميع القرآن إلى التّحدي بعشر سور مثلهء ثم إلى التّحدي بسورة 


)١(‏ انظر: مقاييس اللعةع الخنق للستي 1ف [تغد 191 0ه بوالغن» تاذ حدر 
(/203074). وينظر (خطاب التّحدي) في (تمهيد الأوائل في تلخيص الدّلائل)» للباقلاني 
(ص 42١975-١١:‏ وتنظر المعارضة والإعجاز من المصدر نفسه (ص )١77:‏ فما بعد. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن مه ) 


واحدة من مثله» وهم واجمون"'' لا ينبسون ببنت شفة» وهم رغم هذا 
التُحدي ينتقلون من عجز إلى عجر ..10. 

أقولاة بوي الساقايكظة أن نمق العلماء عن فر عقن بعت المي عت 
(خطاب التّحدي) و(خطاب التّعجيز)» ومنهم من لم يفرّق -كما سيأتي 
في استعراض أقوال المفسّرين-. ولعلّ الفرق بينهما أنَّ (خطاب 
الَحَدي) في الخطاب القراتي إِنّمَا يكون في الأمر الذي يظن الميخاطب 
١‏ سيكو دوذ للك ذا" "كان الميقادلب» مهوي الات ا يلات م الل 
كء فإنَّ المخاطظب -بفتح الطاء المهملة- قد يظنُ لأوَّل وهلة أنه 
ممكن؛ لغفلته وذهوله عن الحقائق» والحقيقةٌ عكس ما يظنٌ» فيتيقّن 
بعد ذلك أنه لا يدخل في حيّر الإمكان» فآل الأمر في ذلك إلى 


)١(‏ (وَجَمَ) من الأمر (يَجِمُ) (وُجُومًا) أمسك عنه و هو كارهُ. انظر: المصباح المنير» مادَّة: 
(وَجَمَ) (/514). 

(7) بتصرّفٍ عن <التبيان في علوم القرآن) 0 أمّا آيات التّحدي فهي على النّحو 
الثّالي : لؤقل: لين حسمت الإنس وَالْجِن 2 ١‏ ن يَأنوأ يمل مدا لقان لا ينوت يوكلدب وَلَوّ كارت 
بَعصْهُمْ لِمْضٍ ظهيرًا 4 [الإسراء : 0184 لأا حَدِيثِ متيو إن كنا صَيقِيت 69 »* 
[الطور: 4 ]0 قل هَأَنوَا يكب بن عِندٍ أله هُوَ أَمْدَئ هما أنَعَهُ إن كر صَددِقِنَ 
8ه [القفعن 17 :19 كروت الرنة فل كارا يلك علو انقزقد كذ يوانغ تن 
سمشم ين دون أَنَِ إن كثز دقف 69 [هود: ]2 «وَإن نمم في رَيْبٍ هِمَا زلا عَلّ 
عبن هوأ بُورَو ين مَنْدء وَآدْعُوأ سْهَدَآءُ يّن دون لله إن كُشْر صَدِهِنَ ©©)» 
[البقرة : 77 ]. وينظر في ذلك ما كتبه الشَّيخ الصَّابونيٍ في (التّبيان) من (ص :84) فما بعد. 
والحاصل أنَّ قوله عز وجل: لمَأَنوا يِسُورَق» ونحوه أمر معناه النّعجيز؛ لأنَّه عز وجل 
عل متهم غقد الوه سير الفرظين 1509/137. 


[خدهم أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


التَعجيز؛ فإنَّ التعجيز يكون في غير الممكن. ومن العلماء من يطلق 
أحد الأمرين على الآخر -كما سيأتي- وهو إطلاق صحيح في 
الخطاب القرآني إذا كان المخاطب -بكسر الطاء المهملة- الله كبك 
فهو عالم أنَّ المتّحدّى به أعظم من أن يعارضه المخاطب -بفتح الطاء 
العفيلة 2 نا ل 1 

ولم أجذْ من الباحثينَ من فرَّق مثل هذا التّفريق إلا من حيتُ 
التّمثيل..مع أنْ ذلك له من الأهميّة ما لا يخفى..وبذلك أكون قد 
أجبت عن سؤال مهمٌ. وله من الصّلة القويّة بما نحن بصدد بيانه» 
وهو: لماذا هذا التّفريق في التّمثِيِل من البعض بين (خطاب التّحدي) 
و(خطاب التّعجيز)ء بينما لا نجدٌ تعليل ذلك واضحًا في كلام 
الجقترين وا لناجد 9 

وقد مثّلوا للام التحدّي بقوله كك: لاوأ َدِيثِ متيف إن كوأ 
صَددقينتَ ت 40 [الطور: 5 ”]» وللام التّعجيز بقوله كيْكَ: «#آمَ لهم 

السموف رارض ما 0 ليريَعأ فى سسا 4 لفو 

موا ل ا 0 كيك : موأ سور 
من امقلود مه [البقرة: *7]: والنظن إلى ذلك من حيك ما فيه التعجيزه 
بأنّه ليس المراد طلب إتيانهم بسورة مثله» لكونه محالاء وإنما المراد: 
إظهار عجزهم. .”7 


إن 
8 


)١(‏ انظر: بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز (5/ 7). ينظر (تفسير الرّازي) في 
التّعجيز في قوله عز وجل : ممَلْأُوأ يحَدِيثِ مَثْلِوء إن كاأ صَدِقِيت 469 /١8(‏ 58-7517 1). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن دده | 


« ج. الآيات التي تدلٌ على التعجيز 

وأنتقل هنا على بيان الآيات التي تدل على التّعجيز. فمن ذلك ما 
قيل في حروف التَّهِجّي المقطّعة في القرآن الكريم. 

وذلك كقوله كي : 

#أَلرَ» [البقرة:١]‏ .قال في «التّحرير والتّوير) في تفسيره لأوَّل آية 
من (سورة العنكبوت): «واعلم أن النتّهجي المقصود به التُعجيز يأتي في 
كثير من سور القرآن؛ وليس يلزم أن يقع ذكرّ القرآن أو الكتاب بعد 
تلك الحروف» وإن كان ذلك هو الغالب في سور القرآن ما عدا ثلاتٌ 
سورء وهي فاتحة (سورة مريم). وفاتحة هذه السّورة» وفاتحة (سورة 
الرّوم). على أن هذه السّورة لم تخل من إشارة إلى التَّحذَّي بإعجاز 
القرآن لقوله كَكْكَ: «#اوَلرٌ يَكفهر أنَآ الْرَنَا عَكيِكَ الكتب ينل علهر» 
[العتكيوت ]0 

ومن ذلك ما قبل في قوله كيك : 

«وَعَلَمَ 12د الأسا عُلْهَا نم عَرَصَهمْ عَلَ الْمَلتِيِكَةَ فَقَالَ أَنْبُوفٍ بَِسْمَاِ 
ْلَه إن كُسْمَ صََدِقِنَ 4*6 [البقرة:81]. فإنَّ الأمر في قوله كي : 
أَنْيُونِ» «أمر تعجيز بقرينة كون المأمور يعلم أنَّ الآمر عالم بذلك» 
فلن بهذا عن التكليف» بالمخال كما ظنه يفن المفشرين "".وامكعمال 


.)5١7/5( التّحرير والتّنوير‎ )١( 
(؟) «خطاب التّعجيز جائزء وهو الأمرٌ بإتيان الشَّيء ولم يكن إتيانه مرادًاء ليظهر عجز‎ 
المخاطب» وإن كان ذلك محالاً كالأمر بإحياء الصُورة الي يفعلها المصوّرون يوم القيامة؛‎ 

ليظهر عجزهم .» ويحصل لهم النّدم ولا ينفعهم النّدم). روح البيان (١1/؟4)‏ 


زنده أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


صيغة الأمر في التّعجيز مجازء ثم إِنَّ ذلك المعنى المجازي يستلزم 
علم الآمر بعجز المأمورء وذلك يستلزم علم الآمر بالمأمور به)”"". 

ومن ذلك قوله كك : 

قل إن كَنَتَ كم الدَارُ الآحِرَهُ عِندَ آله حَالمصة ين دُونٍ آلتّاين 
َتَمَنَوَاْ لْمَوَتَ إن كنم صيقيت 4069 [ البقرة:194]. ونحوه قوله 
ككَ: «قل يكأمًا لدت حَادوَا إن رَحَمَتُمَ مَك أوليسآء ينه من دون آلنَاس 
تمت ألَرّتَ إن كم صَدِقِينَ 4 [الجمعة:1]. فقوله كْك: طمتَمَنَوَأ4 
مستعمل في التّعجيز كناية عن التُكذيب مثل قوله كبَك: طقل كَأنوأ 
أَلتوَرَةَ َأتَلُوها إن كُثمَ صَدِقرت» [آل عمران: ”9]*". 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

تن اما وغل مآ امم يد عند متّدواً 4 [البقرة: /19]. من باب 
النّعجيز والتّبكيت. كقوله كك: مانا يسُورَو يّن مَثِْه» 
[البقرة: 77]؛ إذ لا مثل لما آمن به المسلمونء ولا دين كدين 
الإسلام”". وقد علم أنه لا حيلة لهم في رفع البلاء عن أنفسهم يومئذٍ 
كما كانوا يحتالون في الذَّنِيا يؤذون بذلك أنبياء الله كيك وأولياءف 
يكذ الحكة واتفدن من دين العدانت 7 


١ 


.)55/١( وينظر: تفسير ابن جزي‎ »25١7 /١( التّحرير والتّدوير‎ ١ 

(0) انظر: التّحرير والتّبوير »25١177/74(‏ المحرّر الوجيز (0/ 227508 تفسير التّعالبي (5/ 599). 

(*) انظر: تفسير البيضاوي »)5١١/١1(‏ روح المعاني (97/1). 

(5) انظر: غرائب القرآن /١(‏ 4)» تفسير أبي السّعود »2١77/١( .)254/١(‏ السّراج المنير 
(29/1»» تفسير القرطبي »)777/١(‏ فتح القدير /١(‏ 87)» التّحرير التّبوير »)7١7 /١(‏ 
الضف 44 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن اكده) 


لْقَوَم ألطَلِمِينَ © 4 [البقرة:7]558". 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

طمن هه شبد ان تبدرت أذ لله حَيََ هذا ون كَيِدُوا كد 
4 [الأنعام: 01١5١‏ أي: أحضروا شهداءكم وقرّبوهم, 
وإظنافة الشهذاء البهم تان علق انهم غيرهمء: وهذا أمر علق سبيل 
التعكينة أ لا يوجد من يشهد بذلك شهادة 0 لأنها دعوى 
ا 

ومن ذلك ما قبل في قوله كك : 

«إنّ ألَدِنَ تدعت ين دُونٍ أله عبَادُ أنتالص مَأدعْوهمْ كَليسْتجِبوأ 
لَكرْ إن كُْسْرُْ صََدِينَ 69»* [الأعراف:194] هي أيضًا هنا (لام 
التّعجيز)» أي: فاختبروهم بدعائكم هل يقع منهم إجابة أو لا يقع؟ 
ولأ ا لانسما نح فلى نيل االحفيةة أ اكه انا 
(0) انظ اتفسسين «المبؤاحالمنيرا 1117/43 تفسين الزازي 0151/50 تنشير ابن..عادل 

.)51//571 التّحرير والتّنوير‎ .»6772/١5( 
.)١15 /8( المنار‎ ».)755١ انظر : البحر المحيط (5/ 42759 وانظر : البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )0( 


(") انظر: البحر المحيط »)55١/5(‏ تفسير الرّازي )47/١5(‏ التّحرير والتّنوير »)57١/9(‏ 
تفسير ابن عادل (571/9)» وانظر: زهرة التفاسِير (ص:1707”0). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك ما قيل فى قوله كبك : 

«ألهه أتيل يَمْسُونٌ 2 أَمَ لم أَيْدٍ يَطِسون يها أرْ لهم أعَين سقرُوت 
با أَمْ لَهْمْ َادَات يَْمَعُونَ يأ فل أدعوأ شركاءكُم ثم كيذون ملا تطرون 9 4 
[الأعراتك 1156 :تاكيك "لما تفكته الحكلة “قبلها عو اله اللعيفية 
وثبوت العجز؛ لأنَّه إذا انتفت عن الأصنام أسباب الاستجابة تحقّق 
عجزها عن الإجابة» وتأكد معنى أمر التّعجيز المكنى به عن عجز 
الأصنام» وعجز عبدتها)7"'. 

سر 


0 


وه - ل عو وس 127 1 ريق أ - 6 علد ىو 


511 3 020 0 م 


0 من راغ 2ه 502 
لْحَىّ من ألْمَيتِ 0 لْمََتَ مرت 7 ل 0 الام فسسقولون الله فتل 
2 ولا كك 600 

َوه 3) 4 ايونس 1١:‏ "] 


)١١‏ التّحرير والتّنوير (4/ »)5١7‏ وانظر: تفسير الرّازي /١6(‏ 2297-97 تفسير ابن جزي 
(؟/له). 
00 0 التُظائر في ذلك فهي على النّحو الال : قل من يَرَدْفُكُم ين لمك والأرضٍ آم 00 


000 ول رن ايم ا ام وي مو سيقو 2 


ل أ 4 اودر : ١لا‏ مؤقْل هَل ين شُكيكرٌ ص يَبَيكة |1 أل لك يك للع 
أفمن ردق إِلَ الح ا كن أن بتي أت لا يع إلا أد بيد قا ك5 كيك مكثرت 49 
[يونس : 0 ]0 لأسن حَقَ السَمنواتٍ وَالْأَرْضَ وَل كم ين أ اراك وميا به ديق 
داكت مجك تفكؤ يا كات 3*0 ل كلها جرع ألة م له 


2110 


[النمل ا ٠‏ لآم جَحَلَ النضص قرالا 0 خِللها 
1 يَكَلَمُوت 


لمر وس مح لسن ون ليت وَعرْج ليت مرت أل ومن يديه آلا 


ُُ 


هرا 
© [الها: 5 9 


الْمَضْطنٌ دا ماه 058 ا وَيَجْعَلْح خآ الَْضْ وله مع ل كيلا 0 
دَكَرْونَ 463 [النمل 05 «أسّ يَهَدِيحُم في ظُلْمََتٍ الْبَرِ َألْبَحْرٍ وَمَن دسل لمح شرا - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن *05 ) 


ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

«اتأجعوًا ارخ وشاءك شر لا يك أتره ملك حَْنَّهُ ثم أنَضْوأ إِ1 ولا 
ظِرُونِ*# [يونس:١/].‏ فقوله كْك: «إولا تُظِرون» 2 أي: لا 
تُوَخَرونء وهذا على طريق التّعجيزء أخبر الله كيك عن نوح عليه 
السلام أنَّه كان واثقًا بنصر الله وَكْكَ غير خائف من كيد قومه»ء علمًا منه 
بأنهم وآلهتهم ليس إليهم نفع ولا ضر إِلّا أن يشاء الله وَيِق0". 

ومن ذلك ما قيل في 0 كبك : 

ين دون خرن جيًا هد لا فيلزون © إن َك عَلَ لله وق وَوَيَمْ 
تاو الو ل القن امن قا ٠‏ [ هود 0120104 ]ل فإ الم ١‏ 
«ككدون» مستعملٌ في الإباحة كناية عن التَّعجيز بالنّسبة م 
وبالنّسبة لقومهء كقوله كك: «قن كن كي كيد ككذين 9©» 
[المرسلات:9]: و9ثه» للتّراخي الرّتبِنَ» تحدّاهم 1 5 م 
ارتقى في رتبة التّعجيز والاحتقارء فنهاهم عن التّأخير بكيدهم إِيّاى 


52 70 234 د بت" ب سو 


د ا لي 1 00 لَه تَعَدلَ أله عم تيصو 459 [النمل: 157]ء من يِبْدَوا 
ا 7 لف ين سماو وال ليله 9 لَه هل كاتا برهك إن مُثْر 
يقت )4 [النمل: 0]14 اآمّنَ هنا اله هُوَ جنْدُ ل يمحم مّن دون التَمَنْ إن الكفرون 
ِل فى عُرورٍ 9 أَمَنَ مَدَا ََرِى َلك إن كه ركه بل لوا ف شر تأر © أت ييى أ 
عَلَ وَجهِد- أهدَئ أسَ يََِى مهنا عَلّ صر مُسَتَقم 467 [ال ملك : .]175-7١‏ وينظر من أقوال 
المفسّرين في ذلك. وينظر في ذلك: (التحرير والتّنوير) .»)١18/ ٠١(‏ (195/55)., 
(9؟/ 51١‏ (5:5/59)» أضواء البيان (9/ ..)5١7 /0( .)5١9‏ 


.)795/5( تفسير السّمعاني‎ »)3١1١/”( انظر: تفسير البغوي (2)7”777/7 تفسير الخازن‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وذلك نهاية الاستخفاف بأصنامهم وبهم. وكناية عن كونهم لا يصلون 
إلى ذلك. وجملة: ##إفّ تَوَكلْثُ» تعليل لمضمون اككِدُرف» . وهو 
ل واثق بعجزهم عن كيده؛ لأنّه متوكّلٌ على 
الله كَبْكَء فهذا معنى ديني قديو""". 

«ثل دوا بره 1 حَيِدًا © 1 خلا يا حير ف صُدورة 
هش ان سك أ 7 التو ل ل 
ويقولوت مق هو قل عسو أن 01 ريا 4 [الإسراء: ٠‏ ه-١ه]ء‏ 
أي: قل لهم يا كوول ام م جهة التّعجيز حجارةً أو حديدًا في 
الشّدة والقوّة""'. أي: إن عجبتم من إنشاء الله كَيْكَ لكم عظامًا ولحمًا 
فكونوا أنتم حجارةً أو حديدًا إن قدرته”". 

وقد رد ابن عطيّة بأنَّ النعجيز يكون حيث يقتضي بالأمر فعل ما لا 
يقدر عليه المخاطبء وإنما معنى الآية: كونوا بالتّوهم والتّقدير”*". 


)١(‏ بقليل من التّصرف عن (التّحرير والتّنوير) »22٠١/١7(‏ وانظر: تفسير ابن جزي 


١و‏ ). 
(0) انظر: تفسير القرطبي /٠١(‏ 20774 وانظر أيضًا: تفسير القرطبي »24794/١(‏ روح المعاني 

0/600 9). 
(*) تفسير الطّبري »)48/1١9(‏ الكت والعيون (/ 2751)» القرطبي /٠١(‏ 2071/5 فتح القدير 

ومرم. 


(5) المحرّر الوجيز (7/ 577). وانظر: البرهان في أصول الفقه (5/ 24255١‏ البحر المحيط في 
حجارة أو حديدًا أو ما شئتم» فإنَّ الذي فطركم كذلك قادر على أن يعيدكم» بل هو أسهل - 


الفصل الأول : تنع وجوه المخاطبات في القرآن زهةه ) 


وبهذه الآية مش بعضهم. وفي هذا عندي 7 0 الحعده حيث 
يقتضي بالأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب كقوله كبْكْ: «إَادَرءوا عَنَ 
نكم الْمُو لْمَوْتَ 6 زآل عمران:18١]‏ ونحوه. وما هله الاي فمعتاها: 
كونوا بالثّوهم والتّقدير كذا وكذا. [فإد] الى مَطْرَكُم» 
[الإسراء: ]5١‏ كذلك هو يعيدكم'''. وقال مجاهد: المعنى: «كووأ» 
ما شئتم فستعادون”"©. وقال النّحاس: هذا قول حسن؛ لأنَّهم لا 
يستطيعون أن يكونوا حجارة» وإِنّْما المعنى أنهم قد ال بخالقهم» 
وأنكروا البعث فقيل لهم: استشعروا أن تكونوا ما شئتم» فلو كنتم 
حِجَارَةَ أَوْ حَدِيدًا لبعثتم كما خلقتم أوَّل مرّة"". وقد ام 
في (تقسيوة) المع زنانا وافخا حيت :قال: قوله كك :. فول درا 
ا ري (©4. «المعنى: لو كنتم حجارة أو حديدًا لقدرنا على 
بعثكم وإحيائكم» مع أنَّ الحجارة والحديد أصلبٌ الأشياء وأبعدها عن 
الرُطوبة التي في الحياة» فأولى وأحرى أن يبعث أجسادكم ويحبي 
- عليه في مقاييسكم البشريّة ..نظرًا إلى أنَّ الإعادة أسهل من البداية. ولكن الأمور كلها 
متساوية عند الله عز وجل؛ فإنَّ كلّ شيءٍ على الله عز وجل يسيرء وقد قال عز وجل : 
«وَهو ألَيِى يِبْدَوَا الَْقَ ثم يعِيدُهُ وَهْرَ أَهْوَتُ عَبَنَةِ» [الروم:77]» وقال: َتنا 
ِالْحَْقِ الأول بل هُرَ في لبن بن علق جَدِيدِ )4 [15:3]. في كلام ابن جزي -الّذي 
سيأتي- بيان وتوضيح أيّما توضيح . 
)١(‏ البحر المحيط (5/ 55) . 


(0) انظر: تفسير مجاهد /١(‏ 22757 القرطبي /٠١١(‏ 5075)» البحر المحيط .)71١/5(‏ (15/5) . 
() معاني القرآن» للنّحاس )١57/5(‏ . 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


عظامكم البالية» فذكر الحجارة والحديدء تنبيهًا بهما على ما هو أسهل 

. 0 اس 064 عه ا 1 

في الحياة منهماء ومعنى قوله: ©#كونوأ# . أي: كونوا في الوهم 

والتّقديره وليس المراد به التّعجيز كما قال بعضهم في ذلك .أو حَلَمَا 

ا - 7 8 ىو و 52 3 

مَنَا يَكَبْرٌ ف صدورة »* [الإسراء: .]5١‏ قيل: يعني السّموات 

والأرض والجبال» وقيل: بل أحال على فكرتهم عمومًا في كل ما هو 

كبير عندهم» ل لو كنتم حجارة أو يدا أو شيا أكبر عندكم من 

ذلك وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم م#فسخِصُْونَ إِلْكَ روسيم » .2 

٠. 3‏ 2 0 3 9 3 0/0 جر ع2 

أي: يحركونها تحريك المستبعد للشيء والمستهزئ» 8« ويقولوت مق 

5 ع 

هو » أي: متى يكون ال 
ومن ذلك ما قيل”" فى قوله كيك : 
ونا مَرَدَةٌ حَيصِيتَ» [البقرة: 78]» وانظر: [الأعراف:2)]155 

ولك “قبن ]إن الأول أذ نيراف بها" اللسكين والتكرين عننا ذكرء ذلك 

غير واحد"". وحاصل ما قيل في (الفرق بين التّعجيز والنّسخير): أن 

()تشير ابن وي 011 

(0) انظر: البرهان في أصول الفقه. للرّركشيٌ 2١١/8 /١(‏ (517/1). 

(6) انظر: المختصر (ص:48)» المدخل (ص:2)5755 قواطمٌ الأدلّة »)54/١(‏ الإبهاج 
.)١١/0(‏ (05/5). التّبصرة» للشيرازي (ص:١23)»‏ المحصول (24/5). والمراد 
تستعمل للنّسخيرء وذلك في مقام يكون المأمور به منقادًا للأمرء والعلاقة بين الطّلب وبينه 
السّببية؛ لأنّه إيجاب شيء لا قدرة للمخاطب عليه بحيث يحصل بسرعة من غير توقف 
يتسبب عنه تسخيره لذلك» أي : جغله: مسرا متقَادًا ما أمر يه :والقرق بينه وييزخ التكوين 
أنَّ النّسخير تبديل من حالة إلى حالة أخرى أخس من الأولى» والتّكوين الإنشاء من العدم - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن وه أ 


1 َ : 1 ا 00 2 
النّسخير نوع من (التّكوين) فمعنى: «9كونوأ فَرَدَةَ4: انقلبوا إليها. وأمًا 
الكجة: فإلزامهم أن ينقلبواء وهم لا يقدرون أن ينقلبوا. وقد قال ابن 
عطيّة في (تفسيره): في التّمسك بهذا نظر. وإنما التّعجيز حيث يقتضي 
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الأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب نحو قوله كيْكَ: «#فَادَرءوا عَنَّ 
فيكت العزك ف :| المفينو ان 1" دوفن مناديسق أن اسمن 
قد قال: إِنَّ الآية التي نحن بصدد بيانها فيها ما يدل على التعجير» ثمّ 
عرضت قول المخالفين» ورأيت تر جيح قول ابن عطيّة -رحمه الله- 
ون لك لدي اوقوع فا دن 5 

ومن ذلك قوله كل : 

1 إن لمعت الإنن: والجِن ع أن يأنوا بمثل. هذا الفيان: ل ينون 

بمِنْلو وَلَوَ 6ت بَعْصَمُمْ ليَعَضٍ ظهيرًا (©)» [الإسراء:88]. والجنُ تفعل 

لا سرك حك ال عه ف فقة سما عه اسم 
وفنا ادوجو نع الأنتن <في التفبيز اليكوة ذلك أبلغ فق العضر” . 


- إلى الوجودء ويوجد استعمال الأمر فيهء كقوله عز وجل: #كن َيَكْوْنُ4 [البقرة: 1110 
والتّعبير عن الإيجاد (بكن) إيماء إلى أنَّه يكون في أسرع لحظة» وأنّهِ طائع لما يرادء فكأنّه إذا 
أمر اتتمرء ويحتمل بأن يكون التّكوين أعم بأن يراد به مطلق التَّبدِيل من حالة لم تكن» ويراد 
بالنُسخير ما تقدم». بتصرّف عن (شروح تلخيص المفتاح) (07371//7. 

22757 /( المحرّر الوجيز (”7/ 577)» وانظر: البحر المحيط (5/ 55)» شرح الكوكب المنير‎ )١( 
وسيأتي التّفريق بين النّسخير والتّكوين.‎ .)2١191١ /5( التّحبير‎ 

(؟) انظر: البحر المحيط (7/ 2075 وينظر: تفسير النّيسابوري //١(‏ 25» والتّحرير والتّنوير 
».)78/١(‏ والبرهان في علوم القرآن (؟/ .)١1١١‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وم أظهن الآيات كذلك 00 0 


حت لَه طرق مل نظف لذ رك ليت تدعوركت ين ذون 
1 1 1 رصد و سر 0100000 2000 
أ 0 7 011 اين عو 0 له وَإِن 0 2 دما ب سَيْعًا لا سَتنْقِدُوه 
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1 مك الال واد لوب © 4 0 00 

0 في قوله كك : 

لأس يِبَدَوَا الخلق ثرّ بيِيدَهْ ومن يَردْفكٌ ين السَمَلِ وَالْاْضّ أله سم أده قل 
انوأ برْهَسَكُم إن ثم حيزت 469 [النمل : 4 وإكتاقد كالوا 
مكيف الضف ليت اللا مر التّعجيز بالإتيان ببرهان على عدم التعيق7 2 

ومن ذلك ما قيل في 3 كي : 

0 ل مَأنوأ يكتب من عع دوهن أهدنة ينا أبئة إن: عكر 

صَدِقِنَ 40 عر 007 فالأمرٌُ في قوله كْكَ: ظثُل مَأَوأ» 
خرجٌ عن حقيقته إلى معنى التّعجيزء وهذا من أساليب القرآن الكريم 
البليغة أن يأمر الله كَيْكَ بشيء وهو يعلم أَنّهم لا يستطيعون ذلك» ع 
إن تأتوا به أتّبعه» وهو مبالغةٌ في التّعجيز”". 


.)"51١ 7/1١1 ينظر في ذلك: البحر المحيط (75/ 0 وينظر: التّحرير والتّنوير‎ )١( 


2 


صذ 
رو بر د ا ا ذه مولءل ور أ 


(5) ونحوه: لفل هَلْ من شركيك من يَبدوًا الخلق ثم يعيدة. هل للَهُ يسبدؤأ لق ثم يذه كن فكو 
© ليوشن 5 

() التّحرير والتّنوير (١؟18/5).‏ 

(:) ونحوه قوله عز وجل : ومن ذلك قوله عز وجل : #أإثُلَ أََمَينُم ما تَدَعْو من دون أَلَهِ أَُوفٍ مَادًا 
َلمُوأ ِنّ الذضِ آم لم يْركُ فى لسوت أنثونٍ يكتبٍ دن مَل هَددَآ أو أَتكرّو ين عِلَمِ د كم 
صتيقيت )4 [الأحقاف: :]. 

(5) ينظر روح المعاني: (750/ 2240 وينظر: التّحرير والتّنوير (51/71)» (2)7517/78 تفسير - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

لويم بتاديهم مَقُولُ بن سرَكلَىَ ايت كُثْرْ يََعْمُودَ (©) وَبعْنَا من 
كل أَمَدِ سَهِيدًا فَقُنَا هَانا ْمَك قَصلموأ أن الْحَنَّ يله وَصَلَّ عَنَهُم ما 
َاوْْ يروت » [القصص :2170175-14 .الأمرٌ مستعملٌ في التّعجيز» 
فهو يقتضي أنَّهم على الباطل فيما زعموه من الشركاءء ولما 1 
عجزهم من إظهارٍ برهانٍ لهم في جعل الشركاء لله ككَ.. أيقنوا أن 
ال م 0 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبن : 

«إهدًا حَلَقُ لَه فَأَرْفٍ مادا حَلَقَ لذن من دونو" بي لمن في صَكلٍ 
ين 20 [لقمان:١١].‏ «فقوله كك : مرف »* تهكّمًا ؛ لأنّهم لا 
يمكن لهم أن يكافحوا الله كَْكَ زيادة على كون الأمر مستعملا في التَعجيز» 

لكن التّهكم أسبقٌ للقطع بأنّهم لا يتمكّنون من مكافحة الله كَبْكَ قبل أن 
يقطعوا بعجزهم عن تعيين مخلوق خلقه من دون الله كن قطعا نظريًا. 
وصوعٌ أمر التّعجيز من مادّة الرّؤية البصريّة أشدٌ في التّعجيز؛ لاقتضائها 


- الئّيسابوري /١(‏ 5)» البحر المحيط (0/ / الرعاد ف علوم القرات 10/ )0 ااام 
)١(‏ ونحوه: #وََالُوأً آن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إل مَن كان هُورًا أو 0 تَلكت اماف قُُ انوأ 


وُمَانَكُمْ إن كُنثْرْ صَدِوت ©26 انه :1ك ام أكحَدُوأْ ين دوزو لله قل 
- م برربوصده 00 بوم عل محر نر 5 ص 
هانوا بيُعسَي هذا ذكْر من مب وك من فل كل ل فهر ل يدود لذ نهم منيئون ©> 


[الأنبياء : 5 ؟] ٠‏ من بدو لكلق ثيّ يعيدة, ومن 7ق القمار والادة لَه مم لله ل كاثوأ 
بعكم إن كُثْرَ ديت 469 [النمل: 14]. 
00 انظر ؛ النّحرير والتّنوير (؟/ "/ا١)»‏ أضواء البيان (/0// 05 5). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الاقتناع منهم بأن يحضروا شيئًا يدّعون أن آلهتهم خلقته»"". شن أن هده 
ار والتّعجيز. 
#قل روف 52 َلْحقثر بو كا ل :13 الا القرة افيه 
2 2 20,20 
©» [(سباأ:007”". 
ومن ذلك ما قيل في قوله كَيْكَ : 
«ولز مَسَله لَلَمَسْا عَكَ أيهم كَاَسَْبَقا الضرَط ف يزيت 46 
امس 557].. هذا علن' جيل التتعجيز ؛ إذ لا يمكنهم الاستباق مع 
3 7 
طون 'الاغية 
ومن ذلك ما قيل في قوله كيك : 
7 7 مل وء ياوه حم 
يما لكر لا تَاصرُونَ () الو لتتكيوة ©" [الصافات: ه؟- 
7. مستعمل في التّعجيز مع التَّبِيه على الخطأ الذي كانوا فيه في 
ال 
كي سر وحت ؤو 2 و ج22 وه م سسلر 07 عا ب ابر "حت 
«أم لكر سلطن مبيث © كنأ يكتيكر إن كم صَدِقِنَ (©* 
[الصافات:165-/20]1619, 
)١(‏ التّحرير والتّنوير (١1؟51//5١)»‏ وينظر: فتح القدير (5/ ه"). أضواء البيان (/ا/ .)5١7‏ 


(5) انظر: أضواء البيان ».)5١7 /9( .»)75١77/7(‏ التّحرير والتَّوير (؟95/575١)»‏ (4/55)., 
تفسير ابن جزي 5/ .)16١‏ 

(") انظر: البحر المحيط (1/ 202759 روح المعاني (17؟/ 40). 

(:) انظر: التّحرير والتّنوير (*”/ .)1١7‏ 

(5) انظر: السّراج المنير »23١9/1(‏ التّحرير والتّنوير (77/ )١185‏ . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 1ت ) 


ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

1 لور تلك القطت والرقن ونا نا رتكا فى النبب ()»* 
[ص : »]1٠١‏ «الاستفهام المقدّر بعد «#أرَ»# المنقطعة تهكميٌ؛ 550 
إتكاريًا؟ لأن تفريع أمر التحجيز عليه يعي أله تهكدية. فالمعتى : .إن كان 
لهم مُلك الشّموات والأرض وما بينهما فكان لهم شيء من ذلك 
فلتضهدوا إن استطاهوا: فى اشماتم امو افيف لعدووا فاق الأشيا 
فيتكلّموا عن علم في كُنْه الإله وصفاته» وفي إمكان البعث وعدمهء 
لماعل ا لاقي وليفتحوا خزائن : الرّحمة فيفيضوا منها 


5 
3 
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على من يعجبهم» ويحرموا من لا يزمقونه بعين استحسان»"''. ويتبيّن 
أنَّ هذه الآية فيها ما يدل على التّهكم والتّعجيز. 
ومن ذلك ما قيل في قوله كلك : 
يوا عَح عَظيِقَ مسا يألشوق والأفكاقٍ 402 [ص :]. والكلام 
قشل الكالة غرويه التمصن ترارق "الب ا لدوناة السوا تان اع حفن 
مع هوف نر و السو ا وو 
ا ذلك 0 الله 3 0 ريم ما تَدَعْت من دون أله 


.)558 / وينظر: أضواء البيان (؟‎ »)75١17 / 7( التّحرير والتّنوير‎ )١( 

(0) انظر: التّحرير والتّنوير (7؟5557/5). 

(؟) وينظر في ذلك : أضواء البيان (717/5)» (7/ 0751 تفسير ابن جزي (5/ 224١‏ التّحرير 
والتّوير (4/75) . 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك قوله كَيْكَ : 

«لّ يلد تله بل لا لمث © كنا حَرثِ يديو إن كا 
صَدِقِيتَ 69 4* [الطور : 4-9 م]230. 

ومن ذلك قوله كك : 
[الطور ]7 

ومن ذلك قوله كيل : 

معدن الكن والاتى إن امتطفتة أن تهدوا بون أضان ‏ السموات 

ل لا تَقدُت إلا بلطن ©)»* [الرحمن:757". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كك : 

لءَِمْ سن في اَمَك أن يَخِيفَ يحم الأَرْصَ وداه تور (©)»* 
[الملك :7١]ء‏ إلى قوله : أبن مدا الى يروفك إن أمْسَكَ رذق بل لجأ ف غثرٌ 
وَبُْوْرٍ ()» [الملك .]7١:‏ فإنَّ الاستفهام مستعمل في التّعجير2*7. 

ويقال ذلك في قوله كبك 

«أّ ل شْركَة ملأو بكيم إن كنوأ مَبِقِنَ © [القلم:١:]ء‏ 
فليأتوا بشركائهم إن أمكنهمء فهو أمرٌ معناه التَعجيز"”". 


رصح 


لانن 


.)75١8/0( تفسير ابن عادل (118/14)» البحر المحيط‎ »)7584 /١8( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
. 0 5 /1( وينظرفي ذلك : أضواء البيان(؟/ 27258)» التّحرير والتّوير (71/ 2677 نظم الدّرر‎ )1( 
.)510 /4( تفسير التّعالبِي‎ 2)71١ /5( وينظر في ذلك: المحرّر الوجيز‎ )( 

(5) انظر: التّحرير والتّنوير .)5١/579(‏ 

(5) وينظر في ذلك: تفسير ابن عادل »)178/١18(‏ البحر المحيط (508/05). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن ) 


من ذلك قوله كيك : 

ذكيَت تَنَعُونَ إن كرت ما يمل ألْلءانَ ينيبًا 42 [المزمّل : 20]137. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَبْكَ : 

58 تَعَبونَ (»* [التتكوير:17]. «يجوز أن يكونَ الاستفهام 
مستعملًا في التّعجيز عن طلب طريق يسلكونه إلى مقصدهم من الطّعن 
في القرآن» والمعنى: أنه قد سُدَّت عليكم طرق بهتانتكم؛ إذ انّضح 
بالحبَة الدّامغة بطلان ادّعائكم أنَّ القرآن كلام مجنون أو كلام كاهن» 


5 1 1 0 
فماذا تدعون بعد 7 5 


© د. التتحضيض الَّذي يكون بمعنى التّعجيز 

فمن ذلك ما قيل في بيان قوله كبك : | 

«وَدَلَ الِبنَ لا يلون لَوْلَا مَكَذْئمَا أنَدْ أو مَأنِيآ ءاي كَدِلَك قَالَ 
لست ين قَبْلِهم مَثْلَ مَوَلِهِمٌ سَتَمَهَتْ فُلُوبْهُرٌ4 [البقرة:118]. فإنَ 
«إلَؤلا4 هنا: حرف تحضيض قُصِدَ منه التعجيز والاعتذار عن عدم 
الأمفار للكسواق ع اانا بأن عدوا أنفسهم أحرياء بالرّسالة 
وسماع كلام الله كه وهذا مبالغة في الجهالة»”". ولكن ينبغي التَنبه 
إلى أنَّ من قال بالتّحضيض في نحو هذه الآية فإنَّ التُحضيض فيها 
مستعمل في التّعجيز على حسب اعتقادهم. وقصورٍ فهمهم. وليس في 
)١(‏ وينظر في ذلك: التُحرير والتّدوير (9؟/ 7175) . 


(0) التّحرير والتَّوير (7”0/ .)١155‏ 
() المصدر السابق .)5897/1١(‏ 


0ت أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك ما قيل في قوله كيك : 

«وكلا ]5 َيل عد عد :1 كر مك6 لَنىَ الأَنْ شد ]1 بطلبوة 
(©40» [الأنعام:220]8. لرْلا4 للتّحضيض بمعنى: (هلًا). ويقال في 
هذه الآية ما قيل فى الآية السّابقة من كون النّحضيض مستعمل فى 
اعد على حسب اعتقادهم'"'. وليس فى حقيقته بتعجيز. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

رورهت يوورا ممه بر همه مده ًَ 
«مؤلة هَرْمْنَا أَتَحَدُوأْ من دونك ءَالِهَهَ لَوْلَا يأثوت عَلَيْهم سُلطن 


نٍِ 
)١(‏ ويقال ذلك أيضًا في النظائرء وهي على النّحو الثَالي: #اوَكَالوأ لَوْلَا وَل عله ايه ين رَيْد كل 


ل ل م ال ل 2 3 و 
إن الله قَادر عل أن يَزْل ءايه ولكنّ أكارهم لا يعلمون 46 [الأنعام : 1 ']ء 9# ويفُولوت 
مر 4 200110 بيعم سم دس ل ساسم ع 


ًِ ام علو عقي الف 5 4 جر 1 

ولا أَنزِلٌ عَلَهِ ءايه مّن ريق [يونس : 1٠١‏ #إفلعاك تارك بعص ما يوجتمى إِلْتَِكَ وَصَإِيق 
رعو > سييه ررب 2 4 عد عي رللاو رمهوة رس متو 2 

بو صَدْرَكٌ أن يفولا لوَلَا أل عَلِتَهِ كَنرُ أو جا مَعَهُ مَلَكُ #6 [هود: 2]١١7‏ «#ويقول الْدِنَ مَفروأ 


ولا أنِلَ عَيَنَهِ َايَهٌ ين ريد [الرعد: ]» «إويثولٌ ألدِنَ كَترُوا ولا أنَرلَ عَلنَهِ ايه مّن 
١ 00‏ 7 وبي رعولا ممه 1 , 7 ع - 0-7 :7 
َيه [الرعد 8 اه 0 تولك قَوْمنًا تَحَدُوأ من دونفء عالهة ولا يورت 6 3 سد لط 1 


م 


ري 1 ا ا ا ا ل 0 00 5 مح 4 1 
بين [الكهف : 2.1١١6‏ مومَانوا للا يآتيسا ياي من ربهء أوَلم تأتهم بينة ما فى لصحف الاوك 


ِلّهِ مك يكرت مَعمُ مرا 46 [الفرقان: ]0 وَدَلَ اَن لا يتب لمانا لَْلَا أل 


رقد 


نا اليك و رق را [الفرقان: 011١‏ وَل ين كوا للا نل عو القان جخلة 
ل 5 4 سمر وو مود ع سي اكه ربب 4 ك6 : 

وده [الفرقان: 7 ]0 طاَلنًا بحآءَهُمْ الْحَنُ يِنْ نيا هَالوأ لول أنه مِْل مآ أوق> مومئ 4 
[القصص :48]ء #وَقَالا لوْلَ أرق عَلجِهِ ايت ين رَيتَيُ» [العنكبوت:٠5]ء‏ #ولق 


جَعَلْتَهُ فرءَانًا ًا لقَالْواْ لوَلَا حلت إينثه جحي وَعَرد* [فصلت : 4 4]» «إ وهالو لوْلَا مزل 


تحير 


هْدَا الْمَرءَانُ عَلّ مَجُلٍ من الْفَرَبيينِ عطي 4 [الأحزف١9]‏ وسباق اتتعراضئ سير 
الآيات التى تدل على هذا اللون من ألوانٍ الخطاب القرآني. 
(؟) انظر: التّحرير والتّنوير /١9( .)751/١7(‏ دل (377/550). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


َي هَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنِ أفْرَى عَلَ اله كَنْبَا 49 [الكهف: .]١5‏ فقوله 


صد 


كك: «لولا» . أي: هلا .«يأؤت عَلَيْهر سلطن بَْنِ4 . أي: بحجّة 
على عبادتهم الصَّنم. قيل : معَلَيبِم» راجع إلى الآلهة» أي : هلا أقاموا بِيُنة 
على الأصنام في كونها آلهة. فقولهم : «لوْلَا 4 تحضيضٌ بمعنى التعجيز» 
وإذا لم يمكنهم ذلك فإِنّه لا يلتفت إلى دعواهي”". 

ومن ذلك ما قبل في قوله كك : 

لول مال هنذا الول يَأكُلْ الطَمَهَ وَيَنْتِى ف النَوو لآ ل 
ِلَنَهِ ملك يكت مَعَهُ نَذِير 9» [الفرقان: ]1 فقوله: «لوْلَا» 
حرفُ تحضيض مستعمل في التّعجيز أيضّاء أي: لو أنزل إليه ملك 
لاتعاء" ٠"‏ رعو تع افيس السيال ادن لدو على سن 
اعتقادهم. وليس في حقيقته بتعجيز. . 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

«نولا إن كُمْ غَرَ مِبن © يمنا إن كُمٌّ سيقن )> 
[الواقعة : 817-7]. ١مإلوَكا#‏ حرف تخضيض مستعمل هنا في التعجيز؛ 
لأنّ المحضوض إذا لم يفعل ما حُضٌ على فعله فقد أظهر عجزه. 


)١(‏ انظر: المحرّر الوجيز »2050١/(‏ تفسير القرطبي 0»0757/٠١(‏ وانظر: تفسير ابن جزي 
1/١‏ . 

(0) انظر: التّحرير والتَّنوير (/ا/ 57 .)0/1١9( .)””07/1١8( ,.)١50/-١57//90( .)١‏ المحوّر 
الوجيز (777/4).: روح المعاني .)١9/17(‏ ونحو ذلك قوله عز وجل: #8وَيَالَ لين لا 

كرت 1401 وله أل حك النكيكة 3 زا ياه [الفرقان 213 وقوله عن وسجل: 

«تلولا الى عَلهِ أَنورهُ من دَمَبٍ أو ج3 مَمَهُ الْمَلَيِكَةُ مُفْترَهنَ 46 [الزخرف : "57] . 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


والفعل المحضوض عليه هو ظتَرمْوا4 » أي : تحاولون رجوعها»"'". 

وسيأتي نالك اف عون م في موضعه. 
ه. ما يخاطب به المرسلون من أقوامهم ليس في حقيقته بتعجيز 

شرقه عنانا وض امام فى (اللععبيضن «الدق كود معنن 
التّعجيز)» وأن منه ما لا يكون في حقيقته تعجيرّاء فمن ذلك ما 
يخاطب -بفتح الطاء المهملة- به المرسلون من أقوامهم. 

نحو قوله كبك : 

«:45 11" أ علد عله 17 ]زا م61 لَتِىَ الكت شد ل روه 
©» لالأنعام:8]. وتفيد الآية أنهم ما أرادوا بكلامهم إلا التّعجيز 
والاستهزاء؛ ولذلك أعقبه بقوله كبْكَ: «وَلَقَدٍ أسْتْبْرِقَ بِرَسُلٍ ين مَبيِكَ» 
[الأنعام : ]٠١‏ الآية""'. وقد سبق بيان كون التّحضيض مستعمل هنا في 
التَعجيز على حسب اعتقادهم» وليس في حقيقته بتعجيز.. 

ومن ذلك ما قبل في قوله كيك : 

َعَقَوُواْ ألتَاقَةَ وتوأ عَنْ أن رَيْهِمَ وَقَالُواْ يَصَلِحٌُ أَمَيَنَا يِمَا مدنا 
إن كُتَ مِنّ الْمَرْسَلِنَ 9©»* [الأعراف:/7]. قالوا مخاطبين له ويك 
بطريق التّعجيز والإفحام على زعمهم الفاسد: ©##آنَينَا يما يَيِدُنا# من 
العذاب» وأطلق للعلم به.إن كت مِنَ المْرْسَلِينَ4 فإنَّ كونك منهم 
)١(‏ التّحرير والتّنوير (/ا؟/ ”57 07. 


(0) انظر: التّحرير والشَّوير (ا/”57١).‏ (ا/57١). .)١57/0(‏ وانظر: البحر المحيط 
/0١‏ امك روح المعاني .)١19/17(‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن مف 


يقتضي صدق ما تقول من الوعد ع اسن كناخ هين 
اعتقادهم وزعمهم. وليس في حقيقته بتعجيز . . 

ونحو ذلك قول فرعون لموسى عليه السلام : 

َال إن كُتَ جِنْتَ َيْرَ مَأَنِ يبآ إن كُنتَ من صَدِقِينَ ()»* 
[الأعراف:7١٠].‏ يحتمل أن يكون على سبيل التعجيز لما تقرر في 
ذهن فرعون أن موسى -عليه السلام- لا يقدر على الإتيان ببينة. 
والمعنى: إن كنت جئت بآية من ربك فاحضرها عندي» لتصح دعواك» 
ويشبت صدقك”"". ويقال فيه ما قيل في سابقه.. 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

ل ا رن او كد الك ب مور ا ا 
كانه تن العيل ار انيكا كدان أبر: 469 ١‏ [الأشفانه ]انهو 
استعجال على جهة التّعجيز والتّكذيب والاستهزاء بالعذاب الذي كان 
كم به الرّسول 0 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

«مَلمَلَكَ ترك بعَضَ ما يوتحت إِليَلكَ وَضَلِقٌ يد صَدَرْكَ أن بولا 0 


إ 
8- 
م 0 


أَرْلَ عََهِ كَرْ أو جه مَنَه مُلْكُ | ل 1 يك 
4 [هود:؟١١]:‏ أي: مال كثير. وعبروا لسرن ا أن 
)١(‏ انظر: روح المعاني (8/ »)2١76‏ المحرّر الوجيز (5/ 207377 تفسير أبي السّعود (9/ 57 7). 


(0) انظر: البحر المحيط (5//ا7”5)» وانظر: الكشاف »)٠١١/5(‏ ابن عادل (559/9). 
() انظر: البحر المحيط (لا/ ؟65١).‏ 


ِ 18 أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


مرادهم التّعجيز بكون ذلك على خلاف العادة؛ لأنَّ الكنوز إنما تكون 
في الأرض ولا تنزل من السّماء...2"7. وقولهم: در ا 
مَلكُ» » أي: يصدقه لنصدقه؛ لأنَّ مرادهم التّعجيزء وأنّهِم التمسوا 
أن ينول :عليه هن الكماف عند عن ذف العادة فإن الكت “إنهنا 
تكون في الأرض. وطلبهم آية تضطر إلى الإيمان» والله وَبْكَ لم يبعث 
الآنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام- بآيات اضطرارء إنما بعثهم بآيات 
النَطر والاستدلال» ولم يجعل آية الاضطرار إلا للأمّة التي أراد تعذيبها 
لكفرها بعد آية الاستدلال» كالنّاقة لثمود'"'. ويقال في هذه الآية ما 
قيل في الآية السّابقة من كون التّعجيز هنا على حسب اعتقادهم 
وزعمهم». وليس في حقيقته بتعجيز.. 


وكما في قولهم للرّسل: 
ا ل 0 
ْنَا يِسُلْطَن مُِيٍ» [إبراهيم: .]٠١‏ 


فقيل : نهم استعبدوا إرسال البشر فأرادوا حبَّة عليه» وقيل: بل 
نهم اعتق كوا معالبده» :وذهوا تمذهب البزاعيزة” "2 وطليؤا الععة علن 
جهة التّعجيزء أي: بعثكم محال.ء وإلا فأتوا بسلطان مبين» أي: إنّكم 


.)١19/17( انظر: روح المعاني‎ )١( 

() البحر المحيط 2)5١/87/0(‏ روح المعاني (19/1). 

(*) البراهمة: هم المنتسبون إلى رجل مهم يقال له: (براهم)» أو (برهام) من ملوك (الفرس). 
يقرُون بالله عز وجل. ويجحدون الرّسل..وهم فرق مختلفة. انظر: الملل والنّحل» 
للشهرستاني (01//1). (4)5594/7. وانظر: التَّبصير في الدّين» للإسفرايني (ص :77). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن فد ] 


اوناع انا ادئاق عواوقه الللاهو ود “فليم كا نامك انا 
لك لهم من الآيات الظاهرة والبيّنات الباهرة ما تخرٌ له الجبال الصمٌّء 
أَقْدَمهم عليه العناد والمكابرة"". 

ومن :ذف الآيالف: عن (سوزه الأسراء) نو قولة 35: 

ون ل اك التق نه ل الكل 6ه 
[الإسراء : 014٠‏ إلى قوله كبْكَ: «#إوما منَمَ آلنّاسَ أن يُؤْمُِوَا إذ جم الْهَدَئ 
ِل أن مَانواْ أَعَتَ أَنَهُ مسا يَسْولًا 09»* [الإسراء: 44]. ويقال في هذه 
الآيات ما قيل في الآيات السّابقة. 

ومن ذلك ما قبل في قوله كَبْكَ : 

بل قَالوا أَصْعَتُ أل بل أفيَيهُ بل هْرٌ مَاعرُ قََْنَا بيو حكمآ 
1 ارون 43 [الأنبياء : 65]ء وقوله كيك : «ؤوماً أَرَسَلْنَا مَك إل 
يمالا فق الم قنها ل التحكر بن كخز 1 تلوت 46 
اماف "وان لمان عو نشو 1 ون رلك نكا 
المشار إليه بقولهم : مَل هنذا إِلَا سر تيك » [الأنبياء : *] الذي 
بنوا عليه ما بنواء فهو متعلّق بذلك. وقدم عليه جواب قولهم: 
«مَاعِرٌ مَليَنَا4 ؛ لأنهم قالوا ذلك بطريق التُعجيز)»0". 


(1) المحوّر الوجيز (2078/6 وروح المعاني .)١98/17(‏ أضواء البيان (590/8/5). 

(؟) ونتخوه: هؤوما أزسلتا امك لِك إلا رجالا وت ا مَْسَلُوَا هل أَلذمْ إن كثْرَ لا تون 
©» [الئحل:"4؛] . 

(*) روح المعاني (11/ .)١7‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك قوله كيك : 


202 7 سام صر 7- يي صر رد سمسء 5 وح عه 4# 03 
«#والوا مَالِ هنذا الرَسُول يَأَكُلٌ لطعم وَيَمْثِى ف الْشْواقٍ لوْلَا أنزا 


سس غير تسر ا 0 ا 0 .ع م.م مسريرو بو 
شح رسا “دنا > | تكحون له 
ِلّْهِ مَك مكزنت مع مَذِير 69 أو يُلْقَ إِلَنَهِ كر أو تكون له 
ري فا عءٌ برو دام 2 بر سر ...ده وا 4م و مرىر ّم ودع جع 
جَنَهَ يأكلٌ ينها وَقَالَ الظليوت إن تيعو إلا رجلا مسحويا 9 * 


[القزقان وض" تويفالدق عات الاعين تنا فيل دفن الا رائقة السائفة: 
وما يول ادن قل الجر 
ردس سل ساسوهة راغ وت اه مي مس سس 00 

«والنين سَعوا ف عَاينينا معلجرنَ أؤْليك أصَحَبٌ للحم 4 
[الحج: ."'1]0١‏ فقوله كَبْكَ: مُمْحِرِنَ»# حال معناه: سعوا فيها وهم 
بع ]© لآن 'القراف اناك« اللنتكق مدضرةة نو انيه" ل قاسة لها إل 
أل .وأنا المكدب فهو اك بإعفاء آياك رثات يشاح إلى “السدي 
الففدين والعة ناليع اروم كله ددحي "اللعياكيية وقبل نيان 
المراد من قوله كبَكَ: مُعَجِرِنَ» . أي: ظَانَّين أنهم يفوتون الله كيك 
وعلى هذا يكون كون السّاعي ساعيًا بالباطل في غاية الظهور ". 


. )1517//90( ء)١557/19(‎ ء)١57‎ /7( وينظر في ذلك: التحرير والتّنوير‎ )١( 

(5) ونحوه قوله عز وجل : وَالدِِنَ سَعَوْ ف َلِتنَا مُعْرنَ ولَيِكَ لم عَدَابُ ين يَعْرٍِ أَيِمٌ 
©4 [سبأ: 15 «يَارّنَ مَعَوَنَ ف يا مجرت أوُلَيكَ فى الْعَدابٍ عُصَرُونَ © »4 
[سبأ :8 "]. 

(9) انظر: تفسير الرّازي (57/717)» تفسير السّمعاني (”555/7)» الهداية إلى بلوغ النّهاية 
(9/؟7وه). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 00 


صد 
214 


رَكَنَا صَلَتِ الْهِيرٌ دَلَ أَبْوَهْمَ إن لَلّمِدُ رِيعَ يُوْسْفَ كوْلَآ أن 
تَفَيْدون 4 [يوسف : 15] وهو راجع إلى التّعجيز وتضعيف الرَّأيء 


1 ا الكثاند 


© ز. خاتمة في إبراز أهم التتائج 

كان سنا موق أن اتوي لصي ان فيه يدل حاين عب ف يا 
الخطائية رإكيات أن ما "لاسي الأ لمن وضندى وزوكون من نه الله 
يك ففي التّعجيز ما يدلُ على إحكام آياتٍ القرآن الكريم حيثٌ أَعجَرٌ 
الإنسّ والجنَّ عن الإتيانٍ بمثله..وتحدّاهم مع قيام الدّافع» وانتفاء 
المانع.. 

وقدة هو تعذين الممظ لعاف سعمرقة :العم حية »مات الآياتك 
القرآنيّة بين هذه الحقيقة وبين من لم يفهم حقيقة (خطاب التّعجيز).. 
فإنّ بعض ما خوطب به المرسلون -عليهم الصّلاة والسّلام- فيه 
الخروج عن هذه الحقيقة مكابرةً وعنادّاء أو بسبب الاعتقاد الفاسد.. 


255 
4 
3 


)١(‏ انظر التّفصيل في (تفسير القرطبي) (4/ 50)» معاني القرآن للنّحاس (2)401//9 فتح 
القدير (”/ 617). 


"١1‏ أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المطلب الشانى: خطاب التّكذيب 


وهو المطلث الذي يعرّر ثقة المخاظت حيفتم' الطاء المهملة- 
بالخطاب كالمطلب الذي يتعلّق بتعجيز المخاظطب -بفتح الطاء 
الوا ع ووقه: انول عا :لهي 30 أن :| لطر سا يسيت جولن ار 
تكذيب المخاطب -بفتح الطاء المهملة- للخطاب» وإقامة الحجّة 0 

أ. بيان مادّة: (وكذب) 

قأل نابقفارش : الاكذب) اكاك والذال:والباة صل ضحي :يدن 
على خلاف الصّدق. وتلخيصه أَنَّه لا يبلّْ نهاية الكلام في الصّدق. من 
قنف (الكرره) كاذك المناقي كدت كنات ورك د يك قا 70 المي إلى 
الكذب» و(أكناتة) «وجدةه كاذيًا. و(رجل كَذَاتٌ وكُذَبَةً). ثم يقال: 
(حَمَلَ فلان ثم كَزَّبَ وكذّب)» أي: لم يصدّق في الحَمْلة»27. وقال 
الخليل: «مستعمل فقط (كذب الكِذابُ) لغة في الكَذِب. ويقرأ: لا 
نون فا لكا 0 كط 469 [النبأ: ه"] بالتّخفيف”". ودالكِذَابُ)) 
بالتشديد لغة. تقول: ١كَِبَكَ‏ كَذِبًا)» أي: لم يصدقك» فهو كاذب»ء 
وكذوب» ل كقور. الكزنت: و(كذّبته) : جعلته كاذبًا. و(الكذابة): 


(1) عقايياث اللحةء" ياك الكاق والذال وما كنيف ناد (كدت)131/59). 
(1) قرأ الكسائيٌ بفتح الذَّال خفيفة» وقرأ الباقون كِدَاب)# مشدّدة. انظر: السّبعة فى القراءات 
(ص:2,)559 وانظر: الحبَة (ص 75١:‏ إبراز المعاني 1/١‏ اما). 


تت 


الفصل الأول : تنوّع وجوه الميخاطيات في القرآن 110ة] 


00 وقوله ككل : دلا ١‏ لا 0 © ؛ أي: 
0 
حقيقة (خطاب التُكذيب) أنه لإقامة الحبّة على الخصمء 

78 5 -بكسر الطاء المهملة- هو الله ويك أو أحد الرّسل 
-عليهم الضّلاة والشّلام- أو من سار على دربهمء واقتدى بهم. 
واقتفى أثرهم في الدَّعوة إلى الله كَكَ. ولا بدَّ من بيان أنَّ تكذيب ما 
جاء به الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام لا يقوم على حبّةء وإنما 
لاعقيا ران :كقيو يها + العتاة واللكين .والاشلاه أو الخرف عن فين 
الرّعامة والجاه ونحو ذلك. ..إلخ. 
» ب. خطاب من كذّب 

وهو أقسام. فمن ذلك: 

١‏ - ما يكون الغرض منه تكذيب المخاطظب -بفتح الطاء المهملة- 

فمن ذلك قوله 0 

#قل مَأَنُوأ بِالتَورَةَ كَأتَلُوما إن ممم صديتيرت» [آل عمران: *9]. 

وقوله كبك : 

ام يوون د كل هَأَنوأ جِسُورق مَنْلِوِ ودعو مَنِ اسْتَطعَثر من ذون أله 
إن كُثم صقِكَ © [يونس:78]. 


3 شرفت كل و ا مفتريلتٍ وأدعوا من 


و 


.)7 217 /5( العين» مادّة: (كذب)‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


0 03 ىو 5 2 . 0 59 2 2 5 
استطعتم من دون الله ا صدرواين 4 [هود : .]١١‏ 
0 6 اح 0 5 

صددقين 4 [القضصصن:55].: 


«مْلٌ هَل شدةك اَن يَنَبَدُرت» [الأنعام: .]15١‏ 


” - ما يفهم من دلالة الكلام: 

لوقل ل اتلك لتفدئ: ننكا و22 501140 وو كت هله التي 
نضا من احير ونا متي الشوأ إذ أ إل يد و لتر زيوة © > 
[الأعراف:188]. 

وإنما قدّمِ وصف النّذير على وصف البشير هنا؛ لأنَّ المقام خطاب 
التكديين المشوكيقع #التذارة أعلق نين ين الشارو: 
او بصريح مادّته : 

فمن ذلك قوله كبك : 

ألم تكن ايت ملل عَلكَكر فَكُسْم يبا كيرت )4 [المؤمنون: .]٠١5‏ 

ونوله 4 لكل التي وك ول لوحف يد 16 مرق 
يكو يِرَآَا) 4 [الفرقان: /ا]. وفي (البحر): «خطاب لكمّار قريش 
القائلين نسجد لما تأمرناء أي: لا يحفل بكم ربي لولا تضرّعكم إليه 
واستغائتكم إِيّاه في الشَّدائد .طقَقَدَ كَدَبَشْر» بما جاء به الرّسول طلم 


١ 8 2006 :‏ 
فتستحقون العقاب)” 0 


.)5١97/9( انظر: التّحرير والتّنوير‎ )١( 
.)517/5 /5( (؟) البحر المحيط‎ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات فى القرآن هكد ) 


ومن ذلك قوله كيك : 

«وّإن تَكَذّْوا مَتدَ كَدَّبَ أمْرٌ ين يكم مما عَلَ الَو إِلَّا البكم 
ليت 09* [العنكبوت:18]. 

و لوو ولي ان ا جا اماه 
ار الى كُثْر يا تُكَيْبنَ 40 [سبأ: 17]. 

الوا مآ أنشم 11 در إل 
تَكْينَ (2) 4 انين 8 ]: 

هنا بَمْ النَصْلٍ الى كُثر بي تُكزْبت (» [الصافات:١7].‏ 

هذ ألثَارُ ألتي كُشْر يها مُكَدَوْتَ 408 [الطور: .]١4‏ 

هاي َالَهِ ريك تماق () 4 [النجم : 100]. أ فبأي نِعَم ويك 
تذكي والشتعاطة للإنانا اتكدهة بورالا لاه الى 0 

ونحو ذلك من الآيات» وهي واضحة الذلالة على المراد. 

و(مادّة (كذب) في القرآن الكريم) على النحو التالي : 

«يكزنوت» [البقرة: .]1٠١‏ 8 كَدَبَثْرٌَ 6 [البقرة : /1]» «إفَكَدَيتَ »# 
[يوسف:7؟].ء #كدَباً# [آل عمران:١١]ء‏ ظ#الْكَذِبَ»# [آل 
عمران: 5/]ء #«#الْتَكَذْيِنَ# آل عمران:7١١]ء‏ 9كُزِّبَ»# آل 
عمران: .]١185‏ «#حَدَبْوْكَ4»# آل عمران:184]ء «#كدّبَ» 
[الأنعام: ١‏ ']ء كيب [الأنعام:١؟]ء‏ ظتكَزْبَ» [الأنعام:7107]ء 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي 2)١١1١/١17(‏ النّكت والعيون (405/5)» تفسير ابن جزي 
(7/94/5). ابن عادل .)577/١8(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


«يكذوتكت» [الأنعام : "9]ء كُدْيَتَ» [الأنعام: 4 "]ء 8 كَدَوأ» 
[الأنعام:4”]ء ظتَكَدَبوه# [الأعراف:54]. #كذييت» 
[هود:0؟]ء طمَكَدُوبٍ» [هود:10]. ْكَذِبٌ» [هود:198], 
«كَدَبوأ# (يوسف:١١٠].ء‏ ظيُكَزِبوكَ» [الحج:147ء كدَبتَ»* 
[الحج:!:]. «حَنَّوُوِ4 [المؤمنون:>1'. «كوُ» 
[المؤمنون:45]» #تَكَدَوْمُمَاه [المؤمنون:18]ء #«#تَكيَنون» 
[المؤمنون:5١٠]ء‏ «حَنَوم #4 [الفرقان:9١]ء‏ طكَنوت» 
[الشعراء:؟؟1]. ظيَكَيِدُ»# [النمل:"8]ء #تكزنا» 
[التعمشكتيسوك ذا - كات [ص : 15 « كَدَبَ» 
[الزمر: 77]. «مَكَدَيتَ» [الزمر:159].» #خدبًا»ه [غافر:2.]58 
كيبو (غافر:8؟]ء طتُكّبنِه [الرحمن:18]. «ييدُ» 
[الواقعة : ؟]» ©َ#التَكَدْوْنَ»* [الواقعة:١5].‏ تَكَدَبنَا»# [الملك:4], 
«كِدَا# [النَبأ:18]. «تكزبٍب»#» [البروج:9١1]ء‏ ظيكَدّبكَ» 
ااي 


اأحبي كادي الخطايي دحوي 1 ابس نك الخ حرمت ا 


فمن ذلك قوله و 
ذه 00 7 سم صره 2م وح م 93 جح سم 
#هَمَنَ حَآجّكَ فِيه مِنْ بََرِ ما جَآءك مِنَ الْهِل فَفَلَ تعالواً تدع أبسآءم 
سم 5 ل ,رمم 7 عر 2 َو ع.ر ري وشا م 0170 0 77 
أحامق ونناءا ونسادكد وأنسية وَأَنفسكم فن تتيل* فدعم العنت اند 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 23 ) 


عَلَ الكَدْين 69 » [آل عمران: .]1١‏ 
هو 2 وعد 2 ع 


قر خَلَتَ من قَبْلِكي سكن يرقا في الْأَرضٍ هانظروا كَقَ كن عَلقِبَةٌ 
لْتَكَْبِيَ (© > [آل عمران :/ا1١].‏ 

ومن ذلك قوله كككَ : 

ل ل يد 
بلحي نا جََهُم صوق يتم ْوأ ما كلأ بو. مَنتبْرئوة © أ با كم ملكا 


ما 
و 
4 0*2 عرس رارج 5 د عي ست ل ل لح ل ري 
من قبلهم من قرنٍ مَكْنَهِمْ في الأَرضٍ ما لم تمكن لكر وأرسلنا السَمَ عَلْهم 
2 3 220 ىج د«ع 


يت © وَلوْ دنا عليكَ كتبًا فى يطاس كَسَمُوه لدم لَقَالَ اين كتركا إن 

الدع 3 63 1017 ين عقد من 1 0 
ل ام 
نت © وَلَقَدِ سرع سل ين مَبيكَ مَكانّ بارت سَخْرُوا مِنْهُم 
0 م كرون (2) قل سيوأ فى أرق :فى انظروا حَكَيْف كات 
عَنقِبَةٌ الْمكَذْيتَ (06 »4 [الأنعام ]١١-4:‏ .فقوله كلْكَ: ممَفَدَ كُلَيوأ» 
مردود على كلام مد و كا قيل: إن كانوا معرضين عن الآيات. 
لقَتَدَ كَذَّوأ# بما هو أعظم آية وأكبرهاء وهو الحقٌ لما جاءهمء 
يعي + القران الذئ سدذوامه على #العيم فقن الفضانحة فقعهووا 7 , 

ومن ذلك قوله كك : 

«ولقَد كُدِبَتْ مُشُلٌ ين قِيِكَ نوا عل ما دوأ ووأ حو ته نيا 


.)0 انظر: الكشاف (7/ 5)». البحر المحيط (279/5» ابن عادل (7377/8)» النّسفي (؟/‎ )١( 


2 


و عل بم عر لو 
الله لجمعهم 
[الأنعام  :‏ 0-1 7]. 
ومن ذلك قوله كبك : 
ل بل رقو الل 
ومن ذلك قوله كك : 
يل كديا يما ل نحطو به 
5 3 


دحج لماج 


فمنهم 
لص عر 
ومن ذلك قوله كيك : 


لس لؤسم د متي 


150 


عل 


ص و 
الخد قي شرت 


ناطروا كت كارك فيه 3 التكزيم 
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2 الس سس حيس ال سس عر سود معت 
ج11 ين بَإِى رسيت 9©) وَإن كانَ كير علي 
2020 عه ان ص عم 2 200 م سم بز 

2206 اتبشغى نفقًا ىُُ الارض أو سلما 2 السشماء‎ ٠ 


القدف دك 


وَبُكم فى ا 


لظُلْمَتٍِ» [الأنعام:89]. 


ل لَمْتُ عَم وكِلِ 49 [الأنعام >]. 


د 


مك 00 00 


صسّ يي 
ا 


موت 


فى الأض 


يه و كن + مدوم 0 مر رصحي ريروه 
0 أبت 0 لله واحتنواأً 


د مق وه 


صلل سِيروأ 
00 اتدل 0 


«وانا وُذ ما كا 1515 امترون كنا عويدا و الور عكار 
حا © قا ا حار فى شذويد ةم ميا ألرِى 
0 ل ل ره ولوك عقر كل ع أن 
رسا © [الإسراء:59-١15].‏ فقوله كْكَ: «مَسِنْقِصُنَ إِلْكَ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه الميخاطيات فى القرآن 1 


رءوسَهُم 6 3 يعني : يحركونها على سبيل التُكذيب 0 ستبعاد 0 


«وَسْحَبُ منت وَكْدبَ مويك عَمَليتُ يِلْكَفِرنَ كر أَحَدْتُهُم نَكَنِقَ 
كان كبر 409 ا 

«بن كَدَأْ بِآلسَافَةَ وَعَتَدَةُ بسن حَدَبَ يلسَعَوَ سَهِيَا ©©» 
[الفرقان: .]١١‏ 

«نكذ نوم , كا و اذ تليق عونا ور ول كله 
يَنحكْمْ نِنَهُ عَدَبَا حيرا (8» [الفرقان:19]. 

لوَِيلَ لَهُمَ دُوفُوأ عَدَابَ أَلدَّارٍ لِك مشر بد تُكَذْبوْنَ 2 4[السجدة: .]٠١‏ 

«ركدّب ادن من هلهم وما لمأ ِعْمَارَ مآ َالسَهُمْ مكدوأ رس دكت 
كنَ كير 6»* [سبأ: 5:]. 


من طلم جك ال سد مسف د 22 ساق 
00 ا كيت 59 26 ا 

د ب فر يه 1 لمَكَذْبينَ 6 » [الزخرف: 5 ؟]. 

وَلْما صُرِب أبن ميم مَك إذا فَوَمُلَكَ مِنَهُ يَصِدٌوت (6 مَقَالوا الهقتات” 


ماحد و 


هذ ا ره لك إلا كا بن 2 5 حَصِكوة © إن هر ِلَا عبد تنا علد 
يُكقئة يك بي 3 وين 46 [الزخرف: لاه-09]. ع مراء. .قال 


)١(‏ انظر: 7 تفسير الرَّازي ( 020 البحر المحيط (ك/رهةة). تفسير ابن جزي اال 
زاد المسثين (ه/ ه:). الوجيز» للواحدي (ص :137237) 5 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الحافظ ابن كثير : ثم هي خطاب لقريش» وهم إِنّما كانوا يعبدون الأصنام 
والأنداد» ولم يكونوا يعبدون المسيح عليه السلام حنَّى يوردوه. فتعيّن أن 
مقالتهم إنما كانت جدلًا منهم» ليسوا يعتقدون صحَّتها)”". 

ومن ذلك قوله كيك : 

«بل كَدَباْ بألْحَنَ لم جَآهَهُمْ مَهُرَ فى أَمرِ مَرِيِجِ 9©»* [ق:15]. 

وام ارفك و القكن القارة. وه 11١‏ عير وه ره كر 
46 [الواقعة: 45-97]. 

ومن ذلك 0 ص : 

نا كم لا يُومسُونَ 7 وَإِدَا دعا عَليِمْ لمان لا يسَجُدُونَ (©) بل ألَذِنَ 
روأ 2 © عَلَمٌ يما يوعوت © كَبيْرَهُم يعَدَابٍ أليم 
[الانشقاق :١5-7؟].‏ 

«وكدبَ يكلتق © سيره ينشترى 469 [الليل: .]٠١-9‏ 

ِأيءيتَ إن كدب 5 6 1 1 لَه يرك (7) صِيَوَ كدب حَايِئقَ 67 كلع 
مَدية. © علنن اليد 409 [العلق:18-1]. 

لِأرَءَبْتَ الى يُكَذْبُ بآليّت 406 [الماعون:١].‏ 

وما كان بصيغة: #8كَدَّبواً# ينظر فيه الآيات الثّالية: [آل 
عمران:١١]»‏ [المائدة: »]1١‏ [الأنعام: 4-71-74-4 0-9-8 0] 
[الأعراف:0/5-55-40 111/11515181945 لم١‏ 
/ال1١1-؟18١]ء.‏ [الأنفال: 05]» [التّوبة: »]9٠9‏ [يونس:8-846-79/!- 


.)1 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 3110| 


:لا-90]., [هود:١8]ء.‏ [الأنبياء:لالا]» [الفرقان:١١-95-/ا"]‏ 
[الشّعراء: 6]» [الرُوم: »]٠١‏ [الوُمر: 50]» [غافر: ]2 [ق:0]ء 
[القمر : ؟15» [الجمعة: 6]. 

ه - ما كان من خطاب المكذبين أنفسهم: 

وق كير بدا :رافق بالأتعالة إلى الأمعلة 'الشّابقة الى ,تدل على 
ذلك في (خطاب التّكذيب) وفي (خطاب التّعجيز). 


©» ج. خاتقة في إبراز أهم النّتائج 

يقال فيه ما قيل في (خطاب التّعجيز) من الدّلالة على صدق مل 
الخطاب» وإثبات أنَّ ما جاء به الرُسل -عليهم الصّلاة والسّلام- حقٌ 
00 ووحىٌ من عند الله ككْكْ. والدّلالة على إحكام آيات القرآن 
الكريم. كما أنه يُعَرّرْ ثقةَ المخاطب -بفتح الطاء المهملة- بالخطاب 
من خلال إقامةٍ الحُبّة ودحض شبَّهِ المكذبين» مع بيان أنَّ تكذيب ما 
جاء به الرّسلٌ لا يقومُ على حُسََوٍ وإِنّما له اعتباراتٌ أخرى. ..وأن 


5-8 
0 
3 5 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن ) 


المبحث الثَّامن 


© أ .مكانة العقل فى الخطاب. 

وق سد نان قرع قبن 122 جرع لبا قن اد الف من لا مين 
والنّتائج والأثر ما يجعله حَرِيًا بأن يكون متأُرًا؛ٍ ولأنّ التُكليف فرعٌ 
الاعتقاد.. 

ولا بِدَّ أوَّلّا من الإشارة إلى أنه لا يكاد يخلو كتابٌ من كُتب 
الأصول من بيان ما يتعلّق بخطاب التكليف؛ ولذلك فإنّى هنا لا 
ا ل ا ارم 000 
000 ده لآل لساب نه إلى المخاطين 0 
الْذِين يعقلونه. 

فسوي موريفتة ابيع قانيم كانم دي :(اكتيين اه كه مس يات 
شد نان الشطاب لد الشكلت: 

ولقد جعل الإسلامٌ العقلَ مناظ التكليف. وجعل المنرّل من 
الخطاب لقوم يعقلونهفء فقد. قال الحنّ كلك: «إنَّ فى خَلقَ التصموت 
وَالْأَرْضِ وَاَخْيِكَفِ َبَبلٍ وَاَلتَّهَارٍ وَالْمُْكِ أل يخرى فى لْبَحْرِ بِمَا ينقم آلناس 


لغتد أساليب الخطاب في القرآن لكريم 


رار ميك صيًٌ 0 01 211 م م ب سح د سح ”| مسي لس 00 
وَمَا أَندلَ أنَّهُ من ال ءِ من ماع به الأرض بعد موتا وَبْتَ فها من كل 
7 ا دا رهم “رمه 

لما ” 2 5-91 7 


َآتَمَ وَتَسْرِيفٍ آلرِيج وَآسَحَابٍِ الْسَخَّرٍ بن الم وَالْأَرضٍ لأينت لْقَوْمِ 
يَعْقِلوكَ 409 [البقرة: 2]1١74‏ وكالك ب ان نكم 0 
َمَقَلونَ 406 [البقرة:547]» #مَدَ بين لك أبنت 0 
[آل عمران:8١١]ء‏ «#إإنَآ أَرَلنَهُ مما عَرَبِيًا لَمَلَحَ تحَقِلو 0 
[يوسف: ؟]ء «#إرك فى للك ليت لْقَوْرٍ 0 ِ- 1 
و[النحل: ؟١١].‏ ولالروم:4؟1]ء #إنَ فى ذَلِكَ لَأَيَهَ لِصَورٍ يَْقِلون»* 
[النحل : 1107 طأقَلَرَ يَسِيروا في الْأيْضٍ مََكْونَ لحم لوب يَعقِلونَ يبا أو عَادَانُ 
لِسمَعونَ 0 َإِعَا لذ كن الاأصدر ولك تس الكلوب لت في الصدور 420 
[الحج :0111 ©«وَلتَد ركنا منهآ ايه ينكد لَمَرْرِ يَمْقِلُونَ (©)»* 
[العنكبوت:5"]. «حَدَلكَ ضَصْلُ الأَبْتِ لِمَوَرِ يَعْقِلت» 
[الزوغ:78]' إلى غير :ذلك من الآيات: 

ولقد جاءَ الخطابٌ القرآننُ موجّهًا إلى العقل» ونَْهّجَ في ذلك منهجًا 
أساسه وقوامه النّظرٌ العقلنُ والتّفكير»ء وذلك أنَّ طبيعة الإسلام كانت 
أو العوامل الدّاعية إلى إعمال العقل؛ فهو ا وشامل لكل زمانٍ 
ومكانء وقد حََنَمّ الرّسالاتٍ السَّماويّة ونس سح الشرائع السَابقَة ولا 
يخفى على متأمّلٍ في نصوص الخطاب القرآنيٌ أن عله موف يتنوّع 
أسلوب عرضها؛ ليتلاءمَ مع العقولٍ البشريّة المتفاوتة. 

وقد كانت الشَرَائعٌ السَّماويّة قبل الإسلام محليّةَ ومرحليّة؛ فعندما 
يتطوّرُ الواقمٌ فَتُنْسَحُ شريعةٌ يأتي رسولٌ جديدٌ بشريعةٍ جديدة» لكن أُمَا 


الفصل الأول : تنوّع وجوه الميخاطيات فى القرآن 539 


وقَدْ بَلَعَتْ الإنسانيّة سنّ الرّشدء وشاء اللهُ كي حَمْمَ رسالاتٍ السّماء 
انك : التريء :| الممعهد :لشفت عدن لذو يتق موا أطوم و لم لديل 
ومواكبة العصور: 


-١‏ للفقه الإسلاميّ الذي هو (علم الفروع)» فلذلك جاءت النصوص 
اك .وللعجاذ بألؤانه وجوانية المتعددة:و المتحددة: 


ل اا د 5 


ووسعه» و 31 إلا إذا كان تقرف الاثم" مختارًا مكلفا. 

3 نكلك: اذه اننا لد ونه لوانها شق رعلا ما أكمدد * 
[البقرة:8١].‏ 8«إما يِرِيدٌ اللَّهُ َجَعَلَ عَلتَكُم ين حرج » 
ا م 2 ال 07 اكذا ادا 
مُظمَين بِلْايمّن وَلكن تن شَيَمَ بالكثْر صَدَْرَا َمَلَتهِرْ عَصَبُ قت أله 
وَلَهُّرَ عَدَابكَ عَظِيمٌ )» [النحل:7١٠21‏ #«#هوٌ لََيَيدَكُمْ وَمَا جَعَلَ 


سس ا ماس 0 279 2 ع وسفر اسه 
مك فى ليبن مِنْ 00 [الحج :017 «إوليس بكم جتاح فيما 
م بهو وللكن 5 كدت و وَكان لك عر تَحِيِما ‏ 
[الأحزاب : 0]ء ما كن ع عَلَ ألبَىَ مِنَ حرج فِيمَا وض أله ا 


0 3 من 1 وك 3 31" قَدَرا كوا 4 [الأحزاب :”ل 


- 


| لله ما أسْطعمٌ وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ [التغابن:7١2»1‏ لا يُكلِتُ أن 
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تنما إِلَّا مآ ءاتها# [الطلاق:]. 

قال في (المراقي) : 

(ولايتكلف تعيدر التفعل باعث الانبيَا وربُ الفُضل)'". 

والمعن أن الله كك لذ ركات اذا إلا بالفعل الذي يطيقه بناء على 
امتناع الكت مها نان غير الفعل غيرٌ مقدورٍ ل 
شووزيئات الذياك 0 دل على ذلك-: 

«وأمًا التكليف بإذعان النّفس وانقيادها وتصديقها بالعقائد والتّكليف 
بالنّدمِ على الذَّنب فهو في الحقيقة تكليف بالأسباب المؤديّة إلى ذلك» 
لا بمجرّد الانفعال من إذعان في الأوّلء م ف الثاني: 

والفعل يشمل أربعة أشياء: الفعل» والقول» والعزم المصمّم؛ لأنَّه 
فعل القلب» والثّرك. 

أمّا الفعل الظاهر كالسّرقة والرِّنا فلا إشكال في تسميته فعلّاء وأمًا 
مين المي انول ونيا فونه كك ©إِد مَمَّت طَايْقَنَانِ مِنِكُمْ أن 
َدْمَلَا وأمّدُ وَلديما؟ه [آل عمران:؟؟١].‏ 

وله د «إذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيِقَيِهِمَا فَالْقَاتلَ وَالْمَقْنُولُ في النَّار. 
قِيلَ: فَهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَفُْولِ؟ قال: إِنّهَ كَانَ خَريصًا”" عَلَى قَثْل 
)١(‏ مراقي السُعودء رقم »11١5[‏ (ص :4219 نثر الورود 29/١‏ نشر البنود (258/1 . 
)١(‏ قوله يِّ: «إنَهِ كان حريصًا» أي: عازما على قتل صاحبه» وهذا يدل على أن العزم يؤاخذ 

به» وهو لا ينافي قوله كَل فيما رواه أبو هريرة 485: «وَمَنْ هَمّ سين فلم يَْمَلَهَا لم تَكنَث 


وَإِنْ عَمِلَهَا كَُبَثْ). أخرجه مسلم [185] ؛ لأنّ الهمّ دون العزم» ويدلٌ على ذلك العزم حمله 
لآلة القتل لا لشيء إلا لقتل صاحبه . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن 7 ) 


صَاحيه) 7 


: 
و ا 


ما الثَّرك فالدّليل على أنه لق 0 كك : لزلا يبه 00 
رصح 2< سو 


واللحان عن وليل الإند تافو الشنت» لنبن ا انا كوه 68> 
[المائدة : 157 ]ء» فسمَّى تركهم للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر: صنعًا 
وان عق أن لكب لظ لات لهي ”11 اجن 
«لغن فَعَدْناوالئَبئْيَعْمَلٌ لذاكمئًا العمل المضلل”"". 
إن غير ذلك هن الأمعلة. 
ما ا و م ايد 
بمقدور. ومنهم من يعبّر بالتّكليف بما لا يطاق- فإنَّ محل النّراع فيه 
إنّما يرجع إلى الجواز العقلي» بمعنى هل يجيز العقل ذلك أو لا 


يجيزه؟ أمّا وقوعه بالفعل إنّهُم لون علو رو : 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاريٌ عن أبي بكرة رضي الله عنه» [70]» ومسلم عن أبي بكرة طلأنه 
أيضَاء [0179]. 

(لاونية ذلك إل قاترنيع ملت أنناء نام نسحه (الدينة )نحيك قل افيه وشو الله 116 
لوعت السووش اليا فيه» فعمل فيه المهاجرونٌ والأنصار ودأبوا فيه فقال قائل من المسلمين: 
(لعن قعدنا والنَّبىُ عي نذاك.جننا اسمن 'القفند): 
انظر : الاكتفاءً بما تضمّنه من مغازي رسول الله والثّلاثة الخلفاء (1/ 40717 الرّوض 
ا الشيوة الطبليئة (6)9517/9" الشيرة اللبوية لكين كي ار 

(*") انظر: نثر الورود (١//ا/ظ-2)729‏ نشر البنود (19-547//1). 

(؛) وقد بسط العلماء ذلك في كتبهم. انظر: على سبيل المثال: أضواء البيان (0/ 070-077), 
النّحرير والتّنوير (1/ 787)» (077//1)» ("/ 175) . وانظر من كتب الأصول على سبيل المثال : 
النّحبير شرح التّحرير »2١١71/9(‏ التّقرير والتّحرير (57/ »2١١17-١١1١‏ (23875/7» التّمهيد في 
تخريج الفروع على الأصولء للإسنويٌ (ص 22١186117:‏ شرح التّلويح على النّوضيح (1/ 075137 - 
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© ج. خطاب التكليف وخطاب الوضع 


الوضع)"'". 

ف(خطاب التُكليف) هو: الذي فيه الأمر والنّهي بالتشريع أ 
النُحريم. 

و(خطاب الوضع) هو: العلامة أو الشّرط أو المانع المتعلّق بهذا 
العمل الذى كلقع ند 100 


فقوله كَكَ: «#وَأْقيمُوا اصَّلَدَ واثوأ بكر [البقرة: *4]ء فهذا 
حلاف ككل فيه المسلم أن يقيم الصَّلاة» وأن يؤتي الرّكاة 
وقوله كَيْكّ: «يّب عَلَِكُمْ الصِيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَ ألدرت ين مَِْكُم »4 
[البقرة: *187] خطاب تكليف» كلف فيه المسلم بالصّوم. 

ولكن تحديد متى نصوم؟ ومتى نصلي؟ يجيء بيانه بخطاب الوضعء 
فقال كيْكَ: «سَمَرُ رَمَضَانَ الَدِى أَنَِل يِه الْمُرْءَانُ4 [البقرة: 184]» 
فعين لنا زمن ن الصَّوم الذي فرض عليناء وكذلك قال: م« أَقوِ الصلزة 


ع رج صر ارا + ٠‏ "قباط جنر بن “ل 


لِدُلُوكِ اسمن إل دق َس وَفَرَءَان الفحر *# [الإسراء :8/ا]» فهذا 
خطاب وضع من جهة بيان وقت الصّلاةء فنصلي لدلوك السمينى: وهو 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: البحر المحيط في أصول الفقه 223٠١ /١(‏ وانظر: تعريف (خطاب 
التتكليف) في (البحر المحيط في أصول الفقه) 2١79 /١(‏ و(خطاب الوضع) /١(‏ 2)5148 
وانظر: (خطاب الوضع) (7/ 57 22٠١‏ وانظر: الفرق بينهما (59/5 2235١‏ وانظر: التقرير 
والتّحرير في علم الأصول »)5١5/7(‏ وانظر: القواعد والفوائد الأصوليّة» للبعل 
(ص: .)١6‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن له" ) 


تحرّكها بعد الاستواء عن كبد السّماء إلى جهة الغربء 9إإك عََقيٍ 


آّلِ» © أي: ظلمة الليل. فدلوك الشّمس شمل. الوقث المشترك 


46 ماع 


لصلاتي: الظهر والعصرء وغسق الليل شمل الصّلاتين المشتركتين في 
ذلك الوقت وهما: (المغرب والعشاء)» ثم قال: «#وَفرَانَ الْفَجَرَ» .2 
وهو: مشتمل على صلاة الصّبحء فهذا الخطاب الذي بين أوقات 
الشلوات: مسق اطاحم وعد والشللات الي جاء: يكين 
المكلّف بالواجب عليه في العبادات هو (خطاب تكليف)0". 

كذلك الحجٌء قال الله كبْكَ: وََِ عَلَ آلنّاين حِجٌ الْبيْتِ مَنِ أسَتَطَاءَ 
ِْهُ يبيل [آل عمران:97]» فهذا خطاب تكليفء فعلى كلّ مستطيع 
أن يحج. ولكن متى نحج؟ جاء (خطاب الوضع) في قوله: #ألحجٌ 
0 4 [البقرة: 21١191‏ فبيّن لنا وقت الحجّء ل 
أنّه من أوّل شوال» فيجوز الإحرام في شوال» وذي القعدة» وجزء من 
ذي الحبّّة» وهذا ببيان النِي 1 


.)1١6١ /7”( انظر ذلك مفصلا في (التُحبير)‎ )١( 

(10) عاد قي (ضحه البنخازي )4 بان "فؤل«اللدخق وخل #الكخ تنظ لوطت عم ون 
هرك للم ملا رََتَ ولا ضوف وَلَا جدَالَ فى الْحَيَ 4 [البقرة:917١]»‏ وقوله عز وجل : 
يَعَوك عن الأو هل م مَوقِيث يناس وَالْحَج4 [البقرة::189]» وقال ابن عمر كا: 
أشهر الحج شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحسّة. وقال ابن عباس يها من السّنة أن لا 
يحرم بالحجٌ إلا في أشهر الحج. وكره عثمان نه أن يحرم من (خراسان» أو (كرمان). 
صحيح البخاري بتحقيق : د. البغا (؟5/ 055). 
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أ. مكانة العقل في الخطاب المنرّل.. 

تمك الود الطاب 

ج. التّعرف على (خطاب الوضع) و(خطاب التُكليف). ولم أغفل بيان 
موقع ذلك دمن البعق: 


الفصل الأول : تنوّع وجوه الميخاطيات في القرآن 
الملحث النا 
: 2 


أخطاب المعدوم ومن ليس منتظمًا في سلك التُكليف وقت؟ 
الوحى والإناث والعبيد والامم الماضية . وبيان المقصود 
١‏ من الخطاب الشفاهى 


إذا كانت المراحث التابقة يظر إليها من :حي كون الخطاب فيها 
موجّهًا لغير المعدوم. فما شأن (خطاب المعدوم)؟ وما المقصود من 
(المعدوم) هنا ؟ 

هذا كنا اذى الباق فى ذا المعة: 

أمّا (خطابُ المعدوم) فيصحٌ ذلك تبعًا لموجود. كقوله ككَ: «يبئ 
56 [الأعراف:15]. فإنّه خطاب لأهل ذلك الدّمانء ولكلّ من 
بعدهم؛ وهو على نحو ما يجري من الوصايا في خطاب الإنسان لولده 
وولد ولده ما تناسلواء بتقوى الله 5 وإتيان 0000 

فمن ذلك قوله كك : ١‏ 

«وثلا أفيطوأ يمشك ليئض عَدُوٌ ولك فى الْدّضٍ منكقدٌ ومع إل حن» 
ال 
)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (5/ »2507-1701١‏ الإتقان (؟/ 97). وقد فصّل الأصوليُون 


الخلاف فيما يتعلّق (بخطاب المعدوم)» وأحيل هنا على كل من (البحر المحيط في أصول 
الفقه) 0٠١ /١(‏ فما بعدء والتّحبير شرح التُحرير (5857/8/5). 
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ونا نهَا جمِيعَا فَإِمَا يَأيِيَتَكم بق هُدَى هَمَن بَبِعَ هدَاقَ قلا حَوَكُ 


ا 


0 وَلا هم حزدون 2 [البقرة :58]. 
يع الشوت ل وَإِدًا فص ا َإِنَّمَا 1 مس يكن 4 

.]١١١/ 0 

065 افطل للد ينين 112 وى الل فرق را ل 
69» ل[الأعراف:15]. اختار الفرَّاء أنَّ المخاطب: هما وذريتهماء 
وفيه (خطاب المعدوم)""'. 

ومن ذلك ما قيل فى قوله كيك : 

نا كا شريو ذا أردلة أن تقل لد ك8 سكن 29 
[التحل : ٠‏ 5]. فيل : هذا بناء على د المعدوم). وهل يصح أم 
1" قال اب نطرق"1 دوهن اضبماته» أ" 50000 


)١(‏ انظر: معاني القرآن» للفرّاء »)”١/١(‏ وروح المعاني 22٠١7/8( .)77/١(‏ وينظر: 
البحر المحيط .001//١(‏ 

(0) ينظر ما قيل في ذلك في (روح المعاني) »)١57 /١15(‏ تفسير أبي السّعود (0/ .)١١6‏ 

(") هو محمّد بن محمّد بن عرفة الورغمي التُونسي المالكي أبو عبد الله. قال أبو حامد بن ظهيرة 
في (معجمه)» إمامٌّ علامةٌ» ولد (بتونس) سنة (ست عشرة وسبعمائة)» وقرأ بالرّوايات 
على أب عبد الله محمّد بن حسن بن سلمة وغيره» وبرع في الأصولء والفروع» والعربيّة» 
والمعاني» والبيان» والقراءات» والفرائضء والحساب. وسمع من ابن عبد السّلام الهواري 
(الموطأ). وأخذ عنه الفقه والأصول. ومن «(الوادي آشي) الصَّحيحينء وكان رأسًا في 
العبادة والزُهد والورع» ملازمًا للشّغْل بالعلم. رحل إليه الئّاس وانتفعوا به» ولم يكن 
بالغرب من يجري مجراه في التّحقيق» ولا من اجتمع له من العلوم ما اجتمع له. وكانت 
الفقرى تاق إليه من مسافة شهن "وله :سوليات مقيذة [لادؤرهد]: ييه الوعاة 14/1 
لظ الألحاظ (ص:2)177 معجم المؤلّفين .)086/11١(‏ 
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فماتوا ثمّ أحياهم"'". وقيل: عبَّر كلك عن المراد قبل وقوعه باسم 
الشَّىء؛ لأنَّ تحقق وقوعه كالوقوع بالفعل» فلا تنافي. وإطلاق الشَّيء 
على خصوص الموجود دون المعدوم؛ لأنّه لما سبق في علم الله كك 
لف وو ذللة الشَّيءء وَأنه يقول له: 58 كن * 0 5 
بمنزلة وقوعه؛ أو لأنّه أطلق عليه اسم الشَّيء باعتبار وجوده المتوقمء 
تفينية المفييرة مز :في ولد لوا ل الوق كذ 4 
[يوسف:7"] نظرًا إلى ما يؤول إليه في ثاني حال”". 

وفي (التّحرير والتّتوير): «وشبّه الشيء الممكن حصوله بشخص 
مأمورء وشبّه انفعال الممكن لأَمْرٍ التّكوين بامتثال المأمور لأمر الآمر. 
وكل :ذللكه تويب للنامن بما يعقلون» وليس هو خطابًا للمعدوم. ولا 
أن مارم سمعًا يعقل به الكلام فيمتثل للآمر)”” 

وقد تنخ العلياة على تتعرل المعطدين افق سكلف «التكايت بردت 
الوحي بالخطاب الشّفاهِيء نحو: ايها أَلنَّاسُ»ه [البقرة:١؟]‏ في 
جميع موارده على سبيل الحقيقة. 

وقد اختلفوا فيمن لم يكن منتظمًا في سلك التُكليف وقت الوحي 
بأن كان قاصرًا عن درجة التُكليف؛ لصغره مثلاء أو لم يكن موجودًا 
بالمرّة بأن ولد بعد الوحي. كما اختلفوا في الإناث والعبيد والأمم 
5 ليو ار عار 


(؟) انظر: أضواء البيان (7/ //1), (”/ .)”1١‏ (5/ 073200 وانظر: التّحرير والتّوير .)١57/165(‏ 
() التّحرير والتّدوير »)١977/١5(‏ وينظر : تفسير ابن عادل »)0/8/١7(‏ البحر المحيط /١1(‏ 075). 
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الماضية قبل رسالة الإسلام'". 

وقد بدأ الآلوسئٌ في (تفسيره)””' بتحقيق هذه المسالة حيث بدأ 
يؤسَّسٌ لعموم لفظ (الئّاس)» فلا بدَّ من إثبات أنه في أصله عامٌ» ولكن 
عند الخطاب هل يبقى على عمومه أو يخرج عن هذا العموم؟ 

يقول 0 00 3 جمع على ما حققه جمعم ء 


0 عليه وقوع 0 اه 


)١(‏ وقد نظرتُ في بيان ذلك أقوال المفسّرين من المتقدّمين والمتأخرين» فقد ذكر ذلك أبو السُعود 
في (تفسيره) (7/ 20117 وقد حمق ذلك واستوفاه في كلام مطوّل كل من الآلوسي في 
(تفسيره) )18/١1(‏ فما بعدء والأستاذ الدُكتور العلامة إبراهيم عبد الرّحمن خليفة في 
(تفسير سورة النّساء) من ص(/7١1١)‏ إلى (10). وقد أوجزت الأقوال في ذلك هنا.. .مع 
البيان والتّخريج والتّحقيق» كما أضفت فوائد استفدتها وسمعتها من العلامة أ.د إبراهيم 
خليفة أستاذ ورئيس قسم التفسير في جامعة الأزهر في القاهرة. 

(؟) روح المعاني (1/ 187). 

() انظر: القواعد والفوائد الأصوليّة» للبعلي /١(‏ 2295.» التّحبير شرح التّحرير (/ 5755). 

(5) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ 597). 

(5) وما استدلٌ به الآلوسيئُ أيضا صكَّة الاستثناء» والأصل فيه الانّصالء فعندما أقول مثلا: 
(الطلاب أو الطّلبة إلا فلاناء أو إلا كليّة كذا مثلاً يأتونني). ..» فلولا أنَّ كلمة: (الطّلاب) 
تفيد العموم ما صم الاستثناء» أو يقال: لولا أمّّا شملت الطلبة المسيّئنين ما صم الاستثناء» 
فلو كادف لتدلى موق و البح رمن لكان 5ك عليه داسلا للك الور 
العلماة أن (الاستناء: معيان العموء)» .فكل ما حجان الاستعناء منه كان اما .وها لا حو 
الاستثناء منه فليس بعامٌ ومثال ذلك قول الله عز وجل: «إإنَّ لاضن لتى خُنْرٍ © إلا 
دين ءَامَنُواْ وَعَيِلُوأْ الصَلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بِالْحَنّ وَتَوَاصَوَاْ بالصَّثرٍ 4 [العصر: ” 0 فإنَّ 
الاستثناء في الآية ل على أنَّ كلمة (الإنسان) عامّة» ولفظ: (الإنسان) اسم جنس مل 5 
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والأصل فيه الاتّصال “2 وهو يقتضي الدّخول يقيئّاء ولا يتصوّر 
إلا بالعموم , ونحو: (ضربتٌ ندا إلا رافة): و(صضيت وفضيان إلا 
عشره الأخير) عام تأويلًا”"2. وكذا التأكيد بما يفيد العموم؛ إذ لو لم 


- بالألف واللام فيفيد العموم» ولولا الاستثناء لكان كل إنسان في -خسر سواء كان مَوَمئًا أو 
كأقذا ب فق كان نالو اعرف رزان)» لايس وروعلية كر ناعو ريد +ع السو 00 
لان لتى خُسَرٍ () 4 ؛ إذ لولم يعم كل إنسان لما استثنى منه: إلا اَذ َامَمُوأ الآية. 

)١(‏ قوله: (الأصلٌ في الاستثناء الانُصال). فإنَّ (المتنّصل) ما كان من جنس المستثنى منهء 
و(المنقطع) خارج عن جنس المستثنى منه. مثال ذلك : (جاء الطّلاب إلا المقاول فلان» أو إلا 
العمال..): فهذا استثناء منقطع. فالأصل في الاستثناء الانّصال بحيتثُ لا يُضَّار إلى 
الاتقطاع إلا إذا قامت قرينة بِيّنة تدل على أننا تتحدّث عن غير هذا الجنس» وأننا ذكرناه 
لفائدة معينة» كما يقال: (جاءَ القومُ إلا حمارا) وكأنٍّ أقول: (حمارًا) ليس من جنس القوم» 
وأنا أذكره الآن لفائدة أخرىء كأنَّي أقول: لا يصح أن يغيب عن المخاطب أن حديثي 
قاصر على هذا الجنسء. فلا تحاول أن تلحق بهذا الجنس آخر. 

)١(‏ أورد الآلوسئٌ اعتراضًاء وهو: كيف يقال: الاستثناء يفيد العموم؟ فكأنّه يقول: سآن لكم 
بخاصٌ وقع فيه الاستثناءء كما يقال: (ضربت زيدا إلا رأسه)» و(صمتُ رمضان إلا 
يومًا). ف (زيد) خاصٌ» وصمٌّ منه الاستثناء» و(رمضان) شهرٌ مخصوصء» وقد وقع 
الاستثناء منه. والجوابُ أنّه عام تأويلآ» فهو خاصٌ من ناحية عدم شموله لغيره» لكنّه عامٌ 
باعتباره كلا له أجزاءء فالكل أعمٌ من جزئه. 

(*) استدل الآلوسي أيضًا بالتأكيد بما يفيد العموم» كالتّأكيد ب: (كل) و(جميع)» وهما من ألفاظ 
العموم» فعندما يقول الله عز وجل : سََجَدَ المكيكة كُلْهُمْ مَثْنَ 4 [الحجر: ١٠]ء‏ 
فلو لم يكن لفظ: (الملائكة) شاملا لكافة أفراد الملائككة» بل كان مخصوصًا بالبعض دون 
البعضء لكانت هذه الألفاظ تأسيسًا لا تأكيدّاء والاتثفاق على خلاف ذلك» حيث إِنَّ هذه 
الألفاظ عند العرب هي للتّأكيد» بمعنى أنَا تؤكّد ما عُلم سابقًا مع رفع احتمال 
التخصيص» فعندما أقول: (جاء الطْلابُ) يحتمل في عقل البعض أنَّ (محمّدًا) لم يأت» 
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استدلال الصّحابة وي بالعموم كما في حديث السّقيفة""2» وهم أئمّة 
الهدى. 

2 5 5 ل عسل يلو 7 
الحفاس) هدك سوبي لوبو يض جقاما لجن حمل الموهو دي ان 
زمن الوحيء أو لمن بعد الحاضرين مهابط الوحي. والأوّل هو الوجهء 
بمجرّد الصّيغة فلا. وقالت الحنابلة: بل هو عام لمن بعدهم إلى يوم 


-: فعتدما أقول: (كلّهم) أو (أجمعون) أكون قد رفعت احتمال الشخصيصن. وعئدما أقول: 
(جاءًَ محمّد نفسه) أكون قد رفعت احتمال المجاز؛ لأنَّه يحتمل فى عقل البعض أنَّ الذي أتى 
رصولة سل بكر كان اعد توقاي )تداضا كانى بوم لالدال اسيقاه ممه 1ب كيد 
باتفاق. وتنظر ألفاظ العموم على سبيل المثال. .إرشاد الفحول (ص:17١25»‏ البحر المحيط 
في أصول الفقه (5/ 23595-784. التلخيصء» للجويني (7/ )١5‏ فما بعد. 

)١(‏ وذلك عندما احتجّ المهاجرون به على الأنصار يوم (ثقيفة بني ساعدة) من أنَّ الإمامة في 
قريش» فعندما انتقل الرّسول كه إلى الرّفيق الأعلى ذهب الأنصارٌ قبل المهاجرين إلى (ثقيفة 
بني ساعدة) ثم تبعهم المهاجرون, ثم اختلفوا من الإمام بعد النَِيْ ُ؟ فالأنصار يقولون: 
نحن أولى» والهاجرون يقولون: نحن أولى» فجاء أبو بكر الصّديق نه فذكر قولَ النَّي 
كي: «الأئمّة من قريش»» و(الأئمّة) جمع (إمام»؛ وقد دخلت عليها الألف واللام» فلو 
كانت (أل) إذا دخلت على الجمع لا تفيد العموم لكانت كلمة أبي بكر ذه غير مفيدة» وقد 
سمع ذلك جمع من أصحاب النَِّي كلْوٌه ولم تكن القضية لتنتهي لولا دخول (أل) التي تفيد 
العموم. وقوله وَيدٌ: «الأئمّة من قريش». انظر: مسند الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين» 
مسند أنس بن مالك دنه رقم »]١7477[ ,]١١1859[‏ وفي أوَّل مسند البصريين. وهو 
عند الحاكم بلفظ: «الأمراء من قريش» قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي (2547/5» وانظر: البدر المنير (8/ 070). 
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القيامة2©0. 

واستدلٌ الأوّلون بِأنا نعلم أنه لا يقال للمعدومين نحو : «إبِكَاا اناس » . 

قال العضد”"': وإنكاره مكابرة» وبأنّه امتنع خطاب الصَّبِيٌ 
والمجنون بنحوهء وإذا لم نوجّهه نحوهم مع وجودهم لقصورهم عن 
الخطاب» فالمعدوم أجدر أن يمنع؛ لذن تقاولة انعد زا ميدن 
الآخرون بأنَّهِ لو لم يكن الرّسول 5َِيٌ مخاطبًا به لمن بعدهم لم يكن 
مرسلا إليهم» واللّازم منتف. وبأنّه لم يزل العلماء يحتجّون على أهل 
الأعصار ممن بعد الصّحابة بمثل ذلك» وهو إجماع على العموم لهم. 

رقي 

أمّا عن الأوّل: فبأن الرّسالة إِنّما تستدعي التَلِيعْ في الجملة» وهو 
لا يتوقّث على المشافهة» بل يكفي فيه حصوله للبعض شفاماء 
والتعفق يلقن الالال بوالأناراهه عق أن متكههم: ينك الدرق 


)١(‏ انظر: التّقرير والتّحبير »23284/١(‏ التّحبير شرح التّحرير (5/ 20255465 توضيح الأفكار 
لمعاني تنقيح الأنظار (7757/5). 

(؟) هو (عضد الذَّين الإيجي) عبد الرّحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضل. عضد الدّين 
الإيجي. عالم بالأصول والمعاني والعربيّة. من أهل (إيج) بفارس» ولي القضاءء وأنجب 
[7هلاه]. الأعلام (7/ 559)» بغية الوعاة (؟/ 70). 

(*) انظر: حاشية العلامة سعد الدّين التّفتازان» وحاشية السّيد الشريف الجرجاني على شرح 
القاضي عضد الملة والدّين لمختصر المنتهى للإمام ابن الحاجب المالكي مع حاشية المحقق 
الشّيخْ حسن الهروي على حاشية السَّيد الجرجاني (؟/ .)15-١18‏ 
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-_ 


وأمّا عن الثاني : انا يتعين أن يكون ذلك لتناوله لهمء بل قد 
يكون؛ لأنهم علموا أنَّ حكمه ثابت عليهم بدليل آخر قاله غير واحد. 

وفي شرح العلّامة الثاني للشرح العضدي”" أنَّ القول بعموم 
7 1111|[ 0000 
السعقه 1 1ه ليون تل #قالوااة إن اليحن أن العموم معلومٌ 
بالصضّرورة من الدَّين المحمّدي» وهو الأقرب» وقول العفية إن كا ره 
مكارزة حن ل كاضر النفطاب. اللمعنويية" اق 11 رذ كان 
للموجودين والمعدومين على طريق التّغليبِ فلاء ومثله فصيحٌ شائعٌ» 
وذكن نما ااسظد و مه ذا ماق اع ا افون 

والى العموم كت كد مر الشافطية “فلي :أنه عندهم عام بحقٌ 

قدا روسو دن عبن لسباع إلى تاسلتوي وقد قيل: إله نهو شيل 
الخطاب العام الذي اجر عان :عير تاهن كما ف قزله: 


)١(‏ يعني: سعدٌ الدّين التّمتازاني» ويعني من (الشّرح العضديٌ) شرح العلامة عضد الدّين الإيجي 
كاه "دين انق لاسي دقن امبر ل النقي كلها مطبرعة أن ا نجستراسين ريه احا )د 
والسّعد اللتكار ان هن تعر كران عرزن فقي لاله ك1 بيه تعد اليا من أئمّة العربيّة 
والبيان والمنطق. فهو عا بالنّحو والنّصريف والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرها. 
شافعيٌ» وأخذ عن القطب والعضدء وتقدّم في الفنون» واشتهر ذكرّهء وطار صيتهء 
وانتفع النّاس بتصانيفه. ولد (بتفتازان) -من بلاد (خراسان)- وأقام (بسرخس»» وأبعده 
(تيمورلنك) إلى (سمرقند)ء فتوفي فيهاء ودفن في (سرخس»). كانت في لسانه لكنة. 
[9اه]. الأعلام »25١19/17(‏ وانظر: الشَّقائق النعمانية في علماء الدّولة العثمانيّة) 
لطاش كبرى زادة (ص :22772 بغية الوعاة (؟/ 5805). 

(؟) انظر: الشَّذا الفبّاح من علوم ابن الصّلاح (؟24777/1» التّقرير والتُحبير (584/1). 


لل سكا 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لهت ) 


(إذا أنتَ أكرمتَ الكريمَ ملكته وإن أنتَ أكرمت اللَتِيمَ تمرّدا)”". 

وقد حمّق الأستادُ الدُكتور إبراهيم خليفة القول في ذلك مبيّنًا أن 
قول الجمهور هو الصَّواب والمتعيّن من كون الخطابات الشفاهية 
تشملهم حقيقة» ولا تشمل غيرهم إلا على سبيل المجاز... وسآني 
على بيان أهمٌ ما ذكره الدّكتور إبراهيم خليفة من التّعقيب على كلام 
الآلوسيّ في كلامه الآنف الذكر..بإيجاز؛ وذلك لأهميّته. وحيث لم 
أجد نظيرًا لما ذكرهء مع الإحالة إلى (تفسير سورة النّساء)..7". 

يقول أستاذنا العلامة إبراهيم خليفة: «أمّا حديث التّعْلِيبٍ فإنّه جار 
على وفق دعوئ: الجمهورء. فمن: المتقرّر لذى. علماء- البيان أن (دلالة 
اللقلبي): عع 10 قو ننه لبك 3 ب( اتجرينه نونفو ذا 
راجع لعلاقة التّقييد حسبما هو الصَّحيح ا ل 
(قهران) اغخ اسمن +والقير “فكو دل -كردناا القمير ع قبودة 
المشخفة [4غ: والممرزة له عن _ كركن: الشيين فا طلاقة ان متطلق 
(1) روج الغاني (1/ 148-15) مينظر: الكليات (ص 51-531 :والبيت للمسبي: .انظ 

خزانة الأدب 4235٠١ /١(‏ قرى الضّيف »)7501١/1١(‏ المستطرف »)١17/١/7(‏ تهذيب الرّياسة 

(ص:5؟١١1).‏ 
(0) تفسير سورة النّساء» من ص«(7١١)‏ إلى (170). 
(؟) أي : بالنّظر إلى المعنى المنتقل عنه. 

اللي عن كشع الأعارييه: (3:/1) > وانظز :ميم اللعقى 15/14 سمفردات 


غريب القرآن الكريم» للأصفهان» ماد (بحر) لف5844 ولسان العرب» ا 
(بحر)ء بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز (؟/١17١).‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


(الكركف امور الناما اليل والتواوق» ونشه وذ المح مف جار 
فين اسمن 

وَإِمّا أن يكون (التُجريد البياني) علاقة مستقلّة من علاقات المجاز 
المرسل؛ فإنَّ الأمر مجاز لا حقيقة. وكذلك فيما حكاه الآلوسيُ في 
قوله: إِنَّه من قبيل العام الذي أجري على غير ظاهره..إلخ؛ فإنَّ 
الخروج عن الظاهر هو الآخر من قبيل دلالة المجاز سواء أكان من 
باب التّغلِيبِ كما في البيت المذكورء بأن يغلب المشافه على غيره من 
مطلق من تحقق فيه الأهليّة للخطاب» أم كان من غير هذا الباي 3م 
قال الآلوسئٌ: «وفي تناول نحو هذه الصّيغة للعبيد شرعًا حنَّى يعمَّهم 
الحكم خلافٌ» فذهب الأكثرون إلى التّناول؛ لأنَّ العبد من النَّاس مثلا 
فيدخل في الخطاب العام له قطعًاء وكونه عبدًا لا يصلح مانعًا لذلك. 
وذهب البعض إلى عدم التّناول. قالوا: لأنّهِ قد ثبت بالإجماع صرفُ 
منافع العبد إلى سيّدهء فلو كلف بالخطاب لكان صرقًا لمنافعه إلى غير 
سيّده» وذلك تناقضء» فيتبع الإجماع. ويترك الظاهر. وأيضًا خرج 
العبد عن الخطاب بالجهاد والجمعة والعمرة والحجٌ . .والتّبرعات 
والأقارير ونحوهاء ولو كان الخطاب متناولا له للعموم لزم 
الشخصيص. والأصل عدمه. 

والجواب عن الأوّل: أن لا تلم صرف منافعه إلى سيّده عموماء 
بل كه سكن من اذللكة و مع تضايق العباذابه الى الو أمر» السندة فن 


.)1؟71-1١77:ص( بتصرّف عن (تفسير سورة النّساء)‎ )١( 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن | 


اع بو فرك ا يرنه ولق أطاف اناق القاناة: وجو طلة القادة: 
وعدم صرف منفعته في ذلك الوقت إلى السيّد. وإذا ثبت هذا فالتّعبد 
بالعبادة ليس مناقضا لقولهم: بصرف المنافع سد 

وعن الثاني : أن خروجه بدليل اقتضى خروجه. وذلك كخروج 
المريض والمسافر والحائض عن العمومات الذّالة على وجوب الصّوم 
والصّلاة والجهادء وذلك لا يدل على عدم تناولها اتفاقًا. غايته أنه 
خلافُ الأصل ارتكب لدليل وهو جائز. ثمّ الصّحيح أنَّ الأمم الدّارجة 
قبل نزول هذا الخطاب لا حَط لها فيه؛ لاختصاص الأوامر والتّواهي 
بمن يتصوّر منه الامتثال» وأنّى لهم به؟ وهم تحت أطباق الثَّرى لا 
يقومون حتَّى ينفخ في الصّور. 

وجوّز بعضهم كون الخطاب عامًا بحيث يندرجون فيه. ثمٌّ قال: ولا 
يبعد أن يكون الأمر الآتي عامًا لهم أيضا بالنّسبة إلى الكلام القديم 
القائم بذاته كَْنْ وإن كان كونه عربيًًا عارضًا بالنّسبة إلى هذه الأمّة 
وفيه نظر؛ لأنَّ المنظور إليه إِنّما هو أحكام القرآن بعد النُزول» وإلا 
لكان النداء وجميع ما فيه من خطاب المشافهة مجازات» ولا قائل به 
فتأمّل. وعلى العلات لفظ : (النّاس) يشمل الذُكور والإناث بلا نزاع. وفي 
شمول تحتو قوله كك : 3#اتتا رَككم 4 [التبناء: ]١‏ خلاف: والأكنوون على أن 
الإناث لا يدخلنَ في مثل هذه الصّيعْة ظاهرًا خلاقًا للحنابلة”'". 


)١(‏ انظر: المسودة في أصول الفقه (ص:١5)»‏ روضة النّاظر (ص :227575 وينظر: التّقرير 
والتّحبير الام المحصول» لابن العربي (ص:078» قواطع الأدلّة (1/ ١١6‏ ). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


استدلٌ الأولون بأنَّه قد روى عن أم سلمة وهنا أنها قالت: يا رسول 
للد إن لقعا 13 لا توف الل دكت .دكن ]لد التجال عقانال 
ذكرهنَ”''. فنفت ذكرهنّ مطلقّاء ولو كنَّ داخلات لما صدق نفيهنّ: 
ولم يجز تقريره -عليه الصّلاة والسّلام- للتفي» وبأنّهِ قد أجمع أرباب 
العربيّة على أنَّ نحو هذه الصّيغة جمع مذكّرء وأنّهِ لتضعيف المفرد 
والمتوه فل كني وان انظ ماد الطنيفة ‏ السام 403 بور كا عدون 
(المسلمات) داخلا فيه لما حسن العطف في قوله كبْك: «#إإنَّ الْمْسَلِيينَ 
والكتريك 4ه "[الأعراتك :]إل راعقبان التاكية» والتاسيمن عير من 

وقأل الأغزوة" المدزوف نين عن :لان مخيريم المذكر عل 
المؤنث عند اجتماعهما باتّفاق» وأيضًا لو لم تدخل الإناث في ذلك 
لما شاركن في الأحكام لثبوت أكثرها بمثل هذه الصّيغْة» واللّازم منتتف 
بالاتفاق» كما في أحكام الصَّلاة والصّيام والرّكاة. وأيضًا لو أوصى 
لرجال ونساء بمائة درهم» ثمّ قال: (أوصيت لهم بكذا) دخلت النّساء 
بغير قرينة» وهو معنى الحقيقة» فيكون حقيقة في الرّجال والنْساء 
لام ا ليما + دوه ليرفا رمز يي الا للا 1ه ا 2 الابيد 


)١(‏ أخرجه الإمامُ أحمد عن أم سلمة ويا بلفظ : . . ..قالت: قلتٌُ: يا رسول الله ما لنا لا نذكر 
في القرآن كما يذكر الرّجال؟. ..إلخ. أخرجه أحمد [05777؟], 21757891 وأخرجه 
التَرَمذيُ وحسّنه عن أمّ عمارة الأنصاريّة أمَا أتت الئَبِي َل فقالت: ما أرى كلّ شيءٍ إلا 
للرّجال وما أرى النّساء يذكرنَ بشيء؟ فنزلت. . . .الثرمذي .]71١76[‏ 
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على أنَّ الإطلاق صحيحٌ إذا قصد الجميع» والجمهور يقولون به» لك 
يكون مجارّاء ولا يلزم أن يكون ظاهرّاء وفيه النّزاع. وأمّا عن الثاني 
فبمنع الملازمة. نعم يلزم أن لا يشاركهن في الأحكام بمثل هذه 
الصَّيغْة» وما المانع أن يشاركنَ بدليل خارج؟ والآمر كذلك؛ ولذلك 
لم يدخلنَ في الجهاد والجمعة مثلاء علد الدَّليل الخارجي هناك. وأما 
ف الثالك كيم الليادرةتنةايلا #زينهانإن الوسةة المغلامة قرينة وانة 
على الإرادة» فالحقٌّ عدم دخول الإناث ظاهرًا. نعم الأولى هنا القول 
بدخولهن باعتبار التُغليب» وزعم بعضهم أن لا تغليب» بل الأمر 
للرّجال فقط كما يقتضيه ظاهر الصَّيعْة» ودخول الإناث في الأمر 
بالتّقوى للدّليل الخارجي» ولا يخفى أنَّ هذا يستدعي تخصيص لفظ : 
(اللاس)) يعس ' اناده "لذن لقان كيعة عن مسوم ها ابام الدوق 
التلهن”.. 

والحاصل أنَّ الخطابات الشّرعية سواء في ذلك خطابات الكتاب 
والسّنة تسمَّى في عرف الأصوليين (الخطابات الشّفاهية) يقصدون 
الخطابات الي شافه بها الله َك أو النِي كله المكلّفين. 

أمّا بالنسبة للمنتظمين في سلك التّكليف وقت هذه الخطابات من 
ل" 


)١(‏ روح المعاني .)180-١11/4/4(‏ ينظر ما أورده الأستاذ الدُكتور إبراهيم خليفة في (تفسير 
سورة النّساء) من (ص :378). إلى (170)» وتفسير أبي السّعود »)08/١(‏ وينظر: تفسير 
أبي السّعود أيضًا (178/5). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


أمّا غير المكلفين يومئذٍ كالصّغار فضلًا عن الّذِين لم يوجدوا بعدء 
فهل هذه الخطابات تشملهم أو لا تشملهه؟ 

فأوّل ما يتقرّر في ذلك أنَّ خلاف المختلفين ليس في المطالبة 
بمضمون هذه الخطابات» وإنّما الخلاف في الدّلالة على الحكمء 
فمثلا قول الله ويْك: «9ياأم) آلنّاس»* فمن يقول: الخطابات تشمل 
المكلّفين ومن سيكلف» أي: من سينتظم في سلك التُكليف على سبيل 
الحقيقة» سيقولون: الخطاب للكل..؛ وهؤلاء هم الحنابلة -كما 
مق مول رو ار 0ك( لحكلا ون لحاس )انشها عو اهو اليه وم 
بي كنا إلى يوم القيامة. 

والجمهور قالوا: لا تشمل هن لم يكن يومئذٍ مكلًَّا على سبيل 
الحقيقة؛ وذلك لأنَّ معظم غير المكلَّفِين يومئذٍ كانوا معدومين..فهل 
عا ركاب اعدو 

ولتوضيح: ذلك :يقال لنتضون أن إنسانا' لم تروت“ .نتلة» فقول 
-وهو يتصوّر أنه سينجبٌ ولدّاء ويسمّيه محمَّدّاء ويدخله المدرسة- 
فوقف وقال: (يا محمّد أقم الصّلاة)» فلا شك أنَّ ذلك عبث. فإذا 
تزوج فعلا وأنجب طفلاء ولا زالاهثلا في الأيام الأولى هن :ولادتهء 
فقال له: (أقم الصّلاة)» أو قال له: (يا محمّد اذهب إلى فلان وقل له 
كذا وكذا). طبعًا هذا عبث أيضًا. 

فإذا كان خطاب الموجودين القاصرين عن أهليّة التَخاطب عبثاء 
نما :نالكى بالغنو ليولا يكز :ذلك إلا كاين كن بدك اعد 


0 
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ولكن الحنابلة يقولون: هل الئَِي كَلُْ مرسلُ إلى طائفة مخصوصةء 
أم إلى جميع النّاس إلى يوم القيامة؟ أليس النَِي كلع قد أرسل 
للعالمين *والقران: أنرل للناس "كافة؟ 

وقذ.ود الجمهور علن. :ذلك بانا «سلمون يآن. الثبى. عق “مرسل 
للجميع» ولكن لا تُسلّم أنَّ الإرسال متوقّف على (الخطابات 
الشَّفاهيّة)» فإذا حاطب الئَِي كل المكلّفين» يأتي بعد ذلك المخاطبون 
فيقولون لمن بعدهم: الي يو مرسل الى الجميع؛ وقد لزمنا الخطاب 
لكوننا مكلّفِين» فإذا صرتم مكلَّفين» أو تحقَّقتْ يسا ورد التَكليف 
لمكم الحكم كما لزمنا بالقياس» ويذكر في ذلك التصون الدّالة على 
عموم الرسالة. 

ثمّ اعترض الحنابلة بعد ذلك بأنَّه قد شاع الاستدلال 
بالعمومات”''» فيقولون: عندما يأتي ابن عباس -رضي الله عنهما- 
فيقول: السَّارق تقطع يده”"©» فيقال له: ما الدّليل؟ فيقول: #وَأَلسصَارِفُ 
وَالمَاركَةٌ فَافطنهُوا ‏ لديوما4 [الماتدة ]فلولا شهمول الآية لها 
صحّ الاستدلال بها. 


(0)#انظن: إوكاة الفحول (ر م 
(7) أخرج ابنُ جرير وابن أبي حاتم عن نجدة الحنفيّ قال سألتُ ابن عباس -رضي الله عنهما- 
عن قوله عرروجل وا لسَارِقٌ الارئة» [المائدة : 7”48],. أخاصض أم 0 فقال: بل عام. 
تفسيز الطلبرى 7978/53 وانظر :" تفسير ابن كي ر(4)85:/9 والدّر المنوو 0/0/6 
تفسير الفاشتي 11/0 01 
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سبيل الاستدلال لا على سبيل بيان الحكم الذي تتضمّنه؟ فالّذي ألجأنا 
إلى للق الشوورة الي لواقم لها: 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطيات في القرآن "55 ) 


الميحث العاشر 


0 خخطات: البحماداث 02 


الإشارة هنا إلى موضعهء فحيث لم يأتٍ خطاب الجمادات إلا 
فيكة " اللذاات: فال احيل كالنى (اليفهل الذالئع) :جيه بان عافن 
(النداء) . . 
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